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عازما أمرى وأنا أعود الى البيت مسرعا : 
« واضح ٠‏ يجب أن أذهب اليها ٠‏ بجب أن 
أذهب الها فوراً ٠‏ ومن الخائز جداً أن أجدها 
وحدها م وحدها أو مع ذيرها م سيان : ففى 
000 أدعوها » وسوف تستقبلنى > ستدهشس لكنها ستستقبلنى > واذا لم 
تستقلئى الححت عليها أن تستقبلنى مرسلا” من يقول لها ان على أن أراهاء 
حمنا ‏ لتمتقد أن لمحثى صلة بالوثئقة » فتستقبانى » فأعلم كل شىء عن 
فتن تانانا +++ سم ١٠م‏ ماذا ؟ اذا ست أننى على خطأ » كفرت لها عن 
ل » واذا ثنت أننى على حق وأنها على خطأ > انتهى كل نىء + وقد 
انتهى كل ثىء على كل حال ٠‏ ماذا الذى أخسرء ؟ لا شىء ! هلم +٠٠‏ 
هلم ! ٠6‏ 

ولكننى لم أذهب ٠‏ لن أسى هذا أبداً » وسأظل أتذكره بفخر 
واعتزاز ٠‏ لن يعلم بذلك أحد + سيظل مجهولا » ولكن يكفى 
أن أعرفه أنا » يكفى أن أعرف النى فى نلك اللحظة استطعت أن أكون 
نسلا" نملا" لا بهاية له ! قلت لنفسى بعد تفكير : « هى محاولة اغواء ٠‏ 
لكننى سأغض النظر عنها ٠‏ وقد أريد لى أن أرتاع » ولكننى لم أصدق + 
ولم أفقد ايمانى بطهارتها ! علام أذهب اللها ؟ وعم" أسألها ؟ لماذا يكون 
علها أن ثثق بى كما أثق بهاء أن تنؤمن بطهارتى > ألا تخثنى 
٠‏ حرادة الدفاعى » ولا تمحتمى بتايانا بافلوثنا ؟ اثنى لم استحق بعد شيغا 
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من ذلك كله فى نظرها ٠‏ فلتجهل آنتنى أستحق ذلك ؟ وآنى لا انقاد 
للاغواءات » واننى لا أصدق ألسئة السوء ! لتجهل هى ذلك كله ٠‏ 
ولكننى سأعلمه أا » فازداد احتراماً لنفبى ٠‏ سأحترم عاطفتى ٠‏ صحبح 
أنهاجعلتنى أتكلى على همسمع من تاتياناء لقد قبلتتاتيانا » كانت تعلمأن 
تاتيانا هناك وأنها تصنت ( لايسكن الا أن تتصنت ) »> وكانت تعلم أن 
ناتيانا تمسخر منى ٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ شىء فظيع ! شثىء فظيع ! +٠‏ ولكن لعلها 
كان يستتحل علها أن تتحنب ذلك ! ماذا كان فى وسعها أن تعمل اذا 
استدال عليها أن تتحنب ذلك 9 كنب يمكلنى أن أتهمها ؟ أفلم أكذب 
عليها أنا نشبى يصدد كرافت ؟ ألم أخدعها أا أأيضاً لأننى استحال على" 
أن أتحتب ذلك ؟ أنا أيضاً كذبت هذا الكذب البرىء على غمير 
ارادة منى ٠‏ 

وهتفت أقول فحاة وأنا أحمر وأشعر بألم شديد : رياه ! رباه ! 
ما هذا الذى فعلته أنا ؟ ألم أستدرجها على مسمع من ثائيانا هذه نفسها ؟ 
ألم أقصص كل ثوء على فرسيلوف ؟ ولكن لاذا أتكلم عن ننسى 9 ان 
هناك فرقاً ضخماً ٠‏ لقد كان الأمر أمر الوشيقة فحسب ٠‏ والحق أتنى لم 
أحدث فرسسلوف الا عن الوثيقة » اذ لم يكن ثمة شىء آخر أحدثه عله » 
ولا يمكن أن يكون 'مة شىء آخر أحدثه عنه ٠‏ الست أنا الذى بادرت 
الى ابلاغه © وصحتث أقول « انه لا يمكن أن يكون ثمة'شىء آخر » ؟ 
هذا رجل يدرك الأمور .٠‏ هي" ٠+٠‏ ولكن ما هذا الكره الشديد لا يزال 
يحمله قليه لهنه المرأة حتى الآن ! ما عسى تكون القصة التى جرت سنهما 
فى الماضى ؟ لا شك أن حبه للنفسه هو سب كل ثشىء + « هذا رجل 
لا يقدر أن بحس الا عاطفة واحدة هى جه لذائه حي لا حدود له » 
( بالفرمسية ) ٠‏ 

عم > أفلئت منى هذه الفكرة حتى اثثى لم أنه اليها ٠‏ نلكم هى 
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الخواطر الى نلاحقت فى ذهنى سريعة » وكنت عندئذْ صادقا مع نفسى: 
لم أكن أخادع » ولم أكن أحاول أن أغشس” نضى ٠‏ واذا كان 'مة شىء 
لم أستطع أن أدركه فى نلك اللحثلة > فائما مرد ذلك الى فقدان الفهم 
لا الى مسخادعة النفس ٠‏ 

وعدت الى البيت مهتاجاً اهشاجأً شديداً » وكنت مرح المزاج برغم 
الاضطراب القوى » لا أدرى لاذا ! ولكئنى كنت أخثى أن أحلل نشبى 2 
وكنت أبذل كل ما أملك من قوة فى سبل أن أسلو ٠‏ فسرعان ما ذهبت 
الى المؤجرة ٠‏ فرأيت أن شجاراً عنيفاً قد :شب بينها وبين زوجها فعلا" ٠‏ 
انها امرأة موظف مصابة بداء السل اصابة قوية » وهى طببة القلب » 
لكنها كسائر المصدورين صاحمة نزوات جامحة ٠‏ فاسرعت أصلح بنهما ٠‏ 
نم ذهبت الى المستأجر الشرس » وهو موظف فى بنك > غليظ القلب > 
فل الطبع » أنانى » مجدور الوجه » اسمه تشرفباكوف »> كنت لا أحبه 
كثيراً ولكن العلاقات بسنى وسنه كانت حسنئة » لأنى كنت أستعذب أن 
المتقيري» فسنة بطدرمن فيو لكولتقن :16 فميرفان ها التكنة بالا جراد 
النزل الى مسكن آخر »6 ولم يكن عازماً على ذلك على كل حال ٠‏ وأفلئحت 
فى تهدثة الؤإجرة تهدئة حاسمة ‏ واستطعت عدا هذا أن أسوى لها 
مخدتها ٠‏ فقالت فى مكر : « ذلك ها لا ستطع بطرس هيبو ليتوفتش 
أن يفعله أبداً » ٠‏ ثم عكفت فى المطبخ على الاهتمام بكماداتها » فصلعت 
لها ببدى كمادتين رائعتين ٠‏ فكان المسكين بطرس هيبوليتوفتش ينظر الى 
حاسداً » ولكئنى لم أسمح له حتى بلمس الكمادات ! وقد كوقلت على 
صنيعى بامتئان عبّر عن نفسه بدموع صادقة + ثم لم ألبث أن شعرت 
بشحر من هذا كله على حين فجأة ‏ لا أزال أتذكر هذا وأدركت 
أتثى لم أعن بالمر يصة بداقم الشهامة والأريحة قط > وانما عنست بها 
هكذا » لا أدرى لأى سب » أو لسب آخسر لا علاقة له بالشسهامة 


ولا الأربحية ! 


وأخذت أنتطر ما تفئى نافد الصمر : كنت قد قررت فى ذلك المساء 
أن أجرب حظى مرة أخيرة ٠‏ وعدا الح > كنت أشعر بحاجة شديدة 
الى اللقامرة ٠‏ والا لم .يكن فى وسعى أن أصير ٠‏ فلو استحال على" أن 
الكل تس بالقنان خم لكان من الطخائز جدا ألا أستطيع مقاومة الرغية 
فى الذهاب اليها * وكان على مانفئى أن ,يصل بعد قليل ٠‏ ولكن الباب 
فتح فحأة » ودخلت على" زائرة لم أكن أتوقم أن تتجىء الى" » وهى داريا 
أوسيموفنا * فقطبت حاجبى” وبانت دهشتى ٠‏ كانت داريا أوسسموفنا تعرف 
أبن أسكن » لأنها جاءتنى برسالة من أمى فى أحد الأيام ٠‏ وأجلستها » 
واظرت البها مستفهما ٠‏ فلم تقل شيثاً » ولم 'نرد على أن أخذت تنظر الى* 
محدقة وتسم بخضوع ومذلة ٠‏ فخطر بالى فجأة أن ليزا هى التى 
أوقديها > فسألتها : 

ب الف لزان ال ارسلتك؟ 

فقالت : 

بل حت هكذا ٠٠٠‏ من ثلقاء نشبى .٠ه‏ 


فأماتها ا خارج بعد فليل » فعادت تقول هرة اس رن انها 
جاءت « هكذا » م من تملقاء نشسها » وانها متنصرفة حالا” +٠‏ فأحسست 
فجأة بنوع من الشفقة ٠‏ سحب أن أذكر هنا أن أمى » وتاثمانا بافلوننا 
خاصسة » هما اللثان » من بينئا جميعاً » عطفتا عليها » ولكن . جميع ذوينا 
فد سوها تقريساً بعد أنوضعت عند ستولمافا » ربما مناه ليزا 
التى كانت تزورها فى أحيان كثيرة ٠‏ ويرجع ذلك » فيما أظن » 
الى داريا نشسهاء لأنها كانت انتصفف بالممال الى الابتعاد والغغاب » رغم 
كل مذلتها وكل ابتسامائها المستحدية المستعطة ٠‏ أما أنا فكانت هذه 
الاإبشامات لا تعحنى كثيراً » اذ كنت أرى أن هله المرأة تصطئم تعابير 
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وحهها اصطناعا زائفا » حتى لقد خطر ببالى ذات يوم أنها لم نك عزيزتها 
اولنا مده طويله ٠‏ ولكلئى فى هذه المرة شعرت بشفقة عليها > لا ادرى 
لاذا ! 


وهاهى ذى تنحنى فحأة فون أن فون كلقة «وعحش ها 
وترمى دراعها الى أمام » قتمسك بخاصرتى ٠‏ وتميل بوجهها على 
ر ليتى > "م انتناول يدى ء فاظن أنها تنريد أن تضلها » ولكنها رععتها 
الى عنشيها » فاذا بسيل من الدموع يسل عللها ٠‏ وأخذت تلشجج 'شيدا 
قويا بهز حسمها كله > دون أن يسمم لكائها صوت ٠‏ فانقبض صدرى 
ألا ء رغم أ أانى أحسست ببداية حنق » ولكنها أخذت تقبلنى بثقة كاملة » 
لا تحثى أن أغضب » على حين أنها كانت منذ قليل نينسم ابتسامات فيها كير 
من الوجل وكثير من المذلة ٠‏ فرجوتها أن تهدىء نفسها ٠‏ فأخذت تتكلم 
فقالت : 


ب سدى الطبب »© لقد أصبحت لا أعرف ماذا أصلع بنفسى ٠‏ 
فما ان يهط الثللام » حتى تنفد طاقتى على الاحتمال ٠‏ اننى أفقد قدرثى 
على الصمود متى حل المساء » فأرائى مدفوعة الى اخروج الى الشارع فى 
العتمة ٠‏ والحلم هو الذى يجذيئى خاصة ٠‏ لقد نبت فى رأسى حلم هو أنتى 
تى خرجت أسألقاها فى الشسارع ٠‏ تأسير » وأظن أننى بى أراها ٠‏ أقصد 
أن الناس بسيرون > فأسير وراءهم عامدة وأنا أقول لنفسى الست هذه 
هى ! نعم » ها هى ذى > الها ابنتى أوليا ٠‏ وأفكر > وأفكر ٠‏ وأصبحت 
فى النهاية مجنونة من كثرة الحرى بين الجمهور ٠‏ وصرت أشعر من ذلك 
نان ٠‏ اننى أصمم الناس كسكرى ويقذفنى بعضهم بشتائم ٠ ٠‏ لكئلى 
أحتفئل بهذا كله لنفبى » ولا أذهب الى أحد ٠‏ ااه 
ملي د للضي ل لول اللي 
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فقلت لنفسى : « ماذا لو دخلت ؟ انه خير من الاخرين > ثم انه رأى 
الأمر بعشه » + سسدى الطب » اغفر لى ازعاجك ء أنا منصرفة حلا" ٠+‏ 

ونهصت يحركة مساغتة 6 و شمييب أن مسارع الى الاتصراف 4١‏ 
ووصل مائفئى فى تللكت اللحظة ٠‏ فأركبتها الى جامى فى العربة » وأوصلتها 
الى منزل ستولبيافا ٠‏ 


أصبحت فى الآونة الأخيرة أتردد الى صالة الروليت التى يملكها 
زرشتشكوف ٠‏ وكنت أذهب قبل ذلك الى ثثلائة ببوت » فى صححمة الأمير 
الذى كان « يدخلنى » الى “تلك الأماكن ٠‏ ففى أحد :لك السوت كان 
المقامرون يتعاطون اليكاراه .خاصة” وكانوا يراهنون على مباللنم ضخمة ٠‏ 
فكنت لا أحس هنالك بارتياح م اذ كنت أرى أن المرء يحتاج فيها الى 
مال كثير » عدا أن ذلك البست كان ,يبرناده عدد كير من الوفحين » وعدد 
كبير من الشبان الذين ينتمون الى أسر عالية © وتمتلىء جيوبهم بأموال 
طائلة ٠‏ وذلك بعيئه ما كان يحمه الأمير ٠‏ كان الأمير يحب أن يقامر > 
ولكنه كان يحب أيضاً أن يحتك بهؤلاء الطائشين ٠‏ وقد لاحظت أنه اذا 
دخل معى فى بعض الأحمان جنا الى جنب » ابتعد عنى طوال السهرة > 
ولم بقدمنى الى أحد من « صحه » ٠‏ وكانت هثتى هيد اسان متوحش 
نماماً » حتى لقد كان ذلك ,بلفت الى" الانشاه أحاناً + وكان يتفق لى أن 
أتحدث على مائدة القمار الى هذا أو ذاك من اللاعبين » ولكن وقع لى ذات 
مرة أن حاولت التكلم فى ذلك الببت نفسه مع سيد قصير تحدثث البه 
الأسين ‏ تكد تيه باينا الل جاه ( حتى لقد حزرت له ورقدن 
من أوراق اللعب ) » فاذا هو لا يتعرفنى » واذا هو يزيد على ذلك 
سوءا فبلقى على" نظسرة دهشة مصئوعة > ثم يمغى مبتسماً اتسامة 
ساخرة ٠‏ لذلك لم آلبث أن تركت ذلك المت > وأخذت أرثاد ممحلا” 
للقمار لا أستطيع أن أسمه الا ماخوراً قذرآً ٠‏ انه صالة روليت حقيرة » 
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صغيرة »6 لديرها امراة « مومس » كانت لا نظهر فى الصاله مع ذلك ابدا ٠‏ 
الناس هنالك يتعاملون بدون كلفه ولا حرج » فكانهم اسرة واحدة » 
رغم ان بينهم ضباطا ودجارا » فكان هذا يجنذب كثيرا من الرواد ٠‏ 
ولكتنى اقطمن عن ارتاد ذلك اللمكان فى اعقاب قصة قذرة حدنت ذات 
يوم ا'ناء الاعب ؛ وانهت بتضارب بين اثنين من المقامرين ٠‏ وبعد ذلك 
انما أخذت اجىء الى صااة زرشتثسكوف التى قادنى الها الأمير أيض) ٠‏ 
ان زرستسكوف ضمابط من سلاسح الفرسان محال على التقاعد م وان جو 
سسهرائه جو محتمل جداً ٠‏ وهو رجل عسكرى قليلا فى سلوكه . 
حريص على التفيد بالأصول » سريع وعملى ٠‏ من ذلك مشلا أنه كان 
لا يقبل فى صالته أناساً يسيئون المراح أو يسرفون فى القصف واللهو ٠‏ 
نم ان اللعب نفسه لم يكن فيه عنده مزاح ٠‏ وكان المقامرون بتعاطون 
النكاراه والرولمت ٠‏ وكلت فى ذلك المساء » مساء ١5‏ تشيررين النانى 
( نوفسر )» قد جثت الى هذا المكان فباكذ مرتين لا أكثر ٠‏ وكان 
زرشتشيكوف يعرف وجهى أيما أظن » ولكن لم .يكن قد قام ببنى وبله 
أى تتعارف + وشاءت المصادفة التى تنه العمد أن جاء الأمبر فى ذلك المساء 
نفسه مع دارزان عند متتصف اللل عائداً من لعب البكاراه مم أولك 
السيان الطائشين أبناء المجتمع الراقى الذين هجرتهم : هكذا كنت فى 
ذلك المساء رجلا" محهولا بين اناس غرباء ٠‏ 


لو كان لى قارى: فقرأ كل ما سسق أن رويته من أحداث حبائى 
لا كان على" حتماً أن أشرح له أثنى أمرؤ لم أخلق حقاً لياة المجتمع 
أي كان هذا المجتمع ٠‏ أن أولا” لا أعرف كيف أمكث بين الناس ٠‏ قاذا 
ذهيث الى مكان فبه اس كير » بدا لى أن جميم الأنظار تنصب على" فتلسعنى 
كاسع الكهر باء © فأجد افسى متوثر الأعصاب 4 منهكأ انها كأ جسمياً © حنى 
فى مكان المسرح © 'اهيك عن السوت الخاصسة ٠‏ وقى جميع صالات 
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الروليت هذه وفى جميع نلك المحافل اشعر بعجز عن السيطرة على 
سلوكى : فتارة أجلس حتى لالوم نضشى على فرط الرقة والأدب 
والتهذيب » ونارة” أنهض فأرتكب فظاظة من الفتلاظات ٠‏ وأنظر حولى 
فأرى أى وغمد من الأوغاد الحقيرين أقدر منى على التصرف فى اللجتمع 
بسر عجب وسهوله مدهشسة > فز ريدنى هذا حنقاً » فاذا أنا أفقد عدو نى 
مزيداً من الفقدان ٠‏ ويحب أن أقول بصراحة اثى » لا الوم فحسب > 
بل حتى فى ذلك الحين > كانت نلك السهرة كلها » وكانت أرباح القمار 
نشسها ( اذا وجب أن أقول كل ثىء ) قد أمست فى النهاية :بدو لى باعثة 
على الاشمئزاز » مثيرة للألم ٠‏ نعم 6 حتما : مثيرة للألم ٠‏ صححح أننى كنت 
أشعر بمتعة قصوى > ولكن ملك المتعة كانت تنجىء من خلال الألم ٠‏ كان 
ذلك كله م أقصند الئاس والقمار وأنا خاصة” معهم » كان ذلك كله ,يبدو 
لى قذراً قذارة فظيعة ٠‏ « ألا فلأربح مرة” واحدة » م أركل ذلك كله 
. برجل الى الأبد ! ».ه كذلك كنت أقول انفسى دائماً حين أمشقظ فى الصبح 
بمد لعب الليل + الربح مشلا : اننى لم أكن أحب الال اليتة ٠‏ لا أريد 
أن أردد 'نلك الجملة المعادة المكرورة المذولة وهى أننى كنت أقامر من 
أجل القمار نفسه » من أجل الاحساسات القوية » من أجل لذة الحازفة ‏ 
من أجل متمة اللصادقة » وما الى ذلك » وليس من أجل الريح ٠»‏ لقد كنت 
فى حاجة ملحة الى: المال ٠‏ ولاشك أن هذه الطريق لم يكن طر.يقى » لاشك 
أن هذا لم يكن فكرنى > ولكن ذلك لا يمئع أانى كنت قد فررت حيئذاك 
أن أسلك هذه الطريق أيضا من باب التتحربة ٠‏ هناك فكرة قوربة كانت 
تحاصرنى » كنت أقول لنفسى : « لقد خلصت الى هذه النتيحة : وهى أنك 
نستطيع أن 'تصبح من أصحاب الملايين بشرط أن ملك ارادة قوية ! وقد 
برهلت على قوة ارادتك ٠‏ فهلم” برهن هنا أيضاً على أنك قوى الارادة ؛ 
ان الرولت 'قنضى من قوة الارادة أكثر مما تقتضه فكر'نك !0 ٠,‏ 
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ذلك ما كنت اردده لنفسى ٠‏ ولا كنت مقتنعا حتى هذه الساعه بأن المرء في 
العاب اللصسادفة يستطيع بالهدوء الكامل الذى يتبح له أن يحتفظ بذقة 
نفكيره » أن يتغلب على المصادفة العمباء » وأن يربح حتماً » فقد كان لابد 
لى فى ذلك الأوان من أن يزداد حنقى ويشتد حين كنت أرانى نقد هدوئى 
واندفع اندفاع صبى صغير ٠‏ « أ الذى استطعت أن أتتحمل الموع » كيف 
أعجز عن "تحمل نفسى فى أمر تافه هذه التفاهة ؟ » ذلك ما كان يشظنى ٠‏ 
امت الى ذلك أن شعورى ا أملك فى فرارة نشى » مهما اس للئاس 
مضحكاً وحقيراً » كنز من قوة سيجبرهم على أن يغيروا حكمهم على" فى 
ذات .بوم » أفول ان هذا الشعور ‏ الذى لازمنى منذ سئى طفولتى الذلملة ‏ 
كان فى ذلك الحين هو النبع الوحيد الذى يروى حباتى » وكان ضيائى > 
وكان نرائى وكان سلاحى وكان عزائى » ولولا ذلك لاتتتحرت مئذ أن كنت 
طفلا ٠‏ فهل كان فى وسعى ألا أغضب من نفسى حين أرى المخلوق 
النافه الذى كنت أصير اليه أمام مائدة القمار ؟ ذلك هو السبب فى أئنى 
أرى الوم هذا رؤية واضحة ٠‏ وعدا هذا السبب الرئمسى » كان الغرور 
النافه يتأذى أيضاً : كانت المسارة فى القمار تخفض قدرى فى نظر الأمير » 
وتخفض قدرى فى نظر فرسيلوف » ( وان يكن فرسيلوف لم يتنازل يوماً 
فبقول شيئاً عن هذا ) وتخفض قدرى فى نظر الجمبع » حتى فى نظر 
تانيانا بافلوفنا ‏ ذلك ما كان ,تراءى لى على الأقل م ذلك ما كنت أحسه ٠‏ 
وهناك أخيراً اعتراف يسجب أن أدلى به : كنت قد فسدت + أصبيم صعاً عل“ 
أن أتخل عن عشائى المؤلف من سبعة أطباق فى المطعم » وأن أتمخلى عن 
مانفئثى » وعن التجر الانجليزى » وعن رأى بائع العطور الذى أشترى 
مله عطورى » أصبيح صعاً على" أن أتخلى عن هذا كله + ولقد وعت هذا 
حينذاك » لكئنى ألحمضت عبنى” ٠‏ والآن حين أدون هذه القائق انما احمر 
ملها خحالا اء 


دخلت وحيداً ووجدتنى فى جمهور غريب » فجلست أول الأمر 
الى ركن من المائدة وأخذت أكقامر بمبالخ صغيرة ٠‏ ولت على هذه الخال 
ساعتين لا أتحرك ٠‏ ساعتين راكدتين ركوداً رهسا : فلا حظ” ولا سوء حظء 
وأفلتت منى قر ص رائعة » فحاولكت إلا أغس» وأن أنتصر بهدو بلى 
وثقتى +٠‏ وكان حاصل الحساب خلال هانين الساعتين أننى لم أربح ولم 
آخسر ٠‏ فلثلاثمائة روبل التى كانت معى قد قصت عشرة روبلات 
او خمسة عشر روبلا + وأحنقتئى هذه النتشحة التافهة » وحدنت لى عدا 
ذلك حادثة زادتنى حنئقا + اننى أعلم أن المرء يلقى حول موائد الروليث 
هذه لصوصاً > لصوصاً لم جمُوا من الشارع ليسرقوا » ولكنهم من بين 
المقامرين المعروفين + قأنا مقتئع مثلا” بأن المقامر الشهير آفردوف سارق , 
وهو يظهر فى المديئة شامخ الأنف ٠‏ وقد رأيته منذ مدة قصيرة مع فرسجن , 
ولكن هذا لا بنفى انه سارق » وأنه سرقنى ٠‏ على أن لهذه الحادثة حدينا 
سسحىء حيئه يما بعد ٠‏ أما ذلك المساء فلم يكن الا مقدمة ؛ لقد ظللت 
طوال نك الساعتين جالسا الى ركن من المائدة > وكان الى بسارى مفزور 
صغير » أنق الهندام > أظن أنه يهودى > هو عضو فى جماعة لا أدرى 
ما هى » كما أنه يكتب وأينشر له ما يكتب ٠‏ كنت قد ربحت فى أآخر 
لحظة عشريين روبلا على حين فحأة : فكانت أمامى ورقتان حمراوان > فاذا 
أ أرى اليهودى الصئير يمد يده ويجذب اليه احدى الورثتين بأكبر هدوء 
ممكن ٠‏ فهممت أن أوقفه » ولكن ها هو ذا يعلن لى بلهحة وقحة وبدون 
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أن يرفعم صوته أن هدا ربحه هو » فقد حظ وربح + حتى أنه لم يشأ ان 
يتابع الحديث معى » بل أدار لى ظهره + وشاءت المصادقة التى نشيه العمد 
أن أكون عندئذ فى أشد حلاتى النفسة حماقة » اذ كنت قد #صورت فكرة 
كبيرة ٠‏ فلم أزد على أن بصقت » ثم نهضت بسرعة وانصرفت » دون ان 
أناقش » مهدياً اليه ورقتى النقدية الحمراء ٠‏ وكان من الصمب على كل 
حال أن أستّوى الأمر مع وغد حقير مثله » فقد فعل فعلته وانقضى وقت © 
واستمر اللعب + لكن سكوتى كان غلطة كبيرة نجمت عنها 'تأئج وبيلة : 
فان ثلائة أو أربعة من المقامرين حولنا قد لاحظوا هذه الماقشة > ورأوا 
تراجعى السربع فلابد أنهم اعتقدوا اننى غشاش ٠‏ وكان الل قد اننصفه 
مضيت الى الغرفة المجاورة » ووضعت لخطة جديدة » ثم رجعت فبدالت 
أورافى الثقدية من البنك قطماً ذهبية ٠‏ فأصبح بين بدى” أكثر من أربعين 
قطعة جملتها عشيرة أفسام وفررت أن أحط عشر مرات متتالية على 
ه الصفر > » أى أربعة أنصاف من الليرات الاسراطورية فى كل هرة + 
حطة” بعد أخرى > فائلا لنفسى ؛ « ان ربحت كان هذا حتلى وان خسرت 
فهذا أفضل : فلن ألمب بعد اليوم أبدا » ٠‏ يحب أن أذكر أن الصفر لم 
بخرج خلال هانين الساعتين مرة" واحدة » حتى أصبح لا يبحط أحد عليه ٠‏ 

كنت ألعب واقفاً » صامناً » مقطباً حاجبى” كازاً أسستائى ٠‏ 
وءذا زرشتشيكوف يعلن فى الرة الثالثة بصوت عال عن روج « الصفر » 
بعد أن لم يخرج هرة واحدة طوال السهرة ٠‏ 'تنقدت مائة وأربعين نصناً 
من أنصاف اللبرات الاسراطورية الذهسة ٠‏ بيقنت لى سسيع حطات ٠‏ 
واستمررت 2 وكان كل ثىء فى أثناء ذلك يضطرب من حولى ويتراقص 2٠‏ 

تعال الى هنا ء تعال الى هنا > قهنا هنا اليل ! 

كذلك صحت منادياً من فوق الطاولة مقامر؟ كنت بقربه قبل لفلة » 
وهو رجل ذو شارب أسض ووجه أحمر كان رئدى رداء رسماً > و كان 
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بقامر منلد عدة ساعات بمبالغ زهيدة فبخسر فى كل مرة > قبصير صيرآأ 
لا يمكن وصعمة ٠‏ فاح دو الشارب من أقصى الطاو له بسألنى بد هيه 
فها 'نهديد : 

أاياى تنادى ؟ 

فقلت : 

نعم » اياك أنادى »> فهناك ستخسر كل ثشىء ! 

فقال : 

هذا لسن شأنك » فدعنى ولا تزعجنى ! 
فى الجهة الأخرى من المائدة ضابط مسن » فلما رأى حطتى على الصفر » 
دمدم يقول لهاره : 

ب غريب : الصفر ٠‏ لا» لا » لن أحط على الصفر أبداً ٠‏ 

فصحت أقول له وأا أحط مرة” أخرى : 

بل 'نجراً ايا كولوئيل ! 

فاسرى يقول لى بعلف : 

أرجوك ألا لل على أبضا ٠‏ لست فى حاجة الى نصانحاتث ٠‏ 
انك تيحدث صيخاً كثيراً هنا ٠‏ 
الصفر الذى سسيطلع فى هذه المرة أيضساً ؟ أتراهن على عششر قطع 
ذهسة ؟ 

فلت ذلك وأنا أمد عشرة أنضاف ليرات امراطورية ذهسة ٠‏ قال لى 
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عشر قطع ذهبية ؟ أراهن ؟ مستعد ! أراهن على ان الصفر لن 
يطلع هذه المرة ! 

ب عشرة دنانير لوريس يا كولوئيل ! 

ها عسرة دناس لوريس ؟ 

- أى عشرة أنصاف ليرات ذهبية > وهى تسمى فى اللغة النسلة 
عسرة دنا نير لويس ٠‏ 

قل اذن عشرة أنصاف ليرات امبراطورية » ولا تمرح معى ! 


ولم أكن آمل أن أدبح الرهان طيعا ان سال اللي فين الطارم 
لا تعدو ان يكون واحداً من سيعة وثلاثين حظأ ٠‏ ولكننى انما عرضت هذا 
الرهان أولا” من أجل أن « أثير الدهشة » وثائياً من أجل أن اجتذب الى” 
مودة الأخرين ٠‏ كنت قد رايت أن أحداً هنا لا يحبنى وأنهم يتحدون أده 
فى اشعارى بذلك ٠‏ وأحذت الروللت ندور » فما كان أشد ذهول الجميع 
حين طلع « الصفر در ار ال ال اي 0 
وذهبت 'شوة الاتتصار بصوابى ! وأنقدت مالة وأربعين نصفاً من أنصاف 
الليرات الامبراطورية الذهسة ٠‏ وسألنى زوتشكورن: الا أريد أن أقض 
جزءاً من البلغ أوراقاً تقدية » فأجبته بشمغمة غير مفهومة » لأثنى أصبحت 
عاجرا بالفعل عن التعبير بهدوء ووضوح ٠‏ كان رأسبى يدور » وكانت ساقاى 
تصطكان ٠‏ وأحسست فيحأة بأتى سأتعرض الآن لخطر رهيب ٠‏ وكنت 
أدغب فى أن أقوم بعمل آخر » أن أعرض رهاناً جديداً » أن أنقد أحدا 
آلاف الروبلات ٠‏ لممت كدسة القطم الذهبية والأوراق النقدية براحة يدى 
دون وعى » ولم أستطع أن أعدةها * وفى ابلك اللحظة لاحظلت الأسير 
ودادزان ودائى فجاأة ء وكانا آثيين من لعب الكاراه بعد أن حشرا 
هئالك كل شىء كما علمت ذلك قهما بعد ه 
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صحت أقول لدارزان : 

هه دارزان ! هنا حظك ! حط على الصفر ٠‏ 

وأجابئى قائلا” ,بخشوية : 

خسرت كل شىء فليس معى مال ٠‏ 

وتظاهس الأمير بأنه لم يلاحظ شيا » وبأنه لم يعرفئى ٠‏ فصحت 
أقول لدارزان وأنا أريه كدسة الذهب التى أمامى ؛ 

اليك المال » سخذ ما شت ٠‏ كم نر,يد ؟ 

فصرخ دارزان يقول وقد احمر احمراراً شديداً : 

غريب أمرك + أ لم أطلب منك شيا فيما أظن ! 

وقال لى زرشتشيكوف وهو ر,شدنى من كمى : 

هناك من ينادريك * 

كان الكولوسل قد تادانى 8 مرات 6 وكاد يشفع نداءاته شتام > 
مند خسر رهانى معه على عشرة انصاف الليرات الامبراطورية ٠‏ وهاهو ذا 
بقول لى وقد تخضب وجهه بحمرة شديدة من فرط الغضب ؛ 

خد ! لست مضطراً أن أتنظرك ! سوف تقول على اثنى لم أدقم 
الرهان +*.أعدد +٠‏ 

أصصّدقك يا كولومل » أصنّدقك » أُصمّدقك بدون أن أعد ٠‏ 
لكئنى أررجوك آلا تصرخ غاضياً منى » أرجوك آلا نزعل ٠‏ 

ولمت كدسة ذهبية ببدى ٠‏ فصرخ الكولوئيل يقول لى بعنف : 

أيها السسد العزيز © أرجو أن تتحه بحماستك هذه الى غيرى 2 
فنحن لم نحرس الخنازير معأ فى .يوم من الأيام » ولس بيلى وبيئك ,سابق 
علافة * 
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وهتف بعضهم متعجباً بصوت خافت : 
من هذا ؟ فتى صغير ؟ 

ولكننى لم أكن أصنى > وطفقت أحط بغي روية » ولكننى لا أحط 
على الصغر > وحعلت حطانى أعداداً من أوراق مالية * 

قال الأمير ورائى : 

55 هرا بنا 'نصرف يا دارزان ! 

فقلت وأنا التفت المهما : 

الى البيت ؟ انتنظرانى فنلصرف معا ٠‏ انثهست ٠‏ 

انه ويتعت هلكا وى شمكنا 4 فصرويوث انول + 

كفى ! 

وسادبن مر يعسمان لمث الذهب وسكيته فى جوبى دون أنْ أعده ع 
وأخذت أدعك الأوراق اللقدية ببحر كات حر قاء بين أصابعى أريد أن آدسها 
جميعاً فى جيب جانبى من سترتى » فاذا بيد سميئة يزينها خائم » هى يد 
أفردوف الذى كان الى يميئى وكان قد خط مبالغ ضحمة » أذا بده نطق 
على ثلاث من أوراقى وتفطبها براحتها ٠‏ وقال يخاطئى بخشصوئه مقطعاً 
كلمائه مركقاً صوته : 

ب اسمح لى > هذه لست لك ! 

كانت هذه هى المقدمة التى تحملت ثتانجها الرهيبة بعد بضعة أيام ٠‏ 
انى لأفسم البوم بشرفى أن :نلك الأوراق اثلاث (وهى من أنه المائة دوبل) 
كانت لى » ولكن شاء سوء حظى أن ظلا" من شك قد ساورئى حنيئذ رغم 
التناعى الكامل » وذلك ثشىء له خطورثه علد من ,بحرص على أن ,بسكون 
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انسانا شريفا » وأنا انسان شريف »© ولاسيما أننى كنت لا أعلم فى ذلك 
الحين علم البقين ان افردوف لص » بل كنت أجهل حتى اسمه > فلم .يكن 
فى وسعى أن أصدق حتا أننى لست مخطنا وآن هذه الأوراق الثلاث 
ليت من الاوراف التى عدات لى ٠‏ ولقد كنت طوال السهرة لا أعد 
كدسة اموالى » بل اقتصر على لمها ببدى » اما افردوف فكآن ير تب ماله 
أمامه معدودا محسوبا بجائب مالى ٠‏ وكان افردوف عدا ذلك معروفا فى 
هذا الببت » وكانوا يعدونه هنالك رجلا واسع الثراء » وكانوا يعاملونه 
باحترام : فكان من أن ذلك كله أن فرض مهابته على » فاذا أنا أسلم 
مرة” أخرى بغير اعتراض ٠‏ ا للغلطة الفظيعة ! وأنكى ما فى الأمر كله 
أننى كلت فى حماسة شديدة ٠‏ فلم أزد على أن قلت مرتعش الشفتين من 
الامشاء : /! 
ب يؤسفنى أنلى لا أتذكر نذكراً دققاً » ولكن يحْسّل الى" أن هذه 
الأوراق لى أنا ٠‏ 

فسرعان ها أثارت كلمائى هذه دمدمات 'نذمر ٠‏ وقال أفردوف بلهحة 
يها استعلاء لا ,بطاق : 

ب لكى يقول المرء مثل هذا الكلام ,يجب أن يكون « وانقاً » > وأنت 
تعترف بأنك لا تتذكر 'نذكراً دفقاً ٠‏ 

وهتفت أصوات عدة تقول متعحة : 

من هذا الفتى ؟ كيف “يسميح بمثل هذه الأمور ؟ 

وارتفم صوت وبشس يقول بحانبى : 

ها هذه أول مرة ٠‏ فمئذ قلل اراد هذا الفتى أن يسطو على ورقة 
عشر روبلات من مال رلخبرج ٠‏ 

فصبحت أثول : 


نضا 


طب > كفى © كفى ! لست أعترض ٠‏ خذ ما انشاء ! يا امير ٠‏ 
ولكن اين الآمير و دارزان ؟ اننصرفا ؟ با سادة م الم نروأ من اى جم 
خرج الأمير و دارزان ؟ 


ولممت آخيرا مالى كله ٠‏ وبدون أن أتريث لأدس فى أحد جيوم 
عددا من أتصاف الليرات الامراطورية كان بدى » اندفعت الاحق الأم 
و دارزان ٠‏ ان القارىء يرى الآن رؤية واضحة أنى لا أستر عبوبى 
وأنى أنذكر نذكراً كاملا" كيف كانت حالى فى 'نلك الللحظة » و كيف كلن 
اين عاية الحماقة » فستطبع أن يفهم ما حدث بعد ذلك ٠‏ 


كان الأمبي و دارزان قد بلغا أسثل السلم > ولم يوليا ندائى وصحائر 
أى” انشاه ٠‏ وقد وصلت البهما» لكننى تليثت لظة” أمام البواب السورسرءم 
فدسست فى بده ثملائة أنصاف من الليرات الامسراطورية » لا أدرى لاذا 
فنظر الى" اليواب متحّير؟ م حتى.أنه لم يشكرتى > ولكنتى لم أكثرر: 
بذلك ؛ ولو كان مانفثى هناك > اذن لناولته قضة” من القطع الذهبية حثما ‏ 
فاسى كنت قد عقدت التئة على ذلك جازماً » ولكن ما ان وضعت قدمى عل 
درج الاب حتى "تذكرت فجأة أننى صرفت مائفثى ٠‏ وفى نلك اللحفلا 
كانت عربة الأمير تتقدم سحو الاب > فر كبها الأمبر © فصصحت أقول وأ: 
أمسك وقاء العربة وأرفعه لأجلس بحابه : 

أنا أت مملك يا أمير ! 

ولكن دارزان مر أمامى فسأة » فوئب يركب العربة ؟ وانتزع ملى 
الحوذى الوقاء ففطى به سسّديه » فصحت أقول ارجا عن طورى : 

با للشيطان ! 

لكأئنى ما رفعت الوقاء الا ليركب دارزان » مثلما ,بفعل لخادم * وصام 
الأمير .بهس بالحوذى قائلاة : 


ل 


الى البيت ! 
فصرخت معولا” وأنا أتشبث بالعربة : 

ب قف ] 

ولكن الحصان جر العربة » فتدحرجت على الأرض ٠‏ نم لم ألبث أن 
نبهضصت © وواببت أركب أول عر به رأيتها 6 وطرت الى منزل الأمير وأم 
أستحث الحوذى فى كل لفلة » فأنهك التصان المسكين ٠‏ 
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الحصان يجرى بطا كأنما ليزيد حنقى > واللوذى لا يرح ,يضربه 
سوطه لأنى وعدته بروبل مكافأة ٠‏ وقلى يخنئق خفقاناً شديداً ٠‏ ألحذت 
أكلم الحوذى » ولكن الكلمات لا تخرج من فمى » فكنت لمكم انمتمة 
س خافات لا أدرى ما هى + نلك كانت حالى حين هرعت الى الأمير ٠‏ 
وقد ا وضيل الأمير صاححمه دار زان الى ته ٠‏ فهو الآن وحد »> بدراع ححرة 
مكنه شاحب اللون منقلب السحئة ٠‏ يحب أن أذكر مرة أخرى أنه كان 
قد خسر فى القمار كثيراً ٠‏ وها هو ذا ينظر الى" فى حيرة وذهول » ثم 
يقول مقطبأ حاجبيه : 


جثت لأنهى صلتى بك ٠‏ كرف اجر أت أن تعاملنى هذه المعاملة ؟ 

فرشقئى بنظرة مستفهمه ٠‏ قلت : 

اذا كنت قد أردت أن تصطحب دارزان » فما كان علك الا أن 
تقول لى انك ستصطحب دارزان » ولكنك أجريت الخصان > فاذا بى ,٠+‏ 

1ء٠٠‏ نعم ٠0٠‏ أظن أنك وقعت أنت فى الثلبم ٠‏ 

فال ذلك وطفق بضحك ٠‏ قلت : 


نض 


هذه أمور يكون الرد عليها بدعوة الى مبارزة > ولذلك سنصفى 
أولا' حسابائنا ٠٠٠‏ 

واستللت أموالى سد مرنعشة © فوضعت بعضها على الديوان © وبعضها 
على المنضدة الررخامية »م بل وضعت بعضها الآخر على كتاب مفتوح »> وكلت 
اتناو لها بقيضه بدى ملأى « وألقمها حزما وأكداسا » حتى لقد تداحر جحت 
فطع ذهبية كثيرة على السسجادة ٠‏ فال : 

ها ء+*؟و»* نعم وده أظن بك ر يعضت كثيراً ؟ يدرك المرء ذلك من 
لهجة كلامك ٠‏ 

أيه لم يكلمئى بمثل هاده الوفاحة فى بوم من الأيام وكان وحهى 

5 يوجد هنا ب ٠*٠‏ لا أدرى كم يوجد +9* بحب أن بعد +و٠+ه‏ الى 
مدين لك بثلاثة آلاف ٠٠٠‏ أم ماذا ؟ أأكثر أم أقل ؟ 

بل أنا الذى أريد ذلك ٠‏ ولابد أننك نعرف لاذا ٠‏ خذ ! 

وطفقت أعد المال بسد مرتحفة > ولكننى ما ليشت أن عدلت عن العد » 
واللا” له : 

لا يهمنى أن أعرف المجموع معرفة دققة ٠‏ ألا أعرف أن ههنا 
ألف روبل ٠‏ فسآخذ هذه الألف لنفسى م وخذ أنت اللاقى كله © خدذ هذه 
الناقى سل نحو ألفى روبل وقد يريد ٠‏ 

وئلك الألف الأولى 'حتفظ بها لنفسك مم ذلك ؟ 


/؟ 


ب أآنث فى حاجة اليها أذن +وء٠‏ أعطبك اباها +٠6‏ كلت أظن 
أنك قد لا نرريد أن ووه ولكن خذها اذا وجب أن تأخذها ٠,+‏ 

لاملا أريد ٠‏ 

قال ذلك وأشاح عنى باحتفار » وعاد يذرع الغرفة ذاها أيأ ٠‏ ثم 
النفت الى" فحأة وقد لاحت فى وجهه معأ نى التحدى والاستفزاز : 

ولكن ما الذى جعلك تفكر فى سداد ديونك ؟ 

فزارت أقول أن أيضا : 

انما أرد اليك مالك لأستطيع أن أحاسبك على ما فعلث ! 

اذهب الى الثسطان أنت وألفالك الضخمة واشارائك الأبدية ! 

وفرع برجلبه الأرض كأئما هو خرج عن طوره > وأضاف يقول : 

ب أتنى اوانك علد افده طويلة أن أطردكما كليكما أنت وصاحبك 
فرسيلوف * 

صرتك الول 

هل أجزنت ؟ 

وكان كمن جرم نعلا ٠‏ وتابم كلامه قائلا” : 

لقد عذبتعانا نعذيساً رهبا بجملكما المتفخمة ٠‏ دائماً جمل 2 
ختل # شيل ! نذا تفاق القن ف وفنا" !1 اف !الت اريت نيد جا 
ل اي ل ل 
أظن أنثى مرتبط »> وكنت أحمر خجلا من أننى مضطر أن أستقبلكما ٠٠‏ 
كللكما ! أما الأن فأرى 9 غير مرششط بثىء > غير مرانبط شىء , 
ألا فاعل , ذلك ! لطالا حضنى صاحيك فرسسلوف على أن أهاجسم 
أخماكوفا » وأن الطخ شرفها بالمار ٠٠٠‏ لا تتكلما عن الشرف بعد البوم 
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عندى أبداً ! كلاكما غير شريف > كلاكما غير شريف ! وأنت > ألم 
تستح أن تأخذ مالى ؟ 

زاغ بصرى ٠‏ وقلت متمتماً برفق : 

أنا اقترضت منك كما يقترض رفق من رفقه ٠‏ وأنت الذى 
عرضت على" أن تقرضنى فصنّدقت حسن نانك ٠٠٠‏ 

ها أنا رشقك ! لقد أعطتك مالا" » ولكن لغير هذا الغرض ٠‏ أنت 

أعطيتنى من حساب فرسسيلوف ٠‏ وذلك فناء طبعا » ولكن +4 وي 

لم يكن فى امكانك أن تأخذ من حساب فرسيلوف يدون اذنه » 
ولا كان فى امكانى أن أعطبك ماله بغير اذنه ٠٠+‏ قانا انما أعطتك من 
مالى » وكنت أنت نعرف ذلك ٠‏ كلت تعرفه وكنت ثرضاه + ولشسدها قاسيت 
أنا فى بيتى من تمشل هذه المسرحية الكريهة ٠‏ 

ما الذى كنت أعرفه ؟ عن آية مسرحبة تتكلم ؟ ولاذا كنت 
تعطينى اذن ؟ 

ب لخمال عشك با ابن عمى ! ٠»‏ 

فال هذه الجملة الساخرة بالفر سسسة ٠‏ وطفق يضحك أمامى ه 
فصرلخت معولا” أقول : 

اذهب الى الشيطان ! د كل ثىء ٠‏ اليك هذه الألف أيضاً ! 
هاقد سددت دينى كله الآن > وغداً ووه 

ورممت له كدسة الأوراق المالة التى كنت قد احتفظت بها لنفسى > 
فسقطت على صديرنه » وندحرجت الى الأرض ٠‏ فاذا هو بتقدم منى 


5 


مقطعة : 

هل 'نجرؤٌ أن اند عى أنك حين كنت الأخذ منى المال طوال هذا 
الشهر م كنت تجهل أن أختك حلى منى ؟ 

ب ماذا ؟ كنف ؟ 


كذلك هحتفت أسأله ٠‏ وارخت سافاى وأصبدحتا ١‏ نستطبعان حميلى 


لقد ذكر لى هو نشسه فما بعد أن وجهى اصفر اصفراراً شديداً 
يشبه أن يكون بياضاً كبياض منديل ٠‏ 


اضطرب ذهنى ٠‏ وأذكر أن كلا منا قد حدق الى عيثى صاحبه 
صامتا ٠‏ وألم” بوجهه هو نوع من ذعر ٠‏ ومال على فجأة » فأمسكنى من 
كتفى' يسندئى ٠‏ انى أتذكر ابتسامته المتحمدة نذكراً واضيحاً كل 
الوضوح ٠‏ لقد قرأت فها معانى السك والدهشة ٠‏ نعم ! لم يكن يتوقم 
لكلماته أن تحدث فى نضى هذا الأثر » لأنه كان موقناً بأتى على علم 
بالأمر > وبأننى كنت أثما ٠‏ 


وأغمى على اخيرا » غير أن الاغماء لم يدم الا دقيقة واحدة ٠‏ فلما 
أفقت وقفت على قدمى ونطرت الله وفهمت ٠‏ لقد اتكشفت الحقيقة فحأة 
لفكرى الذى طال تومه ! لو قد حكى لى الأمر من قبل وسثلت ما عسائى 
صائعاً بالرجل > اذن لأجبت حتماً بأننى سأمزقه نمزيقاً ٠‏ ولكن ما حدث 
كان غير هذا نمامأ » وقد حدث بغير ارادتى أبداً : فاننى لم أليث أن دفنت 
وجهى سدى” فحأة + وأخذت أذرف دموعا حارة: مّرة ٠‏ ذلكم ما 
حدث ٠‏ لقد انبعث الطفل الصغير فى الرجل الشاب ٠‏ معنى ذلك أن الطفل 
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الصغير كان لا ,بزال حا فى نشسى » وتهالكت على الدربوان وطفقت | شح 
منتيحاً : « ليزا ! لمزا ! ليزا المسكينة ! » ٠‏ 


وعندئدذ صتّدقنى الأمير 'تصديقاً تامأ ٠‏ فهتف يقول بحزن عمسق : 
أه ! ها أكبر الذنب الذى ارتكيته فى حقك ! ما أيشع الأشياء 
التى تصورنها عنلك ! سامحلى ب اركادى ما كارو فتثشس | 


فانتئضت » وأردت أن أفول له شما © وتسمرت أمامه > ولكن دول 
أن أنطق بكلمة » ثم لم ألبث أن ولبت هاربا من الغرفة ومن الببت + 


رجعت الى مسكنى سائراً على القدمين » ولا أكاد أتذكر كيف 
وصلت ٠‏ ارتميت على سريرى » مكباً بوجهى على الوسادة فى الظلام > 
ورحت أفكر وأفكر ٠‏ ان الأفكار فى مثل هذه اللحظات لا تتسلسل متسقة” 
منسجمة أبداً » ويكون الفكر والخبال كأنهما معلقان بخيط بترجح 
ويترافص ٠‏ أذكر أثلى أخذث أحلم بأشساء غريبة كل الغرابة عما أنا فنه » 
ما بليثان أن ,يدر كائى مؤلمين موجعين » فأعقف يدى” كمداً » وأصمم قائلا”: 
«ليزا ! ليزا ! »» وأعود أسكب دموعاً مسلخئة غزيرة ٠‏ لا أدرى كف 
نمث ولكثئى نمث نومأ عسقا هادثا ٠‏ 


١ 


فى نحو الساعة الثامنة من الصياح »6 فسسمارعت 
أقفل بابى بالمفتاح فوراً > وجلسست أمام النافذة » 
وعدت أحلم من جدديد ٠‏ وبقيث على هذه الال 
حتى الساعة العاشرة ٠+‏ وقد فرعت الختادمة الياب 
مرنين » لكنلى طردئنها + وبعد الساعة العاشرة قرع الماب مرة” أخرى » 
فأوشكت أن أصرخ أيضاً » لولا أن عرفت أنها ليزا ٠‏ وقد دخلت الخادمة 
معها : جاءئنى بقهونى » واستعدت لاشعال المدفأة + فكان ستتحل أن 
أطردها ٠‏ فكنت طوال الوقت الذى قضته فى وضم الحطب واشعال النار 
أذدع غرفتى الصغيرة بخطى واسعغة » دون أن أشرع فى الحديث » 
متحاشساً أن أنظر الى ايزا + وكانت الّادمة تعمل سطء شديد » وتتعمد هذا 
البطء تعمد » كما تفعل جميع الخادمات فى مثل هذه الخالة © حين ,يلاحظن 
أن أسيادهم متحرجون من الكلام بحض ورهن ٠‏ وكانت ليرا جالسة” على 
المائدة أمام النافذة تتابعئى بنظرها ٠‏ فقالت فحأة : 





تنوشلك قهوتك أن رد ٠‏ 

فنظرت اليها ٠‏ لم آر فى وجهها آثرا لاضطراب >2 فوجهها هادىء 
هدوءا نامأ » حتى أن ابتسامة كانت تلم بشفتيها ٠‏ 

قلت محدثاً نسبى وأنا أرفم كنفى : هذه عى النساء ! 

وانتهت الخادمة أخيراً من اشعال المدفأة » وشرعت فى 'تنظشف الغرفة 


يض 


وترتسها ٠‏ ولكننى طردئها طردا صارما » وأففلت الياب بالمفتاح من جدريد ٠‏ 
الى ليرا : 
قل لى » من فضلك » لاذا أغلقت الماب ثانمة” ؟ 


فتسمرت أمامها » وهتفت أقول فجأة دون أن يكون قد خطر 
بالى أن تكون هذه بداية كلامى : 

ليزا » كيف أمكن أن نظنى أنك ستظلان تخدعيننى ؟ 

لم أذرف فى هذه المرة دموعاً » وائما اجتاحت قلبى عاطفة تشسيه 
أن تكون شراً » حتى اننى لم أكن أتوفم ذلك أنا نفسى ٠‏ فاحمرت ليزا 
ولكنها لم :تجب » وائما ظلت 'تحدق الى عبنى” ٠‏ 

اتنظرى يا ليزا > انتنظرى ! آه ٠٠٠‏ ما أغسانى ! ولكن هل كنت 
غبياً الى هذا الحد من الغباوة حقاً ؟ ان التلمبحات كلها لم 'تتجمع حزمة” 
واحدة الا بالأمس » أما قبل ذلك فكيف كان يمكننى أن أحزر ؟ أكان 
بمكننى أن أحزر اللقيقة لأنك كنت تذهمين الى ستولسافا أو الى ٠٠+‏ داريا 
أونسيموفنا هذه ؟ لقد كنت أعدأك شمساً با ليزا » فكيف كان يمكن أن 
يخطر بالى ٠٠٠‏ ؟ انك تتذكرين كيف استقئلتك منذ شهرين عنده » 
وكيف ميا نتئزه فى الشمس معا » وكيف سررثا أعظم السرور + هل 
كانت الأمور بينكما جارية منذ ذلك اللين ؟ 

فأومأت ليرا برأسها لتقول نعم ٠‏ 

- اذن كلت تمخدعينلى منذ ذلك الين يا ليزا ! لاء يا ليزا » لم .يكن 
ذلك منى غناء > بل كان أنائية ٠‏ لس الغباء هو المسئول > وائما أعمتنى 
الأنانية » وأعمتنى ثقتى الكبيرة بقداستك ٠‏ كنت لا أنظر الا فى نضبى ٠‏ 
وعلام أنظر فكم أنتم ؟ لقد كنت وائقاً بكم جميماً » وكنت أعتدكم أعلى 


لفقا 


منى كثيراً ! وأمس > فى البيت » لم يستطع سلوككم الغريب أن يزيل 
الغشاوة عن بصرى » وكنت عدا ذلك مشغول اليال بأمور أخرى > فلم 
أستطع أن أدرك شئًاً » رغم جميع الاشارات والتلمبحات ٠‏ 

وتذكرت فى "نلك اللحظة كائرين 'مقولايفنا فحأة ٠‏ فأحسست مرة” 
أخرى بألم يثسبه أن يكون وخز ابرة فى القلب » واحمر وجهى احمرارآ 
شديداً ٠‏ فكان طبيساً ألا أستطيع أن أكون عندئذ طيباً ٠‏ 

الت زا بصوت وفيق لكنه جازم : 

ولكن عم" تعتذر يا أركادى ؟ يبدو لى أنك تحاول أن تعتذر عن 
ثىء » أن تبرىء نفسك من ثىء ‏ ولكن عم تعتذر ؟ مم تبرىء نفسلك ؟ 

ما الذى يجب على" أن أفعله الآن ؟ لو لم .يكن 'نمة الا هذا السؤال 
لكفى ٠‏ فكيف تقولين مم" تبرىء نفسك ؟ لقد أصبحت لا أعرف اليف 
أنصرف ! لست أعلم ماذا يفعل الاخوة فى مثل هذه الحالة ٠٠‏ أعلم أن 
ملهم من يحبر النانيى على الزواج مشهراً عليه المسدس +٠0٠‏ ولسوف 
أتصرف كما ,جب أن يتصرف رجل شريف ٠‏ لكننى أجهل كيف يلبغى 
أن يتصرف رجل شريف ! لاذا ؟ لأننا لسئا من طيقة الششلاء ٠‏ انه أمير ٠‏ 
وهو يصلع حبانه ويهبى: مستقبله » فلن يرضى حتى أن يصغى الينا نحن 
الشرفاء * وأا وأنت لسنا أخا وأخنا > وائما نحن ولدا زنا بغير اسم » 
بحن من أولاد الأقنان ٠‏ هل يتروج الأمراء بنات أقنان ؟ آه +++ ياللعار ! 
وتظلين تنظرين الى" واتدهشين ؟ ٠٠١+‏ 

واحمرت ليرا من جديد > وقالت ؛ 

أظن أنك معذب » ولكنك تتسرع كثيرا ونؤذى نفسك ٠٠‏ 

ب أمسرع ؟ أفى رأيك اذن أننى لم أتأخ ؟ أأنت تقولين هذا الكلام 
يا ليزا ؟ ( أخيراً شط خالى ) ٠‏ ما أكثر ما تكدس على” من عار مع ذلك > 


لان 


وما اسد الاحتقار الذى لابد ان هذا الأمير قد حمله لى ! اه ٠٠٠‏ الان أصبيح 
كل ثشبىء واضحا ٠‏ الان اصبحت اللوحه كلها مابله امامى : لقد 'نصور اننى 
عرفت صلته بك منذ مدة طويله » ولكننى سكت عليها > أو حتى شمعخت 
بأنفى ثباهياً « بالشرف » العظليم ب ذلك ما تصوره عنى ٠‏ واتصور أننى كنت 
أخذ ماله فى سميل أختى » تصتّور أنثى كنت أخذ ماله ثمنأ لعرض 
أحتى ٠‏ وذلك ما كان يشمئز منه ٠‏ وانى لأعذره » أعذره كل العذر : 
فليس غريباً أن يضيق ذرعاً بمخلوق دنىء ‏ يضطر أن يلقاه مرة” بعد مرة 
كل يوم لا لشىء الا أنه « أخوها » » وأن يسمعه ‏ فوق ذلك متحدثاً عن 
الشرف ٠٠٠‏ ذلك خلق بأن يقسى قلب المرء » أن يقسى حتى قلب رجل 
مثله ! وقد ارنضيت أنت هذا كله » ولم 'شهينى ! لقد بلغ من شدة احتقاره 
لى أنه كان ,يحدث عنى ستسلكوف ؛ حتى لقد قال هو نفسه بالأمس انه 
يريد منذ مدة طويلة أن يطردثا كلا أنا وفرسلوف ٠‏ وهذا اذن ما جعل 
ستسلكوف يقول : « ان آنا آندرييفنا أختك مثل اليزابت ما كاروفنا سواء 
بسواء » » حتى لقد صرخ يقول ورائى : « مالى أنا أفضل » + وكنت 
أنا استلقى فى بت الأمير على دواوينه مست رخا » وكنت ألتصق بأصدقائه 
ندا لهم ونظيراً ! وسمحت أنت بهذا كله ! ولا شك أن دارزان 'شسه 
على على بالأمر الآن » كما ندل على ذلك لهحته فى مساء أمس ++ جميع 
الناس عارقون بالأمر » جميعهم عارقون به م الا أنا ! ٠٠ه‏ 


فاطمئنى للزا 'نقول : 

5 لا أحد يعرف ٠‏ انه لم يتتحدث الى أحد من أصدقائه > انه لم 
يستطم أن يتحدث الى أحد منهم ٠‏ أما ستسلكوف هذا ء فأنا أعرف أنه 
أما أنت فقد كلمته عنك مراراً » وصداق ما قلته له 'تصديتقاً كاملا” ٠+ه‏ 


ا 


لقد فلت له انك تجهل كل شىء » ولكننى لا أدرى اذا وكيف حدثت هذه 
القصة بتكما أمس ٠‏ 

الحمد لله على آنى دفعت له دينه آمس » فتخففت على الأقل من 
هذا الحمل الذى يحثم على قلبى ! ليزا » هل ماما على علم بالأمر ؟ ولكن 
كيف لا تكون على علم به + انها بالأمس ثارت على” !1 آه يا ليزا ! ولكن 
هل يمكن أن تعتقدى بأنك على حق ؟ ألا تتهمين نفسك بشىء ؟ اننى 
لا أدرى كيف 'يحكم على هذه الأمور الوم » ولا أدرى ما هى آراؤك » 
أقصد ما هى آراؤك فى” » فى أمك » فى أننيك » فى أبيك ! هل فرسيلوف 


على علم ؟ 
لم تقل له ماما شئّا ٠‏ وهو لا يسأل عن شىء ٠‏ لاشك أنه لا ,يريد 
أن يسأل ٠‏ 


يعلم ولكنه لا يريد أن يعلم + هذا هو الأمر + ذلك فى طسعته ٠‏ 
طيب > وفى وسعك أن تسخرى من أخيك » من أحنيك الغبى » اذا هو تكلم 
عن مسدسات ع ولكن هلا فكرت فى أمك ؟ ألم تحديك فسأت أبداآ 
يا ليزا بأن ما فعلته هو ملامة لأمك ؟ أقد عذبتنى هذه الفكرة طوال اللبل ٠‏ 
ان الفكرة الأولى عند ماما اليوم هى هذه : « لقد أئمت ابنتى لأانى أثنمت 
أنا أيضاً ٠‏ هل لد الحمة الا المة ؟ » ٠‏ 


نقول : 
أه ما أقسى هذا الذى تقوله وما أسوأء ! 
ثم نهضت وسارت مسرعة” نحو الباب » فقلت لها : 
ب قفى قفى ! 
2 


وأمسكتها » واجلستها من جديد » وجلست بقربها دون أن أسحب 
يدى ٠‏ فالت : 

كنت أقدر » وأنا آنيه الى هنا ء أن هذا كله سبحدث > وأنك 
ستكون فى حاجة الى أن أنهم نضى حثماً ٠‏ فاغتبط" : هأنا ذى أتهم نشى ٠‏ 
اانى لم اصمت حتى الآن ولم أمتنع عن الكلام إل اكمرياء ولكننى اقلق 
عليك وعلى ماما أكثر مما أشفق على نشسبى ٠+ه‏ 

ولم نكمل ليزا جملتها م وائما انفجرت تكى ٠‏ فقلت لها : 

كفى با ليزا ! لام لست فى حاجة الى شىء ٠‏ ما أا للك بالقاضى 
يا ليرا ٠‏ ولكن قولى لى : هل علمت ماما بالأمر منذ مدة طويلة ؟ 

فأجابت للزا برقة وهى مخفض عشها : 

- أظلن ٠‏ ولكننى لم أذكر لها أنا متى وقم ه الأمر ءالا مذ 
زمن فصير ٠‏ 

. قماذا كأن منها © 

قالت : « احتفظى به » ٠‏ 

نطقت ليزا هذه الكلمات بلهحة فنها مزيد من الرقة ٠‏ فقلت لها : 

نعم ايا ليزا » « احتفظلى به » ٠‏ لا محاولى أن تصنعى بنفسك 
شنا + حماك الله من مثل ذلك ! 

قالت بشات : 

أن أفعل شيا ٠‏ 

ورفعث ا سف 

اااي 0 


يذنا 


الان أننى احبلت + هناك شىء واحد لا افهمه يا ليزا : لقد اصبح كل ثىء 
واضحح لى يا ليزا » ولكننى لن افهم فى .يوم من الأيام > فهمآ كاملا > 
لاذا افتتنت به ,يا ليزا ؟ كيف أمكن أن تحبى رجلا مثله ؟ ذلك هو السؤّال» 

فأجابت ليرا وهى تسم ابتسامة رقيقة عذبة : 

ولا شك أن هذه الفكرة أيضا فد عذبتك فى اللبل > الس 
كذلك ؟ 

انتظرى يا ليزا » هذا سؤال سخيف » وأنت تستهزثين بى ٠‏ 
استهزئى بى » ولكن من المستحيل على المرء مع ذلك ألا يدش : 
أنت و « هو » نقيضان ! لقد درست طبعه : انه رجل قاتم المزاج » كثير 
الشك > فد يكون طسأ » ولكنه مسال كثيراآ الى رؤية الشر فى كل مكان ٠‏ 
( هنا على الأقل يتسهنى نماماً ) ٠‏ وهو ,بحثرم الثيل احتراماً شديداً » أعترف 
بهذا أبغاً وأراه » ولكننى أعتقد أن هذا الاحترام لا ,يتعدى نطاق المشل 
الأعلى ٠‏ وهو ميال الى الندم طول حياته بغير انقطاع > وهو ينتحى على 
نفسه باللائمة دائماً » ولكنه لا يصلح حاله أبدا ( وهو هنا أيضاً بتسهنى 
على كل حال ) ٠‏ فى رأسه ألف وهم من الأوهام الاجتماعية > وألف معنى 
من المعائى الزائفة » ولكن ليس له فكرة واحدة ! يسعى الى الأثر الكبرى » 
لكته لا يزيد على أن "يراكم دناءات فوق دناءات ٠‏ معذرة يا ليزا » اننى 
امو الى شسعورك ٠‏ والحق أننى غبى : فحين أقول هذا الكلام أجرح 
عاطفتك » وأعلم أثنى أفيل ذلك ؟ اننى أفهم هذا ٠٠+‏ 

فالت لمزا ممتسمة : 

ب الصورة التى رسمتها كان ,يمكن أن تكون صحيحة » ولكنك 
مسرف فى السخط عليه » لذلك لم سق فبها شىء من صيحة ٠‏ لقد ارئاب 
فيك منذ البداية » ولم نستطع أن ثراه كاملا" > أما معى أما فائه منذ أن كنا 
فى لوجا ٠٠+‏ اله لم بر أحدآ غيرى منذ أن كنا فى لوجا +6٠‏ نعم انه 


لا 


كثير الشك مها للمرض » ولولاى لفقد عقله ٠‏ ولسوف يفقده اذا هو 
ت ركنى أو سوف ينتتحر ٠‏ 

وأضافت ليزا تقول لنفسها واجمة مفكرة : 

5 أظن أنه يدرك ذلك وأنه يعرفه ٠‏ 

ونابعت كلامها فقالت : 

صحيح أنه ضعيف > ولكن أمثال هؤلاء الضعفاء قادرون أحيساناً 
على أشساء قوية قوة هائلة ٠‏ ما كان أسخف كلامك عن المسدس يا أركادى: 
لا حاجة الى ثبىء من هذا اليتة م وأنا أعرف ما سوف يحدث ٠‏ لست أنا التى 
ألاحقه وأطارده » بل هو الذى يجرى ورائى + ان ماما ننكى وتقول : 
« اذا نروجته فسوف تنشقين + لأنه سكف عن حك » ٠‏ أما أنا فلا أصتّدق 
هذا الكلام ٠‏ قد أشقى » ولكنه لن «نقطع عن حبى + ليس هذا هو السيب 
الى .حملنى على تأخير موافقتى > وائما هنالك سسب آخر ٠‏ لت شهرين 
لا أوافقه على الزواج ٠‏ ولكننى أجبته اليوم قائلة : « نعم » أتروجك ٠»‏ 
هل تعلم يا أركادى ( هنا سطعت عيئاها وطوقت عنقى بذراعبها فجأة ) انه 
ذهب أمس الى آنا اندريفنا » وأبلثها بكلام صريح قاطع أنه لا يستطيع 
أن يتروجها ؟ نعم » لقد أفصح عن نفسه » وانتهى أمر نلك الفكرة الآن ! 
وهو لم يشارك فبها أبداً على كل حال © وائما كان ذلك حلم الأمير نيقولا 
ايفانوفتش » وكان ذانك الحلادان » ستسلكوف وشخص آخر > يضغطان 
عليه ضغطأً شديداً ٠‏ فكان أن كافأته الوم بحوابى : « نعم » أتروجك ٠2‏ 
لا تجرحئك قصة الأمس يا عزيزى أركادى ٠‏ انه يدعوك الله > وهو الوم 
مريض »© ومسدقى طول النهار فى الست ٠‏ حقأ انه مرريضص يا أركادى ٠‏ 
لا نطظئن أن هذا تعلل ٠‏ لقد أوقدئى الك خصصاً ورجائى أن أقول لك 
اله ه محناج » اليك » وان فى نفسه أثشباء كثيرة بريد أن يقولها لك + 
وان هذه الأشاء لو قالها لك هنا فى مسكتك هذا لكانت فى غير محلها ٠‏ 


ذا 


هسنا » إلى اللقاء ! آه يا أركادى » اننى استحى أن أقول لك هذه الحقيقة » 
وهى أننى فى طريقى اليك كنت أشعر بخوف رهيب من أن يكون حبك 
لى قد زال ٠‏ فكنت أرسم اشارة الصب طوال الطريق ٠‏ ولكننى أحمد 
الله على أنك طبب جداً » ولطيف جداً ! لن أنسى هذا فى حياتى ٠‏ أا ذاهبة 
الى ماما ٠‏ حاول أن تحية قلبلا > هه ؟ 

فقبلتها بحرارة ولت لها : 

أعتقد يا ليزا أنك قوية الارادة ٠‏ نسم » أصصّدق أنك لست أنت 
التى تتجرين وراءه » بل هو الذى يجرى وراءك ٠‏ ولكن » رغم 
كل شىء ٠.٠‏ 

فقالت ليرا 'نكمل جملتى : 

ولكن رغم كل ثىء » د لاذا افتتنت به ؟ هذا هو السؤال » ٠‏ 

قالت هذه الحملة وهى تضحك ضيحكة ماكرة كما فعلت من قبل » 
ونطقت بعارة « هذا هو السؤال » مقلدة” لهجتى تقليدا ناما م رافعة” ابهامها 
الى مستوى عشها مثلما فعلت أما * 


وتعانقنا » ولكن فلبى انض ثاسة بعد انصرافها ٠‏ 


0 


أريد أن أسحل هذا لنفسى : بعد اتصراف ليا #:لاحقت فى خاطرى 
أفكار غريسة كثيرة أورثتلى ارتاحاً كبيراً ٠‏ فكنت أقول لنضبى مشلا" : 
« لاذا أفحم نشى فى هذه الشئون ؟ فيم يعنينى هذا الأمر ؟ ان هذه الأشياء 
تحدث لجميع الناس أو للميعهم تقريباً ٠‏ وقد حدنت لليزا ٠‏ فماذا ؟ هل 
على أن أنقذ شرف الأسرة ؟ هل على أن أمحو عار الأسرة ؟ » ٠‏ اننى 
أسحل هذه الخطرات اللقيرة لأ بين مدى ما كنت عليه فى ذلك الأوان من 
نرجح فى فهم الخير والشر ٠‏ والماطفة وحدها هى التى أنقذئنى : كنت 
أعرف أن لمزا شقة م وأن ماما شقية ؛ كنت أعرف ذلك بالعاطقة حين أفكر 
فنهما » فأحس أن كل ما حدث كان شراً ولم يكن خيراً ٠‏ 

والآن يحب أن أذكر أن الأحداث > منذ هذا الوم الى ,يوم كارثة 
مرطى > قد تلاحقت بسرعة تبلغ من الشدة أنلى أدهش أنا نشبى ‏ حين 
أفكر فيها اليوم ‏ من أننى استطعت أن أصمد > ومن أن القدر لم يسحقنى»ه 
لقد تعرض عقلى ونع رذعت عاطفتى للمخاطر أثناء نلك الأحداث » فلو قد 
نفدت طاقتى فى لخر الأمر فارتكبت جريمة ( جريمة أوشكت أن 
أرتكبها ) » لكان من الممكن جداً أن يبرئئى المحلفون + ولكننى سأحاول 
أن أفص كل شىء بترتيب محكم » رغم أن فكرى أثناء ملك الأحداث لم 
يكن فبه ثىء من ثرئب + انى لأئنّه الى هذا ٠‏ لقد هاجمتئنى الأحداث 
كعاصفة + فدارت الأفكار فى رأسى كأوراق الأشحار اامابسة فى أعاصير 


5١ 


اريف ٠‏ لقد كنت متشيعا حينذاك بافكار الاخرين > فاين أجد فكرة 
نابعة من نفسى الخد قرارآ حرا ! ولم يكن ئمة من برشدنى ٠‏ 

قررت أن أذهب فى المساء الى الأمير » لأكلمه عن كل شىء بحريية 
ثامة » والى أن يحين المسساء بقيت فى الث ٠‏ ولكننى حين حل الفسق 
نلقيت بالمر يد رسالة ' جديدة من ستسلكوف »© مؤلفة من ثليه أسطر ء 
يطلب الى فها بالماح وبلهجة « متنعة » الى أبمد حد أن أزوره غداً فى 
الساعة الحادية عشيرة من الصاح « لأعمال ذات شأن هام » وسترى بنفسك 
ما هى # ٠‏ فقررت + بد تفكير > أن أتصرف وفقا للنلروف > فالغد 
لا يزال بدا ٠‏ 

كانت الساعة قد بلفت الثامئة ٠‏ وكان يمكن أن أمغى الى الأمير منذ 
مدة طويله » غير أنني كنت لا أزال أننظر فرسلوف : فان هناك أشاء 
كثيرة يجب أن أعسر” له عنها » وكان قلبى يحترق احتراقأ ٠‏ ولسكن 
فرسيلوف لم بجىء + وقد أصبحت لا أستطيع فى تلك اللحظة أن أظلهر 
عند أمى وليزا » وكلت أحس من جهة أخرى أن فرسلوف قد غاب عن 
الببت طول النهار ٠‏ فخرجت سريراً على القدمين » وما آلا فى الطريق 
خطر بالى أن ألقى نظرة على حانة الأمس التى تقع نحت مستوى الأرض ٠‏ 
فوجدت فرسسلوف هناك » فى المكان الذى كان هه الارحة ٠‏ 

فال وهو ستسم ابئسامة غرربة > و بحدجنى بنلظرة عمحسة ؛ 

كنت أعرف أنك ستأنى ٠‏ 

كانت ابتسامته خالية من الطببة » لم أر مثلها فى وجهه ملذ مدة 
طويلة ٠‏ 

جلست الى المائدة » ورويت له من البداية الى النهاية جميع الوفائع 
النى نتصل بالأمير وليزا » وقصصت عليه المشسهد الذى وفع لى أمس مع 
الأمير بعد الروليت » وام أمس أن أذكر له أننى أصمت فى القمار ربيحاً 
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كيراً ٠‏ فأصغى إلى" بانتياه شديد » وسألنى عن القرار الذى اتخذه الأمير 
فى نروج لمزا + وفال ” 

ب « يا للطفلة المسكيئة » ! لعلها لن تتحنى من هذا ربحاً ٠‏ ولكن 
أغلب الظن أن الأمر لن يتم ٠٠+‏ رغم أن الشاب قادر على أن ٠٠٠‏ 

قل لى كما يقول صدييبق لصديقه : هل كنت تعلم ؟ هل كانت 
نفسات 'تسحدا'يلت بشىء لا 

ب يا صديقى » ماذا كان فى وسعى أن أعمل ؟ ذلك أمر هن أمور 
العاطفة والوجدان » ولو من جائب هذه البنت المسكينة على الأقل ٠‏ أكرر 
لك ما سبق أن قلته : لقد طالا تدخلت فى شئون غيرى فى الماضى > ثم 
أقلعت عن هذه الدعوى الحرقاء وصرت آلتزم جائب التحفظ ! هذا لا ينفى 
طعأ اننى لا أرفض أبدا أن أساعد أحداً إذا ألم به شقاء » أن أساعده 
فى حدود طاقتى » بشرط أن أفهم شيا مما يحدث ٠‏ ولكن قل لى : 
ألم تساورك أنت أية شبهة طوال هذه المدة ؟ 

فقلت وقد اشتعلت نشضى غضياً : 

ولكن كيف أمكنك وقد اشتبهت فى أشى أعرف علاقة ليزا 
بالأمير ‏ ولو أقل” اششّاه - ورأيت فى الوقت فسه أننى أقبل أن أخذ من 
الأمير مالا" » كف أمكنك أن تتحدث معى » وأن تجالسئى > وأن 
تصافحئي » أنا الذى لابد أنك كنت تعدنى شخصاً حقيراً ؟ أراهن على 
أنك كنت نششه حتماً فى أنى أعرف كل شىء »> واثنى كنت آلخذ المال من 
الأمبر ثممثاً لأحتى وأنا عالم بالأمر كل العلم ! 

قال وهو ستسم : 

أقول لك مرة” أخرى ان هذا شأن من شئون الوجدان والضمير ٠‏ 

ثم أضاف يقول وئد لاح فى وجهه تعبير عن عاطفة ملشسة ماغزة : 
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ب ومن أدراك أننى كنت لا الختى هب كما تنيت انك 4 ل حدالة 
أخرى ‏ أن أفقد مثلى الأعلى » وأن اكتشف فى ابنى النزق الشمرريف 
وغدا حفيرا ؟ لقد كنت أخثشى هذا » فكنت أؤجل للظة المعرفة الالسمة ٠‏ 
لاذا لا نفترض فى » بدلا" من الكسل والدناءة » شيا أقرب الى البراءة » 
بل شيا من الغياء أريضاً » والغياء أنبل على كل حال + على أننى كثيراً ما أكون 
غمباً بغير بل ٠‏ بأى حق يمكن أن أكون متشدداً فى محاسة ابنى ؟ هذا 
عدا أن اصلاحك بالاكراه لا قممة له فى نظرى ٠‏ 


وليزا ؟ آلا تشفق عليها ؟ ألا ترثى الها ؟ 


ع لفق علنيها قرا ا و * من قال لك اننى خال من 
الاحساس ؟ .+ بالعمس 3 اننى أحاول لعحصسع الوسائل وو وأنت ؟ 
كنف السير أمورك اث ٠"‏ 


ب دعنا من أمورى ٠‏ لم ببق لى « أن » أمور ٠‏ اسمع ! لماذا تنك 
فى أنه سيتروجها ؟ لقد ذهب أمس الى آنا آندربيفنا » وأعرب لها عن 
عدوله اعراباً واضحاً ٠٠٠‏ أقصد عن هذه الفكرة السخيفة ٠6٠‏ النى 
قامت فى ذهن الأمير مقولا ايفانوفتض ٠٠ه‏ فكرة أن يزوجهما . لقد 
عدل عن هذه الفكرة عدولا صريحاً » 


ألقى على" هذه الأسثلة مستطلعاً باهتمام ٠‏ فحكنت له كل ما كنت 
أعرفه ٠‏ فقال واجماً كمن بفكر به وبان نفسه : 

ب هم ٠.8‏ ادن حدث الأمر قبل مصارحة أخرى بساعة واحدة ٠‏ 
ف" مهي نهم +4 جاثر جدآ أن تكون هذه المصارحه فد نمت سلهمأ ٠٠‏ 
رغم أن شيا لم "يقل ولم يعمل هناك أبداً حتى ذلك اليوم » لا مم هذا 
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الحانب ولا من ذاك ٠ه‏ يا أعرف هد| +٠‏ نعم + ج + يا ي»ه تكفى كلمتان 
اثنتان للعر ض ٠‏ ولكن +++ 


هنا ضحك ضحكة غريبة على حين فجأة > وتابع كلامه فقال : 


ب ولكن ممع +#+* سأذكر لك سا" خارقاً لا شك أنه سهمك : 
لو أن صاحيك الأمير طلب من آنا اندريسمفنا أن يتزوجها ( وذلك عرض 
كنت سأبذل كل ما أملك من قوة لأحول دون تتفيذه » لما فى ذهنى من 
شيهات عن العلافة التى بين الأمير وبين ليزا » أقول لك هذا سر سلى 
وببنك ) لرفضت آنا أندرسفئا طلبه فور ٠‏ على كل حال أظن أبك تيحب 
آنا آندرييفنا كثيراً م وتحترمها » وانقدرها > الس كذلك 5 هذا لطف كير 
منك » واسوف تبتهج لها اذن : فاعلم يا عزريرى أن آنا آندرييفنا مقيلة 
على زواج > واذا صدق ما أعرفه عن طبعها م فانها ستتزوج حتمآأ + 
وسأبارك أن زواجها طبع ٠‏ 

هتفت أقول مدهوشاً : 

5 ستتروج ؟ هن الذى ستتروجه ؟ 

0 أحزر 0 هنا ءلا أريد أن أعذيك ِ مسس روج الأمير عقولا 
ايفانوفتش > شبخك العزيز ٠‏ 

حملقت ٠‏ دنابع كلامه تقول بترا ووضوم : 

كك من الخائزر حدا أذ تكون هده الفكرة قد نينت فى ذهئها منذ مدة 
لو ناا ة : ولاشك أنها صقلتها علا فنيا على جميع وحوههاء وفى 'نقك درى 
أن الأمر لق كن ين ازيازة و لين مرعويا #«رسناعة تباي 9 ذا بال عر 
غزوانه التى تتحىء فى غير الأوان ) ٠‏ لقد حاءت الى الأمير قولا ايفاو فتس 
ببساطة وعرضت عليه أن يتزوجها ٠‏ 
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- كيف ؟ هى عرضت عليه أن .يتزوجها ؟ انقتصد : عرض عليها 
أن يتروجها ؟ 


هو 4 دعك من هذا ! هى التى عرضت عليه » هى ! وواقع الأمر 
الآن أنه ممتلىء حماسة ٠‏ ويبدو أنه مدهوش من أن هذه الفكرة لم ت#خطر 
ساله ولقد سمعت أبه أصميح مرريضاً » من فرط الحماسة أيضاً ..6٠‏ 
فى أغل الظن ٠‏ 

اسمع ٠0٠‏ انك تتكلم بسخرية شديدة ٠‏ فلا أكاد أصدقك ٠‏ 
كف تعرض عليه أن يتزوجها ؟ ماذا قالت له 6 


أجاب وهو يصطنع هيئة فيها جد مدهش على حين فحأة : 


ثق با صديقى اثى مبتهج ابتهاجاً صادقاً ٠‏ صحيح أله شيخ ء 
ولكن جميع القوائين والعادات تجبر له أن .يتزوج ٠‏ أما عنها هى > فالأمر 
هنا أيضاً أمر وجدان الغير » كما سق أن كررت لك ذلك يا صديقى ٠‏ ثم 
انها أهل لأن .بكون لها رأبها وأن تتتخد قرارها الخاص بها ٠‏ وأما عن 
التفاصيل » وعن الكلمات التى استعملئها فى مسناطتيه » فهذه أمور لا أعرف 
علها شيثاً يا صديقى ٠‏ ولكنها دبّرت أمرها على كل حال » كما لا نستطيع 
أن نفعل نحن » لا أنا ولا أنت ,ا صديقى + وخير ها فى المسألة أن هذا كله 
لا يشتمل على أبة فضيحة » فهو فى نظر جميع الناس سليم كل السلامة » 
هو « كما يجب » جداً ٠‏ واضمم أنها أرادت أن تنشىء للفسها مر كزاً فى 
المجتمع » ولكنها تستحق أن يكون لها هذا المركز فى اللجتمم ٠‏ نلك كلها 
أمور رائجة فى اللمجتمع ٠‏ ولابد أن العرض الذى تقدمت به قد صائته 
بعارات رائعة فاثثة ٠‏ أن لها طبعاً قاسياً ريا صديقى ؟ هى راهضة شديدة 
المراس كما ألقبها بذلك منذ مدة طويلة + لاحظ أنها ريسته تقريسا »> 
وأنها خبرت طييته كتير ٠‏ وطالا أكدت لى أنها تحمل له د كثيراً من 
الاحترام وكثيراً من التقدير والمودة ! » » الخ > لذلك كنت شيه متهىء 
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لتلقى الننأ ٠‏ هذا كله قد نقله الى اليوم باسمها وتلسة لرجائها اينى اندره 
اندر يفتش » أخوها » الذى لا تعرفه » والذى أراه مرة' واحدة كل سته 
أشهر تماماً ٠‏ وهو يؤيد خطوتها باحترام عظيم ٠‏ 

اذن أذيع النبأ ؟ ما أشد دهشتى ! 

- لا» لم ' بذع بعد +٠٠‏ ولن يذاع الا بعد مدة ٠‏ متى ؟ لا أدرى ٠‏ 
على كل حال » أنا لا دخل لى أبداً * ولكن كل ما قلته لك صحيح ٠‏ 


ولكن ما عببى ان يكون موقف كاتريين ايفانوفنا الآن ؟ لاشك 

ذلك ما أجهله ٠‏ ولكن مم يمكن ألا يسر ؟ صدتنى على كل 
حال ان انا اندريفئا سوف تعرف كيف تحسن التصرف فى هذا المجال 
أيضاً ٠‏ يا لآث أندريننا هذه ! لقد سالتنى فى صماحم أمس هل ألحب السيدة 
آخماكوفا + هل تتذكر ؟ لقد رويت لك هذا بالأمس مدهوشاً : ألا ,يمكنها 
أن تتروج الأب اذا تروجت أن البنت ؟ هل نفهم الآن ؟ 

هتفت أقول : 

0 فعلا” ٠‏ ولكن هل يخطر بال آنا أندريفنا حقاً انك يمكن 
أن نريد 'نروج كائريين 'مقولايننا ؟ 

طبعاً يا صديقى ٠‏ على كل .حال » على كل حال » أن الأوان 
لأن ذهب الى حمث كنت نريد أن ذهب ٠‏ اننى أشعر بألم فى رأسى ٠‏ 
سوف أطلب أن "عزف « لوسا » ٠‏ أحب عظمة الضح والسأم ٠‏ أظن 
أثنى قلت لك هذا قبل الآن ٠‏ ما أكثر ما أكرر تكراراً لا يغتفر ! قد 
أحس بألم فى الرأس أو في الأسنان فائنى أشتاق دائماً الى الوحدة ٠‏ 


237/ 


وارتسم على وجهه غضب بعبر عن ألم ٠‏ اننى أصدته الآن ٠‏ لقد كان 
ربشعر يألم فى رأسه » فى ن اسفا نا ضة افاة 

فلت : 

الى الغد ٠‏ 

ما تعلى بقولك الى الغد ؟ وما الذى سحدث غدا ؟ 

وابتسم ابتسابة شزراء ٠‏ 

ب أجيىء اليك أو نحىء الى" ٠‏ 


لا لن أجىء اليك » بل أنت الذى ستهرع الى" ٠‏ كان فى وجهه 
سوء وشر » ولكنئى لم أنشه الى هذا ٠‏ ياله من حادث ! 
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كان الأمير مريضاً بالفعل : فهو ملازم” بيته م معصوب الرأس ببخرفة 
سللة * وكان ينتظرنى نافد الصبر ٠‏ ولكن لم ,يكن رأسه وحده مريضاً > 
بل كان شخصه كله يعانى من ألم نشسى ٠‏ تبه لخن : اننى فى هذه الآونة 
الأخيرة » وحتى وقوع الكارثة » لم ألق الا أناساً مهتاجين اهتياجاً شديداً » 
فكان لابد أن تسرى عدواهم الى" رغم ارادتى ٠‏ 


يحب أن أعترف بأنى حين وصلت اليه كانت نفسى زاخرة بعواطف 
سكة » وكنت عدا ذلك أشعر بعار كبير من أننى بكيت عنده أمس ٠‏ لقد بلغا 
مم خداعى » هو وليزا » أنتى كنت أقدار أنهما يعدانى غببأ ولاشك ٠‏ 
الخلاصة أن قلى كان مترعاً بمشاعر رديئة حين دخلت عليه ٠‏ ولكن هذا 
كله كان سطحاً > فسرعان ما تنددت تلك المشاعر ٠‏ يحب أن أنصف 
الأمبر فأقول : انه متى خفت حدة تأذيه أو زالت > فتتم نشسه لك 
صادقا > فاذا أنث تكتشف فيه صفات كاد تكون صفات طفل > من حئان 
والقة ومحمة + لقد قّلنى والدموع تترفرق فى عبنيه > م سرعان ما شرع 
يتحدث فى الأمر ٠0٠‏ نسم > لقد كان فى حاجة الى" حقاً ٠‏ وكان فى 
أقواله وفى تتابم أفكاره اضطراب كبير ء* 

أعلن لى جازما أنه عافد عزمه على أن يتزوج ليزا » وعلى أن 
يترزوجها فى أقرب وقت ٠‏ وقال لى : ١‏ ألا تتكون ليزا من طبقة النبلاء » 
وذلك أمر لم بهمئى للثلة واحدة ٠‏ لقد روم حدى فتاه من الآفئان كانث 
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مغئة فى مسرح خاص لاد مجاور ٠‏ صحبح ان اسرتى تعقد على آمالا 
من نوع خاص » ولكنها ستذعن الان مضطرة » وسستم صذا بغير 
صراع ٠‏ الدع ون ع ب حت ووو او 
شا جديدا ! لا أدرى لاذا آحيتتى أختك »م ولكن لعل السب هو اثلى 
لولاها لكنت قد بارحت هذا العالم ٠‏ أحلف لك صادقا كل الصدق أننى اعد 
فائى لها فى لوجا رحمةه ' الهية + أعتقد أنها أحبتتى بسبب « فداحة 
سقرطى » ٠٠٠‏ ولكن هل نفهم هذا يا أركادى ما كاروفتش ؟ 

قأجيته بصوت يعر اتعييرا واضحاً عن الاقتناع : 

كل الفهم ٠‏ 

كنت جالساً على القعد الذى يواجه امائدة » و كان هو سير فى 
الغرفة طولا” وعرضاً ٠‏ 

يحب أن أروى لك قصة لقائنا كلها دون أن أخفى شيثاً ٠‏ لفد بدأ 
كل شىء ٠‏ بسر خاص عرفته وحدها » لأننى لم أب به الا لها > ولا يعرفه 
أحد حتى الآن ٠‏ لقد وصلت لوجا مكروب النفس بائساً > وأقمت عند 
سئوسافا م لا أدرى الآن اذا ! لعلنى أردت أن أنشد أكمل عزلة ٠‏ 
لفد 'نركت اليش منذ قلبل + وكنت قد دخلت اليش عند عودتى من 
الخارج بعد ذلك اللفاء فى الخارج مع آندره بتروفتش ٠‏ وكنت أملك فى 
ذلك المين ثروة > وكنت أبدد المال تنديداً > وأعيش حاة بذ ولهو ٠‏ 
ولكن رفاقى كانوا لا بحونثى ٠‏ ومع ذلك كنت أحاول ألا أسىء البهم * 
يحب أن أعترف لك بأن أحداً لم يحبنى فى .يوم من الأيام ٠‏ وكان هناك 
حامل ' علم اسمه ستيبانوف » وهو فى الواقم رجسل فارغ تافه بل يكاد 
يكون أبله ٠‏ الخلاصه أنه لس له ميزة من الميزات + ولكنه كان رجلا" 
شريفاً لا يمكن أن يححد أحد شرقه ٠‏ وقد نثسث هذا الرجل بى + فكنت 
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لا أضيق بوجوده ولا أشمر ببحرج منه ٠‏ كان يأنى الى » فيجلس فى دكن 
من الاركان اياما كاملة دون أن يفتعح فمه بكلمة » ولكن بوقار وكرامة » 
فلا يزعحنى أى ازعاج ٠‏ وقد قصصت عليه فى ذات ,بوم حكاية من حكايات 
الساعة زخرفئها بسسخافات كثيرة : وهى أن ابنة الكولوسل تحمل لى عاطفة 
حب » وأن الكولوئيل يعّول على فأستطيع أن أحركه كيف أشاء ٠‏ 
ولا حاجة الى ذكر التفاصسل » قانما الهم أنه قد نشسأت عن كلامى هذا 
شائعات وأقاويل معقدة غاءة التعقيد » قذرة” الى أبعد حدود القذارة ٠‏ 
وهذه الشائعات والأقاويل لم يكن مصدرها ستييانوف > وانما كان مصدرها 
خادمى الذى سمع كل ثىء وحفظ كل شىء » لأن الكلام كان حكاية 
سيئة نفسد سمعة قتاة + فلما سأل الضاط هذا الخادم عن مصدر القصة حين 
شاعت فى الناس سسّمى مستسانوف بل ذكر أننى الذى رويتها اسسانوف ٠‏ 
وكان يستحيل على ستبانوف أن ينكر أنه سمعها + فهذه مسألة شرف ٠‏ 
ولا كلت قد اخترعت أكثر من 'لثى الحكاية اختراعاً لزخرفتها فقد استاء 
الضباط واضطر الكولوئيل أن يجمعنا فى بينه لتوضيح الأمور ووضعها 
فى نصابها ٠‏ وهناك ألقى هذا السؤال على سشبانوف بحضور الجميع : 
أسمعت أم لم مسمع ؟ فقال مستببائوف الحقيقة ٠‏ فكيف كان تصرفى 
أنا الأمير الذى أنتسب الى سلالة أمراء عمرها آلف منة ؟ لقد أنكرت ء 
وقلت أمام سشسانوف انه كذب »© أو بتعمير مهذب ؛ « لم يحسن فهم 
ما قلت » م الي ٠‏ هنا أيضاً لا داعى الى ذكر التفاصصيل ٠‏ وانما المهم 
أن أشير الى أن موثفى يمتاز على موقف ستيانوف بأئنى كنت أستطيع 
بسبب مواظية ستسانوف على المجىء الى بيتى > أن أعرض الأمر عرضاً بوهم 
بأن ئمة نواطأً قد نم بين ستسانوف وبين خادمى لتحقيق بعض المنافم » 
وذلك شىء يمكن أن يدن ++ وذلك ما كان ٠‏ فلم .يزد ستسانوف على 
أن نظر الى" وهدّر متكبيه دون أن ينطق بكلمة واحدة ٠‏ انى أنذكر 
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نظرته ولن اساها ما حميت ٠‏ ولم يلبث ستيبانوف أن قدم اسنقالته فورآ ٠‏ 
ولكنك لن محزر أيداً ما حدث ٠‏ ان جميع الضااط » ٠ن‏ اولهم الى 
اخارهم » قد زاروه ونالسدوه ألا برحل ٠‏ حتى اذا مغى اسبوعان 
كنت أنا الذى أترك اليش : لم يطردنى أحد ء ولم يدعنى أحد الى 
الرحيل > وائما اشحلت عذراً عائلياً لتقديم استقالتى ٠‏ هكذا اننهث القضيةه 
وقد بقيت فى أول الأمر غير مكترث » حتى لقد كنت غاضباً منهم * وأقمت 
فى لوجا » وتعرفت الى المزابت ماكاروفنا »> ولكننى أخذت بعد انقضاء 
شهر واحد م أنظر الى مسدسى وافكر فى الموت ٠‏ أاننى أدى الأمور 
سو دآأء دائيا يا أركادى ما كارو فتشس ٠‏ وأعددت رسالة الى الكولوئيل 
وآلى دفاقى فى المش لأعترف بكذبى ولأرد الى سسانوف اعتياره + وحين 
انتهبت من كتابة الرسالة ألقنت على نشبى هذا السؤال : « أأرسلها وأعيش 
أم أرسلها وأموت ؟ » ٠‏ وكان يمكن أن أعحز عن الاهتداء الى اجابة ٠‏ 
لكن مصادفة من المصادفات »م مصادفة عمناء > فر أبتنى فسحأة من المزابت 
ما كارو قنا بعد .حديث سسريع -خاص جرى بيثى وبيلها ٠‏ كانت حتى ذلك المين 
مختلف الى ستو لسافا » فكنا لتقى أحماناً > وشادل التئحة »© ولا تشخاطب 
الا فى القليل النادر ٠‏ قاذا أنا أكشف لها فحأ: عن كل شىء ٠‏ وعندئذ 
انما مدات لى بدها ٠‏ 


ب وكيف حلت المشكلة ؟6 


ب لم أبعث الرسالة + هى التى قررت ذلك ٠‏ وسمّوغت قرارها على 
هنا اللحو : اذا بعثت الرسالة فلا شك أن عملى ,سكون سلا يغسل عارى 
ولكن هل أطبق أنا نشى احتمال هذه الخطوة 6 وكان رأبها أن أحدا 
لا يستطيع احتمال مشسل هذه الخطوة » لأن كل مستضل 0 
قد ضاع > وكل اساث من أجل ححماة ة جديدة يصبح مستحبلا” * ثم ان 
أرسيال الرسالة يكون له ها يوجبه لو أن ستسانوف قد أوذى وتألم > » ولكن 
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ستيبانوف قد رد اليه الضباط اعتباره » وهو معهم على أحسن حال ٠‏ 
الخلاصة أن كلامها كان مفارقة غريية ٠‏ ولكنها صدتنى عن بعث الرمالة » 
وانقدت لها انقاداً نامأ ٠‏ 
هتفت أقول : 
ولقد اتخذت قرارا على غراز ما يفعل ,سوعى » ولكن على غرار 
ما 'نفعل امرأة أيضا ٠‏ كانت تمحبك منذ ذلك اين ٠‏ 
وهذا بعيئه هو ما بعثنى الى حماة جدددة ٠‏ حلفت لأغيرن لشسى 
ولابدلن حياتى» ولاكسبن جدارة فى نظرى وفى نظرها ٠‏ فانظر الى أى 
ثىء انتهى ذلك كله ! ركضنا آنا وأنت الى سوت القمار » لعينا الاكاراه » 
أطاش الميراث صوابى » لم أفطن الا الى اللذة > لم أنتبه الى ضمان 
مستقيل وعملى » وعاشرت الأوغاد من الئاس > وحفلت بمظاهر الأبهة 
والفخامة واندفعت فى نرهات المجتمع الرافى ٠‏ وعذيت لمزا +٠‏ آه ٠.‏ 
يا للعار ! 
قال ذلك وفرك جبيئه ببدهء وراح يذرع الغرفة» ثم آردف يقول: 
'حن كلانا مصابان بالداء الرومى الألوف يا أركادى ماكاروفتش : 
فلا أنت تعرف هاذا يح أن تعمل » ولا ألا أعرف ماذا يحب أن أعمل ٠‏ 
ان الرومى متى .خرج عن الطريق الذى رسمته له العادة أصبح لا يعرف 
ماذا يجب أن يعمل ٠‏ فى الطريق المرسوم كل شوىء واضيح : دخل »2 
ورنبة » ومركز فى المجتمع » ومركبة » وزيارات » ومصب » وامرآة ٠‏ 
ماذا يسقى منى عند أول انحراف عن الطريق الممهد ؟ ورقة تذروها 
الريح ! أصحت لا أعرف ماذا أعمل ! لقد حاولت فى هذين الشهرين 
أن أبقى فى الطريق المرسوم » وأردت أن أحب الطريق المرسوم > وخصت 
فى هذا الطريق المرسوم ٠‏ انك لا نعمرف حتى الآن الهاوية الجديدة 
التى سقطت فهها : لقد كنت أحب ليرا » كنت أحبها حا صادقاً » وكان 
فكرى في الوقت 'نفسه ينصرف الى السدة أأحماكوةًا ! 
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هتفت أقول متلما ؛ 


أهذا ممكن ؟ قل لى بالناسية ييا امير : ماذا ذكرت لى آمس عن 
كاترين ايفانوقنا ؟ 


لعلنى بالغت ٠‏ ولعلئى بسبب ها أنصف به من سرعة التأذىي قد 
أذامت فى حقه مثلما أذنيت فى حقك + ولكن دعنا من هذا الآن ٠‏ هل 
تتصور أننى طوال هذه المدة » وربما منذ أيام لوجا » لم أكن وفبا لأى 
مثل أعلى فى الاة ؟ أقسم لك أن المثل الأعلى لم .يفارقئى قط > بل كان 
دائماً أمامى » ولم يفقد شيئاً من جماله فى نظرى ٠‏ كنت أتذكر العهد الذى 
قطعته على نفسى لاليزابت ماكاروفنا وهو أن أبعث بش جديداً ٠‏ وحين 
حدنى اندره بتروفتس بالأمس هنا عن النبل فانه لم يقل لى شيثاً جديدا > 
ثق بذلك ٠‏ ان مشلى الأعلى ثابت راسي : بضع عشرات من الهكتارات 
( بضع عشرات لا أكثر » اذ لم يبق من الميراث شىء تقريباً ) ؟ وفطيعة 
ثامة » ثامة اطلافاً » مع المجتمع الراقى وعالم المناصب ؟ ومسكن ريفى » 
ا » وأنا ٠.٠‏ أحرث الأرض أو أقوم بعمل من هذا القسل ٠‏ ولس 
هذا فى سلالننا شيثاً جديداً : ان عمى كان ,يدفم سسكة المحراث » وكذلك 
كان جدى ٠‏ نحن أمراء منذ ألف سئة > وثيلاء مثل آل روهان > ولكئنا 
فقراء ٠‏ واليك ما كنت سأقوله لأولادى : « :ذكر طول عمرك يابئى” أنك 
سل » وأن الدم المقدس » دم الأمراء الروس > يجرى فى عروقك » 
ولكن لا تحمر” خجلا من أن أباك دفع سكة المحراث ؛ فهو انما فمل ذلك 
كما يفعله أمير » ٠‏ ولن أترك لأولادى 'ثروة عدا اتلك الرقعة من الأرض > 
ولكننى فى متابل ذلك سوف أعلمهم تعليياً عالباً » سوف أجمل ذلك 
واجبأ يقع على عاتقى ولا أتخلى عنه أبداً ٠‏ وستساعدنى ليرا فى ذلك ٠‏ 
ليزا : الأولاد : العمل ! آه 6 لكم حملنا بهذا كله , أنا وههى ؛ فى 
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هذا الست نمسه ! وفى الوقت 'نسه كان فكرى ,بنصرف الى الحماكوفا » 
دون أن أحبها أبداً » وكنت أفكر فى زواج ثرى داف ! وام أقرر أن أذهب 
الى آنا آبدريفنا الا بعد ذلك الننأ الذى حمله :اشتشوكين بالأمس من 
بورج ذاك ٠‏ 

ب ولكنك ذهمت اليها لتنسحب ٠‏ هذه خطوة شريفة فيما أرى ٠‏ 

أنظن ذلك ؟ 

ألقى هذا السؤال » ووقف أمامى متسمراً » ثم استاأنف كلامه 
فيه" : 

بل انك لا تعرف طسعتى بعد ٠‏ أو قل ٠.٠‏ أو قل ان هاهنائيثا 
لا أعرفه أنا نشسبى » لأن الأمر لا يمكن أن يكون أمر طبيعة فحسب ٠‏ الى 
أحبك صادقاً يا آركادى ماكاروفتش » وعدا هذا فقد أثمست فى حقك اثما 
عمقاً خلال هذين الشهرين م لذلك أريد أن عرف كل ثى« » من حيث 
أنك أخو ليزا : أنا انما ذهيت الى آما آندريفنا لأخطبها » لا لأسحب ٠‏ 

أهذا معقول ؟ 

لقد خدعت للزا * 

ب اسمح لى : أخطت آنا اندريفنا خطية رسمية ورفضت ؟ عم ؟ 
أهذا ما حدث ؟ ان التفاصل نهمنى كثيراً يا أمير ٠‏ 

لاه لم أتقدم ببخطبتها » ولكن السبب هو أننى لم ينح لى ذلك ٠‏ 

وهى التى آفهمتنى » لا بألفاظ الرفض طبعاً » ولكن بكلسات واضحة 
شفافة مع ذلك © أفهمتنى « برقة » أن هذه الفكرة أصبحت بعد الآن 
مستتحلة ٠‏ 

فكأنك اذن لم 'تخطبها » وبقيت كرامتك سليمة” لم يمسسها 
أذى ٠‏ 
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كيف تستطيع أن نفكر هذا التفكيي ؟ وحكىم ضميرى » وليرا 
التى خدعتها ٠٠.‏ والتى أردت اذن أن أهسرها ؟ والعهد الذى قطعنّه على 
نشبى وعلل سلالة أسلافى -جميعاً » وهو أن أببث بنثأ جديداً وآن أكقر 
عن دناءانى الماضمات ؟ أتوسل اليك ؛ لا تحدثها فى هذا الأمر ٠‏ فلمل هذا 
هو الثىء الوحبد الذى لا تستطيع أن تغفرء لى ! اللى من ذلك مرريض 
منذ الأمس ء ويخمّل الى خاصة” أن كل شىء قد اتتهى وأن آخر أمير 
من أمراء سوكولسكى سودع فى السبجن ! مسكينة ليزا ! لقد انتظرتاك 
افذ الصر > يا آركادى ما كاروفتش » لأكشف لك » بصفتك أخا ليزا > 
ما لا تعره زا حتى الآن ٠‏ انى مجرم من مسبرمى المق العام » أشارك 
فى صنع أسهم مزيفة باسم شركة من شركات السكك الخديدية ٠‏ 

ما هذا أيغاً ؟ ماذا تقول ؟ ودع فى السحن ! ٠٠٠‏ 

قلت له ذلك منتنضاً وتأملته مذعوراً ٠‏ كان وجهه يعر عن مرارة 
عسقة قائمة لا مخرج منها ٠‏ فآل : 

اجلس ؟ 

وجاس هو أيضاً على مقعد قبالتى + وشرع يتكلم : 

اعلم أولاء هذا : منذ أكثر من سلة > فى ذلك الصيف > صيف 
امس ولبديا وكائرين ايفانوفنا وباريس بعد ذلك ٠‏ يوم أردت أن أذهب 
الى باديس لقضاء شسهرين » وقى باريس بطبمة الحال > كنت فى 
عوز ه ويحشذاك انما جاءئى ستسلكوف > وكت أعرفه على كل حال > 
فأعطائى مالا" ووعدثي بمزيد » ولكنه لتر أن أساعده : كان فى -حاجة 
الى أحد يكون قنائا رساما حفاراً طباعا وهلم عو ب كيان لكك > 
وذلك لأغراض معئة ٠‏ وقد جعلنى أدرك ملك الأغراض منذ المرة الأولى 
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ادركا واضسح ٠‏ لقد كان يعرف طبعى ٠‏ فلم يزرد ذلك كله على ان 
أضحكنى وسّلانى ٠‏ وكنت أعرف منذ أن كنت تلميذا على مقاعد الدرس > 
شخصاً هو الآن مهاجر رومى » لا روسى الأصل على كل حال »> يقيم فى 
مكان بمدينة هاسورج ٠‏ كان هذا الر.جل قد شارك ابان اقامته بروسا 
فى قصة نزييف أوراق ٠‏ وعلى هذا الرجل انما كان يعول ستيبلكوف > 
ولكنه كان فى حاجة الى من يوصى به لدديه » فانجه إلى" يلتمس منى هذه 
التوصية ٠‏ فكتبت له سطرين بخط يدى ثم لم أفكر فى هذا الموضوع ٠‏ 
وقد رانى بعد ذلك مراراً » وبلغ ما أعطانيه زهاء ثلائة آلاف روبل + ولقد 
نسبت انلك المسألة :سانا ناما ٠‏ وصرت اقترض منه هنا من -حين الى حان > 
على رهون أو سئدات »> وكان يتلوى أهمامى ذللا” كما يتلوى عد ٠‏ 
وعلمت منه أمس فجأة » لأول مرة » انثى مجرم من مبجرمى الكق العام ٠‏ 

أمس ؟ أإبة ساعة ؟ 

ساعة كنا نتصارخ فى مكتبى قبيل وصول ناشتشوكين ٠‏ لأول 
مرة » وبألفاظ صريحة فى هذه المرة » جر أن ,بكلمنى عن آنا [ندريفناء 
وقد رفمت يدى لأضربه ٠‏ لكنه نهض فجأة" ليعلن أننى متضامن معه > وأن 
على أن أتذكر أثلى كنت شريكه فى الجرم > وآننى ونمد مثله ٠‏ ذلك 
ما قاله لى » ان لم يكن بنئصه فمعئاه ٠‏ 


ما هذه السخافات ؟ أهذا حلم ؟ 


لا لس حلماً ٠‏ ولقد جاءنى الوم 6 فزادنى ايضاحاً ٠‏ أن شله 
الأسهم المزريفة هى الآن فى التداول » وسينزل غيرها الى التداول + ويظهر 
أن عدداً منها قد صودر هنا وهنلاك +٠‏ وأنا لس لى فى الأمر أى دشل 
طبع ٠‏ ولكن ستسلكوف قال لى : « أما تكرمت فأعطتنى كتاب التوصة هذا 
فى ذلك اين ؟ ٠»‏ 
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ولكن آكنت تعلم لماذا التمس منك ثلك التوصية به آم كنت 


لا تعرف ا 


أجاب الأمير وهو يخفض صوبه وبخفض عليه أيضا : 

كنت أعرف » بل فل كنت أعرف دون أن أعرف ٠‏ لقد ضحكت 
وسلانى الأمر ٠‏ ولم أفكر وقتئذ فى سى١٠0‏ لا سيما وأننى لم أكن أنا فى 
حاجة الى أسهم مزيفة » ولم اكن أتهبا أبدأ لصنم أسهم مزيفة ٠‏ ولكن 
الئلائة آلاف روبل التى أعطائيها حئذاك لم ,يقيدها ديناً على" » وقلت 
انا ذلك ٠‏ ثم ما أدراك ؟ ربما أكون مزيفاً أا أيضاً ! لم ,يكن فى الامكان 
آلا أعلم » ما أنا بطفل ٠‏ ولكن الأمر سلاانى وأضحكنى > وساعدت 
مجر مين +٠٠‏ ساعدتهم طمعاً فى مال ! واذن فأنا أيضاً مزريف ! 


لام لاء انك مالغ ! صحيح أنك مذنب » ولكنك تبالغ ! 


الخطير فى الأمر أن هناك شاباً اسمهة جسلسكى يعمل كاتا فى 
القضاء وتحوم حوله الشبهات > قد شارك أيضاً فى حكاية الأسهم المزيفة 
هذه م ثم جاءنى بعد ذلأكت عدة مرات موفداً من الرجل المقيم بهاسورج 2 
جاءئى لثر هات ومسفاسف طعا » بل انلى ا أعرف لأى غر رض منْ 
الأغراض على وجه اللتحديد قد جاءنى »م ولكنه بحتفظ برسالتين منى » هما 
أيضاً رسالتان قصيرتان لا تعدو احداهما سطرين » غير انهما تشهدان على” ٠‏ 
البوم أد و كت هذا ٠‏ ويقول سسلكوف ان جسلسكى هذا مزعج : فد 
سرق لا أدرى هاذا » سرق مالا من الإزيئنة فبما أظن » وهو ينتوى 
أن سرق الزيد ثم بهاجر 5 ومن أجل أن ,بهاجسر يجب أن زوه 
للسفر بثماية آلاف روبل » لا أقل من ذلك ٠‏ ان نصسسى من الميرات 
يكفى ستبلكوف ٠‏ ولكن ستبلكوف يقول ان علينا أن نرضى جبباسكى 
أبضا ٠‏ الخلاصة أن على” أن أنئازل عن حصتى من الميراث وأَن أدفع وق 
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ذلك عشرة آلاف روبل ٠‏ هذه كلمتهم الأخيرة ٠‏ فاذا نّذت هذا الشرط 
ردوا الى الرسالتين ٠‏ وواضح أنهم متواطئون ٠‏ 

ايا للسخافة ! انهم اذا وشوا بك كانوا يستلمون اننفسهم ! فلا يمكن 
أن يشوا بك ٠‏ 

- أعرف هذا ء شم انهم لا يهد دون بأن يشوا بى ٠‏ بل يقولون : 
د بحن لن :شى بك م ولكن افتضح الأمر ٠ » ٠.٠‏ ذلك ما يقولونه ٠‏ ذلك 
كل ما يقولونه ٠‏ وأظن أنه كاف ٠‏ ولكن ليس هذا هو الأمر : هبنى 
استرددت الرسائل ٠‏ فهل ينحجنى هذا من أن أظل مرتبطأ بهؤلاء الأوغاد 
متضامناً معهم ؟ آه ٠٠‏ كيف يمكنتى أن أبقى الى الأبد رفيقهم ؟ أكذب 
على روسلا >*ا نب على الأطفال > ١‏ ذب على للزا م أكذب على 
ضميرى ٠6٠‏ ؟ 

هل تعلم ليزا ؟ 

لاملا تعلم كل شىءء لو علمت 6 وهى على ما هى عليه من 
حال » لمات من هول الصدمة ٠‏ اننى أرمدى الآن بزة امش » فكلما 
صادفت جندياً من المبش » شعرت شعوراً كاوياً بأتى لا أستحق ارنداء 
هده البزة ٠‏ 

هتفت أقول فحأة : 

اسمع ! لا حاجة الى الاكثار من الكلام + لبس أمامك الا طرريق 
واحدة للخلاص ٠‏ اذهب الى الأمير سقولا ايفانوفتش > وخذ منه 
عشسرة آلاف روبل ه اسأله ان يعطك هذا المملغ دون أن تكشف له عن 
شىء » ثم استدع هدين الوغدين » 52-7 حسابك معهما 'نتصفة" نهاله 
افتداء رسائلك ٠٠‏ فنتهى كل شىء ! ينتهى كل شىء > وتمطى نتحرث 
الأرض ! دع الأوهام وثق بالحاة ! 

قال موٌكداً : 
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ب لقد فكرت فى هذا +٠‏ فكرت فبه طول هذا اليوم » واتخذت 
أخيرأ قرارى ٠‏ وكنت لا أنتظر الا أن تجىء أنت ٠‏ سوف أذهب اليه ٠‏ 
هل تعلم اننى لم يسبق لى أن اقترضت فى حيانى كلها قرسا واحداً من 
الأمبر نبقولا ايفانوفتش ؟ انه طب فى معاملة أسرتنا » حتى انه ٠٠٠‏ أظهر 
اعتمامأ بنا ٠٠‏ ولكننى ٠٠‏ شسخصبياً ٠٠‏ لم أطلب منه أى” مال فى .يوم من 
الأيام ٠‏ وهأنذا الآن أرتضى لنفسى أن أطلب منه ٠‏ لاحظ أن فرعا أقدم 
من فرع الأمير مقولا ايفانوفتش : انهم هم الفرع الحديث » الفرع المحين» 
الفرع المشكوك فيه تقرماً ٠٠٠‏ ولقد نناصب أسلافنا العداء ٠‏ وفى بداية 
عهد الاصلاح » أ.يام بطر س الأكير » كان اميق جدى © وأسمهة بطرس 
أيضاً » كان راسكولئكاً وظل كذلك وطّوف فى غابات كوستروما ٠‏ 
فهذا الخد تروج زواجا لاسا بامرأة لم تكن من طبقة اللسلاء هى أإيضاً : 
وعندئف انما تقدمنا آل سوكولسكى هؤلاء ٠.٠‏ ولكن عم" كنت أتكلم ؟ 

كان متعباً كأن الكلام قد أنهكه ٠‏ 

قلت وآما أنهض و أتناول شعتى : 

هدىء نفسك ٠‏ نم قبل كل ثشىء ٠‏ أما الأمير تقولا ايفانوفتش 
فانه لن يرفض حتما م ولا سيما الآن » فى غمرة فرحه ٠‏ هل تعرف 
القصة ؟ لا ! غير معقول ! لقد بلغنى دأ عجيب : أنه سيتزوج ٠‏ هذا سر 
ولكن لا يكتم عنك أنت طبعاً ٠‏ 

ودويت له كل شىء وآنا واقف ممسك قعتى أهه” بالانصراف ٠‏ لم 
دكن على علم بالأمر + فجعل يسألنى عن تفاصيل > ويسألنى خاصة” عن 
الزمان والمكان وحظ النبأ من امكان التحقق ٠‏ فلم أخف عنه طبعاً أن 
الأمر حدث هما يقولون بعد زيارنه آنا اندريفنا بالأمس فوراً + لا أستطيع 
أن أصور لكم الأثر الأليم الذى أحدثه هذا النبأ فى تشسه ٠‏ فقد تشوه 
وجهه والسخداد » وتشنئجت شفتاه بابتسامة غضب » واصفر أخيرا م ثم 
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خفض عله وغاص فى تفكير حالم عميق ٠‏ لقد رايت رؤيه واضحه ان 
رقص انا اندريفنا كأن قد جرح كبر ياءه جرحا بالغا عمسفا + ولعله وهو 
سما هو فيه من حالة مرضية قد غلا وأسرف الآن فى نصور الدور المضحك 
الذليل الدى قام به أمس امام “نلك الفتاة النى كان وم مواففتها بتفه 
نامة كلما طهر ذذلت واضحا ٠‏ ولعله اخيرا قد نصور ادناءة التى ارنكبيا 
فى حق ليزا > وهى دثاءة لم تعد عليه بطائل ! انه لأمر طرريف شالق أن 
يرى المرء ما هى آراء أبناء المجتمع الراقى بعضهم فى بعض » وعلى أى 
أساس يحترم بعضهم بعضاً : لقد كان فى امكان هذا الأمير مع ذلك أن 
يفترض أن انا اندريفنا على علم بالصلة التى سنه وبان لزاء أختها 
مهما يكن من أمر © وأنها ان كانت تتجهل هذه الصلة الآن فستعرفها حتما 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكنه رغم ذلك كان لا ه يخالحه شك فى قراره » ! 

ونجاناق الى فحأة بعمئين فسهما استعلاء وو فاحة وهال : 

- قفكيف أمكنك أن نظن أننى أرذى > «١‏ أناء أن أذهب الى الأمير 
نقولا ايفانوقتش أسأله مالا' بعد نبأ كهذا الننأ ؟ أذهب الى خطيب الخطيبة 
ااتى رفضتنى ؟ ان هذا بكون استحداء » وذلا » وعبودية ! لا » لا » ضاع 
الآأن كل نىء ٠‏ اذا كانت معونة هذا التسخ هى آخر أمل ء فيلك هذا 
الأمل أيضيا ! 

ف فرارة تسى موافقا على ما .قول ٠‏ ولكن كان شغى على 
الأرء مع ذلك أن بنظار الى الأمور نظرة أوسعم هل الأمير المسحوز رجل 
حا ؟ هل هو خطب حقا ؟ وتحركت فى رأسى أفكار كيرة ٠‏ وكنت 
فد قررت أن أزوره في الغد ٠‏ فحاولت » بانتظار ذلك » أن أخفف وقم 
اللدأ فى نفس الأمير المسكين » وأن أحضه على النوم قائلا” له : ٠‏ سوف 
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تقضى ليلة مريحة ء قتكون أفكارك غدأ أوضح ٠‏ لسوف ترى ذلك !2 . 
فصافحنى بحرارة » ولكن دون أن يقبلنى ٠‏ وقطعت له على نفسى عهسداً 
لاحن الله مساء غد وقلت له : « سوف 'شحدث > سوف شحدث + هناك 
كلام كثير سسوف قوله ٠‏ + فحين سمع هذه الكلمات ألمت بشفشيه ابتسامة 
مسكومه » 
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طوال تلك اللملة أحلم بالرولست والقمار والذهب 
وسداد الديون ٠‏ كنت "الخالس الى مائدة القمار 
احسب ممالغ الخط واحثمالات الربيح ٠»‏ فقضيت 
ليلتى كلها فريسة كابوس نمناحق: + سافول 
الحفيقة : اننى طوال النهار السابق + رغم جميم تأثراتى الطارقة » كنت 
أنذكر من حين الى حين © الربح الذى جنته بالقمار عند زر:شتشسكوف ٠‏ 
صحمح أننى كنت أطرد الفكرة » ولكنتى لم أستطع أن أدفع عن نشى 
الشعور والعاطفة » فكنت أرتعش كلما وافتنى ذكرى ٠‏ كان هذا الربح 
قد ملك على" نفسى ٠‏ أثرائى خلقت مقامراً ؟ لاشك على كل حال فى اننى 
أملك صنات المقامر ٠‏ فحتى فى هذا الوم » وأنا أكتب هنه الأسطر + 
أحب أحاناً أن أفكّر فى القمار ! وربما اتفق لى أن أقضى ساعات كاملة 
أجرى فى الصمت حسابات قمار » وأتخيلنى فى الخلم لاعناً ورابحاً * نعم > 
اتى أتصف « بصفات » كثيرة التنوع © ولست نسى هادئة مطمئنة ٠‏ 





لقد كنت أننوى الذهاب الى ستسلكوف فى الساعة العاشرة سيراً على 
القدمينء فصرفت مائفثى منذ جاء ٠‏ وفيما كنت أحسو تهوتى حاولت أن 
أنمم اللظر فى الأمور ٠‏ فلاحظت لوه مسرور » فلما اتكلأت الى نسى 
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مشكوماً » ولم يكن فى الحسبان » وهد ابتدأ عقا حا 2 

قفى الساعه العاشرة نماما » وَانك بابى يفت على مصسراعيه 3 ورأيت 
الآ هده الزريارة َ« فوثدت مدعورا 7 كان وحهها وحثسا 2 وكانثت حر كانها 
واشاراتها مشوشة » وأغلب الظن أنها ما كانت لتستطيع أن تجينى لو سألتها 
بالق جا دنيها ال عدأ المعحىء الماغت + وبحب أن شرح سلمفا فأفول : 
انها قد لقت منذ هشهة سأ خارقاً ساحقاأ » وكانت لا تزال وافعة نحت 
تأثير الانفمال الأول » وكان النبأ بمسئى أنا أأبضاً ٠‏ على أنها لم تقض عندى 
الا نصف دققة » أو دققة ان شثتم » ولكن من ااحقق أنها لم ترد على 
الدفقة ٠‏ وقد بادرتنى فوراً بقولها وهى تتسمر قدامى مائلة" الى أمام : 

1 ءءء هأنت ذا اذن ! هانت ذا أيها الوغد ؟ ما هذا الذى فملت ؟ 
ماذا » ألا تدرى ؟ انه يشسرب قيوته ! اه ! يا نرثار ! يا طلحونة حكى ! 
يا ماضع ورق ٠٠1!‏ يحب أن "تحلد بالسوط »> أن تحلد > أن مجلد +4 

ناثانا بأفلوفنا » ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟ ماما ؟ 

فقالت مهددة متوعدة وهى 51 هاربة : 

ل ستعرقف ! 

وغادت ١‏ واتطلمت الاحةيا مامعأ 3 ولكن فكرة طاز ية أوقفتنى > بل 
فل ان ها أوقفنى لس فكرة > وانما هو قلق غامض : لقد أحسست أن 
الشىء الأسامى فى صراخها انمأ بع قولها و 5 مأضصخ وق 84 + ومأ كان 
لى أن أكتشف نسي بنفسى طبعاً » ولكننى خرجت مسرعاً لأفرغ من 
ستشلكوف بأقصى سرعة » ثم أذهب الى الأمين ثنقولا ايفانوفتش > قائلاة 
لنفسى بغر يزثى : « هئالك مفتاح الأمور كلها » ٠‏ 
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فسرعان ما عرفت أن ستسلكوف كان عالما بقصة انا اندريفنا كلها » 
بل كان .يعرف تعاصيلها ٠‏ نىء غريب ٠‏ لن أروى الآن حدينه ولن أصاف 
اشاراته وحركاته » وحسبى أن أذكر أننى رأيته يتدفق افتتاناً وحماسة 
لما لهذه المأثئرة من فممة فشة » ٠‏ قال صائلحا : 

يالها من امرأة شحاعة ! هذه امرأة شساعة ! لا م لا » انها لست 
مثلنا ٠‏ نحن نقى فى مكاننا ساكنين » أما هى ففد أرادت أن تشرب الماء من 
منبعه الحق » وقد شربته من ملبعه الحق ٠‏ هذه +٠٠‏ هذه تمثال قديم 


لمثيرفا > لكنه تمثال يتتحرك ويسير ويرتندى قسانين حديئة ! 


ورجونه أن ينتقل الى الموضوع ٠‏ فاذا الأمر كله > كما أدركت 
ذلك من قبل » هو ضرورة اقناع الأمير بأن يذهب الى الأمير سقولا 
ايفانوفتش لسأله المعونة واللحدة » « والا فان العاقة ستكون وخيمة عليه » 
وخممة جداً »' ولس الذنب ذسى ٠‏ صحبح أم لا ؟ »٠ه‏ 

كان مّدق الى عمنى” » ولكنه كان فى أغلى الظن لا يفترض أننى 
أعرف شنا يزيد على ما عرفته البارحة ٠‏ ولم يكن فى امكانه أن 
يفترض ذلك : فأنا لم أدع له طعا ء لا بالتصر بح ولا بالتلمبح » أن يعرف 
انئى على علم بأمر ٠‏ الأسهم » ٠‏ ولم يطل الحديث ببننا : فقد أسرع 
بعدئى » على الفور تقريياً » بمبلغ من المال > قائلا انه ه مبلغ كبير » مبلخ 
كير » وانما المهم أن أقنع الأمير بطلب المعونة » وان الأمر مستسجل > 
ستمحل جدأً » وان كل بىء: بتوقف على السرعة > فالأمر مستسجل الى 
حد رهب !1 »ه 

لم أأ أن أدخل فى منافشات معه كما فعلت البارحة » وهممت أن 
أنصرف » قائلا” له عرضاً « انشى سأحاول » ٠‏ ولكنه أدهشنى على حين 
فحأة ادهاشاً لا مسسل الى وصفه ؛: كنت قد اتجهت الى الباب » فاذا هو 
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ييحضنلئى بغته فى رقه وحنان > ويأخذ ,يقول لى أشساء تستعصى على الفهم 
سوف أهمل التفاصيل » فلا أذكر سلسلة كلامه كلها » حتى 


لا انس القارىء ٠‏ ولكن اليك فحوى ما قاله 310000 
بالسيد درجاشيف ع ها دمت أثردد على ذلك المنزل ٠6»‏ 


أصخت اليه بسمعى » محاولا” بكل قواى ألا أقضح نضسى بأية 
أشارة ٠‏ وأجبته على الفور قائلة” الى 0 أعرف أحداً هناك » واسى ان 
ذهت الى ذلك المنزل مرة” فقد حدث ذلك عرضاً ومصادفة ٠‏ قال : 

ب ولكن ما دمت قد « قيلت ٠هرة‏ » ففى وسعك أن تذهب مرة 

فسألته صراحة” » ولكن ببرودة شديدة © فم يه هذا ٠‏ وحتى 
هذا اليوم لا أستطيع أن أَفهم كيف يمكن أن يلقى المرء هذه السذاجة 
كلها لدى أناس يلاحظ حين براهم أنهم ليسوا أغبياء » بل يلاح أيضاً 
أنهم ه « عمليون » كما وصفه بذلك فاسين ٠‏ ولقد شرحم لى بصراحة تامة أن 
شبهاته نوحى اليه بأن شيئاً يحدث عند درجاتشيف » شيئا لابد أنه محّرم 
قطا » محرم أقنى التحريم فيكفى أن بلاحظ وأن يدرس حتى يستطيع 
أن يحنى من ذلك نفعاً ٠‏ * فال لى ذلك وغمز يعيله البسرى وهو ينتسم ٠‏ 

لم أجبه بشىء يؤكد أنثى سألبى رغيته » ولكنئى تظاهرت بالتفكير ء 
وؤعديه بأن « أفكر فى الأمر » » ثم سارعت الى الابصراف ٠‏ أن الأمور 
تنعقد ٠‏ وطرت الى فاسين > فوجدله فى سسته ٠‏ 

هاا ءءء أنث أيضا ! 


اانه مذ رانى استقبلنى بهذه الجملة الملغرة + ولكننى لم أتلبث على 
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جملته » بل اتتقلت الى الموضوع رأساً » وقصصت عليه القصة > فكان 
واضحاً أنه دهش ولكنه لم يفقد هدوءه البته » وساءلئى فى جميع التفاصل» 
وقال : 

ب يجوز جداً أنك لم تمحسن الفهم ! 

- بل فهمت أحسن الفهم ٠‏ لقد كان المعنى واضحاً وضوحاً مطلقاً ٠‏ 

فأضاف يقول بصدف : 

على كل حال © أشكرك أجزل الشكر ٠‏ نعم حقا » اذا كان كل 
ثىء فد جرى على هذا النحو > فمعنى ذلك أنه يقترض أنك لن تستطع 
أن تصمد لاغراء مبلغ من المال ٠‏ 

انه عدا ذلك يعرف حالى م فلقد كنت أفامر كثيراً » وكانت 
سيرنى مسثة ربا فاسين ٠‏ 

فلت : 

وما يحيرنى أكثر من أى ثشىء آخر هو أنه يعلم أنك أنت أريضاً 
تنردد الى ذلك المنزل + 

فقال فاسين بساطة كييرة : 
انما هم رثارون لا أكثر ٠‏ وانك لتنذكر هذا أكثر من أى اسان آخر على 
كل حال ٠‏ 

بدا لى انه يضمر نوعا من سوء الظن بى © أو نوعا من الحذر منى ٠‏ 
قال : 

اننى أشكرك أجزل الشكر على كل حال ٠‏ 
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وحاولت أن أساأله مزيداً من الاسثلة فقلت : 
على الأقل كلاما عن اسهم 000 

آية أسهم تعنى ؟ 

لعد تعمدت أن أذكر الأسهم » ولكئنى لم أفعل ذلك من أجل أن 
اكتشف له عن مر الأمير ٠‏ كل ما أردته هو أن ألمح الى الأسهم لأنمين 
من النطر إلى وجهة واإلى عبئيه هل يعلم عن هذا الامر شيئًا ٠‏ وفد وصلت 
الى هدفى : استطعت أن أدرك »2 من حركة سريعة خففة فى وجهه > أنه 
ربما كان على علم بشىء ٠‏ ولم أجب عن سؤاله : ٠‏ أبة أسهم ؟ »» بل 
صمت ٠‏ ومن الغريب أنه لم يلح ٠‏ 

5 كيقب حال اليزايت ماكاروفنا 6 

هى بخير ٠‏ ان اختى تكن للك الاحثرام دائماً *., 

هْ فسطعت عمناه سروراً ورضا : كنت فد أدركت منذ مد طويلة أنه 
يحمل لأختى عاطفة ما ٠٠٠‏ 

وقال لى فعحأة : 

زارنى فى هذه الأيام الأخيرة » الأمير سرجى بتروفتش ٠‏ 

فهتفت أسأله : 

داهم 9 

ب مئذ أربعة أيام ٠‏ 

لا أمس ؟ 
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لام لا امس ٠‏ 

وألقى عبى' نظرة مستفهمة ٠‏ واردف يقول : 

قد أحدابك فى المستقل عن هنه الزيارة حديثنا فبه مزيد من 
التفصل » أما الآن فأعتقد آن من الضرورى أن أنسهك ( قال فاسين ذلك 
بلهحة يلفعها السر ) الى أننى لاحظت أن حالته النفسية +٠٠‏ بل حالته 
العقله 1 غير طبيصة * وقد زارئى شعخص آحخر اس + في 

فال ذلك وهو يتسم فحأة » ثم تابع كلامه : 

زارئى شخص آخر منذ هشهة فصيرة » قبل وصولك بلدحظة > 
وقد اضطررت أن استخلص أن حالة الزائر الآخر لست طبيعية ثماماً 
هى أيضاً ٠‏ 

هل جاءك الأمير منذ قليل ؟ 

لاملا الأمير ء لا أتكلم الآن عن الأمير ٠‏ لقد زارنى » ملذ 
برهة > اندره بتروفتشس فرسلوف © واء٠*‏ آلا تعرف شيا ؟ ألم ابسحك لت 
له ثىء ؟ 

ربما حدث له شيىء » ولكن ماذا جرى هنا > عندك ؟ 

ب يحب على” أن أكتم السر طبعاً ٠6٠‏ ما أعجب هذا الحديث بيننا ! 
أن مداره كله على أسرار 30 

قال فاسين ذلك وابتسم مرة أخرى ٠‏ ثم أردف ؛ 

- على أن آندره بتروفتش لم يطلب منى كثمان السر ٠‏ ثم انك 
ابه ؛ ولعلمى بما تحمل له من غواطف »© يِخيّل الى" اثنى أحسن صئعا 
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اذا أنا نبهتك فى هذه المرة ٠‏ تصور أنه ألقى على هذا السؤال : « اذا 
انفق لى فى .يوم قريب © قريب جد > أن وجدتنى مضطراً الى ممارزة » 
فهل تقل أن تكون شاهدى ؟ ع ٠‏ ولقد رفصت ذلك رفضا قاطماً 
بطبيعة الخحال ٠‏ 

دهشت دهسية شك بده ٠‏ ان هدأا الننأ هو اشد الأناء إقلاقاً ٠‏ لقد حدث 
ثىء ٠‏ لابد أن حادثاً مازلت أجهله قد وقع ! وتذكرت فسجأة أن فرسيلوف 
فال لى آمس : « لست أنا الذى سأجىء السك » بل أنت الذى ستهرع الى" ٠2‏ 

وطرت الى الأمير سقولا اريفانو فس وأبا أواجس لمر يبك من القفوة 
أن مفتاح السسر هناك +٠‏ وقد شكرنى فاسين مرة” ألفرى حين فارقته ٠‏ 


كان الأمير العحوز جالسا أمام مدقائنه » مدثرأ سافة بغطاء ٠‏ وقد 
استقنى بنظرة فيها ثىه من الاستفهام » كأنه دهش من زيارتى »© مع أنه 
كان يرسل من يدعوثى اليه كل" يوم تقريباً ٠‏ على أنه قد حيسانى بلطف . 
لكنه أجاب عن أسئلتى الأولى بنوع من الاحتقار وقد لام فى وجهه ذهول 
رهيب ٠‏ وكان فى بعض اللحظات يدو مفكرا > وريحداق الى" بنظرة ثابئة > 
كأنه كان قد سى شييئا يتعلق بى ثم اذا هو ,يتذكره الآن ٠‏ فقلت له بصراحة 
اننى أعرف كل شىء 6 وانى سعد بما حدث + قفسرعان ما بانت على شضشه 
ابتسامة فها مودة وسرعان ما اتعش وزال نحفظه واختفى حذره » حتى 
لكأنه نسهما » بل لا شك فى أنه نسيهما + قال : 


صديقى العزيز » كنت أعلم حق العلم أنك ستكون أول من 
يانى »> حتى لفد سألت شسى أمس : « من ذا الذى مسئهج 9 ٠‏ ثم أجبت 
على هذا السؤال قائلا” : « هو الذى سسبتهج ٠»‏ نعم » لا أحد غيرك > 
حثما + ولكّن لا ضير + ان ألسئة الئاس ألسئة سوء ٠٠٠‏ ولكن لا قممة 
لهذا ! +٠٠‏ ديا بنى” العزيز » ( بالفرئسية )> ذلك كله سام كل السمو ء 
لذيذ كل اللذة ٠‏ ولكنك تعرفها معرفة جيدة > أنت + ثم ان أ آندريفنا 
ترى فك أحسن رأى ٠‏ هى ذات وجه فاس آسر أخاذ م وجه صورة 
الجلزية ٠‏ انها أحلى الصور الاتحليزية قاطة ٠‏ لقد كنت منذ سنتين 
أملك ممحموعة من هذه الصور ٠٠٠‏ ان هذه اللة كانت فى ننسبى دائماً » 
دائم ٠‏ وانما يدهشنى أننى لم أفكر فى هذا الأمر أبداً ٠‏ 


7” 


ب ولكنك أحيبت ام اندريفنا دائماً » وقدرتها دائماً » طوال المدة 
النى أذكرها ٠‏ 

يا صديقى » انالا نريد أن ابلحق ذمررا بأحد ٠‏ ان الماة مع 
أصدفاء وأقرباء وأشخاص آحة هى الللة ٠‏ تحن جسعاً شعراء ٠.٠‏ 
الخلاصه : هذا معروف مند العصور السابقة على التارريخ ٠‏ اسمع » سوف 
قضى الصيفب أولا” بمدينه سودن > هم بمديله بادجاستاين ! اين ذهت ؟ 
كنت اتنظرك ٠‏ ما أكنر الأحداث الثى مرت منذ ذلك الوقت » ما أكثرها » 
الس كذلك ؟ وانما الحدرن 5 لست هادما : همتى خاوت الى نفسى 
شعرت بأنئى قلق ٠‏ هذا هو السبب فى أنلى يجب ألا أبقى وحيداً ء 
الس كذلك ؟ هذا واضح وضوح النهار ٠‏ اه يا صديقى » انها لم تقل 
الا كلمتين ٠٠٠‏ ولكن كان كلامها أروع قصيدة ٠‏ ولكن ٠.٠‏ أنت 
أخوها تقريماً »> الس كذلك ؟ يا عزيزى » لس غريساً أننى أحستك 
ذلك الحب كله ! كنت أتوقم كل هذا ء أحلف لك ٠‏ ولقد قّلت يدها 
وبكمت ء 

واستل منديله من جبيه > كأنه يهم أن يسكى من جديد ٠‏ كان متأئراً 
جداً » بل أظن أنه كان فى حالة من نلك الخالات « المحزئة » التى أنبسح لى 
أن أراها فه مدة معرفتى به ٠‏ انه فى العادة » بل فى جميع الأوقات 
تقريماً » .يكون أكثر نضارة وقوة مما هو الآن + وتمتم يقول : 

موف أغفر لهم جميعا يا مديقى ٠‏ أحب أن أغفر لجميع 
الناس © وقد صرث منذ مدة طويلة لا أحقد على أحد ٠‏ الفن + « الشعر 
فى الحساة »ء ع مساعدة الرؤساء » وهى » ذلك هو جمال التوراة «٠‏ ما أروعها 
من أنسان » » هه ؟ « أناشد سلمان .١‏ لا ٠.‏ لبس هو سلممان » بل هو 
داود الذى أضجم فتاة جميلة فى سريره طلماً للدفء فى شسخوحته ٠‏ 
أوه +٠‏ داود > سلممان » > هذا كله يدور فى رأسى دوران اعصار 
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حتاً ٠‏ « ان تملك الحسناء فى شسخوخه داود » لهى قصيدة » > اما بول 
دوكوك فلس له ذوق ولا احساس بالتوازن » رغم أنه صاحب موهة ٠٠‏ 
ان كاترين مقولايعنا تبتسم ٠‏ ولقد قلت لها اننا لن نضايقها ٠‏ اننا بدأنا 
روايتنا » فلسمح لنا بأن نتمها ٠‏ سمه حلما ان شئت » ولكن فلتر كوا 
نا حلمنا ولا ينتزعوه منا * 

- كاف تقول انه حلم يا أمير ؟ 

كيف أقول انه حلم ؟ فلبعدوه حلماً » ولكن فليتركوا لنا أن 

بت أه و + هين و ةي مادا الموت ؟ ان الحاة هى الواجة الأن ! 


وماذا كنت أفول ؟ لست أفول غير هذا ! حقاً اننى لا أدرى لاذا 
الحاة قصيرة هذا القصر كله ٠‏ انغلب الظن أن الغاية من قصرها حى 
الاعيق ةا + ذلك أن مله عن أكنا عنل الى عن سال الخالق 
الأعظم صاغها صياغة نهائية كاملة كقصيدة من قصائد بوسكين ٠‏ ان الايجاز 
أول شروط الفن ٠‏ ولكن الذين لا يشعرون بالملل يجب أن يتاح لهم أن 
يععشوا مدة أطول 1 


لاء ليا عزيزرى > لم يدع سماما ٠‏ انه مميحدود بيحدود 
الأسرة » بحدود الأسرة وحدها حتى الآن ٠‏ لم أبح بما فى نسى بوحا 
كاملا" الا لكاترين 'مقولايفنا » لأنشى أعد نشى أثمماً فى حقها ٠‏ ذلك أن 
كاترين سقولايفنا ملاك م ملاك * 
انعم > لحم * 
نعم ؟ أنت أيضا تقول 'عم ؟ كنت أظنك عدوا لها ٠‏ آه ٠.٠‏ 
١‏ 


باللنامسيه : لقد طليت منى ألا أستقيلك بعد اليوم + تور ألنى سيت 
ذلك منذ دخلت على ٠‏ 

أ شفصت وسألنه : 

ما هذا الدى تقوله ؟ لماذا طليت منك ذلك ؟ ومتى ؟ 

( لم يكذبئى احسابى ٠‏ ان شيئاً من هذا النوع هو ما أوجسته مذ 
زيارة تامام بافلوفنا )+ 

آمس يا صديقى > أمس ٠‏ لا أدرى كيف استطعت أن تدخل ٠‏ 
ذلك لأن التدايير قد ابخذن لمك من الدخول ٠‏ كنف دسخلت ؟ 

ب بساطة ء 

ب هذا هو الأرجح ٠‏ فلو أبلك دخلت بالمكر والماة لأوقفوك حماً » 
ولكنك دخلت بسساطة فتركوا لك أن تدخل + اللساطة يا عزيزى » الساطة 
فى أمكر المكر ٠‏ 

لست أفهم شيئاً ٠‏ هل قررت اذن »> أنث أيضا » ألا مستقلنى 
بعد اليوم ؟ 

لايا صديقى ٠‏ لقد أجبت بأن هذا لبس شأنى ٠٠١‏ أقصد أئلى 
دافقت موافقة تامة ٠‏ 'ثق يابلى العزيز أننى أحمك حمسا كثيراً ٠‏ ولكن 
كاترين 'قولايفنا طلمت ذلك بكثير من الالاح ٠‏ أه ٠+٠‏ هى ذى ! 

فى تلك اللحظة ظهرت كاترين مقولايفئا على العتبة + كانت مرتدية 
ثاب الخروج »> وقد جاءت الى أبسها لتقبله على عادثها دائماً من قل ٠‏ فلما 
رأثنى الوقاست واضطر بت م اففحح تدازت وحرحت «٠‏ فصاحم الأمبر 
مذهولا” منفعلا” أشد الانفعال : 

5 كذلك هى ! 
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فهتفت أقول : 
هو سيوء تفاهم لا أكثر ٠‏ دشقة وأحدة 5 أمير ج« +* سوف © **» 


سوف أرجع فوراً يا امي ! 

وركضت وراء كائرين سقولايفنا ٠‏ 

ان كل ما حدث بعد ذلك فد حدت بسرعه بلغت من اشدة اننى لم 
أستطع التفكير » بل لم أستطع أن أهىء سلوكى أقل” تهيله ٠‏ فلو اننى 
استطعت أهىء سلوكى لتصرفت نصرفاً آخر حتما + ولكننى كنت قد طاشش 
صوابى كصبى صغير ٠‏ هرعت الى ححراتها » غير أن الخادم هال لى ان 
كاترين 'بقولايفنا قد خرجت فى هذه اللحظة نفسها وأنها مركب عربتها ٠‏ 
فاندفعت أهبط السلّم الكبير منكس الرأس ٠‏ فرأيت كاترين 'يقولايفا 
شرل على السنت.6 مرتدية” معطفها » ورايت ضابطاً فارع القد حسن 
القامة ببزة عسكرية من غير معطف يسير الى جانيها بل قل يقودها متقلداً 
سفه الذى يتدلى على جئبه ٠‏ وكان خادم يحمل له معطقه وراءه ٠‏ هذا هو 
النارون ٠‏ انه كولوضمل فى الخامسة والثلاثين من عمره © نموذج الضابط 
الأمق الحاف ء له وجه بيضوى كثيراً م وله شاربان أحمران > بل ان 
حاجسه أحمران أيضاً ٠‏ لس وجهه جمبلا أليتة » ولكن هذا الوجه 
بِعسّر عن الحزم والتحدى ٠‏ الثى أصفه الآن على عل > كما رأيته فى 
نلك اللحظة ٠‏ لم أكن قد اقيته حتى ذلك الحين ٠‏ وركضت وراءها بغير 
فبعة وبثير معطف ٠‏ فأبصرتنى كاترين بقولايفنا قبل صاحبها وهمست فى 
أذنه بشوء ٠٠‏ فالتفت » وسرعان ما أوماأ للخادم والبواب السو سرى 
باشارة من رأسه ٠‏ فتقدم الخادم منى خطوة" أمام الياب > ولكننى دفعته 
بدى ووثيت الى درج الاب فى اثرهما + أجلس ببورايح صاحه فى 
العربة ٠‏ وصحت أنا قائلا” بشاء ( كما يفعل أبله > كما يفعى أبله ! آه ! 
الى أتذكر كل ثىء ٠‏ كنت بغير قبعة ) : 
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كاتررين سفولايفنا ! كاترين نقولايفئا ! 

والنفغت سور نج 75 وى غاضسا ») وصاح يعول للحادم كلمه 
او كلمتين لم امزهما ٠‏ واحسست الى امسسكت من الكوع ٠‏ وانطلفت 
العرية فى 'نلث اللحظة ٠‏ فصرختث صرخة واندفعت اجرى وراء العربه ٠‏ 
كانت كاتريين سقولايفنا.:نظر من نافذة العربة ‏ رايت الا ذلك وكانت 
نيدو فلقة فلقا شديداً ٠‏ ولكننى بحر كتى السريعة حين اتطليت اعدق وراء 
العربة قد صدمت بيورنج صدمة فوية دون أن أفكر فى هذا البتة » وأظن 
اننى دست على رجله آايضاً ٠‏ فصرخ صرخة صغيرة © وصير بأسئانه » 
وأمسك كتفى بسد فوية ودفعنى دفعة بلغت من شسدة الغضب والمْئق أنلى 
تقهقرت “لاث خطوات + وفى نلك اللحظة مد اله معطفه ء فارتداء ‏ 
وركب عربته الزلاجة > ومن هناك صرخ صرخة انهديد أخرى وهو يشير 
للخدم وللبواب الى ٠‏ فأمسكوا بى » وثبتوئى فى مكانى > وألقى الى" 
أحد الخدم معطفى > ومنّد الى خادم ثان فعتى ؟ لست أتذكر الآن ماذا 
فالوا لى : لقد كانوا يتكلمون > وكنت أصفى الهم دون أن أنهم شيا ٠‏ 
ولكننى تركتهم فى مكانهم فجأة > وولبت هارباً ٠‏ 


كا 


ظللت أركض دون ان أمسز شيا » وأصدم الارة أثناء ركضى 
يملة ويسرة » حتى وصلت أخيراً الى ببت تاثيانا بافلوفنا > ولم يخطر 
بالى فى الطريق حتى أن أستقل عربة ٠‏ لقد دفعنى دورج بحضورها 
«هى » ! صحح أننى دست على قدمه فدفعنى عنه بغر يزته كمأ يفعل شخص 
ديس على قدمه فانتزع 'نفن من أصبعه ( يجوز فملا" أن أكون قد سصحقت 
له نفن فى رجله ! ) + ولكنها رأت » رأت الخدم يقبضون على" ٠‏ هذا كله 
حدث بحضورها > أمامها ! 


حين داهمت اانا بافلوفنا لم أستطع فى أول الأمر أن أنطق بكلمة ٠‏ 
كانت فكى السفلى ترعش من الحمى ٠‏ اقد اجتاحتنى .حمى فملا” ٠‏ وكنت 
عدا ذلك أبكى ٠٠٠‏ فالى هذا الحد كنت أشعر بالهوان والمذلة ! 

هه ! طردوك ادن ؟ أحسئو صئعا ! أحسئوا صنعا ! 
شتأ » ونظرت الها ٠‏ 

ولك وهى حدق الى" : 

ولكن ماذا أصابه ؟ خذ ع خذ هذه الكأس > ابلع قليلا” من 
ماء » اشرب ! وقل لى ما الحماقة الحديدة التى ارنكنتها ٠‏ 

تمتمت قائلا أشى 'طردت »> وأل سورهم دقعنى فى الشارع ٠‏ 


بارا 


8 هل تمكنك حالتك الآن من أن تفهم شيثاً ؟ اقرأ اذن » ولينشرح 
فؤادك ٠‏ 


فالت تانانا بافلوفنا ذلك وتناولات من على المائدة ورفة ومدثها الى 
وتسمرت أمامى ٠‏ فسرعان ما تعرفت خط فرسيلوف ٠‏ لم يكن شمة 
الا أسطر قليلة : انها رسالة الى كائ رين 00 
القدرة على الفهم لم تليث أن وافتتى أقوى ما نكون ٠‏ والكم نص ثلك 
الرساله لحي الابيد + المي + الابرايية رابك نصها 
كلمة” كلمة ؛ 


الى السيدة كاتررين ليقو لايفنا 
« دنم علمى بها آنت عليه من فساد الخلق سواء اكان هذا الفساد طبيعة 
فيك أم كان ذنا تحذقيته , فلقد كلت اأتصود آلك تنستلطهين آن 
تسيطرى غلى أهوائك »١‏ وألك فى اقل تقدير لن تلحفى افى باطفال ٠‏ 
ولكنك آم لتورعى حتنى عن هنا ٠‏ انلى أبلفك أن الوثيقة التى تعرفين 
لم تحرق على لهب شمعة حتما 2 وم تكن عند كرافت فى يوم من الأيام ', 
فلن تجنى نفها مما تفعلين ٠‏ فلاتفسدى أخلاق شاب فى غير طائل ٠‏ 
كفى اذاك عله . فاله لا ريزال قاصر) ؛ بل انه ليكاد أن يكون طفلا لما يبلمْ 
بعد كمال هوه العقل والجسهفى ٠‏ فيم يقيدك 5 النى أعتم بأهره , 


ولدلكث جازفت فكتبت اليك هذه الكلمات , رغم آاثنى لا أآرجو لها أى 
نجاح ٠‏ ويشرفلى أن ابلفك النى ابعث بتسخة هن هذه الرسالة الل 
البارون بيورئج .م ٠‏ 
أصفر و حهى أثناء القراءة َّ م أانفيحر ت فسحأة واختلئحت شفتاى 
استياء وسسخطأ + 9 صعحكن اقول غاضياً : 
واتزعت انماما الرسالة من يدى + 


ولكن ٠٠ه‏ لبس هذا ما كنت أقولة له ! آه ٠.٠‏ رباه ! ما عبى 


/امم 


يكون ظلها بى الان ؟ ولكن هل هو محنون ؟ انه مجنون ٠‏ لقد رايته 
أمس + متى بعث الرسالة ؟ 

أمس نهار ٠‏ وقد وصلت فى المساء > فأعطتشها اليوم بنفسها ٠‏ 

ولكننى رآيته أمس ٠‏ انه مجئون ! لا يمكن أن ,يكتب فرسيلوف 
هذا ٠‏ هذا عمل رجل محنون ! من ذا الذى يكتب كلاما كهذا الكلام الى 
امرأة ؟ 

يكتبه مجانين من نوعه حين 'نجعلهم الغيرة وييجعلهم الغضب 
ولكنه سيدفع الثمن غالياً ٠‏ لسوف سحق مسحقاً ٠‏ انه يضع نفسه بنفسه 
بحت الساطور ٠‏ ألا ان من الأفضل له أن يذهب ذات لملة الى خط نقولا » 
فبضع رأسه فوق السكة الخجديدية فتقطعه له عسحلات القطار قطعاً هناسياً » 
مادام يستثقل حمله ! وما الذى حملك على التحدث اليه ؟ ما كانت .حاجتك 
الى مذاكره ؟ أردت أن 'نزهو بنفسك ؟ 

يا له من كره ! ما أشد هذا البغض ! كذلك هتفت وأنا ألطم 
07 سبدى ٠‏ ونابعث أتساءل : 

ولماذا ؟ لماذا ؟ سبى» هذه الاساءة الى امرأة ؟ ماذا صنعت ؟ أى ذئس 
بجنت 9 ما العلافات التى كانت ببنهما حتى يكتب لها رسائل كهذه ؟ 


ب كره ! بشض ! 

هكذا كررت تائيانا بافلوفنا وهى تقلد لهجتى وحر كائى يسخرية 
حاشة ٠+‏ 

وازدحم الدم فى وحجهى من جديد : بدا لى فحأة نلى أفهم يما 
جديدا كل الحدة ٠‏ نظرت الى ثائانا بافلوفنا نظرة مستفهمة > أودعتها 


آ 


كل ما أملك من قوة ٠‏ فرعقت تانان بافلوفنا وحى مدير لى ظهرها وتهدتدني 
سدها ع قائلة : 


أن غسوا كلكم ٠.٠‏ الوحدة التى ما أزال أشفق علليها هى أنك ٠‏ 
ركضت الى فرسلوف طبعاً ٠‏ ولكن ها أقحه من عذر ! ما أفبحه 


من عذر ! 


لم يكن فرسيلوف وحيداً ٠‏ يحب أن اذكر سلفاً انه بعد أن أرسل 
تلك الرسالة الى كائرين نمقولايفنا أمس » وأرسل 'سلخة منها ( لا يملم 
الا الله لماذا ! ) الى البارون سورنج > كان بنتظر أنناء النهار « عواقب » 
الخطوة التى قام بها ء فلذلك اتخذ بعض التدابير : فنقل ماما وليزا ملذ 
الصاح الى فوق » الى « التابوت » ( وقد علمت فيما بعد أن ماما كانت 
فد مرضت فى الصباح عند عودتها فرقدت فى سريرها ) م كما عنى 
بنظافة الغرف وتر'سها عناية كيرة » ولاسبما « الصالون » ٠‏ وما واكت 
الساعة الثاة بعد الظهر فعلا » حتى جاء الى الدار بارون أسمه ٠‏ را »»©*٠٠‏ 
وهو عسكرى برائبة كولويل > فى حو الأربعين من عمره » أللمانى 
الأصل » طويل القامة م جاف الهيئة م قوى الجسم جداً فيما يبدو ء 
أحمر البشرة هو أيضاً » مثل بيورنج » لكنه أصلم قليلا" ٠‏ انه واحد من 
الارونات «راءه٠‏ » الكثير عددهم فى اليش الروسى > وهم جميعاً أناس 
شديدو التأذى فى كل ما يمس الشرف » لبس لهم ثراء » وانما هم 
بعيشون من رواتيهم ضباطاً كباراً ومقائلين كباراً ٠‏ لم أشهد بداية الحديث 
الذى جرى بنهما ٠‏ كانا كلاهما فى أوج النشاط والاتدقاع ٠‏ وكيف 
لا يكونان كذلك ؟ كان فرسيلوف جالساً على الديوان أمام الطاولة » وكان 
البارون جالساً فى مقعد الى جانب ٠‏ وكان فرسيلوف شاحب اللون © ولكنه 
يتكلم برصانة » ويزن أقواله » وكان البارون يرقم صوته > ويهم أن 
ببحرك بديه باشارات عشفة > ولكنه .يكعم جماحه ٠‏ وكانت نظرته قامسة 


م 


سها تعال بل فيها احتقار » ولكنها مع ذلك لا ت#خلو هن دهشة ٠‏ فحين 
رائى قطب حاجبيه » ولكن فرسيلوف كاد يغشبط لرؤيتى + وقال ييحبينى 

إيومك سعيد يا عزييرى ٠‏ 

وأضاف ,يسخاطب البارون : 

يا بارون > هذا هو الشاب الذى عليته فى رسالتى + صّدق أنه 
لن يضايقنا وجوده > حتى لقد ,يفيدنا ٠‏ 

رمقنى البارون بنظرة شزراء فيها احتقار ٠‏ وأردف فرسسلوف 
فاثلا لى : 

يا عزيرى > يسعدنى أنك جلت ٠‏ انلّسث فى ركن > أرجوك 2 
الى أن ننتهى ٠‏ 

ثم هال للبارون : 

اطمثن ١‏ بارون » مسقى فى ركن ..٠‏ 

لم .يهمنى ذلك + كلت قد عزمت أمرى + وكان كل شىء عدا هذا 
يدهشنى ويذهلنى ٠‏ وجلست فى ركن لا أنطق بكلمة > وليشت هشالك 
لا تطرف لى عين » ولا أتحرك » الى آخر الحديث . 

قال فرسيلوف مقطعاً جميع الكلمات تقطيعاً قوياً : 

جا كرن للتميرة ابره يا بارون اننى أعلد كائرين نقولايفنا 

اخماترلا» الى "كنيد ايها تال الرمانا الدئيئة الخّسسة > أل المخلوقات 
طراً » بل أعنّدها ذروة الفضائل الكاملة ! 

فزأر البارون يقول : 

ان هذا الدحض لأثوالك ع » كما قلت لك من قبل » أشسه 

بتأكيد لها * فتعابيرك 'نخلو من الاحترام خلوآً واضحاً ٠‏ 


"م 


ان الأفضل مع ذلك أن تفهم أقوالى بالمعنى الذى يدل عليه نصها 
حرفاً حرفا ٠‏ اننى أصاب أحيانا بنوبات مستيد بى وتسيطر على > حتى 
اانى مضطر الى معالّة بفسى ومداواة مرضى © وفد اثفق لى فى أثناء نوية 
من “نلك النوبات أنْ +٠ه‏ 

هذه الابضاحات والاعذار لا يمكن قولها ٠‏ أكرر لك مرة أخرى 
أبك لا تزال نصر على ضلالك اصرارآ علدا ولعلك تتعمد أن تخدع 
نفسك ٠‏ لقد مهتت منذ البداية الى أن المسألة المتعلقة بتلك السيدة » أعنى 
رسالتك الى الحترالة آخماكوفا » ,يحب اقصاؤها من الحديث الذى نحن 
بصدده » ولكنك لا تزال تعود الى تلك المسألة ٠‏ لقد وجائى البارون 
بورئج وكلفئى أن أوضح ما يتعلق به هو وحده > أعنى ما اجترحت من 
وفاحة اذ بحثت الله ملك « النسخة » من الرسالة > ثم اسلاشية التى أضفتها 
قائلا” امك « على استعداد لتحمل المسثولة أمام أى اسان > وبأية 
طريقة » ٠‏ 

ولكن يسدو لى أن هذه النقطة الأخيرة جلية لاتحتاج الى مزريد 
من الايضاح ٠‏ 

أفهم » أعلم ٠‏ انك تتهرب حتى من الاعتذار » ونظل تؤكد 
أنك « مستعد لتحمل المسئولة أمام أى اسان وبأية طريقة » ٠‏ ولكن 
سكون معنى ذلك أن "تتخلص من الأمر بأبخس ثمن ٠‏ لذلك أجد أن من 
حقى »> بسب ما أراه من اصرارك على نوجيه الايضاح هذه الوجهة 2 
أن أفصيح لك عن رأبى بغير “تحرج : لقد وصلت من نفكيرى فى الأمر الى 
التشسحة التالية : ان البارون سورئج لن يقبل بحال من الأحوال أن يكون 
لد معك قضة ٠١+‏ فكأتكما ندان ٠‏ 

أرى أن هذا المل أنفم الحلول لصديقك البارون ببورئج ٠‏ والى 
لأعترف لك بأنك لا :دهشنى البتة : فلقد كنت أتوقع هذا الأمر ٠‏ 


7م 


يحب أن أذكر فنا مستطردا أننى لاحظت منذ الكلمات الأولى وهنذ 
النظرة الأولى أن رسيلوف كان يسعى الى احداث انفيجار » فكان يستفز 
ويتحدى ويناكد هذا السارون الذى من طيعه الاهتياج > ولعله كان 
يمتحن صيره امتحانا قاسا ٠‏ فكان اليارون كالمالس على الشبوك نفاد صير ٠‏ 

كنت أعلم أنك تستطيع أن تكون حاضر البديهة فى الفكاهة > 
ولكن هذا لس هو الذكاء ٠‏ 


ب هذه ملاحظة عسقة الى أبعد حدود العمق ق با كولوامل ٠‏ 


صرخ البارون يقول : 

ب للست فى حاججة إلى مدحك » ولا جئت هنا لاتكلم فى الهواء 
سدى ٠‏ اسسعئى من فضلكت : ان الارون وداج > حين تلقى رسالتك > 
احتكار حيرة سدبده ؛ اذ كابث تفوح منيأ رائحة مستشفى «ححجانين ٠‏ 
ولتقد كان فى الامكان طبعا أن تلتمس الوسائل ٠٠‏ لتهدئتك فوراً + ولكن 
أسبابا خاصه حملتهم على مراعاتك » وقد سألوا علك » فاتضح أنك كنت 
ني الى البدخ الرائى » وأنك فى الماضى قد عملت فى «١‏ الإرس 2٠‏ 
غير أنك أقصبت من ذلك المجتمع » وانضح أن سمعتك الآن مشدبوهة بل 
كان شن مسوهة ٠‏ ورغم ذلك اتقلت الك لأستطلح الأمر بنضبى » 
وهأنت ذا تستسح فوق ذلك أن تنلاع الألفاظ حتى الآأن » ثم تشهد على 
نفسك يأك تصاب بلوبات ٠٠+‏ كفى ! ان مركز الارون وسمعته لا بمكن 
أن بتورطا فى هذا الأمر ٠‏ والخلاصة أبها السد انى مكلف بأن أعلن 
لك أن اذا كررت هذا الفعل أو قمت بعمل آخر من هذا النوع ‏ مواق 
نلنمس لنهدثتك وسائلها على الفور » وهى وسائل أو كد لك أنها مضمونة 
جداً وسريعة جداً ٠‏ اننا لامش فى الثابات » بل فى دولة لها شرطة ! 


هل أت وائق كل أأنقة 3 عزبرى الطيب النارون ورا ووه ع 


2 


أف 0.0 

كذلك صرخ اليارون ثم نهض نسحأة وقال ؛ 

انك تغرينى بآن أبرهن لك حالا على اننى لست « عزيزك 
البارون الطب ٠ ٠‏ 

نهض فرسيلوف هو أيضاً وفال : 

أنسّهك هرة" أخرى الى أن زوجتى وابنتى لمستا بعدتين > لذلك 
أرجوك ألا ترفع صونك كثيراً » لأن صررخاتك تصل اليهما ٠‏ 

امرانك ٠.‏ هاه ! لدن بقنت أتتحدث السك هذه المدة كلها » فمن 
أجل أن استوضح هذه القضية القذرة ٠.٠‏ 

كذلك تابع البارون كلامه وهو لا يزال غاضباً حائقا » ولم ييخفض 
صوته أى خفض + ثم صرخ يقول ساخطأ : 

كفى ! انك لست مطروداً من ممجتمع الشرفاء فحسب » بل آنت 
كذلك رجل مهووس »> مهووس حقأ م رجل مختل العقل ؛ وهذا بعينه 
ما وصفوك به ! انك لا تستحق التسامح > واتى لأعلن لك أن تدابير معنية 
سوف "تخد فى هذا اليوم اسه > وانك ستستدعى الى مكان "ترد فه 
الى الصواب ٠٠٠+‏ وستخرج من المدينة ' 1 

فال ذلك وغادر الغرفة سريعاً بخطى واسعة ٠‏ ولم يشيعه فرسيلوف © 
بل ظل واقفاً ينظر الى فى ذهول كأنه لا يلاحظنى ٠‏ وابتسم فسحأة » وهّز 
شعره © وكثاول شعته » وانجحه دو الياب هو ا اسك بده م 
تتوقف أمامى وقال ؛ 

هااهه حقاً ٠٠‏ أنت هنا ! هل ٠٠‏ أصغيت ؟ 

كيف أببحت انفسك أن ت:تصرف هذا التصرف ؟ كيف أمكنك 
أن تشوه وأن نلطيم بالعار ٠٠٠‏ وأن تندر هذا الغدر كله ؟ 


0 


حدق الى" بنظرة ثابئة > ولكن ابتسامته كانت اتنسع شيئاً بعد ثىء ؛ 
حتى صارت الى ضمحك حقا ٠‏ 

صحت أقول خارجاً عن طورى : 

لكننى أنا الذى لطتّخت بالعار ٠٠‏ أمامها ! أمامها ! 'هزانت على 
مرآاى منها ٠‏ لقد دفعلى دقعاً مهئاً ٠‏ 


هال : 

ب هل هذا ممكن ؟ اه يابنى المسكين + لكم أشفق عليك ! هزعوك ؟ 

ب أتضيحك ء أتضحك منى 9 أترى هد| داعا الى الضعحك ؟ 

أسثل بده من يدى مسرعاً » وتثاول فبعته » وخرح من الست 
ضاحكا م ضاحكا الآن ضحكا حقا ! 

أألحق به ؟ علام ؟ لقد فهمت كل سىء وفقدت كل للىء فى دققة ! 
وأبصرت ماما فحأة ٠‏ كانت قد نزلت > وهى نلقى على" الآن نظرة وجلة ٠‏ 

فلتها فى صمت » وقلتنى بفوة » بفوة » ملتصقة بى التصافاً ٠‏ 

ماما العزييرة > كناف يمكنك أن تمقى هنأ 8 لترحل فورآ > 
الشاقة » من أجلك ومن أجل ليزا ٠‏ للتركهم جميعهم 2 جميعهم , 


توشار ورقضت أن أتعر فك ؟ 


أنذكر ا بلى + طوال حاتى كنت آئمة” فى حقك ٠‏ ولدتك في 
لم أعرفك ٠‏ 


م 


' هو الاثم يا ماما ٠‏ هو سيب كل شىء ٠‏ لم يحبينا فى يوم من 
الاايام + 

ب بلى ٠‏ أحنا ٠‏ 

لتر .حل يا ماما + 

- أبن لمزا ؟ 

فى السرير ٠‏ ما ان عادت حتى مرضت ٠‏ أنا -خائفة ٠‏ ما بالهم 
حائقين عله هذا الحنق كله ؟ ماذا يريدون به ؟ لاذا كان هذا الضابط 
بهدده © 

لن يقع له سوء با ماما + لن يقع له سوء أبداً + لن يقع له سوء 

كانت تناتمانا بافلوفنا قد دخلت علا + وتابعت أقول ؛ 

الى اللقاء يا ماما » سأعود حالا” ء وسأطلب منك هذا الطلب 
فنك اخريين .4 

وولمست هار بأ ٠ه‏ كنت لا أطق أن أرى أحداء لاهات عن 

تاسانا بافلوفنا ٠‏ كان أمر ماما يعدبلى عذاباً شد يدا 0 كنت أر يد أن أخلو 
الى شى © وحداً » وحيداً ٠‏ 


ام 


ولكن ما ان وصلت الى الشارع التالى حتى أحسست أننى عاجز عن 
السسير ٠‏ وكنت أصطدم اصطداماً نحا بأولئك الئاس » الفرباء > غير 
المكتر نان ٠‏ الى أن أذهى : 00 هو فى حاحة إلى" ع وما الذى احتاحه 
انا الآن ؟ وسرت سير! ألا حتى وصلت الى بت الأمير سرجى بتروفتش 
دون أن يخطر على بالى اليئة ٠‏ لم يكن الأمير باللست ٠‏ فقلت لمطرس 
(خادمة) اننى سأتتظر فى مكتبه ( كما سبق أن فعلت ذلك مراراً ) ٠‏ انها 
نغرفة واسعة » عالة السقف جداً »> ملأى بأناث كثير ٠‏ عضيت الى أعتم 
رركن » وجلست على ديوان ©» ووضعت كو ع على اللمائدة » وامدادية 
رأسى أ بدى ٠‏ نعم > كان هذا هو السسؤال : « ما الدى أنا فى حاجة 
اليه الآن ؟ , ٠‏ وللن كنت أستطع أن أصوغ السؤال » فلقد كنت عاجزا 
عن الاجابة عنه كل العحز + 

ولكننى كنت لا أقدر أن أفكر ولا أن أسأل ٠‏ سق أن ذكرت من 
قبل أننى فى نهابة نلك المرحلة كانت « الأحداث قد مسصقتنى » ٠‏ والآن » 
فيما آنا جالس » كان شوء كالسديم يدور فى رأسى اعصاراً ٠ ٠‏ نعم ع 
اثنى لم أر من هذا الرجل شا » ولم أفهم عنه شيثاً » ٠‏ نلك هى الفكرة 
التى كانت شرق فى خاطرى فى بعض اللحظات ٠ ٠+‏ لقد ضحك منى فى 
وجهى منذ قلل ؛ ولكن لا ء انه لم ,يضححك مني أنا م بل كان لا يزال 
ريص يحاك من سور سيم » لا ملى .8 أنعن الأول 6 أعنناء المشباء م كان 
يعرف كل ثىء > وكان فانم النلفس + لقد استولى على اعتراقى الغبى فى 


مم 


المطعم » فشوه كل شىء ع على حطام الحقيقة ٠‏ ما حاجته الى اللقيقة ؟ 
اله لا يصداق نصف كلمة مما كثبه اليها + كانت حاجته كلها هي أن 
بجرح > أن جرح لغيي سسب > بل دون ان يعرف لاذا » متشا باية 
ححة > وقد قدمت أا الله نلك الليحة ٠ه‏ هذه فعلة كلب مسعور 1 +*.ه 
هل ينوى الآن أن يقتل بيورنج ؟ لماذا ؟ لأى سسب ؟ ان قلبه .يعرف السسب ! 
أما أنا فاتنى أجهل ما فى قلبه ٠0٠‏ نعم » مازلت أجيل هذا حتى الآن ٠‏ 
هل يحبها هذا الحب المثبوب كله ؟ لا أدرى + وهل يدرى هو فيه ؟ 
لاذا قلت لأمى « انه لا يمكن أن يقم له سوء » ؟ وماذا عنيت بهذا الكلام ؟ 
أترانى فقدته أم لم أفقده ؟5 ٠» ٠٠٠‏ 


ا نه ع ارد كيف 53 9 وكات هيا يذ أم أنها لم 
ساف لزانو الل اا و ا لي ا 
الحاسوس ! ووه هه 

« وما الذى عناءه ( واتتنى هذه الفكرة فحأة ) » ما الذى عناه حين 
دس” فى رسالته الديئة نلك أن الوثيقة لم “حرق »© وأنها لا تزال 
موجودة ؟ ٠» ٠.٠‏ 
لوسيا ! ولكن لعله بعد لوسبا سيمطى يقتل بورج ٠‏ لقد دفعلى ببورنج > 
بل ضربنى تقريساً ٠‏ هل ضربنى ؟ ان بورج يأبى حتى أن ينازل 
فرسسلوف : فهل ينازانى أنا ؟ ٠‏ » « قد يكون على أن أكثله فى الغد 
برصاصة مسدس »> وأن أتربص به فى الشارع هه »٠ه‏ نشأت هله الفكرة 
فى ذهلى من اللقاء نفسها ماما » ولم أتليث عليها البتة ٠‏ 

وفى بعض اللحظات كنت أحلم بأن الباب مسسفتح فتدخل كائر ين 
سقولايفنا : ندخل فتمد لى بدها وننفحر ضاحكين كلانا ٠٠‏ آه + عر بز » 
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الطالب ! ان هذه الفكرة بل فل هذه الرغية انما عرضت لى حين ساد الطلام 
الغرفة ماما + ولكن هل وقفت أمامها مدة طويلة اوداعها بيئا هى تمد 
الى .يدها وتضسحك ؟ كيف يمكن هذا : فى برهة وجيزة من الزمن » 
على مثل هذه المسافة الرهية ! ألا فلأذهب الها بساطة فأناقثها حالا” > 
ببساطة » يساطة ! رباه ! هذا عالم جديد كل الجدة يبدأ » جديد كل 
الحدة م كل الحدة ٠٠‏ ليزا » الأمير » لا يزال هذا هو العالم القديم ٠٠‏ 
أنا الآن عند الأمير ٠‏ وماما » كف أمكنها أن نسشن معه اذا صدق الأمر ؟ 
أن كان فى امكانى »6 أن فى امكانى 6 ولكن هى 5 ما الذى سسيحدث 
الآن ؟ » ٠‏ وأحذت أطاف ليزا > وآنا آندريفنا » وستسلكوف > والأمير » 
وأفردوف > والجميع 6 لو دون 4 ترك أثراً فى ذهنى 
الريض ٠‏ وأصبحت الصور تنزداد ابهاماً وتستعصى على الادراك مزيداً من 
الاستعصاء + فأسسدنى أن أفهم واحدة مئها وأن أمسيك بها ٠‏ 

فلت لنفسى فحأة : « ان لى ٠‏ فكرتى » »> ولكن هل هذا صححيح 
حقا ؟ الست هذه جملة حفظتها على ظهر القلب ؟ ان فكرتى هي العتمة 
والعزلة » ولكن هل أستطع الآن أن أعتصم بعتمة الماشى نلك ؟ آه ! .يارب! 
ولكن السب هو أننى لم أحرق « الوثمقة » ! لقد سست أن أحرقها 
أمس الأول ٠‏ سأرجع الى بيتى تأحرقها على لهب الشمعة » نمم » على 
لهب الشمعة ٠‏ ولكنتى لا أدرى هل حسن ما أثكر فيه الآن .٠.‏ » ه 


ساد الظلام منذ مدة طويلة وجاء بطرس بالشموع + وقف أمامى 
وسألنى هل أكلت ؟ فلم أزد على أن أشرت له بيدى ٠‏ ومع ذلك جاءنى 
بعد ساعة بشباى > فششربت كأساً كيرة ة بشراهة ٠‏ ثم سألنه كم الساعة ؟ 
كانت الساعة قد بلغت الثامنة والنصف ٠ ٠‏ لم يدهشنى حتى أن أكون قد 
فضت هنا خمس ساعات ٠‏ قال بطرس 
حت ثلاث هرات > ولكتنى أعتقد أنك كنت 'ائما ٠‏ 
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لم أنذكر أنه ددخل على ٠‏ ولكثنى لا أدرى ناذا دوعنى فجأة أن 
أكون قد ه نمت » » فاذا ألا أنهض وآخذ أمشى فى الغرفة طولا” وعرضاً 
حتى لا أنام ٠‏ وأخيراً أحسست بصداع فى رأسى + حتى اذا كانت الساعة 
العاشرة تماماً دخل الأمير » فأدهثنى أننى انتظرته ٠‏ كنت قد مسسسته 
كل النسيان 7 كل التسمان ٠‏ 

فال لى : 

ب أنت هنا » وأنا ذهيت أبحث عنك فى بيتك ! 


كانت هثته مكفهرة فاسية خاللة من أيسر ابتسام ٠‏ و كانت عبناه 
تسران عن فكرة *ابتة ثاورية فى قرارة ذهنه ٠‏ 

تابع .يقول : 

ب كافحت طول النهار واستعملت جسع الوسائل » ولكن كل سُىء 
أخفق فأصبح وضعى الآن رهيباً ٠‏ ( ملاحظة : لم يذهب الى الأمير 
مقولا ايفانوفتش ) ٠‏ رأبت جسلسكى ٠‏ انه اسان فظيع ٠‏ اسمع : لابد 
أولا” من اللصول على المال > ثع نرى ما يكون من الأمر ٠‏ واذا لم تظفر 
بالمال » فعلدئْذ ٠٠‏ لكننى فررت ألا أفكر الوم فى هذا ٠‏ الوم يجب 
أن تحصل على المال * وفى غد نرى ان الملغ الذى ربحته أنت أمس 
الأول لا يزال كامه” + هو يلاي الاف روبل نقصها ثلاث روبلات +٠‏ 
فاذا طرحنا دينك سقى على” أن أرد اليك ثلاثمائة ٠‏ فخذها وأضف 
اللها سعمائة لتصبح ألفا » وآخذ أنا الألفين ٠‏ ثم سغى مما الى 
تسركتشيكوف » فتجلس على طرفين متقابلين وحاول أن تربح عثمرة 
آلاف »> فسى أن صل الى شىء ٠ه‏ والا ٠٠‏ هذا هو المخرج الوحيد 
الذى بقى لى ٠‏ 

وألقى على" 'ظرة ,بائسة ٠‏ 
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هتفت أقول فحاأة كأننى بعثت بعثاً جديدا : 

نعم العم ! هيا بنا ! لم أكن أنتظر الا أن يجىء ٠٠‏ 

لاحظوا أن الروليت لم تخطر ببالى لحظة واحدة طوال تلك 
الساعات كلها ٠‏ 

وفال الأمير يسأل على حين فسحأة : 

والدناءة ؟ وحقارة الفمل 4 

فهتفت أقول : 

هاذا ؟ ذهاينا الى الروليت ؟ ولكن هذا هو المخرح ٠‏ ان المال هو 
كل شىء ٠‏ نحن القديسان أنا وأنت » على حين أن سورئج باع نعسه 2 
وأن آنا اندريفنا باعت نشسها » وأن فرسسلوف +٠‏ هل تعرف أن فرسيلوف 
مختل ؟ ممختل » مختل ! ووه 

الست مريماً يا اركادى ما كاروقتش ؟ أن عشك غر يتان 5 

هل تقول هذا لتذهب الى الروليت دون أن تصطححينى ؟ ان انركك 
سد الآن ٠‏ لسن عثاً أننى حلمت بالقمار طول الليل ه هنا بنا الى الروليث ! 
ها بنا ! 

كذلك صحت كأنى اكتشفت حل اللغز فحأة ٠‏ 

طيب » هنا بئا » رغم أن بك حمى > وهناك ٠.٠‏ 

قال لى فحأة وهو يقف على المشة ؛ 

5 هل انملم أنه لايزال هناك مسخرج آخر غير القمار ؟ 

هاهو 6 
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9ب مخرح جدير بامراء * 

ماهو ؟هماهو؟ 

ستعرفه فى المستقيل ٠‏ ولكن أعلم أأنى الآن لا أستحقه » لقد 
فات الأوان ٠‏ هلم » وتذكر أقوالى هذه ٠‏ لنجرب المخرج الخدير بعامة 
الناس ٠‏ هل يمكن أن أجهل أننى أتصرف تصرف خادم »> بوعى واضح 
وارادة كاملة ؟ 
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طرت الى الرولمت طيراناً كأن السلامة كلها قد "تحمعت هناك » و كأن 
الروليت هى الل الوحيد ٠‏ ومع ذلك لم تكن الروليت قد .خطرت ببالى 
شل وصول الأمير » كما سبق أن ذكرت ٠‏ على أننى لم أذهب مقامراً 
للفسى > وائما ذهبت مقامراً بمال الأمير ومن أجل الأمير ٠‏ اننى لا أستطيع 
أن أفهم ماذا كان يحذبئى » ولكننى كنت منسحذياً اتجذاباً لاسسبيل الى 
مغاليته ٠‏ لا ء لا م ان هؤّلاء اللاس > وهنه الواجوه » وأوائك القوامين 
على مائدة الرولمت » وتنلك الصرخات التى يطلقها المقامرون ٠‏ واتلك 
الصالة اللقيرة كلها ء صالة نسرشتشيكوف > ذلك كله لم يبد لى فى يوم 
من الأيام على هذا القدر كله من الشساعة والجهامة والفظاظة والحزن كما 
بدا لى فى هذه اللمرة ! اننى أتذكر بوضوح ما بمده وضوم شعور اللداد 
والحزن الذى كان بعض قللى أنناء ملك الساعات الماضية كلها أمام مائدة 
القبار ٠‏ ولكن لاذا لم أبارحها ؟ اذا بقيت وتحملت كمن بذعن لقدر 
أو كمن يقدم نفسه قرباناً أو كمن يقوم بسخرة ؟ يمكلنى أن أنول شكا 
على كل حال : هو أننى لا أستطيع أن أقطع حقاً بأننى كنت أملك عقلى 
كاملا” حينذاك ٠‏ ومع هذا لم أقامر فى حبائى بتعقل كما قامرت فى ذلك 
امساء ٠‏ كنت صامثا متركز التفكير شديد الانتياه بارعا فى الحساب الى 
حد رهصب > وكنت صوراً وبخلا” » وكلت فى الوقت نفسه حازماً فى 
اللحظات الماسية + جلست من جديد أمام الصفر » أى مرة” أخسرى بين 
نسرشتشسكوف و أفردوف الذى يجلس دائماً على ,بمين :سر شتشسكوف ٠‏ 
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تقد كنت أشمئز من هذا المكان » ولكئنى أردت أن احط على الصفر 
حتماً » وكانت جميع الأماكن الأخرى حول الصفر محتلة ٠‏ قامر"ا قرابة 
ساعة ٠‏ وأخيراً رأيت الأمير من بعد ينهض ويتحه ششاحب الوجه إلى الطرف 
الذى كنا فه » ويقف أمامى فى الجهة الأخرى من المائدة : كان قد خسر 
كل ما معه » فهو ينظر الى لعبى صامتاً » ربما دون أن يفهم منه شيا 
بل دون أن يفكر فى اللعب ٠‏ وكنت قد أخنت أربح > وكان 
تسر شتشسكوف فد نقدنى ملفا ٠‏ فاذا أنا أرى آفردوف يتناول ورقة من 
أوداقى بمائة روبل > فشضمها الى الكدسة التى كانت أمامه ٠‏ فمل هذا 
فجأة » دون أن يقول كلمة » على مرأى منى © بأكر وقاحة ٠‏ فصرخت 
وأمسكت يده ٠‏ حدث لى عندئذ ثىء لم أتوقعه أنا 'فسى : ان جميع الأهوال 
والاهانات التى قاسيت منها فى النهار قد تجمعت فحأة فى هذه اللحظة 
الوحيدة » فى سرقة هذه الورقة ٠‏ لكأن كل ما نراكم وانضغط فى نشسى 
كان لا ينتظر الا هذه اللحظة لينفجر ٠‏ فهأنذا أصرخ خارجاً عن طورى 
ناظراً ما حولى : 

ب هذا لص ٠‏ لقد سرق منى ورقفة بمائة روبل ٠‏ 

لا أريد أن أصف كل ما أثاره هذه الكلمات من جلية ولغط ٠‏ ان 
حادنة كهذه هى فى هذا المكان شىء جديد كل الخدة ٠‏ ان الئاس في صالة 
نسرشتشسكوف يتصرفون نصرفاً لائقأ » وقد اشتهرت داره بهذه السمعة ٠‏ 
ولكئنى كنت قد فقدت صوابى ٠‏ وهذا صوت تسرشتشسكوف يجلجل وسط 
الضحة والصياح قائلا” على حين كجأة : 

اختفت فعلا » لس فى ذلك شك ٠‏ كانت هنا + أربعمالة 
روبل ! 

هذه قضية أخرى : ان كدسة نضم أربعمائة روبل قد احتفت من 
« النك » حت أنف نسرشتشسكوف ٠‏ وأخذ مسرشتشسكوف بين المكان 
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الذى كانت فيه الكدسة فائلا : «١‏ كامت هنا منذ مليطة » » وكان هذا المكان 
فريبا منى كل القرب > بل كان يلاصقئى » كان يلاصق الموضع الدذى فيه 
مالى » كان أقرب الى" منه الى افردوف كيرا ٠‏ 

وهتفت أقول مشيرآ إلى افردوف : 

اللص هنا ! هو الذى سرق أيضاً ! سشوء ! 

وارتفع بين الصبحات صوت مهيب راعد يقول : 
أناس لم .بوص بهم أحد + من أنى به 6 من هو هذا ؟ 

رجل يقال له دولجوروكى ٠‏ 

الأمير دولجوروكى ٠‏ 

وصرخ أحدهم يقول : 

الأمير سوكولسكى هو الذى أتى به ه 

صرحت أقول للأمير عبر المائدة وقد طاش صوابى : 

اسمع يا أمير : يظنون أننى ألا السارق مع أننى سرقت فى هذه 
اللحظة نفسها ! فقل لهم » قل لهم من أنا ! 

عندئذ حدث شىء هو أفظع من كل ما مسيق حدوثه فى ذلك البوه 
كله ٠٠٠‏ بل فى حياتى كلها : أنكرنى الأمير ٠‏ رأيته يرقع منكبيه » وييجيب 
عن الأسثلة التى كانت تنهمر عليه قائلا بصوت واضح قاطع : 

أنا لست مسئولا” عن أحد ٠‏ أرجوكم أن تدعونى وشأنى ٠‏ 

وفى أثناء ذلك اتنتصب آفردوف بين المشد طالياً بصوت عال أن 
الممنسو ه 3 وأحْد يقلب جوبه 3 ولكن الأصوات ارئئعت تحبب عن مطاليته 
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مائحة : «لا »لا » السارق نحن نعرقه » + وكان قد نودى خادمان > 
فاذا هما يمسكان ذراعى من خلف ٠‏ 

فصر لخت أقول وأنا أحاول أن أخلص ند 7 

لن أسميح لأحد بان يششنى » لن أسمح لأحد بذلك * 

ولكنتىي جررت جرآً الى غرفة مجاورة > وهناك نيشت *يابى كلها 
دون أن تغفل منها ثنية واحدة ؛ فكنت أصرخ وأتخبط محتحا ٠‏ قال 
أحدهم : 

لابد أنه رمى ما سرقه الى الأرض ٠‏ 

فأجاب آخر : 

ولكن أين نبحث عنها الآن فى الأرض ؟ 

”بحت المائيدة ٠‏ لاشك أنه رماها تحت المائدة ٠‏ 

ب لم يبق لها أثر حتماً ٠٠‏ 

واقتادوني » لكننى استطعت أثناء ذلك أن أتوقف على العتبة وأن 
أصرخ فى حلق مجنون : 

الروليت تحظرها الشرطة ٠‏ سأئى بكم جميعاً فى هذا 


البوم ئفسشية * 
أنزلونى على السلم » وألبسونى معطفى و ٠٠0+‏ فتحوا لى باب 
الشمارع « 
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القعم | !لمك )اسع 
) 


اتتهى النار بكارثنة ٠‏ وبقى الليل ٠‏ فاليكم ما أتذكره 
عنم تملك الليله : 
أظم أن الساعة كانت قد تجاوزت منتصف الليل 





فلبلا" حين وجدت نقسى فى السارع ٠‏ كانت 
الدئة صاففة هادئة باردة ٠‏ وكلت أسير سيراً يشبه أن يكون ركضا ء 
متعسجلا” تسجلا” محموماً » لكثنى لا أنتجه الى الببت ٠‏ « علام الرجوع 
الى الست ؟ هل يمكن أن أفكر فى البيت الآن ؟ ان الرء فى المت ,بحيا 
فاذا ذهمت الآن الى المت استيقظت من النوم غداً لأحيا : فهل هذا الآن 
ممكن ؟ لقد انتهت الحاة » فيستحيل على” بعد اليوم أن أحبا » ٠‏ هكذا 
ظللت أهيم على وجهى فى الشوارع ء لا أرى أين أمضى » بل انى 
لأجهل هل كنت أريد أن أمغى الى مكان ٠‏ وكنت أحس بحر شديد » 
حتى لأحل أزرار معطفى فى بعض اللحظات » ويتراءى لى أنه ٠‏ ما من 
عمل يمكن أن يكون له أية غاية » ٠‏ شىء غريب : كان يدو لى بغير انقطاع 
اف كل شو دهن ول » حتى الهواء الذدى التي عازتنا عن ال سسارة 
أخرى غير الأرض » وكأنئى وجدت نفسى فجأة على سطح القمر ٠‏ كل 
شىء : المدينة » المأآرة » الرصف الذى أركض عليه » ذلك كله لم 
بق لى أنا فكنت أقول لنفسى : ه هذا مبدان القصور ؟ وهذه بحيرة اسحاق » 
ولكن لم يبق لى بهما الآن شأن » لا علاقة لى بهما الآن ! » + أصبح كل 
شىء ريا عنى > كف" كل ثىء عن أن بكون لى ٠‏ « ان لى ماما و ليزا ! 
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ولخي ماذأ تستطيع ماما ولمرا أن تصنعا لى الآن 0 | ننهى ل شىء »+ انتهى 
كل شىء دافعة” واحدة ع الا 3 واحداً . اوه سارق الى اليد + 


٠‏ شف أبرهن على أشى لسست سارقاً ؟ هل يمكن الآن هذا ؟ أأسافر 
الى أمريكا ؟ ولكن ما الذى أستطيع بذلك أن أبرهن عليه ؟ لسوف يكون 
فوسساوقه أول.فن: هد قم اتن سفت 1 + الفكروة 80 او فكرة 2 ؟ 
ناءة النك 73+ الآن 9 عه تمعن :سئكة هد مالة "ميدة ©« سن سام + 
سبو جد ذائما هة. كين :الى" باصعه قائلا” : هذا سارق > دشن « فكرنه » 
بسرفة مال فى الروليت ٠ © ٠٠‏ 


هل شعرت بحقد ؟ لا أدرى ٠‏ لعلنى شعرت بحقد ٠‏ غير أن هناك 
صفة غرية أتضلت نها + نما مد تعومة اظفار : اذا تالنى أحد باساءة » 
اذا بلغت هذه الاساءة حدها الأقص »> اذا أهائنى أحد اهانة شديدة ع 
فانى أشعر دائماً برنمة نهمة فى ”تحمل الاهانة دون رد > بل فى أن 
أسشق رات المسوء » فكأننى أقول له : ه خذ ء انك مذلنى » فهأنذا أذل 
شى مزيداً من الاذلال ٠‏ فانظر الى" واعحب بى ! » ٠‏ كان توشار ,يضر بلى 
وكان يريد أن ” يظهر أننى خادم > اننى لست ابن عضو من أعضاء مجلس 
الشيوخ ه فسرعان ما كنت أقوم بدور الخادم > فلا أقتصر على أن أناوله 
ابه بل أتناول الفرشاة طوعا من تلقاء نفسبى » وأخك أنفض عن ابه 
| شر غار عالق بها > فون أن سكول ند طلل مل ذلك أو اهو لون نظا 
وكنت فى بعض الأحبان أتابع هذا العمل بالفرشاة مندفعاً بحماسة الخادم » 
لأزيل عن ردائه آخر ذرة من غار » الى أنْ يوقفلى من تلقاء نفه قائلا” ؛ 
«كفى كفى با أركادى م هذا كاف !(ع»٠‏ وكنت اذا عاد بعد خروج» 
فنرع ممطفه م آخذ أنظف العطف بالفرشاة » وأطويه بناية نامة + 
وأغطبه بغطاء من حرير ذى مربعات + كنت أعرف أن رقافى سحخرون منى 
ويحتقروامى + لأنت أعرف هذا حق المعرفة » ولكن ذلك بعينه هو ما كان 
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يرضيئنى » فكاننى أقول لهم : « أردتم لى أن أكون خادماً » فانظروا كيف 
أننى خادم + ما دمت خادماً فلأكن خادماً تنماماً ! » ٠‏ وقد احتفظت بهذا 
الكره السلبى وهذا اللقد الخفى سنين طويلة * وعند #سرشتشسكوف » حين 
صررخت قائلا لجميع من فى الصالة وقد ثارت ثائرتى وخرجت عن طورى : 
٠‏ سوف أشى بكم جميعاً » فالروليت تحظرها الشرطة » » فيميناً ان عاطفة 
من هذا النوع هى التى كانت تح ركنى : لقد أذلوئى ونشونى ووصفونى 
على رعوس الأشهاد بأننى لص » أى قنلونى قنلا" » فكأننى رددت على 
ذلك ثائلا : « طيب ٠٠‏ اعلموا جميعا أنكم عر فتمونى على حقيقتى » اعلموا 
أننى لست لصا فحسب »> بل انثى أيضاً.واش ! » + حين أتذكر البوه 
ما حدث > فاننى أفسشّره هذا التفسير وأخصه هذا التلخص + ولكن الأمر 
حبنذاك لم يكن أمر حليل > فأطلقت صرلختى نلك بغير ئية » وقبل ذلك 
بثامة واحدة كنت أجهل أننى سأطلقها ٠‏ لقد خرجت الصرخة من ثلقاء 
نفسها »> ولكنها خرجت لأن هذه الصفة الثى أتصف بها كانت قائمة فى 
للد :4 

لاشك أن هذيانى كان قد بدأ حين أخذت أركض > ولكئنى اذ كر 
تذكراً واضحاً كل الوضوح أننى كنت أتصرف واعاً ٠‏ كل ما هئالك ‏ 
وهذا ما أستطع أن أفطع به وائقا ‏ أن مداناً كاملا" من الأفكار والاستئتاجات 
كان موصدا دونى : فحتى فى ذلك الوقت كلت أشعر سلى وبين لنسى أن 
«'سمه أفكاراً يمكن أن توافنى > وأن ثممة أفكاراً ألخرى مملوعة عنى 
اطلافاً » * وكذلك كانت بعض قراراتى > فهى وان اتخذت بوعى واضح 
وشعور كامل » كان يمكن أن تخلو حمئذاك من أى منطق داحك ٠‏ بل 
أكثر من ذلك انى أتذكر تذكراً واضلا أن قراراً من قرارائى كان 
يمكننى فى بعض اللحظات أن أشعر سسافته واستحالته لم أشرع مع ذلك 
فى تنفيذه على الفور واعباً كل الوعى ٠‏ نسم »© لقد كانت الجريمة 


١ .٠ 


تتربص بى فى تلك الليلة » ولآن لم أرتكب جريمة فان الفضل فى ذلك 
يي إلى الصدفة وحدها « 


وفحأة وافتنى الكلمة التى التها تانيانا بافلوقنا عن فرسسيلوف : 
ه لذهب الى خط نيقولا فيضع رأسه على السكة الحديدية » فينفصل 
رأسه عن جسمه على نحو مناسب » ٠‏ وسيطرت هذه الفكرة لحظة' على 
جميع مشاعرى > ولكننى لم ألبث أن طردتها من ذهتى على الفور متألا » 
اذ قلت لنسى : « أضع رأسى على السكة الحديدية وأموت ؟ لو فعلت هذا 
لقالوا غدآ : هو السارق اذن » شعر بالخزى والعار فاتيحر ٠‏ لا > لن أفءعل 
هذا أبداً ! » ٠‏ وأذكر أن شرارة كره رهبب قد شيت فى قلبى فى نلك 
اللحظة ٠‏ قلت : « ماذا ؟ يستتحل على" بعد اليوم أن أبرىء نفسى > يستحيل 
على أن أبدأ حياة جديدة ٠‏ فبجب اذن أن أخضعم > يجب أن أجعل نسى 
خادماً » يحب أن أكون كلباً » أن أكون ذبابة » أن أكون وائا ء 
أن أكون الآن واشاً بالفمل > وفى أثناء ذلك أستعد بهدوء ورفق > 
حتى اذا أن الأوان فى ذات يوم دمرت كل شىء» أبدت كل شىء + 
أفنيت العالم كله » المجرمين فبه والأبرياء ٠‏ وسيعلم الناس جميعاً حيئناك » 
عل حين فحأة » أن الذى فمل ذلك انما هو الرجل الذى اتنهموه بأنه 
لص » وبعدئد انما انحر » ٠‏ 

لا أذكر الآن كيف أفضى بى السير الى زقاق صغير قريب من 
شارع ه الفرسان الحرس » ٠‏ إن هذا الزقاق تتحفه فى الاين > على طول 
مائة متر تقرياً » جدران عالية هى حواجز تححب وراءها أفنة منازل ٠‏ 
وأبصرن خلف أحد هذه الحدران » على البسار » كومة كبيرة من 
حطب © كومة عاللة جداً يتحاول ارنفاعها ارتفاع الحدار مترين + فوففت 
فحأة وأخذت أفكر ٠‏ كان فى جببى أعواد كبرريبت من شمع > محفوظة 
فى علبة من فضة ٠‏ أكرر مرة” أخرى أننى كلت عندئدذ أعى وعبا واضحاً 
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ما أفكر فيه وما أريد أن أعمله » ومازلت أذكر هذا الى البوم » ولكن 
لو سألتنى لاذا أرذت أن أقدم على هذا العمل لا استطعت أن أجسك بشثىء 
البنة ٠‏ كل ما أتذكره هو أن هذه الرغبة فد استيدت بى وملكت على" 
مشاعرى فجأة ٠‏ قلت لنفسى : « ان تسسلق الحدار ممكن جداً » ٠‏ لقد كان 
هناك » على بعد خطوتين » باب كير لاشلك أنه مغلق منذ أشهر طويلة ٠‏ 
وتابعت تنفكيرى قائلا" لنفسى : « اذا وضعت قدمى على حرف أسفله > كان 
فى امكانى أن أتشيث بأعلاه » فأتسلق الدار » ولن يرى أحد شثاً ٠‏ 
لا أحد سيرى شثاً ! صمت كامل ! وهناك فى أعلى الجدار » سأستقر 
مرناحاً » فأشعل النار فى الحطب + هذا سهل » حتى بدون أن أنزل الى 
الفناء م لأن الخطب يكاد بلامس الخدار ٠‏ وسب اليرد ستسرى الثار فى 
الحطب سريعة + لس على" الا أن أسحب بسدى حطة سندر ٠٠‏ بل اذا 
الحطبة ؟ استطيع رأساًء وأنا جالس على الخدار َ أن أنتزع سدى قليلا 
من القش » فأشعله بلهب الكبريت » أشعله ثم أدسه فى وسط الخحطب ء 
تقس الخر يق هوالت انال امرقل اللداق واهيرف :ولا دام فى ان 
الركض + لأن الحريق لن بلاحظه أحد الا بعد مدة ٠ » ٠٠٠‏ أدرت هذا 
كله فى رأسى > ثم عزمت أمرى تنماماً على حين فجأة ٠‏ وشعرت بلذة 
قدموى » بلذة قصوى وتسلقت ٠‏ كنت أجد التسلق اجادة عظيمة : انى 
منذ كنت فى اللمسيه كنت متفوقاً فى الرياضة اللدامة تفوفاً كيرا ٠‏ ولكنلى 
كم امن حذاءين من كاونشوك »© فكان ذلك عقبة ٠‏ ومع ذلك استطعت 
ان امك باحنض كد جحافة لآ كاف يرق ووه 6ران سدق هسك 
أن أقذف يدى الأخرى لأتفسث بأعلى الحدار » فاذا بقدمى ننزلق فأسقط 
منقلياً ٠‏ أظن أن رقبتى اصطدمت بالأرض ٠‏ ولاشك أانى بقبت مغثساً عل ” 
مدة دقيقة أو دقبقتين ٠‏ فلما أفقت من غسوبتى » عقدت أزرار معطفى بغير 
شعور » لأثنى أحسست ببرد لا يحتمل » وجررت نشسى جراً الى حث 
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الياب الكبير » فلطوت هناك وأنا لا أعى ما أفعل وعاً واضحاً » وتجمعت 
على نفسى فى نجويف بين الباب وتثوء الحدار ٠‏ كانت الأفكار فى ذهنى 
مضطربة > وأغلب الظن ا سرعان ها عفوت ٠‏ الى أذكر الأن »ع 
كما لو كنت فى حلم > أن صوت 'واقيس »> عميقاً ثقبلا؟ > قد تر جنع فى 
أذنى” فحأة » وأشنى أصغمت الى ذلك الصوت متلذذاً ٠‏ 


٠٠١ 


كان النافوس .يبرن مرة كل ثاستين > بل كل ثلاث ثموان > ولكن 
صوته لبس صوت نافوس الخطر » بل هو صوت ممتع بهيج عرريض © 
ولم ألسث أن ممزأنه فجأة : انه نافوس كنسة القديس مقولاً » الكنيسة 
الحمراء التى نقع فى مواجهة منزل توشار  !‏ هى كليسة موسسكوبية 
فديمة > ذكراها فى خبالى واضحة » شسيدثت فى عهد الكسى 
سخاشلوتش © بمسئئاتها وهابها الكثيرة وأعمدتها ٠‏ وقد انشهى أسبوع 
الفنصح منذ برهة فصصيرة »> وعلى أشحار السندر النحملة فى حديقة 
ال توشار » أخذت تهتز الأوراق الخضر الحديدة منذ الآن ٠‏ والشمس 
المتألقةعند الأصيل نسكب أشعتها المائلةفىصفنا بالمدرسة» وأثاءفىغرفتى 
الصغيرة التى نقع عل البسار © والتى أقصسائى المها 'نوشار بعداً عن 
د أبناء الكوئتات وأعضاء مجلس الشسيوخ »» عندى زائرة ٠‏ نمم > أن الولد 
الذى لا "يعرف له منت > عندى زائرة » أتتنى أول مرة منذ أن أودعت 
فى مدرسة نوشار ٠‏ ولقد تعرفتها ملذ دخلت : انها أمى + تعرفتها رغم اثثى 
مذ العهد الذى كانت تقودنى فيه الى كنيسة القرية لتناول القربان المقدس » 
وهى الكنيسة التى كانت الممامة تحتاز قبتها » لم أرها مرة” واحدة ٠‏ نحن 
الآن جالسان مما ٠‏ وأنا أتأمل وجهها تأملا” غرياً ٠‏ ولقد عرفت فما بمدء 
عرفت بعد سنين كثيرة > أنها فى ذلك الحين » وقد بقنت وحدة اذ تركها 
فرسيلوف وسافر الى الخارج فجأة » جاءت الى موسكو دون أن يكون 
لأحد سلطان عليها » مستعيئة” على ذلك بما نملك من مال زهد > كانمة 
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امر سفرها تقريسا عن اولك الذين عهد بها اليهم > وذلك كله من اجل 
أن نرانى لا أكثر ٠‏ شثىء غريب أيضا : انها حين دخلت قد تحدثت الى 
نوشار 6 أما أنا فلم تقل لى انها أمى ٠‏ هى الآن هنا على مقربة منى » 
وانى لأذكر أننى قد أدهشنى أن أراها لا تكلم الا قليلا" جداً + وهاهى 
ذل لطن اضرا كانت 'تحملها : ان فى الصرة ست برتقالات > ويضعة 
أقراص من الخلوى »> ورغيفين من خين أبيض + وقد ساءفى الخيز > 
فأجبت أمى متمجهم الهيئة بأننا “نطعم هنا أحسن الطعام انا عطي كل" 
يوم مع الشاى رغيفاً كاملا" ٠‏ فقالت لى أمى : 

لا بأس يا عزيزى »© لقد فلت لنفسى بسذاجة : ٠‏ لعلهم فى هذه 
الدرسة لا يغذوتكم تغذية حسلة »اء لا تؤاخذئى يا حبيبى ٠‏ 

فلت : 

ب وسوف جرح شسعور أنطو'ين فاسشفئا ( زوجة توشار ) » 
وسوف يسخر رفافى ملى **٠+‏ 

ألا تريده اذن ؟ قد تأكله مع ذلك ! 

انركه > اذا شلت ٠‏ 


ولم أمسس الهدايا + فالب رتقالات وأفراص الحلوى بفيت على المائدة 
أمامى > وبقمت أنا جالساً خافضاً عينى” > ولكن على وفار ٠‏ من يدرى ؟ 
لعلنيى كنت أتمئى ألا أخفى عنها أن زيارتها 'مخحلتى أمام رفاقى > وأن 
أظهر لها ذلك قليلا" لتفهم > كأن أقول لها : « انك #خجليئنى ولا تدركين 
ذلك من تملقاء شك » ٠‏ نعم » أقول لها ذلك أنا الذى فى لك اللحظة 
ذائها كنت أجرى وراء توشار حاملا الفرشاة لأنفض عن 'ابه أقل غبار ! 
وكنت أتصور كذلك مدى السخريات التى سيصبها على" الصبية الأخرون 
متى انصرفت » وقد بصمها على” توشار نفسه > فلم يهتز قلبى بأية عاطفة 
طبة يحو أمى + كنت أنظر شزواً الى قستانها القائم العتبق م والى يدها 
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الغلظتين اللتين سهان يدى سغالة > والى حذاءيها التقئلين م والى وجهها 
الذى نحل تحولا شديداً ٠‏ ان جمسنها قد تيخداد منذ الآن بغضون صغيرة »> 
مع أن [نطونين فاسسلفنا قالت لى بعد ذلك فى المساء » يعد اتصسرافها : 
« لابد أن أمك كانت فى الماضى جمملة جداً » ٠‏ 


وفما كنا على هذه الخال اذا بآجائى تدخكل علينا بصيشة فوقها يجان 
فهوة ٠‏ الوقت بعد الظهر ٠‏ وال توشار + فى هذه الساعة » يحتسون القهوة 
دائماً عندهم فى الصالون ٠‏ ولكن ماما شكرت ولم تتناول الفنجان ٠‏ وعلمت 
فبما بعد أن ماما لا تسرب القهوة أبداً » لأن القهوة تحدث لها خفقاناً فى 
القلب ٠‏ وآل وشار » فى ثرارة أنفسهم » ,برون أن زيارتها وسماحهم 
لها بزيارتى هو منتهى التسامح والكرم منهم > وأن فنجان القهوة الذى 
أرسلوه الها هو ذروة الااسائية وماثرة كبيرة من مآثر مشاعرهم المتمدنة 
وأفكارهم الأوروسة ٠‏ ولكن أمى رفضت القهوة بمصادقة تشسبه أن 
تكون عمداً ٠‏ 


وانوديبت الى عند 'نوشار ٠‏ فطلب منى أن اخذ جميع دفائرى وجميع 
كتى وأن أظهر علها أمى « لترى مدى ما أجنه من فائدة فى مدرسته ٠»‏ 
وانسرت آأنطونين فاسيليفنا عندئذ فقالت لى بلهسجة ساخرة وهى نزم شفئيها : 
أظن أن قهوتتا لم تسجب أمك ٠‏ 


وجمعت دفائرى لأنحملها الى أمى التى كانت تننظلر ٠‏ وهررت آمام 
٠‏ أبناء الكوتات وأعضاء مجلس الشبوخ »٠‏ الذين احتشدوا فى الصف 
وأخذوا برقوئنا كلينا ٠‏ وسرانى أن أنفذ أمر نوشار تنذأ دققاً محكماً ٠‏ 
فكنت أفتح دفائرى فتحاأ منظماً » وأخذ أشرم لأمى فائلا ؛ « هذه دروس 
قواعد اللغة الفرفسسة ٠‏ وهئا نصوص الاملاء ٠‏ وهذا نصريف الفعلين 
المساعدين م فعل 270 وفعل 8888 0 وهنا الجغرافيا » وصف المدن 
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الكبرى بأوروبا وجميع أجزاء العالم > الخ » ٠‏ ظللت نصف ساعة أو اكثر 
أشرح لأمى ذلك كله بصوت رقيق مطرد خافضا عيني” كما ,يفعل ولد 
أحسن تأديبه ٠‏ وكنت أعلم أن ماما لا نفقه فى العلوم والآداب شيا » 
وانها ربما كانت لا تعرف القراءة والكتابة » وهذا هو السسب فى أن الدور 
الذى قمت به أعجبنى ٠‏ ومع ذلك لم أفلح فى أن "أتعيها » فكانت تصغى 
الى دون أن تقاطعنى > وكانت تنصت باثتباه بل بخشوع »> حتى اعترانى 
أنا السام والضحر فكففت عن الاستمرار من لقاء نشبى ٠‏ وكانت نظرتها 
حزينة > وكان فى وجهها شىء ,سعث على الشفقة ٠‏ 

ونهضت أخيرا لتنصرف ٠‏ فاذا بتوشار يدخل بنفسه بغتة” > ويسألها 
بوقار مسطنع غبى هل هى راضية عن النحاح الذى حققه ابنها + فأخذت 
أمى تتمتم معّبرة” عن شكرها المزيل بحمل مشوثة ٠‏ ثم دخلت آنطونين 
فاسليفنا ٠‏ فرجتهما أمى ألا يتركا اليتيم > « لأنه الآن فى حكم النتم > 
فاستمرا فى احسانكما اله وتعمكما عله ٠ه‏ » ٠‏ وحتهما مفرورفة السنين 
بالدموع »م حبت كلا منهما على حدة » باتحناء شديد م كما يقمل العامة 
من أبناء « الشعب » حين ,يحون الى سادة كبار يلتمسون منهم شيياً + وكان 
توشار وامرأنه لا يتوقعان هذا كله » حتى لقد لانت آأنطونين من ذلك 
لين واضحا » ولاشيك أنها سرعان ما غيرةت رأيها ضما يتعلق بفنجان 
القهوة ٠‏ وازداد 'نوشار اصطااعاً للوقار » وأجاب قائلا” بلوجة ااسائية 
ه انه لا يفىأق بان الأولاد > وانهم هنا جسعاً أولاده » وانه ها أبوهم 
كافة > وائئى أعامل كما يعامل تقر يا أبئاء الكوئتات وأبناء أعضاء مجلس 
السو ء وان هدًا شىء يجب أن يقدر حق” قدره » ع الخ ء الثم ٠‏ 
فكانت أمى ريد تيحاتها أثناء كلام توشار ٠‏ وتفاقم اضطرابها > فالتفتت 
الى ' والدموع لللمع فى عبئيها وثالت : « استودعك الله يا بنى » ٠‏ 


وتسلتى بل قل اننى سمحت لها أن تقسّلئى ٠‏ وكان واضحا 
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ننه دك لو ع فسلنى مريدا عن التقسل 3 وأن عا نهنى ذافة تحصننى وأن 
تشدنى الها > ولكنها أمسكت عن ذلك اما لآنهسا استحت من اللضور » 
واما لأنها شعرت بحزن »> واما لأنها أدركت أنثى أشعر ببخجل »2 فهاهى 
ذى نحبى نوشار وامرأئه بحة أخيرة » وتسرع متبجهة" الى باب الخروج * 
و بست أنا مسمراً فى مكائى ٠‏ 

فالت انطونين فاسيلفينا : 

ب « هلا 'نبعت أمك ! ان هذا الولد لا قلب له!»٠‏ 

ورفع توشار ملكبيه > كأنه بقول لها ؛ ه لسن عنثا أننى أعامله كما 
يعامل لخادم » ٠ه‏ 

وأطعت أمر آنطوين فاسفنا » فنزلت وراء أمى > وخرجنا الى 
درج الياب ٠‏ وكنت أعلم أن الأضرين بنطرون اننا الآن سس النافذة ٠‏ 
والتفنت أمى الى الكئيسة » فرسمت اشارة الصلب ثلاث مرات بخشوع > 
وكات شفتاها ختلجان ٠‏ ورن” جرس جهير فى أعلى برج الناقوس رنات 
فوية مننظمة ٠‏ فالفتت أمى الى > ثم لم نطق صمراً فاذا هى 'نضع يديها 
فل رأ وبين باك ا از : 

تت فى بأماما م هذا بمخمحلنى ووه انهم برواسشا من النافنة 2008 


قا ردت أمى الى وراءء وأسرعت كر بد الاتصراف وثالت : 
355 طب ! 4 الرب هي الرب معك ! 00 ملانكة السماء #حرسك ع 
وهر دم العذراء والقد يس سقو لا وو 


وظلت نردد بسرعة > وهى لا نزال نرسم اشسارة الصليب » 
ونحاول أن نضع على" مزيداً من الصليان بمزيد من السرعة : 
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الرب ٠٠‏ الرب ++ حبيبى ++ عزيزىى 2 +٠‏ ولكن انتظر 

وأسرعت دس يدها فى جبيها فتستل منها منديلا عد نو أزرك 
ذا مربعات قد عقد فى طرفه عقداً قوياً +٠‏ وأأخذت 'نحاول حل" العقدة ٠٠‏ 
ولكنها لم تفلح > فقالت : 

ب طب ٠٠‏ لا بأس ٠٠‏ لذ المنديل أيضا ٠١‏ انه نظيف كل 
الاثلافة ٠٠‏ قد ستعمله ٠‏ ان فى العقدة أربعة نقود كبيرة فيما أظن > فسى 
أن تنتفع بها فى ثىء ٠‏ لا تحقد على يا بنى » لبس معى أكثر من ذلك ٠٠‏ 
لا تزعل منى با حبيبى * 

أخذت المنديل ٠‏ وقد أردت أن أنسّهها الى « أن مسو توشار وانطونين 
فاسسملفنا بعاملاننا أحسن معاملة > وأننا لا يعوزنا شىء » > ولكننى 
أمسكث عن الكلام وفلت الملديل ٠‏ 

ورسمت على اشارة الصليب.مرة” أخرى » وئمتمت أريضاً بدعاء 
لا أدرى ما هو » شم اذا هى تحيلى بالتحناءة كبيرة بطيئة طويلة على حين 
فحأة > ماما كما حَّيت نوشار وامرآته فوق + لن أنسى هذه التتحية 
ما حمست ! لقد ارئعشت ت من قمة رأسى الى أخمص قدمى” » لا أدرى أنا 
نسي لاذا ! ماذا قصدت من هذه التتحمة ؟ أكانت « تعترف بسخطيئتها أمامى » 
كما 'بخلت ذلك كثيراً فمما بعد ؟ لا أدرى ٠‏ ولكننى شعرت حينذاك بمزيد 
من الخجل والخرى » « لأنهم كانوا هناك فى أعلى ينظرون »> وقد يضربنى 
لامر بعد فليل » ٠‏ 


يا 


وانصرقت أخيرا ٠‏ 
كانت المرئقالات وأقراص الخلوى قد التهمها أبناء الكوئتات وأعضاء 
مجلس القسوخ حتى قبل أن أعود » وسرعان ما انتزع منى لاير النقود 


١م‎ 


الأربعة الكبيرة ٠‏ فشتروا بها كثلة كبيرة من الشوكولاتة والجانوه مرن عند 


بائع الحلوى > ولم يذيقونى شميثا مما اشتروا ٠‏ 


القصت ستة أشهر ٠‏ نحن الان فى سهر تسرين الاول ( أكتوبر ) 
رياح وأمطار ٠‏ نسبت أمى سانا تامأ ٠‏ والكره » الكره الأسود العمسق 
لكل شىء > فد نفذ الى فلبى واستولى عليه اسشلاء كاملا" ٠‏ ومازلت 5 فض 
الغبار عن ثاب توشار بالفرشاة » لكثنى أكرهه الآن بسكل ما أملك من 
فوى + ومازال كرهى بزداد شدة وتاجحاً ٠‏ وذات يوم » فى ساعة الغسق 
الحزيلة ٠‏ بينما كنت أنش علمتى » اذا أنا أبصر المنديل الأزرق فى الر كن 
الذى دسسته فيه منذ أعطتنيه أمى + فأخرجته وأخذت أتأمله باهتمام ٠‏ 
ان طرفه لا يزال يحتفظ بآثار العقدة » بل لا يزال يحتفظ بأئر قطمة 
تقدية مستديرة ٠‏ ولكننى لم آلبث أن أعدت المنديل الى مكانه وألغلقت 
العلبة ٠‏ كان ذلك فى عثية عبد » وقد أخذت الأجراس تقرع مؤذئة 
بقداس اللبل ٠‏ وكان التلاميذ قد ذهيوا الى أسرهي بعد النداء » ولكن 
لامير قد بقى فى هذه امرة » لأن أهله لم يرسلوا أحداً ,يصطحه ٠‏ 
نه لا يزال يضربنى كما كان يفمل من قبل » ولكثه أصبح يبوج لى بأشياء 
كثيرة » وأصبح فى حاجة الى” ٠‏ لمثنا طوال السهرة ة تكلم عن مسدسات 
لوباج التى لم يسبق لأحد منا أن رآها » وعن السيوف الشركسية » 
وانتقل لابير أخيراً الى حديئه اللفضّل » وهو حديث سافل كنت أحب أأن 
أصنى اليه رغم ما أشعر به من دهشة بينى وبين نفضى + ولكننى فى هذه 
الرة وجدت الحُديث كريهاً لابطاق > فقلت للابيد انتى أشمر بصداع فى 
رأمى + ومضننا الى النوم ٠‏ فغمسرت رأسى بالغطاء » واستللت الندبل 
الأزرق من تمحت المخدة : كنت قد عدت الى اخراجه من العلبة قال ساعة + 
فما ان ويب سريرانا حت حتى وصعنه نحت المخدة ٠‏ شددت المنديل الى , وححتهى 
وأخنت أفّله ٠‏ وهمست أقول وقد استولت عد * ذكرى أمى وانقض 
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صدرى كأنه مضغوط بين فكى ملزمة : « ماما ماما » ٠‏ وتراءى لى وجهها 
وأنا مفمض عينى” > تراءى لى بشفتيه المختلجتين حين كانت نرسم على 
نفسها اشارة الصلب امام الكنيسسة » ثم ترسم اشارة الصليب علي" أناء 
نأقول لها : «انى أشعر بخجل » انهم يروئناء + وتابعث هتافى 
ماما : « ماما » ماما الحسية > لقد حت الى مرة على الآقل ٠+‏ أين أنت 
الآن يازائرتى المعيدة ؟ هل تنذكرين الآن ابنك الصغير المسكين الذى جثت 
تزوريئه ؟ ٠٠‏ تعالى الى ” مرة” أخرى ء تعالى الى فى الهلم على الأقل ‏ 
وخزى > وانئى كنت أحبك فى ذلك الوقت أيضاً » وان قلبى كان ,تألم 
حين كنت أقبع هناك كخادم ! لن تستطيعى أبداً يا ماما أن تقدرى 
كم كنت أحبك ححننذاك ! ماما الحبيبة > أين أنت الآن ؟ هل تسمعينئى ؟ 
ماما » ماما » هل تتذكرين الخحمامة » فى الكلسة ؟ ٠+*ء‏ م٠‏ 

دمدم لامسير من .فقرارة سريره .بقول : 

شبطان يأخذه ! ماذا دهاه ؟ اننظر قليلا” ! انه يمئع الناس 
من النوم ٠٠٠‏ 

وها هو ذا يشب عن سريره أخيراً » فيركض الى سربرى © وينزع 
عنى الغطاء » ولكننى أتنشبث بالغطاء نشلاً فوياً وأظل مطوفاً رقتى به ٠‏ 

ب شسكى ؟ ماذا دهاك حتى أخذت ثن يا أبله ؟ خذ هذه لك ! 

قال ذلك وأخذ يكيل لى الكلمات على ظهرى وعلى أضلاعى > ويؤلمنى 
مزيداً من الايلام عند كل ضربة ٠٠‏ وفحأة فتحت على” ٠٠+‏ 

التهار قد طلع تماما ؟ والجليد يسطع على الثلج وعل الحدار +*+ 
وأنا جالس متجمع على نضسى نصف ميت » متخدر فى معطفى ٠‏ وهذا 
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على الأضلاع بطرف قدمه اليمنى ٠‏ فانهض وأنظر : هو رجل يرتدى 
معطفاً ثبسئاً من جلد الدب > ويدير رأسه بقبعة من الفراء > له عبان 
سوداون » وأسنان سض مسددة الى" ٠‏ انه أبيض اللون » محمر الخدين » 
بشمه وجهه أن يكون قناعاً ٠.٠‏ لقد مال على" حثى كاد وجهه ,بلامس 
وجهى > فكلما زفر زفرة خرج من قمه إخار متتجلد : 


لقد تتحمدت من البرد يا سكير > يا أبله ! لسوف تفطس هنا من 
التحلد كما يفطس كلب ! فم 1 فم ! 


5 
3 
أ( 


- أى” دولجوروكى ؟ 

دولجوروكى فحسب ! ٠ه‏ ذلك الذى غرزت فى فعخذه شوكة ٠٠‏ 

فهنف وهو ينسم ابنسامة طويلة © ابتسامة من يتذكر : 

84 ]| 4ه | عن هذا أنت اذن ؟ أبت ؟ 

( أثراه نسينى ؟ ) ٠‏ 

وأنهضنى » وأوففنى على قدمى” > فكلت أترئح وأجد فى الوفوف 
والمركة مشيقة » فقادنى وهو يسندئى سبدءء كان ينظر: فى عينى” كمن 
بريد أن ,ينذكر وأن يفهم > وكان ينصت الى كلامى بكل ما أوثى من فوة ؟ 
وكلت أنا أنمثم بكل ما أوئيت من قوة أيضا > فأتكلم وأتكلم بدون 
انقطاع 1 00000 لأننى أتكلم ولأنه لأمبير ٠‏ الأنه بدا لى « خلاصاً » 


01 


مما أنا فبه > أم ترانى ارتميت عليه ارتمائى على اسان من عالم آخر ؟ 
لا أدرى ٠‏ لم أكن فى ذلك الوفت أفكر ٠‏ لقد ارائميت عليه بغير تفكير ٠‏ 
ماذا قلت ؟ لا انذكر المتة + ولا شك أن ما قلته كان مفككا ٠‏ بل لا شك 
أن نطقى لم يكن واضحاً ٠‏ ولكنه كان يصفى الى" اصفاء شديداً ٠‏ واستوقف 
أول عربة مرت بنا » فما انقضت بضع دقائق حتى كنت فى دفء غرفته ٠‏ 
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ان كل اسان »> أريا كان » يحتفظ حتماً بذكرى حادئة شخصاة 
يعداها أو يميل الى أن يعد"ها غير مألوفة > -خارقة » كأنها تنتمى الى عالم ' 
الال » كانها معحزة من الممحزات ؟ وهذه اعلادثة تكون حلما رآه أو لتاء” 
وقع له > أو سوءة نبأ بها » أو احساساً سابقاً بأمر سيقع > أو شيا من 
هذا القبل ٠‏ وانى محمول حتى الآن الى اعثيار لقائى هذا بصاحبى لاصير 
مشتملا” على شىء من ذلك ٠.٠‏ على الأقل اذا نحن نظرنا الى ظروف هذا 
. اللقاء والى ما كان له من تتائئج ضححمة ٠‏ ولقد حدث هذا كله حدوثاً بسسطاً 
عا به اللساطة » من أحد الجواس على الأقل : لقد كان لا ممير عائداً هن 
احدى مهماته اللللة ( سترى هاذا كانت نلك المهمة » > وكان صف 
سكران > فلما توفف للظة” أمام باب من الأبواب > أبصرئنى ٠‏ ولم يكن 
فد انقضى على وجوده سطرسرج الا بضعة أيام ٠‏ 

الغرفة التى 'نقلت الها غرفة صغيرة > أثانها سمط جداً > مزودة 
بما ت زود به غرفة بطرسسرجية عادية من الدرجة الثائئة ٠‏ أءا لأمير نفسه 
فكان يرتدى ابا فاخرة باذخة + وكان على أرض الغرفة حقستان لم تفرغا 
الا من نصف ما فهما ٠‏ وكان ركن من الغرفة محصسوباً بحاجز بخفى 
وراءه السربر ٠‏ 

صانم لامير منادياً : 

الفونسين ! 
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فأجاب من وراء الحاجز صون سوى مرتعش يقول بلغة فراسسية 
باريسسة اللهحة : 

١ ١ 

د ا 

وسمعت من وراء الحاجز حفيف قدمين عاريتين » وما هى الا لطة 
حتى ظهرت « مدموازيل الفوسين » بقميص النوم ٠‏ انسانة عحيبة ؛ طويلة 
القامة نحلة كعود بابس »2 قتية »م سمراء > طويلة الوجه 2 عياها 
تنطنطان » وخداها خاسفان ٠‏ مخلوقة بالية بلى رهسا ٠‏ 
عندهم سماوراً يعيروابه ٠‏ اسرعى ٠‏ هائى ماء” سباخناً وسيذاً أحمر وسكر 21 
وقدحاً » وأسرعى »> فانه متجلد من البرد + هو صديقى وقد فى اللبل 
فى الثلج ٠‏ 

فهتفت تقول بالفرامسسة وهى 'نلوى يديها بحر كة مسرحية : 

ب مسكين ! 

هلمى > هعست + * *» 

كدذلك صرح لامبير كأنه يكلم كلياً » ولواح لها بأصمعه فهك دأ + 


وأخذ لامير ,بفحصتى ويمسنى وربحس نعى ويلمس صدغى” ٠‏ 3 
جمجم يقول : « غريب أنك لم تتتجمد تجمداً ناما ٠6٠‏ ولكنك كنت 
مدفوناً فى معطفك مع رسك » فكان لك معطفك كجحر ٠٠ ٠٠٠‏ 

ووصل كأس الماء المغلى » فابتلعته بشراهة > فسرعان ما أنعشنى > 
وعدت أنمتم ٠‏ كلت مضطجعاً فى الركن على الديوان نصف اضطجاع » 
وكنت أتكلم نشوان بالكلام » ولكننى لا أكاد أتذكر الآن ماذا كنت أقول > 
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بل ان هناك صفحات من *رثرنى فد امسحتث الان من ذا كراتى امحاء ناما ٠‏ 
هل فهم من كلامى شيئا؟ لا أدرى٠‏ ولكننى أدركت فيما بعد انهلابد أن 
يكون قد فهم على الاقل أن لقاءه هذا بى امر لا يشغى له أنْ ,يهمله » وأن 
الابفاء على علاقته بى يمكن أن يحلب منه مناقم ٠‏ وسأشرح فيما بعد ما لعله 
اجراه من -حساب ٠‏ ش 
لم أنتش اتعائاً قوياً فصب > بل أظن ألنى كنت فى سض 

اللحظات مرحا ٠‏ انى أتذكر الشمس التى أضاءت الفغرفة فحأة حين 
أزيحت السسائر » وأتذكر المدفأة التى طقطقت نيرانها حين أشعلت ٠‏ 
أما من أشعل المدفأة وكيف أشملها فلا أدرى ٠‏ وأأتذكر الكلب الصغير 
الأسود الذى كانت مدموازيل الفوسين نمسكه سديها وتشده الى كلها 
بنج ودلال ٠‏ لقد سلائى هذا الكلب وأضحكنى كثيراً » -حتى اننى انقطعت 
عن الكلام ومددت اليه يدى مرتين > ولكن لامير أوماً ايماءة فاذا 
لفو سان و كليها يختفيان فوراً وراء اطياجز ٠‏ 


وكان لامير شديد الصمت » وكان جالساً أمامى ,ينصت الى كلامى 
انصاناً قويأ وقد مال علي ولا لمعك على +٠‏ وكان وتسم فى بعص الأحمان 
ابتسامة طويلة بطيئة » ويكشف عن أسنائه ويطرف بعيليه كمن يبذل جهداً 
من أجل أن بفهم وأن حزر ٠‏ أذكر أتى حين رويت له تصة 
« الوثيقة , لم أفلح فى أن أعبّر تسيرآ واضحاً وأن أعرض قصة منسقة ع 
فكلت أرى فى وجهى أنه لا يستطيع أن .بفهم على + حتى لقد جازف مرة” 
فالقى سؤالا” » وكان هذا 8 خطراً > لأننى كنت أغير مو ضوع الحد يرث 
متى ألقى على سؤّال » وأسى ما كلت بصدد الكلام عنه ٠‏ كم قضنا من 
الوقت على هذه الخال مسترسلين في اللديث ؟ لا أدرى + وهاهو ذا بنيهض 
فحأة” وينادى آلفوئسين فيقول لها : 

اله فى حاجة الى هدوء + وقد اسحتمساج الى استدعاء طسب ٠‏ افعل 
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كل ما يطلب » أعلى ٠٠٠‏ « انفهمين يا بنتى ؟ هل معمك مال ؟ لا ؟ 
خدى اذن ! 

قال دلك وأخرج من جسه ورقة مالبة بعشرة روبلات > ثم همس 
يقول لآلفوئسين وهو يلواح لها باصبعه مهدادآ ويقطب حاجبيه بقسوة : 

«هل تفهمين ؟ هل تفهماين ؟ © + 

ودانت أنها كات ثر فعك أمامه ارتعادآ شديداً ٠‏ واردف بعول : 

٠ سارجم‎ 

م اتجه الى" فقال لى ميتسماً : 

أما أنت فعليك أن تنام ٠‏ هذا خير ما نفعله ٠‏ 

وتناول قبعته ٠‏ فصاحت الفوسين تقول له بلهسجة عاطفية : 

« ولكلك لم ننم اليئة ,يا موريس ٠6201‏ 

فأجابها بقوله : 

ه اسكتى ! سأنام فيما بعد » ٠‏ 

٠ وخرح‎ 

همست تقول لى شرة الثأئر وهى نرينى ظهرها : 

أقذت ! 

وسرعان ما أخذت تخطب قائلة وقد انتصبت فى وسط الفرفة 
( بالفرئسية ) : 

ب مسيدى »> مسسدى » ما من جل كهذا الرجل كان قاسياً هذه 
القسوة كلها م وكان سمماركاً الى هذا الحد > فنظر الى المرأة نظرته الى 
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داذوره » ما امرأة فى عصرنا هذا 5 « اقتلها ! » هذه هى الكلمة الأخيرة التى 
قالنها اكاديمتنا الفر'سسة ' 

جولنة عن "ان ازض لاض يي نتن اد 
الفوسسئئين اثنتين ٠‏ ولاحظت فحأة أنها نكى ٠‏ فارئعشت وأدركت أنها 
كانت تكلمنى ملذ مدة طويلة وأننى كنت اذن ناما طوال ذلك الوفت > 
أو كلت مغشسباً على ٠‏ 

وصاحت تكمل -خطابها ( بالفرئسية ) : ظ 

٠0٠‏ « وا أسفاه يا سيدى » فم كان يمكن أن يفيدنى أن اكتشفه 
فى وفت مبكر ٠.٠‏ أفلم يكن من الخير لى أن أظل كاتمة عارى طوال 
حيانى ؟ فد لا يسراف فتاة" آن شرم ما يدور هى نفسها بمثل هذه الرية 
أمامك يا سيدى ء ولكئنى أعترف لك بأنى اذا سمح لى أن أريد مثا ء 
فسوف يكون هذا الثبىء هو أن أغمد فى «لبه خنتجرى » ولكن على أن 
أشبيح عنه بصرى » مخافة أن أرى نظرته فترئعش ذراعى واتتتحمد 
عزيمتى ! لقد اغتال ذلك الكاهن الرومى يبا سدى > وثتف للمته الحمراء 
س أجل أن سعها لفنان عند « جسر المارشالات » بقرب متجر مسو 
القويق بد اناه رافة » بضائع بارسيسة > ملسن داخلة » فمصان 
أنيفة » تعرف يا سسدى »> ألسسن كذلك ؟ آه يا سيدى > حين تضم 
العصدافة » على مائدة واحدة » زوجة وأولاداً وأخوات وأصدقاء » 
وقضل فى القف ارس اقرق ااهل عاك وسقي اسنادة الل مود هاده 
السعادة التى ينعم بها جميع الئاس ؟ ولكله يضححك يا مسسيدى > هذا 
اللاسطان الكرربه العحب الذى لا يتصوره العقل ٠‏ يمنأ يا سسدى ء لولا 
وساطة مسسو اندريو » لا ٠٠‏ آه هه مستتحل » لما كنت ٠ه‏ ولكن ماذا 
با سدى » ماذا بك ؟ ماذا بك يا سيدى ؟ 


كذلك هتفت مسألنى » ثم اندفعت الى" ٠‏ لعلنى كنت أرئمد © بل 
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لعلنى قد اغمى على ٠‏ لا استطيع ان اصف الشعور الشاق الألي الذى 
احدثته فى نسى هذه المخلوفة نصف المحئونة ٠‏ ولملها تلت ان علها 
أن تسلينى وتسرى عنىء٠‏ امهم أنها لع تتر كنى لحظة واحدةء ولعلهاكانت 
تمثئل فى الماضى ٠‏ لقد ثانت شد دلامها اشياداً » وتندور على نشسها > 
وتتكلم بدون انقطاع » على حين كنت فد صمت منذ مدة طويلة ٠‏ كل 
ما استطعت أن أفهمه من أقوالها هو أنها كانت لها ه علافات وثيقة 
بمتاجر مسو اندريو أذياء راشة » بصائم باريسية > الخ » > وأنها 
لعلها كانت ”مخرج من عند مسيو اندريو » » ولكن « هذا الشيطان الاق 
الذى لا يتصوره العقل قد انتزعها من مسسو اندريو الى الأبد » > ولك 
هى مأساتها ٠٠‏ انها تشهق وتنتتحب » ولكن بدا لى أنها لا تفمل ذلك 
كله الا تقنداً بالشكل ٠‏ وشعرت فى بعض اللحظات أنها نوشك أن "تتهاوى 
متهشمة كهيكل من عظلم ٠‏ وكانت تتكلم بصوت مختئق فيه ارتعاش ومط > 
فالألف الممدودة تخرج من حلقها كأنها بغاء شاة ٠‏ وحين أفقت من غسوبتى 
زراهااستدن فى. وسشيط القرفة.عل رمال بوالفيذه م :ولكن عون ان 
ترفص »> لأن استدارتها هذه كانت نمشلا يتصل بقضيتها ٠‏ وابدفعت 
فحأة نحو بيانو صغير قديم غير مدوزن > كان بالغرفة > ففتحته وأخذت 
تنقر على أصابعه وتشنى *٠+‏ أظن أننى غبت عن وعبى عشر دقائق أو أكثر » 
ان لمث ©» ولكن الكلى الصغير سح ففتحت عبنى” > وعاد ال" كعوروي 
كاملة” فُأضاءنى بوره كله لحظة" > فاضت مذعوراً > وأنا أقول لنفبى : 
« لأصير » الى عند لاسير » » وثثاولت سعتى وارئمست على معطفى ٠‏ 

قالت لى الفوسين البقظلة : 

« الى أين ذهب يا سدى ؟ » ٠‏ 

فأجمتها : 
أريد أن أتصرف » اريد أن أذهب > لا تمنسئى ! 
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فقالت الفونسين مؤيدة بقوة وهى تندقم لتفتح لى باب الدحليز 

نعم ييا سبدى : 

بم هئفت تقول بصوت عال حتى يسيع كلامها ١‏ فى الدهليز كاه : 

« ولكن المكان لسن بعدا يا مسد » فلا داعى الى ارتداء الفروة ٠‏ 
انه قريب يا سدى !» 

فلما خرجت من الغرفة » انسطفت يمنة" ٠‏ فصاحت الفواسين تقول 
سكل ما تملك من قوة وهى تتشبث بمعطفى بأصابعها الطويلة المعروقة 
وندلئى باليد الآخرى على مكان فى يسار الممر لم أكن فى حاجة الى 
الذهاب اليه البتة : 

« هن هنا يا سسدى » المكان من هنا ! م6٠‏ 

ولكننى أفلت منها وركضت الى باب الخروج تحو السلم ٠‏ فأخذت 
الفونسين تصرخ قائلة بصوت مكسّر وهى تركض ورائى : 

« أنه يتصرف ! اله ينصرف ! ولكنه ستقتلتى يا مسسيدي » 
سقتللى ٠»!‏ 

ولكننى صرت على السلم » واستطعت أن أفتح الاب فى أسفل 
رغم أنها كانت #لاحقنى على الدرجات > وواست الى الشارع م وسارعت. 
الف فى أول عر به 6 ذاكراً لالحوذدى عنوان أهى 0 


ولكن شعورى ما ان أضاء لحظة' حتى انطفأ ٠‏ فلا أكاد أذكر الآن 
كيف ألقلت الى بيت أمى » وهناك لم ألبث أن غبت عن الوعى على الفور 
تقريبأ ٠‏ وفى الغد » كما قبل لى هذا فيما بعد ( واننى لأتذكر ذلك أن 
نضى على كل حال ) أضاء عقلى مرة” أخرى -لظة ٠‏ ف رأيتئى فى غرفة 
فرسيلوف على ديوانه » ورأيت حوى وجوه فرسيلوف و ماما و ليزا * والى 
لأنذكر نذكراً واضحاً كل الوضوح كيف كلمنى فرسيلوف عن 
نسرشتشيكوف والأمير » وكيف أرائى رسالة” وحاول أن يهدئئى ٠‏ وقد 
رووا لى قمما بعد أننى كنت لا أنفك ألقى أسثلة مذعورة عن شخص أسمسه 
لاسير » ولا أنفك أسمع نباح كلب صغير + ولكن هذا الشماع الصتيلٍ من 
الشعور لم ,لمث أن أظلم » فلما كان المساء من ذلك اليوم الثانى كانت 
الحمى قد اجتاحتنى اجتباحاً ناما ٠‏ ولكننى أحب أن أسشق الأمور فأذكر 
الواقعة التالبة رم أنئى لم أستطم أن أعنها على الفور ء 

فى ذلك المساء الذى طردت فيه من عند مسر شتتسكوف > وحين 
هدأ فى الصالة كل شىء » واستأنشف تسرشتشيكوف اللعس > أعلن فسحأة 
بصوت مدو » أن خطأ مؤسغاً قد وقع : فالمال المفقود > أى الأريعمائة 
روبل » قد عثر عليه فى "كومة أخرى من امال > وأجريت حسابات 
النك فائضح أنها كاملة لم بنقص منها شىء ٠‏ فاذا بالأمير » وكان قد بقى 
فى الصالة » اذا به يقترب من تسرشتشيكوف ويلح عليه أن يعلن براءتى 
على رعوس الأشهاد » وأن يسر” لى عدا ذلك عن اعتذاره كتابة ٠‏ وراى 
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نسرشتشيكوف أن هذا الطلب مشروع > وتعهد امام الجميع بان ريبعث الى 
فى الغد رسالة ايضاح واعتذار ٠‏ وقد زأوده الأمير بعلوان فرسيلوف منذ 
الغد فعلا” » وتلقى فرسسلوف من نسرشتشيكوف رسالة” موجية الى“ > 
ومعها مبلغ .يزيد على ألف وثلاثمائة روبل > هو مال" لى نسيته على مائدة 
الروليت + كذلك انتهت فضية نسرشتشيكوف + وقد أسهم هذا النبأ المفرح 
فى ابلالى من المرض حين عاد الى" شعورى ٠‏ 


أما الأمير فانه حين رجع من صالة القمار قد كتب فى "يلك الليلة 
رسالتين * احداهما الى" والثاسة الى الكشة التى كان ينتمى المها والتى 
وفعت له يها نلك اللادئة مم حامل الرابة سيثبانوف ٠‏ وقم بمث الرسالتين 
كلتيهما فى صباح الغد ٠‏ وبعد الرسالتين كتب تقرير! الى رؤسائه م وجاء 
الى الكولونيل فى الصباح حاملا” تقريره بنفسه > فأعلن للكولوئيل أنه 
ه مجرم من مجرهى الحق العام » وشريك فى جناية تزييف أسهم » فهو 
لذلك يسكّم نفسه للعدالة » ويطالب بأن يحكم عليه القضاء » > وفى 
الوفت نفسه سلّم التفرير الذى يعرض فبه كل شىء كتابة” ٠‏ فأودع 
السيحن ٠‏ 


واللكم نص الرسالة التى كشيها لى فى نلك الدلة كلمة” كلمة : 


عرريزى الغالى اركادى ماكاروفتشس ! 


«اننى »> وقد جتربت المخرج « العامى » » قد فقدت الحق فى أن 
أوامى نفسى أيه موأاساة بأنى استطعت أخيرا أن أعزم أمرى عل القمام 
بعمل شجاع وعادل ٠‏ اننى مجرم فى حق الوطن وفى حق السلالة التى 
أنحدر منها وأنتمى اليهاء لذلك أعاقى نفسى بنفسى» آنا آخرأفراد هذه 
السلالة ٠‏ لست أفهم كيف أمكننى أن أنشبث بغريزة البقاء الدئئة » وأن 
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أفكر لظة” فى أن أفدى نشسى بمال أدفمه لشسركائى فى الجريمة م 
فلو فعلت ذلك لبقيت فى نظر نفسى مجرماً رغم كل شىء ٠‏ ولو رد الى 
أوائك الناس رسالى لظللت قلق طوال ححمانى > فلا راحة ! ماذا يبقى لى 
لو فعلت ذلك ؟ أعيش معهم » وأرافقهم طوال عمرى : ذلك هو المصير 
الذى كان ينتظرنى ! فما كان لى أن أرضى بهذا ٠‏ وأخيراً وجدت فى نشسى 
من الصلابة أو ربما من الأس ما يشبح لى أن أفعل ما أفعله الآن ٠‏ 


« لقد كثنت الى كتبيتى السابقة ورفاقى القدامى مبرثا سشبانوف ٠‏ 
وليس فى هذا أى مأئرة #كفر عن ذنبى » ولايمكن أن يكون فيه أى 
مأئرة تكفر عن ذثمى : وائما هى وصية رجل سيموت غدا ٠‏ هكذا يجب 
أن "ينهم عملى » ٠‏ 


« اغفر لى أننى أشحت عنك فى صالة القمار ٠‏ ذلك أننى لم أكن 
ىى ذلك الوقت وائقاً بك ٠‏ الآن وأنا رجل ميت > أ ستطبع أن أدلى بهذه 
الاعترافات ٠٠٠‏ من العالم الآخر » ٠‏ 


ه مسكيئة ليزا ! انها لم نعرف شيا عن هذا القرار ٠‏ فقل لها 
ألا تلنتى » بل أن مفكر ٠‏ الى لا أستطيع أن أبرىء نضى © ولا أجد 
كلمات أشرح لها بها أى شىء ٠‏ وأعلم أبضاً » يا أركادى ماكاروفتش » 
أننى فى صباح أمس » حين جاءت 'نزودنى آخر مرة » كشفت لها عن 
خداعى »> فاعترفت بأنى ذهيت الى 71" آندريفنا خاطباً ٠‏ لم أستطع أن 
أبقى هذا السر حملا" ثقبلا" على ضميرى قبل قرارى الأخير الذى كنت 
فد اتخذته » فلم يسعى الا أن اكشف لها عنه حين ربت حبها ٠‏ وقد 
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غفرانا ٠‏ فلو كنت فى مكانها لما غفرت ٠‏ | 
دنذكرنى ٠‏ 
صديقك الأمر الأآخير التعيس 
سو لولسكى 


وفد بقيت فى سريرى بلا شعور سعة أيام 'نماماً + 
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از الثاللك 


القصر[ الأول 


فلنتكلم عن غير هذا مامأ ٠‏ 

الحق أننى أقول دائماً « فلنتكلم عن غير هذا » ء 
لم اذا أنا أعود الى الكلام عن نفسى ٠‏ كنت قد 
أعلنت مم ذلك ألف مرة أننى لا أنتوى أبداً أن 
أحكى عن نشبى » وكلت قد عزمت أمررى على ذلك جازماً حين بدآات 
ندوين هذه الأمور : ائنى أدرك حق الادراك أن ما يحدث لى لا يهم 





القارىء فى شىء + فأنا أصف غيرى وأريد أن أصف غيرى » فاذا كان 
شخصى يعود فلدس تحت قلمى دائماً » فليس ذلك الا خطأ يؤنف عليه > 
ويستحل الافلات منه رغم كل ما أملك من ارادة ورغبة ٠‏ ومما يحز فى 
نفسى خاصة أننى حين أروى أحداث حماتى بمثل هذه الحرارة المتاجحة 
كلها أوهم القارىء بذلك أننى لا أزال الآأن كما كنت فى ذلك الوفت ٠‏ 
ولكن القارىء يتذكر على كل حال أننى هتفت أقول غير مرة ؛ « أه ٠٠٠‏ 
لبت المرء يستطيع أن سدل الماضى وأن يدأ كل شىء بداية جديدة ! » 
فما كان لى أن أهتف ذلك الهتاف لولا أننى قد مدلت الآن دلا" عسقأ > 
ولولا د أصسبحت شخصا أخشر بختلف عن الشسخص الأول كل 
الاخخلاف ٠‏ ذلك واضح وضوحاً قويا ٠‏ ولكن لبت القارىء يستطبع أن 
نتصور مدى ما أشعسر به من ضق حين أسوق جميع هذه الاعتذارات 
وهذه المقدمات الثى أضطر أن أدسها كل” لحظة فى وسعل هذه الصفيحات 
الى أدو'يها ٠‏ 
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ولانتقل من بعد الى الوقامم ٠‏ 

أفقت من غيبوبتى بعد نسعة أيام » أفقت وقد بعشت بعثاً جديدا 2 
ولكننى لم أصلح ٠‏ وكان انبعائى حيوانيا على كل حال » اذا نحن فهمنا 
هذه الكلمة بمعناها الواسع > ولعل الأمر لو تم" الآن لجرى مجرى آخر ٠‏ 
وكانت فكرتى أو عاطفتى لا تزال ( كما كانت من قبل ألف مرة ) تنصب 
على ضرورة أن « أثركهم » كلهم رك تاماً » تركاً حاسماً مطلقاً » لا كما 
حدث من قبل حين انخذت هذا القرار ألف مرة دون أن أفلح فى تنضذه 
أبداً ٠‏ يمينا لم أكن أريد أن أنتقم من أحد » رغم أننى كنت اشتكى منهه 
جميعاً ٠‏ وكلت أهيىء نفسى للرحيل دون اشمئزاز » ودون لعن » وائيا 
أنا أريد أن تكون لى قوتى الشخصية » قوتى اللقبقية فى هذه المرة » 
فوتى اللستقلة « عنهم » جميعاً وعن العالم بأسره ! اننى لا أسجل هذا الخلم 
كفكرة بل كاحساس عارم لا يشالب سيطر على” فى ذلك الوقت ٠‏ وكنت 
لا أريد أن أصوغ ذلك الملم فى كلام ما بقست راقداً فى السرير ٠‏ كنت 
أحس وأنا مريض خائر القوى راقد فى غحرفة فرسلموف مهحور 
« منهم » جميعاً » كنت أحس مدى ما هويث البه من عبجز > فوَائى ذلك 
يلاما شديداً : كنت قثسة” ملقاة على سرير > لا انساناً ! ولم يكن المرض 
وحده سبب ذلك > فما أشد ما أورشه هذا من عذان 1 هكذا أُخذْ بصعد 
من أعماق كيانى احتتجاج قوى » فكنت أخنق فى قرارة نفسى نوعاً من 
وفاحة مغالبة وتتحد شديد + لا أذكر أن عهداً من عهود حائى قد حفل 
بمشاعر الاسستعلاء والتكبر مثلما حفلت بها هذه الأيام الأولى من ثقاهتى » 
أعنى الفترة الثى كانت فيها الفشة ملقاة على السرير ٠‏ 

ولكننى كنت بانتظار تحقيق حلمى ألتزم الصمت » حتى لقد قررت 


ألا أفكر فى ثىء ! كنت أسبر وجوههم محاولا أن أحزر ها كل 
ما كلت فى حاجة اليه + وكان واضححاً أنه هم أأيضاً كانوا لا يحون أن 
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يسائلونى » ولا ان يظهروا بمظهر المستطلعين » وانما هم يكلمونتى فى 
أمور ليست بذات بال ٠‏ فكان هذا يرضينى ويحزنى فى أن واحد ٠‏ ولن 
أحلل هذا التناقض + وكنت أرى ليزا أفل مما أرى ماما » رغم أنها نجىء 
الى كل يوم > وربما جاءت فى اليوم مرتين ٠‏ وفد اسستخرجت من 
شزرات من أحاديئهم ومن هئتهم كلها أن للمزا هموما ومتاعب كثيرة > 
وأنها تشب عن الميت أحباناً كثير: جدا بسبب مشاغلها » فكان محرد تفكيرى 
فى أن لها ه مشساغل » خاصة بها جرح شعورى و,بؤذى نضبى ٠‏ ولكن 
هذه الاحساسات كانت احساسات مرضية على كل حال > احساسات 
فز يولوجسة صرفاً م قلا داعى الى وصفقها ٠‏ وكانت تاتنانا بافلوفنا أيضا 
نحىء الى" كل يوم نقريباً ؟ ون لم يكن تعاملنى برقة ولطف > فانها 
لم تكن نشستمنى كما كانت نفعل من قبل » وهذا أمر أغاظنى كثيراً » حتى 
نفد عبرت لها عن غظى بسذاجة فقلت لها : « أنت يا تانانا بافلوفنا تكونين 
مملة مضحرة اذا لم تنطقفى بستائم ! » فاذا هى محصئى بلهحة قاطعة : 
دلن أجىء اليك اذن ! » ٠‏ وانصرفت ٠‏ فسر”نى أن أنى طردت واحدة 
على الأقل ٠‏ 

ولكنني كيك أعذب امن خاصة ٠‏ كانت أمى هى التى تحنقنى أكثر 
من غيرها ٠‏ كانت قد استيدت بى شهوة الطعام استشدادا قوياً » فكت أتذير 
تذمراً شديداً من أن وجبتى تتأخر دائماً ( وهذا ما لم إيحدث فى يوم من 
الأيام ) ٠‏ وكانت أمى تتفئن فى تخبل ما يرضيئى ٠‏ وقد جاءنى مسرةة 
بالمساء » وأخحذت تطعمنيه بدها على عادنها » فكنت انذمر وأنا التهمه . 
وفحأة خجلت' من نكمرى وقلت لنفبى : « ربما كانت هى الوحيدة النى 
أحبها » ومع ذلك فهى التى أسومها سوء العذاب » ٠‏ ولكن فظاظتى لم 
نهدا » ثم اذا بهذه الفظاظة تتحول الى بكاء فجأة ٠‏ فظنت السكيئة اننى 
أبكى حناناً ورقة » فمالت على" وطفقت شلنى ٠‏ فصسرت » وتركت 
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للزوبعة أن 'ننقضى »2 ولكننى فى نلك اللحظة قد كرهت أمئ فى الواقع 
والحق أننى قد أحبتها دائماً » وحتى فى نلك اللحظة كنت أحمها » فلس 
صححاً الى كرهتها » وانما حدث عندئذ ما يحدث دائماً : ان الذى 
تحبه أكثر من غيره تعذبه قبل غيره + 

والشخص الذى كنت أبغضه حتقاً فى تلك الأيام الأولى انما هو 
الطسب ٠‏ كان هذا الطسب شابا متعحرف الهيئة » شرس اللهجة » بل 
قلبل التهذيب ٠‏ ان أمثال هذا الطبيب ,يصطنعون دائمأ وضع من حقق فى 
العلم اكتثافات سخارقة مفاجئة بالأمس القريب > ولا يكون الأمس القريب 
فد شهد شيا ذا بال + ولكن هذا شأن « التافهين » و « العاسين » ٠‏ وقد 
صبرت عليه طويلا ولكنئى انفجرت أخيراً على حين بثتة » فأعللت له 
أمام جميع من فى الدار أنه يزعج نفسه فى غير طائل » وائنى سأشفى بدون 
اللصاسيديا مداوائى > وآأنه رضم ها يتنظاهر به من أنه 
واقعى) محشو العقل بالأوهام, وائه لم يدرك حتى الآث أن الطب لم 
ارو يا ا و 1 
فاحثياً » « كسائر اختصاصبى هذا الزمان الذين يشمخون بأنوفهم كيرا » ٠‏ 
وقد استاء الطبيب اسشاء" شديداً ( فظهر بذلك على حقيقته ) > ولكنه ظل 
مر ولد آعات للرسياوق أخرا تن + انال الام لطبي فن 
زيارتنى > فلأقولن” له كلاماً أغلظ مما مسق أن قلته له عشسرة أضعاف ٠‏ 
تأجابئى ان قول كلام أغلل ضعفين اثنين أمر مستحل » ما بالك بكلام 
أغللك عشرة أضعاف ! فسرتتى ملاحلة فرسلوف هذه ٠‏ 

يا له من اسان على كل حال ! أقصد فر سسلوف ٠‏ لقد كان ورحده 
سب كل شىء * ومع ذلك كان الوحيد الذى لم أغضب منه ٠‏ ولبسست 
معاملته وحدها هى التى فتنتى » وائما كان كل ما بحس أن عله ايضاحات 
يحب أن ,بقدمها لصاحه » فالأفضل لهذا السبب ألا يوضح أحد لأحد 


را 


شيا قط ٠‏ انه لشىء ممتع فى ظروف كهذه الظروف أن يعامل المره رجلا" 
ذكاً ! مسق أن قلت » فى الزء الثانى من روابتى »2 مسشيقاً الأمور » أن 
فرسيلوف كلمنى بايجاز شديد عن رسالة بعثها الى" الأمير المعتقل » وعن 
نسرشتثسكوف واعتذاره لى » الخ ٠‏ واذ أننى كنت قد أزمعت الصمت » 
فقد ألقنت عله » بأشد ايحاز ممكن » سوؤالين أو ثلائة أسئلة مقتضية + 
تأجاب عنها اجابات واضحة دققة » ولكن دون أن “شتمل اجابانه على 
كلمات زائدة » ودون أن تشتمل على عواطف زائدة » وهذا أعلى قسمة” 
أيضاً ٠‏ ان العواطف الزائدة هى ما كنت ألخشاء فى ذلك الحين ٠‏ 


واست أقول شيا عن لامبير » ولكن لاشك أن القارىء قد 
حزر أننى كنت أفكر فيه كثيراً ٠‏ لقد تكلمت عن لامبير أثثناء الهذيان 
مراراً ٠‏ ولكن حين أفقت من غببوبتى »> وألقيت بضع نظرات حولى » فانى 
سرعان ما اعتقدت أن حكاية لاسير لا تنزال سراً » وأن أحداً لا يعرف 
عنها شيا » حتى فرسيلوف ٠‏ فافتبطت لهذا وانقى خوفى ٠‏ ولكن 
ما كان أشد دهشتى حين علمت سما بعد أننى كنت مخطثاً فى اعتقادى : 
لقد جاء لاسير أثناء مرضى 6 غير أن فرسيلوف لم ,يحدثنى عن مجيثه بشىء > 
فاستتتحت من ذلك أننى الأن فى نظر لاير قد انتقلت الى العالم الآخر ٠‏ 
ومع ذلك كنت أفكر فيه فى كثير من الأحبان © أفكر فنه بغير اشمئزاز 
مله م بل أفكر فه بمودة له » كأنثى أحس فيه شيا جديدا يلبى ما أخذ 
ينشأ فى 'شسى من مشاعر جديدة وخطط جديدة ٠‏ الخلاصة أأنى قررت 
أن أفكر فى لاسير قبل أن أفكر فى (أى شىء آخر متى عقدت العزم على 
الشروع فى التفكير ٠‏ شىء غريب : لقد نسيت 'سيانا تام أبين يسكن © وفى 
أى شارع جرى كل” الذى جرى + كنت أتذكر كل شىء ؛ الغرفة » 
الفوسين ء الكلب الصغين » الدهليز؛ حتى تقد كان يمكئنى أن أرسم 
هذا كله لو شت ٠‏ ولكن أبن جرت هذه الأحداث كلها ؟ فى أى شارع ؟ 
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فى أية عمارة ؟ لا أدرى ! نسيتث :سانا تاماً ٠‏ والأغرب من هذا اننى 
لم أدرك ذلك الا فى الموم الثالث أو الرابع من عودة شعورى الى" » أى 
بعد انقضاء مدة طويلة على شعورى بالقلق من لأصير ٠‏ 

تكلم هى اذن احساساتى الأولىبعد اتنعاثى. ام آذ كر مها الاأكثرها 
سطحية” » ولعلنى لم أستطع أن أذكر منها الثنىء الأسامى ٠‏ والحق أن الثنىء 
الأسامى لعله "تحدد ونلور فى قلبى فى ذلك الأوان نفسه ؛ اننى لم أفض 
وقنى كله فى الغضب والمئق من تأخر وصول حسائى ٠‏ آه ٠٠‏ اننى 
لأنذكر كم كنت حزيناً » وكم كان يستبد بى السأم أحباناً » ولاسيما حين 
أبقى وحيداً خلال مدة طويلة ٠‏ كانوا قد لاحظوا » هم » أننى أضيق 
ذرعاً بهم وبشفقتهم » فكابوا يشر كو ننى وحلداً ترات ما ننفك 'نزداد : 
افراط فى الذوق ! 
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فى اليوم الرابع من صحوى الكامل » كنت راقداً على سريرى فى 
نحو الساعة الثانية بعد الظهر » ولم يكن معى أحد ٠‏ كان الحو رائقاً وكنت 
أعلم أن الشمس ستأفل بعد ثلاث ساعات »> وأن شعاعاً مائلا؟ أحمر سيسقط 
على زاوية جدارى © فضيئها ببقعة متوهجة ٠‏ كنت أعلم هذا من الأيام 
السابقة » وكنت أعلم أيضاً أن ذلك سبحدث بعد ساعة حتماً > فكان يقينى 
من ذاك سخطنى اللى حد التق الشديد ٠‏ ولذلك اسن انقلب الى 
الجهة الأخرى بحركة متشئحة > فاذا أنا فجأة > فى العمت العميق » 
أسمع هذه الكلمات سماعاً واضحاً : « يا ربنا يسوع المسبح > يا الهنا , 
ارحمئا » "نطقت هذه الكلمات بما يشيه الهس © ثم انطلئت من صدر 
التكلم زفرة عميقة > شم عاد كل شىء الى الصمت * فأنهضت رأسى. 
سسرقة * 


وكنت فل ذلك > أمس » بل أمس الأول » قد لاحظت أن فى 
غرفنا الثلاث » تحت > شيا خاصاً ٠‏ فلابد أن الغرفة الصغيرة التى كانت 
تقبع فيها ماما وليزا > على الجهة الأخرى من الصالة الكبيرة » نضم الآن 
شخصاً آخر ٠‏ وكنت قد سمعت بعض الأصوات عدة مرات > فى النهار 
وفي الدلل » ولكن .خلال لظات قصار دائماً م فسرعان ما كان الصمت 
يخم من جديد ساعات عدة » لذلك لم أحفل بالأمر ولا انتبهت البه ٠‏ 
وخطر سالى أمس أن فرسسلوف هو الذى. أحدث نلك الأصوات © لا سيما 
وأنه جاء الى بعد لظلة ٠‏ ومع ذلك كنت أعلم من أحاديئهم علم البقين أن 


١17 


فرسلوف قد انتقل أثناء مرضى الى غرفة آخرى .يست فبها ٠‏ أما ماما وليزا 
فكنت أعلم منذ مدة طويلة أنهما انتقلتا كلتاهما ( من أجل هدوثئى وراحتى 
نيما اعتقدت ) الى الطابق الأعلى » الى « تابوتى » القديم » حتى لقد 
تساءلت بينى وبين نفسى ذات .يوم : ه كيف أمكنهما أن تقيما فيه كلتاهما ؟ ٠»‏ 
1 هأنذا أتبين” فجأة أن غرنتهما التى كاتا تقسمان بها انما يسكنها الوم 
شخص آخر » وأن هذا الشخص الشر لس فرسسلوف ٠‏ وهانذا » 
بخفة لم أكن أظنها فى نشى ( اذ كنت أتصور حتى ذلك اللين أننى 
لا أملك أبة قوة ) م أخرج ساقى” من السرير »> وأدسهما فى بابوجين > 
وألقى على كتفى ثوباً للمنزل رمادى اللون مصنوعاً من جلد الحمل كان 
على مقربة منى ( ضحى به فرسيلوف ) 6 وأسير عبر الصالون متحها الى 
الغرفة التى كانت تسكنها أمى من قل +٠‏ ان ما رأيته هناك قد شدهئى 
وأذهلنى ٠‏ لم أكن أتصور شنا مما رأيت »> فوقفت فى العتبة كالمنسمر ٠‏ 


ان فى الغرفة شسخاً أشبب الشعر تنماماً » له للمة سضاء بياضاً هائلا” > 
كان واضحاً أنه مقيم هنا منذ مدة طويلة ٠‏ ولم يكن الأسخ جالساً على 
السرير > وانما هو جالس على كرمى” ماما م مسستئد الى السرير بظهره 
فحسب ؟ وكان عدا ذلك منتصب الجذع فى جلسته » فكأنه لس فى حاجة 
الى أى استناد رغم ما به من مرض بين لا#خفى ٠‏ وكان يرئدى فوق قميصه 
سترة مبطنة بفراء خروف »2 ويغطى ركبتيه بشال لأمى > وينتعل 
بابوجين ٠‏ لابد أنه طويل القامة ٠‏ وهو عريض المنكبين > دل هثته على 
شكيمة فوية > رغم مرضه ورم شىء من الشحوب والنحول ؛ وهو ببضوى 
الوجة > شعره غزير ولكلة ليس طويلا” جداً ؛ ويندو أنه جاوز السعين 
من عمره * وعلى مقسربة مله > فوق مائدة صغيرة فى متناول يده > ثرقد 
ثلائة كتب أو أربعة » ونظارتان من فضة ٠‏ فما ان أبصرئه حتى حزرت 
من هو » ركم أثنى لم يسخطر ببالى لظة” واحدة” أن ألقاه » ولكننى 
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لم اسمتطعم أن أفهم كيف أمكن أن يفضى هذا الوقت كله بجوارى مستخفياً 
هد! اللا سل ؤفاء الذى بلغ من الشدة | 5 بدر فى خلدى وجوده + 
| لس يتحرك حين رانى » وائما نظر الى" ملياً بصمت »> ونظرت المه 
اما كذ للت ء, مع فارق واحد هو أننى أظهرت دهشة” شديدة > أما هو فلم 
بطلهر_ آربة دهشة ٠‏ حتى انه بعد أن تفرس فى” خلال خمس وان أو عشر» 
أبتسم فسجاة » بل ضحك ضحكة خنفيفة لا تكاد درك » ضبحكة سرعان 
ما انقضت » ولكن بقى أثرها المضىء الفرح فى وجهه » ولا سيما فى 
عينيه > الزرقاوين جدأ » المشعتين > الواسعتين > اللتين يعلوها حاجبان 
منتقعخان متهدلان من الشسخوخة + وحصط بهما غضون صغيرة لانهاية 
لعددها ٠‏ ان ضحكته خاصة” هى التى أثرت فى نشسى ٠‏ 

امنى أرى أن الانسان حين يضحك يكون منظره منفراً فى أكثر 
الآ-حيان ٠‏ فالضحك يرز فى العادة لدى الناس نوعاً من العامية والتدئى ‏ 
وان كان الضاحك لا يعرف شتا عن الأثر الذى يحدثه فى تفوس 
الآخر بين ٠‏ انه جهل هذا الأثر جهل المرء بشكل وجهه أئناء اللوم + فمن 
النائمين من تبقى وجوههم ذكبة” » ومنهم من تصبح آثناء النوم غبية” 
فمضسحكة” رغم أنهم أذكباء ٠‏ لا أدرى سبب هذه الظاهرة ٠‏ كل ما أريد 
أن أقو له هو أن الضاحك » كالنائم » لايعرف عن وجهه شيا فى أكثر 
الأحمان ٠‏ هناك كثرة كبيرة من الئاس لا تحيد الضحك البتة * والحق 
أن الأمر لس أمر اجادة يحصصّلها المرء بالمران > وائما الضححك موهبة 
بواناها المرء فطرة” » فاذا أراد أحد د القدرة على احادة 
الضصحالت كان عله أنْ يربى 'شسه تربية جديدة > وأن يعسدّن ذانه » وأن 
بتتصر على غرائزه السكئّة » فاذا فمل ذلك فقد ينحسن ضحكه ٠‏ ومن 
الناسى من بنضيحهم ضحكهم 7 فمتى رأيتهم ضاحكين حزرت فوراً ما 'يئه 
بطومهم ٠‏ أرب ضصحكة ذكبة حتاً ثم هى تنفرك مع ذلك أحياناً ٠‏ ان 
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الضحك يقتضى الصراحة قبل كل شىء : فاين الصراحة فى البشر ؟ والضحلت 
يقتضى نفساً طلبة كريمة > والنس فى أكثر الأحبان انما يصدرون فى 
ضحكهم عن خبث وشر ٠‏ والضحك الصريح الذى لا شر فبه فرح : فأين 
الفرح فى زمائنا هذا وأين الناس الذين يعرفون كيف يفرحون ؟ ( هذه 
الملاحظة عن الفرح فى زمانا انما سمعتها من فرسسلوف فحفظتها ) ٠‏ فرح 
الامسان هو السمة التى كشف عن خلقه أكثر من سائر سمائه م الى جائب 
رجليه ويدبه ٠‏ هناك طباع لا مستطيع أن تنفذ الها » فاذا اتفق لأحد 
الذين يملكون طبعا من هذه الطياع أن انفجر ريضحك أمانك ضحكاً صريحاً 
ذات هرة » رأيت طبعه سوط أمام بصرك فوراً ٠‏ لا أحد الا أولئك 
الذين ينعمون برقى رفع سعيد » يمكن أن يفرح قرحا معمرا ساريا ء 
فرحا طساً لا سل الى مقاومة فتنته ٠‏ ولست أقصد هنا رقى الذكاء والعقل 
بل رقى الطبع والخلق » أعنى رقى الانمسان كله جملة” ٠‏ لذلك اذا أردت 
أن درس امرأ وأن :عرف نفسه فلا ننه الى طريقته فى الصمت © أو فى 
الكلام © أو فى اللكاء » أو حتى فى ا بأمل المعانى والأفكار ؟ وانما 
انظر اله حين يضحك ٠‏ فاذا أحسن الضسحك فهو امرؤٌ طيب ٠‏ وعليك أن 
تلاحظ الفروق الطفيفة : يحب مثلا" ألا يبدو لك ضحكه غبا بحال من 
الأحوال مهما يكن هذا الضحك صريحاً ومهما يكن بريثاً وساذجاً + فمتى 
لأحظت فى ضحكه أية علامة من علامات الغباء فاعلم أنه انسان محدوه 
العقل » مهما ,يحفل عفله بأفكار كثيرة ٠‏ واذا لم يكن ضحكه نا » لكنه 
بدا لك هزلا على حين فجأة > فاعلم أن هذا الاسان لا يحترم نفسه 
احتراماً حقيقباً » أو لا يحترم نفسه احتراما كاملا" ٠‏ واذا كان هذا الضيحك 
معبرا وسارياً ولسكن بدا لك عامياً مبتذلا” ناعلم أن طببعة الرجل عاسة » 
وأن كل ما تكون قد لاحظته فيه قبل ذلك من نبل وسمو انما كان مقصودا 
أو مصطنعاً أو مستعاراً على غيز شعور مله » وأن الرجل سيرئد حتماً الى 


1] 


طببعته السيئة > فيهتم بما يعود عليه « بارباح » > ود أراءه السميجه 
الكريمة نذا لا هوادة ففه ولارحمة ء وبعدثها من أ-خطاء الشسياب 
وحماسائة ٠‏ 

اذا كنت أسهب هذا الاسهاب الطويل فى الكلام عن الضبحك مضبحياً 
بمواصلة سرد قصتى فلست أفعال ذلك استطراداً بغير ئة ٠‏ اننى أعد هذه 
الآراء شيحة” من أثمن النتائيم التى استخلصتها طوال حياتى ٠‏ وائنى أوصى 
بها الفثيات المخطوبات اللواتى يوش كن أن يتزوجن الخطيب ولكنهن 
مازلن يتفرسن فيه بشسك وحيرة ولا يعزمن أمرهن بعد ٠‏ ألا لا مسخروا 
من مراهق يتصدى لاعطاء دورس فى أمور الزواج التى لا يفهم منها شيئاً ٠‏ 
اننى أعرف شيا واحدا لا أكثر : هو أن الضحك أضمن مقناس 'نعرف به 
النفس ٠‏ انظروا الى الأطفال : ان بعضهم حسئون الضبحك احساناً ثاما > 
وهذا هو السبب فى أن المرء لا يستطيع أن يقاوم فتنتهم ٠‏ ان الطفل البكتاء 
كريه الى نفسى » أما الطفل الذى يضحك ويبتهج فاه شعاع من الئة > 
واطلالة على المستقيل الذى سيصبح فيه الانسان آآخر الأمر طاهر” طهارة 
طفل » ساذجاً سذاجة طفل ٠‏ 

ولقد كان فى الغصسحكة العارضة التى ضحكها ذلك الشبخ شىء 

هن طفولة لا حدود لفثنتها ٠‏ فسرعان ما دنوت مله ٠‏ 


فال لى بلطف وهو يثسير الى مكان بقربه > وريرمقئى ,تلك النظرة 
الأشعة نفسها : 


اجلس »> اجلس لحظة” » فلا تزال ساقاك ضعفتين ٠‏ 

فجلست الى جانبه وقلت له : 

اننى أعر فك ٠‏ أنت ماكار ايفانوفتش ٠‏ 

- نعم يا عزيزى ٠‏ حسن أنك تقف الآن على قدميك ٠‏ انك شان , 
هذا حسن لك ٠‏ للشيخ القبر » وللشاب اللياة ٠‏ 

هل أنت مرريض ؟ 

انعم بأ صديقى ء السافان خاصة” حملتنى سافاى المسكينتان 
حنى وصلت الى هنا » ولكن ما لبثتا أن 'نورمتا منذ جلست ٠‏ بدأ هذا 
يوم الخميس الماغى > حين وقف الترمومتر ( ملاحظة : يقصد حين تتحلد 
من البرد ) ٠‏ كنت فبل ذلك أدهنهما بمرهم ٠‏ الدكتور لثستن ادموند 
كادلوفتش هو الذى وصف لى ذلك المرهم بموسكو منذ ثلاث سنن م 
حتى لكأن الكلاب تنهش ظهرى نهشاً ٠.٠٠‏ وصرت لا أنام اليل .. 

قاطعتهة سائلة” : 

- وكيف لا يسمع لك صوت هنا اليئة ؟ 
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فنظر الى وبدا مفكراً » ثم أضاف يقول كأنما وافقته ذكرى 
مماغتة : 

حذار أن توفظ أمك ٠‏ لقد ظلت 'تضطلرب حولى طول الليل » 
ولكن بدون أن 'يسمع لها أى صوت »2 كما لا يسمع صوت لفراشة ٠‏ 
وهى الآن 'نرايام ء* 

وتتنهد قائلا” : 

شىء حزين أن يكون المرء شبخاً مسكيئاً ٠‏ لا أدرى بمن تتشبث 
روحى > ولكنها لا تزال صامدة > وهى سعيدة أن ثبقى فى هذا العالم > 
بل لو كان عللها أن مستانف حمانها كلها على هذه الأرض لما جزعت من 
ذلك ٠‏ ولكن لعل مثل هذه الفكرة انم ٠‏ 

ب لاذا تيكون اما ؟ 

هذه الفكرة حلم » وعلى الشيخ أن يمضى الى نهايته ٠‏ نعم ان 
استقال الموت بتذس أو اسشاء اثم كبير + على كل حال > اذا كان حب اللياة 
اشثاً عن فرح روحى » أأظن أن الله موف يغفره حتى لشي ٠‏ يصعب 
على الانسان أن يعرف الفرق بين ما هو اثم وما لبس بائم ٠‏ هذا سر يفوق 
العقل الامسائى ٠‏ وعلى الفسخ أن يكون دائم الرضى © وأن يموت مموراً 
بضاء روحه » سعدا بما فى من أيام » متطلما الى مساعته الأخيرة > 
فرحا بالرحصل كسثملة تنضم الى باقة السنابل » بعد أن حقق سراه ٠‏ 

أداك تكلم دايسا عن السر ٠‏ فما الذى تعنيه بقولك : 
0 

مألته هذا السؤال وأنا ألقى نظرة على الساب ٠‏ كنت سبسداً بأننا 
وحمدان » وأن كل ما حولنا سكون وهدوء ٠‏ وكانت الشمس تنسطع قوية 
على النافذة قل أفولها ٠‏ وكان الشيخ يتكلم بشىء من التفشم وبدون دفة 
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كأنه كان فرحا بوجودى حقاً ٠‏ ولكننى لاحظت أنه يعانى من حمى لا شك 
فها » بل يعائى من حمى فوية * وكنت مريضاً أنا أيضاً » وكنت أشعر 
بحمى كذلك منذ دخلت عله + قال : 

ها هو السر ؟ كل شىء سر يا صديقى » سر الله موجود فى كل 
مكان ٠‏ كل شيجرة ٠‏ كل عشية تستمل على سر ٠‏ أن يغرد طير صغير > وأن 
مسطع النجوم متلألئة فى الليل » فذلك كله سر ء ذلك كله سر واحد ٠‏ 
ولكن ما ينتظر نفس الانسان فى العالم الآخر هو سر الأسرار » هو أكبر 
الأسرار ٠‏ هكذا يا صديقى ! 

لا أدرى ماذا تعنى ٠.‏ وثق اننى لا أقول هذا الكلام مناكدة” 
لك؛ وثق أننى أؤمن بالله ٠‏ ولكن هذه الأسرار جميعها قد كشفعنها 
العقل منذ مدة طويلة » وما لم يكتشفه العقل فسوف يكتثئغه يوم هذا 
مؤكد حتماً ‏ وربما اكتشفه فى وقت قريب ٠‏ عالم الثيات يعرف تماما كيف 
نمت الشسجرة > وعالم الفريولوجما وعالم التشريح يمرفان اذا يرد 
الطائر ء أما التجوم فقد أحصى عددها » بل 'حسبث كل حركة من 
حركاتها حتى لممكن التلبوء بظهور أى مذئب قل ألف سئة من ظهوره 
بخطأ لا يتحاوز دققة واحدة ٠‏ وحتى تركيب أبعد الكواكب صار الآن 
معروفاً ٠‏ خذ محهر؟ً ‏ المجهر عدسة مكبر تضحم الأشياء مليون مرة - 
وانظر فى قطرة ماء + ولسوف نرى فى قطرة الماء عالما كاملا يعمج 
بالمخلوقات الحية + وكان ذلك سرا فاكتشفناه ٠‏ 

سمعت أناساً يتكلمون عن هذا مراراً كثيرة يابئى ٠‏ لست أنكر 
أن ذلك ثشىء عظم مدهش ٠‏ كل ثىء وهب للاسان بارادة الله ٠‏ لبس 
عثا أن أعطى الله الانسان نسمة الماة : ه عن واعرف » ٠‏ 

هذه معان تلوكها جميع الألسن ٠‏ ما أنت مع ذلك يعدو من أعداء 
العلم » ما أبت كهنوتى ؟ أعلى ٠٠٠‏ لا أدرى هل 'ننهم ٠٠٠‏ 


1+ 


لاايا بنى > لقد احترمت العلم دائماً منذ أن كنت صبياً » واذا 
كنت لا أعرف من العلم ثسيياً فانئى لا أناصبه العداء + مالم .يوهب انا قد 
وهم لآخرين ٠‏ ولعل فى هذا خيراً : كل امرىء مبسر لما -خلق له ٠‏ ذلك 
أن العلم يا بنى ليس دائماً ميزة ٠‏ فمن الناس من ينقاد للرغبة فى ادهاش 
العالم » فلو كنت عالاً فقد أرغب فى ذلك أكثر من سائر البشسر ٠‏ أما وأننى 
جاهل فكيف يمكئنى أن أتباهى؟ ولكنك أنت شاب ملىء ذكاءء وذلك 
قدرك ٠‏ فعليك بالدراسة ٠‏ حاول أن تعرف كل شىءه > فاذا لقت رجلا 
زنديقاً أو رجلا ثافهاً كان فى وسعك أن ترد عليه > ولا يغرننّك بأفوال 
باطلة تعكر عقلك الفض ٠‏ أما تملك العدسة التى جئت على ذكرها فقد 
رأيتها منذ مدة لست بالطويلة كثيراً ٠‏ 

قال ذلك واسترد أنفاسه وتنهد ٠‏ ولا شك أن محثى اليه قد سراه 
سروراً عظمماً ٠‏ كانت تعتمل فى نفسه حاجة قوية الى البوح »> حاجة كاد 
تكون مرضية ٠‏ زد على ذلك أننى لا أظئنى مخطئاً اذا قلت انه كان فى 
بعض اللحظات ينظر الى نظرات تزخر بعاطفة قوية : كان يضع بده على 
يدى بحنان > ويلاعب كتفى ++ ولكن يجب أن أعترف أنه كان فى 
لحظات أخرى يدو كمن نسنى نسسياناً ناما » فكأنه وحيد فى الغرفة » 
فاذا واصل كلامه بحماسة كان كمن يكلم نشسه ٠‏ 

تابعم يقول : 

ان فى دير جناديفا ‏ بوستين > يا صديقى » رجلا عظيم 
الذكاء » نسل الأصل » واسع الثراء » برتمة ليوتئان كولونيل ٠‏ لقد 
امتئع هذا الرجل عن الزواج منذ كان يعيبس فى المجتمع ٠‏ وهو الآن فى 
الدير منذ قرابة عقر سئين » انفصل عن الئاس حباً بالسكون والوحدة 
وأراح حواسه من أباطيل الخناة الاجتماعية ٠‏ انه يلتزم جميع قواعد الياة 
الرهائية » ولكنه لا يريد أن برندى مسوح الرهيان ٠‏ وما أكثر ما عنده 
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من كتب يا صديقى ! اننى لم ار هذا انقدر من الكتب فى أى مكان 
الا عنده ! 'ثمئها يلغ نمانية الاف روبل ٠‏ هو قال لى ذلك ٠‏ اسمه بطرس 
فالرياتش ٠‏ وقد عّلمنى أشياء كثيرة فى فترات مختلفة » فطللا كنت أجحب 
أن أصفى الله ٠‏ قلت له ذات مرة : « كيف ا سسيدى وأنت رجل عظيع 
الفكر بسش منذ عشر سئين فى طاعة النظام وهحر الارادة والتنازل عن 
الرغة » كيف لا تثمنى أن ترئدى السوح فتزداد كمالا ؟ » فقال لى : 
« كيف يا شييح #جرؤ أن تزعم لى فكراً عظيماً ؟ لمل فكرى هو الذى 
أسرنى واستعدنى بدلا" من أن أروضه وأسسطر عله ٠‏ وما هذا الذى 
تقوله عن طاعتى ؟ لعلنى منذ مدة طويلة قد فقدت القصد والاعتدال ! وتتكلم 
أيضاً عن هجرى ارادتى وتنازلى عن رخبتى ؟ فاعلم اذن أننى مستعد لآن 
أدع على الفور مالى » وأن أرد رتبى » وأن أضع على هله المائدة جميع 
أوسمتى ٠٠‏ ولكن غليوئى +٠‏ هأنذا منذ عشر سنينٍ أخثى آلا أستطيع 
الاستغناء عنه ! فأى” راهب يمكن أن أكون » وأين «سجر الارادة الذى 
نمدحه فى" ؟ » “دهشت عندئذ من هذا التواضع ٠‏ وقد مررت بذلك الدير 
فى الصيف الماضى يوم القديس بطرس ‏ أراد الله لى ذلك فماذا ريت 
فى الححرة ؟ ريت ذلك الثىء الذى حدثتى عنه : مسمهراً كان الرجل قد 
استقدمه من الخارج وتحمل فى سبيل ذلك نفقات ضلخمة + قال لى : « انتظر 
قليلاة » سوف أريك شيا مدهثياً لم تره فى حيانك حتى الآن ٠‏ هل ترى 
هذه القطرة من الماء ؟ انها صائفية رائقة كدمعة ٠‏ فانظر اذن الى ما فى 
داخلها ٠‏ لتجدن” أن علماء اليكانيكا سيكشفون قربا عن جميع أسرار 
الرب ٠٠‏ فلا يدعون منها واحداً ٠ ٠»‏ هذا ما قاله وقد حفظته + وكنت أنا قد 
نظرت فى المجهر قل ذلك بخمسة وثلاثين عامأ عند مولانا الكستدي 
فلادميروفتش مالحاسوف » خال آندره بتروقتش > الذى آلت أملاكه بعد 
وفانه الى آندره بتروفتش ٠‏ لقد كان سدداً -خطير الشأن » وكان جترالا 
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كيرا » وكان يملك رهطا كبيراً من كلاب الصيد 2 وقد عملت عنده 
سيادا بالكلاب مدة طويلة * وكان قد احضر هو أيضا هذا اللكروسكوب , 
5 يدعو جميع النساس بعضاً وراء بعض » رجالا لاا 

فهع عارضاً حت عدسته قملة ورقسة وال اوه دبوس 
نا : ماء ٠‏ ما أكثر ما تمسلينا وضحكنا ! كنا تخاف أن نقترب من 
الكروسكوب » ولكننا كنا نخاف مولانا أيضاً اذا نحن لم نقتر قتراب > لأنه 
كان شديد الفضى ٠‏ وكان بعضنا لا يعرف أن ينظر » فهم يغمضون 
أعمنهم فلا يرون شيثًاً ٠‏ وكان اخرون بصرخون جزعاً وهلعاً + حتى ان 
العمدة سافين ماكاروف وضع يديه على عشه صارخا : « اصنع بى ما شت 
فلن أنظر إ» » فانطاق الضحك من كل صوت ! كنت اذن قد رآيت هذا 
المكروسكوب قبل قبل ذلك بمدة طويلة > فل ذلك بأكثر من خمسة وثلاثين 
عما > كنت قد رأيت هذه المعجزة » ولكننى لم أقل هذا ليطرس 
فالريانوفتس > اذ كان يسره سروراً عظمماً أن يريها ٠‏ حتى لقد نظاهرت 
بأنى أدهش وأرناع ٠ ٠‏ فتركنى للظة” ثم سألنى : « فما قولك يا شيخ ؟ » ٠‏ 
قلت وأنا اتتصب : « الرب قال كن يأاغسياء فكان الغسياء + ٠‏ تأجابتى 
فين" : ه لعل الظلمات هى التى كانت ! » قال ذلك بطريقة غريبة دون أن 
يبتسى ٠‏ وشعرت فى تلك اللحظة باستغراب » أما هو فقد كاد يغضب 
ثم لم يقل بعدئذ شيئاً ٠‏ 

فلت له : 

الأمر بسبط جداً » ان صاحبك بطرس فالريانوفتش يقيم فى 
الدير لبأكل كوثيا ويركعم ويسحد » لكنه لا يؤمن بالله » وأنت انما 
وقعت عله وهو فى لظة من لظات صراحته نلك + هذا كل شىء > ثم 


انه شخص عحى جداً : فلا شك أنه رأى هذا المكروسكوب عششر مرات > 
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فلماذا جن” به فى المرة الحادية عشرة ؟ هذه حساسية عمسية ٠٠‏ أغلب 


قال الشسيخ بافتاع : 

انه رجل طاهر القلب رقيع النكر > ولس زتديقاً ٠‏ ان له عقلا” 
واسعاً + ولكن قله قلق ٠‏ وما أكثر أمشاله الذين يفدون علينا من عند 
مؤلاء السادة العلماء ٠‏ ثم اسمع ها سأقوله لك : ان الرجل يعافب 
نفسه ء فلاحظ هؤّلاء الناس ء ولا تعذبهم > واذكرهم فى صلوائك قبل 
النوم » لأنهم انما يبحثون عن الله ٠‏ هل تصلى قبل أن تنام ؟ 

لاء أنا أعتقد أن الصلاة طقس من الطقوس السحيفة لا طائل 
فبه ٠‏ ولكن يجب أن أعترف لك أن صاحبك بطرس فال ريانوفتئش يعجينى: 
فهو على الأقل ليس خرقة بل رجلا » وهو يشيه بعض الشبه رجلا آخر 
قريا منا نعرفه كلاناء 

لم ينتبه السييم الا الى البزء الأول من جملتى ٠‏ وأردف يقول : 

اخطأ منك يا صديقى ألا تصلى ٠‏ الصلاة ثبىء حسن سهج القلب 
عند النوم وعند الصحو فى الصباح وحين سشيقظ المرء فى الليل ٠‏ أنا أقول 
لك هذا ٠‏ فى صيف من الأصياف © فى شهر تموز ( يوليه ) م كنا نحت 
الحلى حو دير « العذراء » احتفالا بعد ٠‏ فكلما اقتربنا من المكان ارداد 
عددنا »> فاذا محن نصح مالتى شخص تقريياً » مسرعين الى تقسل الرفات 
القدس للشهدين انكى و جريحوار ٠‏ كنا فد قضبنا اللبل فى حقل من 
الحقول » وفتحت عينى” فى الفجر حين كان الجميع لا ,يزالون نائمين وحين 
لم كن الشمس قد خرجت بعد من الغابة + رفعت رأمى يابئى » وشملت 
الأفق بنظرة وتنهدت : كان كل شىء جميلا” جمالا" لا يوصف ! كل ثىء 
هادى» م الهواء نسيم » العشب ينبت ائست يا عشب الرب +٠٠‏ والطائر 
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الصغير يغرد ‏ عرد يا طائر الرب ٠*٠‏ والطفل الصغير يزفرق على ذراعى 
أمه ‏ لحر سك الله أأيها الرجل الصغير > اكبر وكن سعيداً ! لعلنى أدركت 
الحمال يومئذ أول مرة فى حياتى ! وعدت أرقد > وىمت نوما ما كان 
أخفه وأحلاء ! العالم جميل يا صديقى ! اذا تحسنت صحتى فسوف أستايف 
طوافى متى طلع الربيع ٠‏ اذا كان هناك أسرار » فمرحا بالأسرار ٠‏ 
صحبح أن الأسرار ترهب القلب وثير فبه العسجب > ولكن هذا الخوف 
ببهج القلب أأيضا : « كل شىء متجمع فيك أيها الرب > أنا نغمبى موجود 
فك > فخذنى اليك ! »٠ه‏ 

وأضاف بقول برقة وحنان : 

لا "تململ يا فتى ! لأن يوجد سر فذلك أجمل ٠‏ 

ب ولأن يكون سر فذلك أجمل ٠٠ه‏ »ع ء سسوف أتذكر هذه 
الكلمات ٠‏ الأسرار ترهب القلب »م كما عبرت عن ذلك تعيراً غير 
صبحبح © ولكنئى أفهم ٠٠٠‏ أن ما يدهشئى هو أبك تعرف وتتدرك أموراً 
أكثر مما تستطيع التعبير عنه ٠‏ ولكن كأنك تتكلم وأنت فى حسالة 
هذيان +٠٠‏ 

أفلتت منى هذه الحملة وآنا أرى عشه المحمومتين ووجهه الشاحب * 
ولكن أظن أنه لم يسمعتى ٠‏ 

وامتانف كلامه فقال كمن يتابع كلامه الذى انقطع : 

هل تعرف با بنى الصغير أن لذكرى الاسان على هذه الأرض 
حداً ؟ ان هذا امد لا ,يتتحاوز مائة سنة + قد نمقى ذكرى المرء عند أولاده 
أو أحفاده الذين رأوا وجهه ٠‏ واذا بقبت ذكراه مدة أطول > فائما 'تكون 
بعد ذلك ذكرى شفهية » ذكرى عقلية > لأن جميع الذين رأوا وجهه الى 
سوف بمضون وسوف فى العشب ره فى المقيرة » وتنكسر الشاهدة > 
وينساه جميع الئاس حتى أعقابه » وأخيراً ينسون اسمه أيضاً » لأن الذ.ين 
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تبقى اسماؤهم فى ذاكرة ة اللشر قلة قليلة جداً ٠‏ امون ! فلسى 
أعزائى ء ولكننى سأظل أنا أحبهم من قرارة قبرى ٠‏ أبها الأولاد المغار > 
أننى أسمع أصواتكم الفرحهة 6 وأسمع أصوات وقم أفداكم عل شور 
ابائكم فى يوم عد الأموات 3 وسوف أضلّ من أجلكم 6 وسوف انزل 
الكم فى أحلامكم ٠٠٠‏ ان الب ييقى بعد الموت ! ٠٠‏ 

كنت فى حمى مثله ٠‏ وبدلا من أن أنصرف أو أن أحضه على أن 
بهدأ ويسكن » أو أن أرقده فوق سريره » لأنه كان سدؤ فى 'حالة هذيان 
كامل » أمسكت بده فحأة” » وقلت له وأنا أل عله وأشد على بده » 
فلت له بهمس متأئر ودموع فى القلب : 

اننى سعد برؤيتك ٠‏ لعانى كنت أنتظرك منذ مدة طويلة » 

لا أحب أحداً : ليس فى أحد منهم جمال ٠.‏ لن أتبمهم » ولا أعرف 
الى أأين أذهي » فسأمغى معك ٠.٠‏ 


ولكن شاء حسن الحظ ان تدخل أمى فى نلك اللحظة ٠‏ فلولا ذلك 
لا عرفت كيف كان يمكن أن ينتهى الأمر ٠‏ دخلت دخول شخص اسشقفل 
الآن وأوجس خطراً + وكانت تحمل بسدها قارورة وملعقة حساء ٠‏ فلما 
رأئنا صاحت تقول : 


٠001‏ توقعت هذا ! لقد نسيت أن أجرتحك جرعة الكمنا فهانت 
ذا قد اعتر تك حممى: كتسةيةة ١١‏ "نمك ' مدة طويلة يا ماكار ايفانوفتن > 
با عزيرى ! 


نهضت وخرجت ٠‏ وأعطته هن جرعته وأرقدانه على السرير 
واندسست أن أيضساً فى سريرى » ولكنلى كنت مضطرباً أشدد 
الأضطراب ٠‏ لقد رجعت الى غرفتى وأنا أشسعر بدهشة كيرة » وأخذت 
أفكر فى هذا اللقاء بكل ما أملك من قوة ٠‏ لا أدرى ماذا كنت أننظر من 
ل 


هذا التفكير ٠‏ وأغلب الظن اننى كنت أفكر فى الأمور تفكيرآ مشوشا 
لا مسلسل فيه » وأن ما كان يتلاحق فى ذهنى لم يكن أفكاراً بل شزرات 
أفكار ٠‏ كنت فى اضطجاعى متتجهاً برأسى الى الحدار > فاذا أنا أرى المقعة 
المضئّة المتوهحة التى أسقطتها الشمس الغاربة على الزاورية »م والنى كنت 
أنتظرها من قبل ساخطاً لاعناً ٠‏ اننى أتذكر أن نضسبى كلها قد اشتعلت 
حماسة فى نلك اللحظة » كأن شعاعاً جديداً قد نفذ الى قلبى ٠‏ اننى أتذكر 
تلك اللحظة العذبة > ولا أريد أن أنساها ٠‏ لم تكن الا للحظة أمل جديد > 
وفوة جديدة ٠٠+‏ كلت قد بدأت فترة اللتماهة طبعاً » فمن الخائز اذن أن 
تلك النوبات لم تكن الا نشدحة لا مفرء منها لحالة أعصابى » ولكنتى ما زلت 
الى اليوم أومن بذلك الأمل المضىء الذى ملأ نفسى ٠‏ ذلكم ما أردت اليوم 
أن أسحله وأن أحفظه + صحح أننى كنت أعلم حق العلم أتنى لن أصحب 
ماكار ايفانوفتش لأجوب الأرض مثله » وأنئى كنت أجيل أنا نشبى 
ماذا كان ذلك التطلع الحدريد الذى استولى على نشبى » ولكننى كنت قد 
نطقت بتلك الجملة » ولو فى الهذيان : « ليس فيهم جمال ! » قلت ألحدث 
تضى مفتتناً : « انثهى الأمر » سوف أبحث منذ هذه اللحظة عن امال + 
وهم لبس فيهم جمال » فسأت ركهم » ٠‏ وسمعت حفيفاً ورائى © فالتفت ٠‏ 
انها ماما » تسل على" وتنظر فى عنى” مستطلعة” على .شحل ٠‏ فأمسكت 
يدها فحأة » وسألتها دون أن أتوقع أنا نغمى ماذا كنت سأقول : 

اذالم تقولوا لى شيئاً عن ضيفنا العزيز ؟ 

فاذا بقلقها كله يختفى بغتة » واذا الفرح ,يغبىء وجهها م ولكنها 
لم تحينى الا بهذه الكلمات : 

ب لا ننس أيضاً لمزا » ليزا ٠‏ الك قد سمت لمزا ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة وقد احمر وجهها » وهمّت بالاتصراف 
مستعجلة” » لأنها كانت هى أيضا تكره أن منسط عواطفها ٠‏ انها من 
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هذه الناحة تشسهنى > أعنى أنها مغلقة على نفسها عفة ٠‏ هذا عدا أنها 
ما كانت لتريد أن تشرع فى حاديث معى عن هذا الموضسوع : ماكار 
ايفانوفتش + كان ما استطعنا أن تادله من نظرات كافاً + ولكننى 6 أن 
الدى أكره أن أعر ض عواطفى »© قد احتيحزتها عنوة" بالحدى يدى” » 
وألحذت أنظر فى عيئيها برقة » وأضحك يرفق ولطف. والامس ,اليد 
الأخرى وجهها العزيز وخديها الحاسفتين + فمالت على > ووضمت جبينها 
على جبينى » ثم قالت لى فحأة وهى تنتصب مشسرقة المبحيا : 

أبل” من مرضك فأكون لك شاكرة ٠‏ انه مرريش © هريض 
جداً ٠١‏ ان حمساته بين يدى الرب ٠.‏ آه !ها هذا الذى فلته ؟ 
مستحل !٠ه‏ 


وانصرفت ٠‏ لقد ظلت طسول حانها حائفة' مرئعدة زاخرة النفس 


بالاحترام والتعظم والتكريم لزروجها الشمرعى 3 الو اب ما كار ايفان و فتشس 4 
الذى غفر لها الى الآبد بنفس كييرة وقلب عظيم * 
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ما نسيت ليزا ٠‏ أخط أت ماما الظن ٠‏ لقد رأت 
هذه الأم الحساسة أن هناك نوعا من الفتور بين 
الأ وأحته » ولكن هذا لم يكن وهنا طرأ على 
نا تربليهنا مق :غاطقنة ©+..وانها كان شرا مدن 
الغيرة ٠‏ وهأنذا أشرح ما فى نشى ببضع كلمات ٠‏ 





ان المسكينة ليزا قد انتابها مند اعتقال الأمير نوع من الاسستعلاء 
الننطرس » والتكير الشديد الذى لا يكاد ,يحتمل ٠+‏ ولكن كل من فى 
الست قد أدرك اللقيقة » فعرف أنها تعائى عذاباً قوياً » ولئن حزنت ألا فى 
أول الأمر وقطبت -حاجى > فائما كان مرد ذلك الى ما أنصف به من سرعة 
التأذى وفرط اللساسة » وهما أمران ؤاد المرض حدتهما عندى » أو هذا 
ما أقددره الآن + ولكننى لم أنقطع عن حب ليزا أبداً ٠‏ بالعكس : اشتد 
فى نشسى ما كنت أحمله لها من حب + كل ما هثالك أننى لم أشأ أن أقوم 
بالخطوة الأولى » رغم أننى أدركت أنها هى أيضاً لن تقوم بالخطوة الأولى 
فى حال من الأحوال » مهما كلفها الأمر * 


ان لمزا » منذ "عرفت قصة الأمير فور اعتقاله + سارعت تخد مئا ومن 
جميع الناس موقف انسان لا يمكن أن يحتمل أن يرثى أحد لاله أو أن 


يشفق عله أو أن يسرى عنه بمحاولة 'نمرثة الأمير ٠‏ ,العكس : أصبحت » 


مم حرص ها على آلا نفصح عما بنفسها وألا محادل أحداً قط » 
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تصطلنع هيثة من ,بمسحد سلوك -خطببها المسكين ويعده بطولة ما بعدها بطولة ٠‏ 
لكأنها كانت تقول لنا جميعاً فى كل لظة ( دون أن ننطق بكلمة > أكرر 
هذا ) : «لا أحد منكم يمكن أن ينعل ما فعله هو أبداً ٠‏ لا أحد منكم 
يمكن ان يسلم نفسه مدفوعا الى ذلك بدواعى الشسرف والواجب ٠‏ ذلك 
أنكم لا أحد منكم يملك وجدانا يبلغ هذا المبلغ من الرهافة والطهارة ٠‏ 
أما عن أعماله فُأى انسان من البشر لا تثقل على ضميره سممّة من السيثات ؟ 
الآخرون يكتمون ويخفون أما هو فقد اثر أن يهلك على أن ينقد 
فمته فى نظر نفسه ٠‏ » + ذلك ما كانت تسر عنه كل .حركة من حراكات 
ليزا تعبيراً واضحاً ٠‏ وأظن أننى لو كنت فى مكانها لتصرفت هذا التصرف 
نفسه ٠‏ ولا أدرى هل هذه المعانى هى التى كانت راسسخة فى قرارة قليها » 
فى أعماق نفسها : وأغلب الظن عندى أنها فى النصف الآخر من عقلها » 
فى النصفالمطىء > كانت تدرك حتمأ كل 'نفاهة « بطلها » ٠‏ فمن ذا الذى 
برفض اليوم أن يعترف أن هذا الاسان الذى يمكن أن يمد من 
جهة أولى عمسا شقنياً » وأن يعد من جهة أخرى شهماً كريه النشس 
فى نوعه » قد كان فى الوقت نشسه امراً ثافهاً كل التفاهة ؟ ان شدة 
تأذيها نشسها » وان تأهيها الدائم للتهيجم علينا » وان ما كانت 
تحسه من اشتياه مستمر فى أشنا قد نرى مه رأياً آخر » ان ذلك 
كله يدل على أنها فى أعماق نفسها كان حكمها على صديقها حكماً آخر ٠‏ 
ومع ذلك أسارع تأضيف أنها فى نظرى كانت على حق > أو على بعش 
الحق فى أقل تقدير ٠‏ انها تسذر أكثر منا جمعاً اذا هى :رددت فى 
استتخلاص تتبجة حاسمة ورأى قاطع ٠‏ أنا نضبى أعترف من كل قلبى » 
بعد أن مضى وانقضى ذلك كله اننى لا أدرى على وجه القين كيف 
أحكم حكماً فإطعاً وكيف أقددر تقديراً <اسماً ذلك المسكين الذى جملنا 
جميعاً أمام لثز لا تعرف كيف ابحله ٠‏ 
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على أن الم زل قد استحال بسببها الى جحيم صغير ٠‏ ان ليزا التىأحبت 
حب قويا كان لابد أن تألم كثيراً ٠‏ وكانت بحكم طبمها تفضل أن تتألم 
صامته ٠‏ ان طبعها يشسبه طبعى » أعنى ان يجنح بها الى اللتحكم 
والتسلط والتكمر ٠٠‏ وقد اعتقدت دائلما ولا ازال أعتقد للى النوم انها 
فد أحبت الامير مدفوعة الى ذلك بالرغية فى التسلط والتحكم » لان 
الأمبر كان بغير ارادة » ولآنه منذ الكلمة الأولى ومندذ الساعة الأولى قد 
خضع لها وانقاد لمشيئتها انقيادا تامأ ٠‏ ذلك كله انما يتم فى القلب من تملقاء 
نفسه بدون أى حساب سابق ٠‏ ولكن هذا الحب الذى يحمله قوى لضعيف 
يكون فى بعض الأحبان أعنف كيرا وأبعث على الألم كثيراً من حب يقوم 
بين اثنين متكافثين > ذلك لأن القوى يتحمل تبعمة صديقة الضعيف رغم 
ارادنه ٠‏ أو هذا ما اعتقده أنا على الأقل ٠‏ ولقد أحاطها أهل الدار منذ 
البداية بأكبر المراعاة وأشد المداراة » ولا سيما ماما ٠‏ ولكنها لم ترف > 
ولم ستحب لهذه العاطفة » وتأبت على كل مساعدة ٠‏ ولثن ظلت تكلم 
ماما فى أول الأمر > فانها أصبحت تتسخل بالكلام مزيداً من السخل يوماً 
بعد يوم > وأصبحت أكثر فظاظة بل أكثر فسوة ٠‏ وكانت تستشير فى 
أول الأمر فرسيلوف ء ولكنها لم تلبث أن اتخذت فاسين مستشاراً لها 
ومساعداً » وهذا أمر أدهشنى حين عرفته ثيما بعد ٠‏ كانت ذهب كل يوم 
الى فاسين > ونركض الى المحاكم > وتقابل رؤساء الأمير » ونراجم 
المحامين وو كيل الشسابة + وفى النهاية صار ينقغى النهار كله دون أن يراها 
أحد فى الت تقرياً ٠‏ وكانت نزور الأمير مرتين كل يوم طبعأ © فى قسم 
النبلاء من السبحن الذى أودع فبه » ولكن هذه اللقاءات كانت قامسة شافة 
على لزا كما علمت ذلك من بعد ه صحيح أنه لبس ثمة شبخص ثالث 
يمكن أن يعرف شئون حبسين معرفة نامة ٠‏ ولكثنى أعلم مم ذلك أن الأمير 
كان جرح شعورها جرحاً عميقاً فى بعض الأحيان ٠‏ كيف ؟ بغيرة 
لا تتقطم ٠‏ أمر عجبب ! ان لنا الى هذه النقطة عودة ٠‏ غير انثى أحب أن 
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أضيف هذه الفكرة : انه لمن الصعب ان يقطع المرء فى هذا السؤال : 
واي ومو و ووو 
لعلها كانت تسامله معاملة أأخرى » كما يجوز لى أن افترض ذلك على أساس 
عض الوقائع الى سنجىء على ذكرها فيما بعد أريضاً + 

ففيما يتعلق بعواطفى وعلاقانى بأخنى ليزا » لم .يكن كل ما .يرى 
ويلاحظ الا كذبا مقصوداً عنيداً من الطرفين كليهما » والحق أنا لم 
نتحاب” يوماً كما تحاببنا فى تلك الفترة + .بجب أن أضيف شيئاً آخر هو 
أن ليزا منذ أن جاء الينا ماكار ايفانوفتش قد عاملته م بعد الاستغراب 
والفضول اللذين أحستهما فى اللحظة الأولى » عاملته بنوع من الاحتقار 
بل الاستعلاء » وتعمدت أن تتظاهر بأنها لا توليه أى” انثباه ٠‏ 

عاهدت نسى اذن على التزام الصمت © كما أوضبحت ذلك فى الفصل 
السابق » وقدارت ظرياً » أى فى أحلامى > أننى سأفى بالعهد طععاً ٠‏ 
عم > اننى لأوثر » مع فرسيلوف مثلا" > أن أنتحدث فى علم اللبوان » 
أد أن أتكلم عن أباطرة الرومان على أن أتكلم « عنها » أو عن ذلك السطر 
من رسالته » الذى ييلنها فيه أن « الوثيقة » لم ' تحرف بل هى موجودة » 
وأنها يمكن أن تظهر الى النور ‏ ذلك السطر الذى أحذت أفكّر فه 
بينى وبين نفمى فوراً منذ صحوت من غييوبتى وعاد الىء رشدى بعد 
الحمى ٠‏ ولكن و١‏ أسفاه | لقد أدركت منذ الخطوات العملة الأولى بل 
قبلها تقريباً » أدركت كم ,يصعب على المرء »بل كم يستحيل عليه أن يتقيد 
بهذه القرارات التى تصورها خباله ٠‏ ان ظرفاً لم ,يكن فى الحسبان قد 
هرأنى هزاً قوياً رهما غداة لقائى بمأكار ايفانوئتض ٠‏ 
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كان الظرف الدذى هن فى هزآ فوريا عو زبارة داريا أوامسيموفنا « 
أم الفتاة اوليا الى انتحرت سنقا ٠‏ كنت قد عرفت من أمى انها جاءت 
مر نان أثنناء هر حى »6 وأنها كانت تهتم كثيرأ بأماء صحتى 0 أمن أجل حقا 
انما جاءت نلك « المرأة الرائعة » كما كانت نصفها أمى بذلك دائماً ء 
أم هى -جاءت لزربارة أمى فحسب » جرياً على عادتها ؟ اننى لم أسأل عن 
هذا ٠‏ لقد كانت أمى نقص على" أأحداث المنزل دائماً » وكانت نقص على 
هذه الأحداث فى العادة حجان 2 لتطاعمنى حسائى 0 قل أن أصبح قادراً 
على ثناول طعامى بنفسى ) 6 وذلك تسلية” لى ونسرية” على ٠‏ وكنت أحرص 
فى كل مرة على أن أظهر ائنى لا أحفل بما تروييه لى » لذلك لم اسالها 
شيثاً من التفاصيل عن داريا أونسيموقنا ٠‏ 


الساعة هى الحادية عشيرة + وقد دخلت على" داريا أو'سسموفنا حين 
كنت أهم” أن أنهض لأتقل الى مقعد بقرب المائدة ٠‏ فلما دخلت تعمدت 
أن أبقى فى السرير ٠‏ كانت أمى منهمكة بالعمل فوق > فلم تنزل لثراها » 
فأمكننا أن سقى وححدين ٠‏ جلست قبالتى » على كرسى بقرب الجدار » 
نينسم ولا تنطق بكلمة ٠‏ وتوقعت أن يطول الصمت + وكان مجبثها ييحدث 
فى نفسى ضيقاً وحقاً واهباجاً فى جسع الأوقات على كل حال ٠‏ فلم أتجه 
البها ولو ببحركة من رأسى محياً » وظللت أحدق الى عينيها بنظرة ثابتة ٠‏ 
ولكنها حداقت الى" هى أيضاً ٠‏ 
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وسألتها فحأة وقد نهذ صيرى : 

ب لاا شك أنيك نصحرين الآن وحيدة” بعد غاب الأمير ؟ 

فأجابت تقول 00 

الا > اننى لا أقيم هنالك الآن ٠‏ فأنا بنضل اما ابدرينفنا > أعنى 
الان بالطفل ٠‏ 

أى طفل ؟ 

طفل اندره بتروفتش ٠‏ 

قالت ذلك هامسة” ء بلهحة البوح > وهى تنظر الى الباب ٠‏ 

ولكن هناك ثائيانا بافلوفنا ٠٠٠‏ 

ب بل تائيانا بافلوفنا وأا اندريفنا كلتاهما > وكذلك البرايث 
ماكاروفنا » وأمك ٠٠٠‏ انهن جميعاً يشاركن ٠‏ وقد انعقدت الآن أواصر 
صداقة فوية بين نانانا بافلوفنا وأنا اندريفنا ٠‏ 

هذا سأ ! 

وكانت المرأة تنتعش وننشسط أثناء كلامها ٠‏ ونظرت الها نظرة كره ٠‏ 
وفلت لها : 

أرى أنك الآن أنشط مما كنت عليه ابان زريارنك الأخيرة لى 
فى ستى ٠‏ 

0061 عي | 

وأظن أنك سمنت ؟ 

فألقت على” نظرة غريمة ء ثم فالت : 

اننى أحنها كثيراً » كثيراً ٠‏ 

000 
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آنا آندريفنا طبعاً ٠‏ أحبها كثيراً ٠‏ اسانة 'سلة » عاقلة ٠٠٠‏ 

ب سم > وكيف حالها الآن ؟ 

هادنة جداً 6 هادنة جداً ٠‏ 

سس كانت ذأنما هادلة ٠‏ 

ب صحيح ٠‏ دائما ٠‏ 

ونفد صبرى فهتفت أقول لها فحأة : 

اذا كنت قد جثت الى لتروى لى أقاويل وتثقلى الى نمانم . 
فاعلمى أننى الآن لا أتدخل فى شىء ‏ واننى عزمت على أثرك كل شىء 
وأن أترك جميع الناس +٠٠‏ لقد استوت عندى الأمور كلها : اثنى راحل ! 

فلت ذلك وصمت أذ 'ثان ل رشدى +٠‏ أشى لا أريد أن أهيط الى 
سحمث أشر مم لها أهدافى الحديدة + وقد أصفث الى* بدول اندهاش وبدون 
اضطراب » ولكن حبمء صمت جديد ٠‏ ثم اذا هى تنهض فدأة > فتتيجه 
سحو الماب » وتلقى نظرة” على الغرفة المجاورة ٠‏ -حتى اذا اطمأنت الى أن 
الغرفة كالية لسن فنها أحد ؟ وأننا وحيدان » رجعث بهدوء ديك »6 
وعادت تحلس فى مكانها نفسة ٠*٠‏ 

قلت وأا اشجحر فاخا ؟ 

ب شىء لطيف ! 

عالت فحأة وهى :صل على قلسلا" و" بخفض صوانها كأن هذا هو 
السؤال الأساسى الذى من أجله جاءت : 

مسكئك عند ذلك الموظف > أتلوى أن 'تحتفئل به أم لا ؟ 

ب مسكلى ؟ لا أعرف + قد أتركه +١٠‏ ما يدرينى ؟ 
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ذلك أن السكان ينتطرونك ٠‏ الموظف ينتظرك بفارغ صبر > 
وكذلك زوحته +++ ولقد أكد لهما اندره بتروفتشس أنك عائد حتماً ٠‏ 

ب ولكن فم يهمك هذا الأمر ؟ 

أنا اندريفنا أيضاً تريد أن تعرف + لقد سرتها كثيراً أن تعلم 

من أبين جاءنها هذه الثقة باننى سأبقى فى ذلك المسكن ؟ 

وهممت أن أسألها : « وما شأنها هى فى هذا الأمسر ؟ » و لكننى 
امتنعت عن القاء هذا السؤال 'تكيراً واستعلاء ٠‏ 

أكده لها مسبو لاميير 9 

عد رق 9 

ب مسو لاصير ٠‏ هو أيضاً أكد” لايدره شرو قنش تأكيداً قاطعاً بأنك 
باق > وطمان كذلك انا اندريفنا ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً ٠‏ ما هذه القصة أيضاً ؟ اذن أصبح 
لاير يعرف فرسسلوف + اذن وصل لامير الى فرسسلوف ! لاسير 
وآنا أندريفنا : وصل لامبير حتى الى أنا أندريفنا ! وانتابتنى حمى ٠‏ ل 
صمت ٠‏ وأغرق تشى مبل رهيب من صلف » صلف أو شوء آآثر ٠‏ 
الهم أننى كنت كمن يقول لنفسه : « اذا طليت كلمة ايضاح واحدة » 
كنت أفحم نفسى فى هذا العالم من جديد م فلا أتركه بعد ذلك أبداً » ٠‏ 
واشتعل فى فلمى كره ديك + وكررث عازن أن امع ولمنت فى 
سريرى ساكناً لا أتحرك ٠‏ ولشت هى أيضاً صامتة خلال دققة كاملة ٠‏ 

سألتها فحأة” بغير تمهيد : 

كيف حال الأمير سقولا ايفانوفتش ؟ 
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ألقيت هذا السؤال بلهجه قوية لأغيرة موضوع اللديث »> فاذا أما آلقى 
السؤال الأسلمى اعتباطاً كمن فقد عقله » فأرجع كلمجنون الى ذلك العالم 
الذى كنت قد قررت مهتاجاً أن أهرب منه ه 

قالت : 

ب هو فى “سار كويه سلو + أيه مر ربص فللا" * المد ننه مالأى الآن 
بهذه الحسات نصحه الجميع أن يعتزل فى تساركويه سيلو بمنزله هناك 
شدانا للهواء النقى * 

لم أجب + وأردفت هى تقول : 

أب وره 3 ندر يفنا والحئرالة كل” الا بيه أيام * "نذهيان اليه معأ * 

آنا آندريفنا والمئرالة ( أى « هى » ) صديقتان ! تذهسسان 
اليه معأ ! 

لم أقل شيا ٠‏ 

ذلك أنهما أصصحتا صد يفيين كا وآنا اندر يفا لمدح كائر ين 
عقولايفنا كثيراً ٠٠٠‏ 

بقيت صامتا ٠‏ 

عادت كاترين مقولايفنا الى ولعها بالمجتمع » فهى تنتقل من حفلة 
الى حفلة » تتلألاً ٠٠٠‏ بل يقال ان كثيرا من رجال البلاط يهنمون بحها > 
أما السد بورنج فقد انقطع الخحمل بينه وبئها » فلن يتم الزواج * 
ذلك ما ِو كده جميع الناس و«*ه هنك تلك المرة 4 4*» 

أرادت أن تقول : مند وصول رسالة فر مسلوف 0 وقد أرتنعدث »© 
لكننى لم أفل كلمة واحدة ٠‏ 

ما أشد اشفاق آنا آندريفنا على الأمير سرجى بتروفتش ! وكذلك 
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كاترين نيقولايفنا ! انهما تتحدثان عنه دائما » ونقولان ان القضاء 
سيبرئّه وسيحكم على الآخر » ستيبلكوف ٠٠‏ 

نظرت اليها نظرة نفيض كرهاً ٠‏ ونهضت فجأة ومالت على" تقول لى 
بهمس ' 

55 أ وضتدو انا اتلؤيشنيا بان 5 عن صحتك » 200 أن 
أرجوك أن تذهب اللها متى حرجت + فأرجو أن نسل من المرض ٠‏ 
استودعك الله ٠‏ 

وخرجت ٠‏ فجلست على سريرى ٠‏ وأخذ عرق بارد يتصيب فى 
جببنى ٠‏ غير أن ما شسعرت به لم يكن قلقا ٠‏ ان هذا النبأ الكرريه الذى 
لم أستطع أن أفهمه م هذا اللسأ عن لامبير ومكائده > لم .برو عنى كما 
كانت نر و على أثناء مرى وفى الأريام الأولى من شاهتى » ذكرى لقالى به 
فى تلك الليلة + حتى انثى فى تلك اللحفلة الأولى من الاضطراب المبهم 
الذى أعقب انصراف داريا أ ونسسسموفنا » لم ,يتليث فكرى على لأصير ٠+٠‏ 
وانما امستولى على ذهنى ما أسأئئنى به داريا عن القطعة النى وقعت بين 
كائرين سقولايفنا وبين بسورنج > وعن سعادة كائرين فى المجتمع » وعن ظ 
|المفلات التى 'نتنقل سنها » وعن النتحاح الذى نلقاه » وعن تألقها + لقد 
قالت داريا أوسسموفنا « انها “تلألاً » ٠ه‏ وشعرت فجأة بأننى عاجز عن 
اشراع نشسى من هذأ الأعصار »م رغم اننى استطعت أن اتيحلد وأصمت + 
وألا ألقى على داريا أمثلة” بعد الأشاء المذهلة التى روتها لى + واجتاحنى 
ظمأ شديد الى تلك الحياة » « حيائهم » > و ٠٠٠‏ واجتاحنى كذلك ظمأ 
اخس الدرد قد :2 لآ ادوى نهو + كلما احنميعة 7السناذة بو احسسعة 
كالعذاب ٠‏ وطفقت أفكارى ندور فى رأمى كزوبمة ., ونركت لها أن 
تدور هذا الدوران ! كنت أقول لنفسى : « علام النفكير ؟ » ٠‏ شي جعلت 
أفككر تفكيراً متقطعاً لا مسلسل فه > فأقول لنفسى ؛ « ان أمى نشسها قد 
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أخفت عنى مجىء لامير ٠‏ ذلك أن فرسيلوف أمرها أن سكت ٠‏ ائنى 
أفضل أن أموت على أن أسأل فرسيلوف عن لامير ببحال من الأأحوال ! » . 
م عدت أقول : « فرسيلوف ! فرسيلوق ولامبير ! أوه ! ما أكثر ما حدنت 
من أمور جديدة عندهم ! ما أمكر فرسيلوف هذا ! لقد أسخاف ذلك الألمانى 
بورج بتلك الرسالة + لقد أذاع فى حقه اللمائم ٠٠٠‏ « النميمة لابد 
ان سقى منها ثىء دائما » ٠‏ خاف الرجل من الفضحة ٠‏ آم .٠‏ آه ه. 
درس حسن لها ! ه لامبير ! ولسكن ألا يكون لاسير قد وصل الها هى 
أيضاً ٠‏ لابد أنه وصل الها حتماً ! ما عسى ,يحملها على أن ترفض عقد 
صلة به 9 ٠»‏ 

وهنا كففت فحأة عن ادارة هذه الأفكار المضطربة المشوشة فى ذهنى» 
وهويت برأمى على الوسادة من شيدة الكرب واليأس ٠‏ ثم صحت أقول بعزم 
مياغت : « ولكن لا ! » ٠ووثبت‏ عن سريرى ودسست قدمى فى البابوجين > 
وألقبت على" ثوب المنزل » ومضيت ‏ قداما الى ماكار ايفانوقتش كأن الشفاء 
من هذه الأفكار التى ”تحاصرئى انما يجب أن التمسه عنده » كأن لدبه 
النجاة والخلاص »> كأن عنده المرساة النى أسستطيع أن أنشبت بها 
فلا أغرق ٠‏ 

وأغلب الظن أننى أحسست بهذه الفكرة احساساً قوياً > والا فهل 
كنت أنهض هذا النهوض الذى لا سبيل الى مغاليته » وهل كنت أسرع الى 
ماكار ايفانوفتش وأنا على ما أنا عليه من ملك الطالة النفسة الضطربة ؟ 
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والد كئور ٠‏ ولأننى كنت أ'نصور حين مضت الى الشمسح ون سألقاه وحداً 
قطبت حاجبى حتى وصل أيضاً فرسيلوف » ووصلت وراءه ليرا ٠‏ التأم 
الشمل كله اذن عند ماكار ايفانوفتش « فى وقت غير منأمسس » ! 

قلت وأنا اتحه الى ماكار ايفانوفتش رأساً : 

شكراً يا ابنى » كنت أعلم أنك ستأتى ! هذه الللة أيضاً 
كرف فلكاء: 

وكان ينظر فى عبنى برقة وحنان »> فرأيث أنه ربما كان يحمنى 
أكثر من الآخرين جميعاً + ولكنئنى لاحظت فوراً برغم ارادئى أنه اذا كان 
وجهه فرحا فان مرضمه قد نفاقم فى اللمل كثيراً ٠‏ وكان الطب قد فخصه 
منذ لحظة فحصا دققاً جداً ٠‏ وقد علمت فيما بعد أن هذا الطسب ( وهو 
الطببب الشاب الذى تشاجرت معه ,بداوى ماكار ايفانوقتش منذ وصوله ) 
فد عامل مريضه بكثير من الاهتمام » وهو ,شخّص لديه جملة معقدة هن 
الأمراض المتنوعة لا أستطيع أن أسميها بلنتهم الطببة + وقد انعقدت بين 
ماكار ابفانوفتشس و بان الطب علاقات شها مير هن الصدافة كما أدركث 
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ذلك منذ أول نظرة » فلم يعحبنى هذا كثيراً فى نلك اللحظة ٠‏ ثم اننى 
كنت آانثذ” معتكر المزاج جداً ٠‏ 

سأل فر سسلوف قائلا” : 

فماذا يا الكسندر سسموتئوفتش ؟ كاف صحة مريضنا العزيز 
اليوم ؟ 

لولا أننى كنت مضطرباً لعلت أول همى أن أدرس ء باهتمام 
شسديد وشغف كبير > علاقات فرسيلوف مع هذا المسخ +٠‏ وقد -خطر 
ذلك سالى منذ الأمس ٠‏ والثىء الذى خطف بصرى الآن -خاصة هو ما كان 
الى أن هيئة فرسيلوف تصبح جميلة جمالا” مدهشا متى كان بسيطاً بعض 
الساطة ٠‏ 

أجاب الطبيب يقول ؛ 

سحن لانفتاً تتشاجر ٠‏ 

تتشاجر مع ماكار ايفانوفتش ؟ لا أصداق شلا من هذا: 

لكنه لا يريد أن يطيعئى : انه لا ينام اللبل ٠٠ه‏ 

ب دعك من هذا الكلام يا األكسندر سيمو نوفتش » كفى تقريعا | 

كذلك قال ماكار ايفانوفتش ضاحكاً ٠‏ وتايمع كلامه سسائلاة 
آندره بتروفتش : 

هيه اندره بتروفش العزيز ؟ ما صنعت بأستنا ؟ 

ع أضاف وهو يشير الى أمى : 

لقد ظلت مضطربة” قلقة طول الصاح ٠‏ 
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فهتفت أمى تقول بقلق شدريد نعلا : 

نعم ايا آندره بنروفتش »> حدئنا بسرعة عما فعلوا بصاحيانا 
امسكيئة ! ماذا قرروا فى حقها 6 

وال : 

ب حكموا عليها . 

ب أوه ! 

ب هدئى روعك » لن تنفى الى سييريا : حكموا عليها بدقع غرامة 
مقدارها خمسة عثر روبلا ٠‏ مهزلة ! 

قال ذلك وجلس ٠‏ فحلس الطبيب أيضاً ٠‏ انوا يتكلمون عن 
ناقمائيا بافلوفنا ٠‏ ولم أكن أعرف شما عن تلك القصة بعد ٠‏ كنت على 
يسار ماكار ايفانوفتش ٠‏ وجلست ليزا أمامى على البمين »* ٠‏ كان واضححا 
أنها 'نعائنى ألما خاصاً جاءت تفشى به الى أمى + كان وجهها يئم عن اضطراب 
واسشماء ٠‏ وقد نادلنا نظرة فى تلك اللحظة » فقلت لننسى فجأة : « كلانا 
اللخ شرفه » وعلء أنا أن أقوم بالخطوة الأولى نحوها » ٠‏ لقد رق" قلبى 
لها فدات ٠‏ وفى ملك الأثناء أخذ فرسيلوف ,بروى ما جرى فى الصباح ٠‏ 

لقد مثلت “اانا بافلوفنا فى هذا الصاح أمام قاضى الصلح مع 
طباختها + وكانت القضبة مضحكة جداً ٠‏ سبق أن ذكرت أن الفنلادية 
المتسة كانت اذا غضبت ملزم الصمت فى بعض الأحبان أسابيع متصلة فما 
تيجب بكلمة واحدة على أأسئلة مولانها ٠‏ وذكرت أيضا أن تاتيانا بافلوفنا 

ضسصنة تحاهها » فهى تحتمل مها كل شىء 6 ولا يمكن أَنْ تطردها من 
5-8 بحال من الأحوال + ان جميم هذه النزوات النفسية النى تلاحظ 
ل العواصى أمور تستحق الاحتقار فى نظرى ولا تستحق أى اهثمام > 
واذا كنت قد قررت أن أروى هذه القصة هنا > قائما يدقعنى الى ذلك 
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ان هذه الطياخة مسيكون لها فى روايتى دور مشئوم لا يمكن اغفاله ٠‏ 
وأعود الى حكايتها فأقول ان تانانا بافلوفنا قد نفد صسرها أخيرا وضافت 
ذرعاً بهذه الغنلندية العنيدة التى لم تجب عن اسئلتها بكلمة واحدة منذ 
عدة أيام » فاذا هى 'نضربها فحأة وذلك ما لم يسبق أن حدث من قبل ابدآ ٠‏ 
وقد صمت الفنلندية عندئذ ولم تقل نيا البنة بل لم .يصدر عنها أى 
صوت » ولكنها اتصلت فى ذلك الوم نفسه بمستأجر كان يقيم فى مكان 
يطل على سلم الخدم نشسه » تحت »6 وهو الملازم البحرى المتقاعد 
أوستروف الذى كان يعمل وسيطاً فى جميع أنواع القضايا » وكان برفع 
الى المحاكم قضايا من هذا النوع » طلياً للرزق فى الكفامح من أجل البقاء * 
وكانت اللنشحة أن طليت تائانا الى المثول أمام قاضى الصليح > واستدعى 
فرسلوف شاهداً ٠‏ 


روى فرسيلوف هذه الحكاية كلها بلهجة بلغت من المرح والطرب 
أن أمى نفسها أخذت نضحك ٠‏ وقد قلد شخصات ثائمانا بافلوفنا والملازم 
البحرى والطباخة + فذكر كيف أعلنت الطباخة للقاضى أنها تطالب بتعويض 
مالى وكيف عقيت على ذلك قائلة : ه والا فلمن أهبىء الشاء اذا هى 
' سبحنت ؟ »+ وروى كيف أن تانانا بافلوفنا قد أجابت عن أسثلة القاضى 
فيكنين افق التكين حت انها أبت أن تر فعلتها وائتهت الى القول : 
ه ضربتها ولسوف أضربها أيضاً » » فكان أن "حكم عليها بغرامة قدرها 
ثلاثئة روبلات لعدم 'نوهيرها القاضى ٠‏ وأخذ يصف الملازم السحرى »م وهو 
شاب متخلع المثنى محبل الحمسم + فذكر كيف اندقم يلقى خطاباً طويلا 
فى مدح صاحته الطاخة » ولكله لم يليث أن ارتيك ارثباكاً مخجلة 
فأخذت القاعة كلها 'تضحك + وسرعان ما انتهت المثاقشات فحكم على انان 
بافلوفنا بأن تدفم خمسة عشر روبلا" لطباختها مارى > التى أساءت اليها 
وأهانتها ٠‏ فما كان من ثانانا بافلوفنا الا أن استلت مسحفظة مقودها فوراً 
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بدون اتتطار » وعدات المبلغ » ثاذا بالملازم البتحرى شجس خالا وويمد 
يده > ولكن تايانا بافلوفنا دقعت يده بقوة حتى كادت ان تضربها ضربا » 
والتفتت نحو مارى تريد ان تنقدها المبلغ > فقالت لها مارى : لا تكتر فى 
يا مبدتى > وأضيفى المبل الى حسابى -> أما هذا السيد فساقوم أن يدقع 
أجره له ء» » فقالت تاتانا بافلوفنا : « أرأيت يا مارى ما أغى الرجل الذى 
انتخذنه مدافعا عنك ؟ » + تالت تاتناما بافلوفنا ذلك وهى تومىء الى الملازم 
لحري الزن" افر ارب 1 رار 1 الس انها لباه اليل 
مارى وهى تنظر نظرة ماكرة : « هو غبى فملا" يا سسدنى ٠‏ أظن أنك 
أمرتتى البوم بأضلاع مشوبة وبازلاء » أبس كذلك ؟ اننى لم أمسمع 
كلامك حين كنا فى البست اذ كنت استحل المجىء الى هنا » ٠‏ تأجابتها 
تاثيانا بافلوننا : « بل أمرنك بأضسلاع وكرومب يا مارى » واياك أن 
تحرفيها كما فعلت أمس ! » فقالت هارى : « سأكون شديدة الانتناه 
با سيدتى > ولا سيما اليوم * هاتى ,يدك » * وقبلت مارى يد مولانها دليلا 
على المصالحة + فكانت الصالة كلها أمناء ذلك تضحك ٠‏ 
يالها من امرأة غريمة الأطوار ! 


كذلك قالت ماما وهى نهز رأسها > راضية مع ذلك بالنبأ » مغتبطة” 
أيضا بما فصه أندره بتروفتش ٠‏ ولكنها كانت “تختلس النظر الى ليزا 
فلقة ٠‏ 

قال ماكار ايفانوقتش وهو ,يضححك : 

هكذا كانت الأسة مئذ طفولتها ٠‏ 

فقال الدكتور : 

هذا من أثر الصفراء والفراغ ٠‏ 

اياى نعنون ؟ عنى 'نجثون على ذكر الصفراء والفراغ ؟ 
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ان ناتانا بافلوفنا هى التثى دهمت الغرقة »> وكان واضحا أنها راضة 
عن نفسها جداً ٠‏ وأردفت تقول مسخاطبة الطيب : 

يا الكسندر سمئوفتش » خير لك آلا تقول هذه السدفات ٠‏ 
لفد عرفتنى حين لم نكن قد بلفت العاشرة من عمرك » قلا بد نك تعلم 
هل آنا فى بطالة وفراغ حقاً + أما عن الصفراء فانك تداويئى منذ سئة 
كاملة ولا تفلح فى شفائى ٠‏ كان علات أن مخجل من هذا ! هيا هيا ع 
افد سسخرتم مني سخراً كافباً ٠‏ شكراً يا آندره بتروفتش لأنك رضيت 
أن ت#جىء الى المحكمة شاهداً ٠‏ أما أت أيها العزيز مأكار > من أجلك 
انما حت ٠‏ لقد حت لأعودك أنث لا لأعود هذا ( أشارت الى" > ولكنها 
لم نلبث أن ربتت على كنفى بمودة ٠‏ انلى لم أرها مشسرقة المزاج الى هذا 
الحد فى .يوم من الأيام ) * 

وختمت كلامها تقول وهى نلتفت فحأة الى الطسب وتقطب حاجييها 
مهمومة ؛ 

ب فماذا يا دكتور ؟ 

لا يريد أن ,سقى راقدا » وهو بالخلوس ,يرهق نفسه ٠‏ 

فجمحم مأكار ايفانوفتش يفول بهيثة متضرعة كطفل : 

ولكنها لحظة نقضها مع الاصدقاء 55 

فاسرت 'ثانانا يافلوفنا تقول : 

نعم ايحن حب هذا » تحب أن ثرئثر مع اللاس 5 تحب أن 
يتحلق حولئا جمهور ٠‏ اثنى أعرف صاحيئا ماكار ٠‏ 

وابتسم الخ مرة أخرى وقال ملئفتاً الى الطبيب : 

وما أشد اصراره ٠‏ اننظر قلبلا” » دعنى ألكلم : لسوف أركد على 
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السرير > ولكن المتل عندنا يقول : « هن إبرهد فقد لا بنلهض » ٠‏ ذلك 
بعينه هو ما يتربص بى .با صديقى - 

ب هوه ! هى الأوهام الشعبية ما تنفك تعشش فى عقولنا « اذا رقدت 
فقد لا أبهض » > ذلك ما تمخشاء عامة الشعب فى أكثر الأحان > فؤثر 
الرجل أن يقضى فترة مرضه واقفاً على أن ,يذهب الى المستشفى ٠‏ أما أنت 
يا ماكار ايفانوقتش قان ما ستولى على نفسك الآن هو الضيجر + هو 
التحسر على الخرية » هو الشوق الى افر والتحول والتتدوان ٠‏ مرضيك 
كله هو أنك فقدت عادة المكث فى مكان ٠‏ نعم » أن التشرد ضرب من عوى 
جارف سشد بشعمنا + لاحظت هذا مراراً ٠‏ ان شعنا هو أكثر شعوب 
الأرض حا للتشرد ٠‏ 

قالت تانان! يافلوفنا : 

فى رأياك اذن أن ماكار متشرد ؟ 

لا » لسى متشرداً بهذا المعنى ٠‏ لقد استعملت الكلمة بمعناها 
العام + ان ماكار متشرد عن 'ندين وثقى » ولكنه متشرد على كل حال ٠‏ 
صتحبح أله متشرد بمعئى حسن © بمعلى بل » ولكنه متشرد ٠+‏ هن 
واجهة النظر الطسة ٠٠٠‏ 

التفغت فحأة بحو الدكتور > وقلت : 

أؤكد لك أننا أنا وآنت وسائر الحضور هنا ء أولى بأن 'بعدة 
متشردين من هذا الشبخ الذى .بحق له أن يلتننا كثيراً من الدروس لأن 
له فى حمائه مدا ثابتا » أما حائنا نحن جميعاً فنتشرد على غير هدى فى كل 
انجاه ٠٠‏ ولكنك فى الواقع لا مستطيع أن تفي ! 

لا شك أنتى 'تكلمت بكشونة » ولكن من أجل هذا انما حثت 
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والحق أننى لا أدرى اذا بقبت » ولكننى كنت خارجاً عن طورى حتى 
لكاننى حست 00 
ماذا أصابك ؟ 


ثم قالت نسأل ماكار ايفانوقتش مشيرة بدها الى" : 
الل م 

فأجاب ماكار ايفانوفتشس : 

باركه الله ٠‏ ان له فكرا متقدآ ٠‏ 


ولكن الحضور ما أن سمعوه يصفنى بأن لى فكرا « متقدأً » حتى 
طنقوا يضحكون ٠‏ فكظمت فيظى + وكان الدكتور أشدهم ضحكاأ ٠‏ 
من المؤسف أننى كنت أجهل فى ذلك الحين ما كانوا قد تواطتوا عليه ٠‏ 
ان فرسلوف والطبسب وثائيانا بافلوفئا قد تماهدوا > قبل ثلائة أيام > على 
أن بصرفوا أمىعن نوجساتها السيئة وأن ببعدوها عن مخاوفها على ماكار 
ايفانوفتش الذى كان مرضه أخطر كثيراً وأشد استعصاء على المداواة مما 
كنت أظن حئذاك ٠‏ ذلك هو السسب فى أن الجميع كانوا يمزحون وكانوا 
بحاولون أن يضحكوا ٠‏ غير أن الطيبب كان أحمق > وكان بطبعته 
لا يعرف كيف يمزم ٠‏ هذا هو السبب فى كل ما أعقب ذلك ٠‏ فلو كنت 
على علم بما انفقوا عليه لتصرفت نصرفاً آخر + وكانت ليزا لا تعلم أيضاً ٠‏ 

ظللت أصفى بحزء من سمعى © فكانوا يتكلمون ويضحكون ؟ أما أن 
فكان رأسى مشغولا” بشىء آخر : داريا أوسشيموفنا وما ذكره لى من أثباء ؟ 
وكنت لا أستطيع أن أتحرر مما كان يدور فى رأمى ٠‏ انها تتراءى لها هناك» 
جالسة” تننظر الى" » ثم قائمة بحذر لتلقى نظرة على الغرفة الأخرى ٠‏ 
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وانفحروا يضحكون ضحكاً عالياً على حين فحأة ٠‏ كانت تاتيانا بافلوفئا قد 
وصفت الطبيب بأنه ميحد قائلة له : « هذا معروف © ما أنم جميعاً 
يا أطباء النبحس الا ملاحدة » ٠‏ 

فهتف الدكتور يقول منظاهرا نظاهراً غبباً بأنه أهين > مطالياً بان 
ينصف ! 

ماكار ايفاتوقتش ! هل أنا ملحد ؟ نسم أم لا ؟ 

أنت ملحد ؟ لا م لسبت ملحداً ! 


بذلك أجابه الشيخ وهو يحدق اله بنظرة *ابتة » وأضاف يقول 
هازاً رأسه بوقار : 

لام الحمد لله ٠‏ أنت انسان مرح ٠‏ 

فسأله الدكتور بسخرية : 

ب واذا كان الانسان مرحا فلا يمكن أن ,يكون ماليحداً ؟ 

قال فرسيلوف بدون أن يضحك : 

ب هذا رأى ! 

فهتفت أقول على غير ارادة منى وقد فتنت بهذه الفكرة : 

دأى قوى ! 

وكان الطيب ينظر فيما حوله مستفهماً ٠‏ 

فبدأ ماكار اينانوقتش يتكلم فقال وقد خفض عبنيه قليلا” : 

هؤلاء المثقفون م هؤلاء الأسانذة ( أغلب الظن أنهم كانوا قد 
قالوا شيئاً عن الأساتذة من قبل ) كنت فى الداية أخشاهم كثيراً : كنت 
اذا لقتهم أنهسهم » لأننى لا أخاف أحداً كما أخاف الملاحدة ٠‏ كنت أقول 
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لنفسى : « اننى لا أملك الا نشسا واحدة » فاذا ضيعتها فلن أجد عنها 
عوضاً » » ولكننى استرددت شجعتى بعد ذلك ففلت لتفبى : هيا ء 
ها هم آلهة على كل حال © هم يثر مثلنا » لهم ما ثنا من أهواء ! » ثم 
اسشد بى حب الاطلاع قوياً شديداً » فقلت لنفسى : ه أريد أن أعرف 
أخيراً ما الالحاد ٠‏ »٠ه‏ ولكن حب الاطلاع هذا قد انقضى هو أيضا 
يا صديبقى ٠‏ 


صمت ماكار ايفانوفتش للظة » ولكنه ظل عاقداً عزمه على الكلام “ 
ستسمأ نلك الابنسامة الوثوو الررضنة تنحيا »إن عاد سذحا بر كلون 
الى جميع اناس والى كل اسان دون أن #خطر أأسخر به لهم مال , 
وهؤلاء يكونون "سسّذجاً » فهم مستعدون لأن يخرجوا من قلوبهم 
أئمن ما تخفى ٠‏ ولكن يبدو لى أن ماكار ايفانوفتش كان يتصف بشىء 
آخر غير السذاجة وأن براءة اللساطة لم تكن هى الثىء الوحيد الذى يدفعه 
الى الكلام ٠‏ انه يملك شتا من صفات الدعاة:» ولقد سر ى أن ألا.حمل 
فيه استهزاء لا يخلوا حتى من بعض المكر > تتاول به الدكتور © وربما 
فرسبلوف أبشا ٠‏ وكان واضعا أن هذا الحديث تنمة لأحاديث سابقة 
جرت به وبمئهه هذا الأسموع + ولكن شاء سوء الل أن تفلت نلك 
الكلمة الشثومة التى كهر بتئى بالأسى > فأهاجتتى اليوم هيجانثاً مازلت 
آأسف له ٠‏ 

تابع الشييح كلامه متتجمع الفكر فقال : 

ب « الملحد م اكد أده اللا د ل هذا 
اللحد ‏ الانسان > يا الكسندر سيملوفتشس » خنق :الى أن القت ةارة 
واحدة فى يوم من الأيام > وائما أنا لقيت « الملحد ب المثنوش ٠6‏ تسم 
هكذا يحب ان يسمى ٠‏ أناس من كل نوع > لا يستطيع المرء حكن أن 
يرى رؤية واضحة من هم ٠‏ بلهم كبار وصغار م وبلهم حمقى وعلماء » 
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وبينهم حتى افراد من عامة الشعب ٠‏ وهم جميعا مشوشون ٠‏ انهم يقضون 
حياتهم كلها فى القراءة والاستدلال والتفكير » وفد امتلآت نفو سهم افتنايا 
بالكتب » ولكنهم يظلون دائماً فى الشك »> ولا يستطيعون أن يعزموا 
أمرهم على ثىء ٠‏ منهسم من “يعشروا تبعئرا نادأ فأمسبحوا لا بلاحظون 
أنضسهر ؛ ومنهم من جمدوا فكانوا كالصخر على امثلاء قلوبهم بالأحلام ٠‏ 
وملهم -خفاف بحسون ولا يكترثون ولا .يهمهم الا أن ,بطلقوا السخريات 
نلو السخريات ٠‏ ومنهم لا يقطفون من الكتب الا الزهرة © ولكنهم يقطفون 
الزهرة النى بربدون > ثم ,بظلون مشوشين لا ,يستقرون على حال + اسمع 
ما سأقوله لك : ان فى هذا كله ضحر] كثيراً ٠‏ الاسان السيط رعش 
فى عوز » فهو فى حاجة إلى خز » ولا يملك ما يقدمه للصغار > ويثام 
على قش خشن »© ولكن قلبه فرح -خفيف دائماً + قد يرتكب لخطايا ويقول 
كلاماً غليظاً » ولكن قلبه ييقى مرحاً خفضفاً ٠‏ أما الاسان الذى له شأن 
خطين فهو يتملأً شراباً وطعاماً » ويثام على أكداس ذهية »> ولكن قلبه سقى 
مترعاً بالضحر ٠‏ ان بين هؤلاء من طافوا بجميع العلوم » ولكن الضحر بقى 

في قلوبهم ٠‏ أعتقد أن الانسان كلما كان أكل فكرا كان أكثر ضرا م 
انظر فى هذه النقطة : لقد وجد ااتعليم منذ وجد العالم ٠+‏ فهل جاه التعليم 
بما يحل مسكناً جميلا" عامراً بالأفراح ؟ بل النى لأقول لك : انهم لبس 
فيهم جمال » ولا يريدون الممال ٠‏ هم جميعاً أموات » ولكن كلا منهم 
شاهى بموئه > ولا وخطر بساله أن بتحه الى الحققة « الوحيدة » ٠‏ أن 
بعش المرء بغير اله فذلك عذاب ٠‏ وربما لعن البشر ما قد يثير لهم الطر.يق» 
حتى دون أن يفطنوا الى ما يفعلون ٠‏ أبن العقل والحكبة فى هذا ؟ ان 
الانسان لا يستطيع أن يعيش بغير سحود ٠‏ بغير سجود لا يمكن أن ,يحتمل 
الانسان نشية ٠‏ ما من أحد قادر على هذا ٠‏ هذا جحد الله ستحد لعبود من 
حشب أو من ذهب © أو سحد لمصود ضلعة له الخيال + انهم جميعاً 
وثئيون لا ملحدون ٠‏ هكذا يجب أن نسميهم ٠‏ ولكن كيف لا يكون 
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هناك ملحدون ! ان بعض الئاس ملحدون حقا » وهؤلاء ابعث على اسثوف 
والرهية من الآخرين » لأن اسم الله مائل فى أفواههم دائماً ٠‏ سمعت عن 
هؤلاء مراداً » ولكننى لم آلق أحداً منهم يومأ ٠‏ هم موجودون يا صدبقى » 
وأظطن أنهم لايد أن يوجدوا ٠‏ 

اسرى فرسسلوف .يقول مؤيدآ ؛ 

موجودون يا ماكار ايفانوفتش و « لابد أن يوجدوا » ! 

موجودون حتماً و « لابد أن يوجدوا » ! 

أفلتت منى هذه المملة بغير ارادئى حارة” ملتهية” لا أدرى ناذا ه 
ولكن لهحة فُرسلوف كانت قد أهاجتنى م كما أن فكرة” فتنتنى فى قوله : 
«لابد أن بوجدوا » ٠‏ ماكنت أنوقم هذا الحديث أبداً ٠‏ وحدث فى تلك 
اللحظة شىء لم ,يكن بالمتوقم البتة أأيضاً ٠‏ 
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كان النهار مضيئا جداً ٠‏ وقد جرت العادة فى غرفة ماكار ايفانوفتش 
أن تمسدل الستارة طول النهار بأمر من الطسب ٠‏ غير أن ما كان مسدلا" على 
النافذة لم يكن سستارة بل حجاباً » فلم يكن أعلى النافذة مغطى ٠‏ ذلك أن 
الشيخ نضاييق حين كان لا يرى الشمس أبداً بسسب الستارة القديمة ٠‏ 
وفد بقمنا معه الى أن سقط شعاع من الشمس على وجهه رأساً ٠‏ واذ كان 
منهمكا فى الحديث فانه لم ينه الى ذلك فى أول الأمر »> ولكنه أشاح 
وجهه مراراً بغير شعور وهو مستمر فى الكلام » لأن الشعاع الساطع كان 
بضايقه ويهبج عبشه المريضتين + وكانت أمى واففة” أمامه > ذنظرت الى 
النافذة عدة مرات فى قلق ٠‏ وكان ينغى أن تغطى النافذة تماماً » ولكن 
أمى » من حرصها على ألا تقطم جمل الحديث » بدا لها أن تزحزسم 
المقعد الذى كأن يحلس عليه ماكار ابفانو فتش» أن تزحزحه دو اليمين 
ددفعه خسمسة عشر سثتثميثرا أو عشرين فى أكثر تقدير + وقد مالت عدة 
مرات لتفعل ذلك فلم نفلح > اذ أبى المقعد أن ,يترحزح ٠‏ وأحس ماكار 
ابفانوقتش بحيودها > ولكن على غير شعور التة » وذلك من شدة 
اتجرافه فى الحديث > وحاول أن بنهض عدة مرات > ولكن ساقبه لم 
مسعفاه + وظلت ماما مع ذلك تواصل بذل جهودها وتنشد اللمقعد ٠‏ فاذا 
بهذا كله يثير حنق زا فى نهاءة الأمر ٠‏ اننى أمذكر بعض نظرائها الملتهمة 
الساخطة ٠‏ ولكننى فى اللحئلة الأولى لم أستطع أن أعزو هذه النظرات 
الى سيب » هذا عدا أننى كنت مشفولا" بالحديث عن كل ما عداء ٠‏ 


فنا 


وفنتاة” دتوى هذا النداء الشف الذى يشسه الصراخ > متتجهاً الى 
ماكار ا,يفانوفتش : 

ب ولكن هلا" نهضت قليلا” ! ألا ترى كم تبذل ماما من جهد ؟ 

فنظر الشبخ الى ليزا بسرعة » وفهم على الفور » وحاول فى الال 
أن يطعها » ولكنه لم يفلح > فانه ما ان ارتفع عن المقعد عشرة سنتمترات 
حتى نهاوى عليه ثانية ٠‏ فقال يجبب ليزا بصسوت شاك وهو ينظر اليها 
بمذله : 

لا أقدر يا ابنتى ! 

تقدر أن تندفق فى كلام يملأ كتاباً بكامله > أما أن “تتحرك غليلا” 
فلا شدر م هه © 

فصررخت اتمانا بافلوقنا 'تنهر ليزا : 

لمزا ! 

وعاد مأكار ايفانوفتش يبذل جهداً خارفاً من أجل أن ينهض ٠‏ 
فصاحت ليزا تقول له من جديد : 

تناول عكازتك فاستمن بها + هى ذى على الأرض ! 

فال الشبخ © وهو سرع الى “تناول عكازه : 

٠ حقاأ‎ 

فاسرى فرسيلوف يقول وهو ينهض * 

بل شهضه وكفى ! 

وتتحرك الطبيب » واندفعت تائبانا بافلوفنا > ولكثهما لم يصلا الى 
ماكار ايفانوفتش الا وقد نوكأ على عصاء » ونهض فجأة » ووقف على ساقيه 
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ناظرأ حوله > فرحا بانتصاره »م ضاحكاً فى مرحه م قائلا" بما يشسه 
الطفر : 

ب استطعت مع ذلك + شكرا يا ابنتى > لقد رددتنى الى الصواب 
وكنت أظن أن ساقى” أصبحتا عاجزتنين لا تصلحان لثىء ! 

ولكنه لم يلبث واقفا مدة طويلة ٠‏ قانه ماكاد ,ينهى جملته حتى 
انزلقت العكازة التى كان يستند اليها بكل وزنه > انزلقت على السحادة 
فحأة" > فاذا هو يسقط على الأرض بجسمه كله ٠‏ كان المنظر رهاًه 
اننى انذكر ذلك ٠‏ صاح الجميع بصوت واحد : « أوه ! » > وأسرعوا 
يرفعونه عن الأرض ٠‏ ولكن شاه حسن الحظ ألا يحدث له أى كسر ٠‏ 
صحبح أن ركشه قد صدمتا الأرض صدماً قوياً فأحدث سقوطه ضحة 
شديدة » ولكنه كان قد استطاع أن يقدم ,يده اليمئى وأن ستئد النها ٠‏ 
وأنهضوه وأرقدوه على السرير ٠‏ كان وجهه شاحاً م لا من الكوف > بل 
من الهزة ( كان الطب قد اكتشف لددبه مرضاً فى القلى عدا الأمراض 
الأخرى ) واضطربت أمى أشد الاضطراب هلعاً ٠‏ واذا بماكار ايفانوفتش 
الذى لا يزال شاحب اللون ولا يزال جسمه يهتز اهترازا قوياً » ولم يكد 
يثوب الى نفسه > اذا هو يلتفت الى ليزا و.بقول لها بصوت رقيق يكاد يكون 
حئواً زاخراً بالعاطفة : 

لا يا ابنتى ٠‏ أصبحت ساتاى لا تحملانى > كما رين ٠‏ 


لا أستطيع أن أصف الشعور الذى أحسسته ٠‏ ان أقوال الشسيئم 
المسكين لم يكن فى ثرانها أى شكوى أو ملامة ٠‏ بالعكس ؛ كان واضيحاً 
أنه منذ البداية لم ,ير فى كلمات ليزا أى سوء » وأنه عد صراخها شثاً 
واجبا » أى تقريعاً يستتحقه خطؤه ٠‏ وقد أثر هذا فى ليرا تأثير رهسا 
اشباءة لقد وثيت لظة سقوطه كما وثب الحسع > وؤقفت فى مكانها 
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كاليتة » مثألة" طبعاً لأنها كانت سيب كل ما حدث ٠‏ لكتها حين سمعد 
فده الكلمات أاحمرت احمرارأ ]| ص الخحل والندم ٠‏ 

قالت اتيانا بافلوفنا آمرة : 

كفى ! سبب هذا كله هو هذه الأحاديث ٠‏ فليرجع كل واحد 
الى حيث كان + ولكن ما العمل اذا كان الطبيب ثفسه هو الذى بدأ 
الثرثرة ؟ 

فقال الكسندر سيمئوفتش وهو يسعى حول المريض ملهمكاً ؛ 

ححقاً يا ناتسانا بافلوفنا ٠‏ معذرة + انه فى حاجة الى راحه ٠‏ 

ولكن امايأ بافلوفنا كانت فد انقطعت عن الاصغاء : انها ملذ نصف 
دفيقة ننعم النظر الى ليزا صامتة + ثم قالت فجأة : 

تعالى يا ليزا وقسلينى > قل العجوز الْمقاء > اذا أردت 
طبعاً ! 

وقسّلتها » لا أدرى اذا » وكان هذا ما يحب فعله حقاً م حتى اننى 
أوشكت أنا نضى أن اندفع الى ثانانا بافلوفنا فَأقسّلها ٠‏ كان ,يجب فعلاة 
ألا سف لمزا باللوم © وانما بحب أن امستقل العاطفة الطنة الحديدة 

ولكننى لم أسلك هذا السلوك فى الواقع ٠‏ لقد نهضت فجأة » وقلت 
وأنا أقطع كلمائى بغية أن تكون بارزة واضحة : 

ماكار ايفانونتش » انك قد استعملت مرة” أخرى هذه الكلمة : 
9 الحسمال 6" م وكات هذه الكلمة لعل بشى بالأمس 6 و تعد بنى طوال ده 
الأيام الأخيرة ٠‏ بل انها عذبتئى فى جميع أيام حبائى > ولكننى لم أكن 
أعرف فى الماضى ماذا كان عذابى ٠‏ فأنا أعد هذهالملصادفة قدرا بل أكاد 
أعدها معحزة ٠٠٠‏ انثى أعلن هذا بحضورك ٠‏ 
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ولكنهم أوقفونى عن الكلام ٠‏ أكرر أننى كنت أجهل ما تواطئوا 
الس رز سي 

غضبت تاتيانا بافلوفنا غضبا شديدا » وزأرت تقول : 

ب امكاوي! 

وأسخذت ماما ثر 'يحمب ٠‏ وذعر ما كار اإيفائو فتشس هو اهيا حال 
راهم جميعاً مذعورين ٠‏ وصرخ فرسيلوف بقول بقسوة : 

اسكت يا أركادى ٠‏ 

ولكننى لم أسكت بل أردفت أقول بصوت أعلى : 

يشدهلى ويفزز فى با سادانى أن أراكي جميعاً بقرب هذا الطفل 
( أشرت بسدى الى ماكار ) ٠‏ * لبس هنا الا قديسة واحدة هى ماما > و لكنها 
هى أيضاً + وه 

فال الدكتور ملمحا 

انلك تروعها ! 

فتمتمت أقول : 

أو فلت كلامآ من هذا المذاق ٠‏ ثم التفت الى فرسيلوف ألقى علده 
نظرة نيحد واستفزاز ٠‏ فصرخ فرسلموف قائلا” : 

اركادى 4 سبق أن -حدث بيننا هنا مشهد من هذا النوع ٠.‏ 

فسيطر على نفسك الآن + أرجوك ! 


لا أستطيع أن أصف العاطفة القوية التى ظهرت على ف رسلوف وهو 
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ينطق بهذه الحملة ٠‏ لقد عبر" وجهه عندئذ عن حزن خارق م صادق > 
كامل ٠‏ ومما يدعو الى الدهشة أكثر من ذلك أن هيثته كانت هئة امسان 
نادم : فالآن أنا القاضى وهو الانى ٠‏ فكان من شأن ذلك كله أن آآخر جئى 
عن طورى ٠‏ فهتفت أجسه قائلا” : 

عم » حدث هذا يوم كنت قد دفنت فرسبلوف »> .يوم كنت قد 
التزعنه من.قلبى +++ ولكن جاء يوم اشر بعد ذلك و بعث الموثتى ٠.٠‏ 
أما الآن فقد انتهى كل ثشىء ٠‏ ولسوف ثرون جميعاً م جميعاً > ما أنا قادر 
عليه ! انكم لا تنوقعون ها أستطيع أن أفعله ٠‏ 


فلت ذلك » واندفعت الى غرفتى ٠‏ فهرع فرسسلوف ورائى ٠‏ 


يمشن 


التكسث بعد ابلال : التابئنى حمى شديدة » وفى المساء كلت 
أهذى ٠‏ ولكن لم يكن كل شىء هذيااً » قد رايت أحلاماً كثيرة غرببة » 
حنظت واحداً منها الى آخر حاتى > أو فل حفظت شذرات واحد منها 
أرويه الآن بدون 'مفسير ٠‏ لقد كان فى ذلك الحم تنو » فلا أستطيع أن 
أغفله ٠‏ 


رأبتنى فى غرفة واسعة عالية وقد امثلأ قلبى فحأة بنية عظيمة 'سلة ٠‏ 
أبن ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لم أكن عند تائنانا بافلوفنا ٠‏ وأقول سلفاً : اننى 
أنذكر تلك الغرفة نذكراً وضحاً كل الوضوح + ودغم انلى كنت وحداً + 
فقد كنت أحس - متألاً قلقاً ‏ اننى لست وحيداً وأئنى "أتنظر > وأن شتا 
يتوقع منى » فى مكان وراء اللاب أش شخاص ينتظرون ما سأقمله ٠‏ 
احساس لا يطاق : « أه هه ليتثى كنت وحبداً »٠ه‏ وهاه فى » 
ذى تدخل فحأة ٠‏ انها تنظر الى" ححلة” » ذائفة حوفاً شديدااء 
باحلة عن عينى” ٠‏ و ه الوثيقة بين يدى” » ٠‏ وابتسمت لتغرينى > 
والتصقت بى ٠‏ فأشفقت عللها ٠‏ ولكننى ألخذت أشعر باشمئزاز ٠‏ وفحاأة 
نغطت وجهى سديها ء فرميت الوثشقة على المائدة باشمثزاز لا يوصف : 
« لا تسألئى شيا ٠‏ خذى ٠‏ لا أطالبك بشىء ! بالاحتقار انتقم لنفبى هن 
كل الاهانات التى حملت 4ه »م 


وخر-جت من الغرفة شاع رأ بكيرياء قوبه وأعتزاز شديد ١‏ ولكن 
لامير يوقفنى على العتبة فى الظلام » وربهمس فاثلا لى وهو يمسك 
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ذراعى بقوة : « أحمق »© أبله ! سوف 'نشىء فى فاسلى اوستروف مدرسة 
داخلية لبنات النبلاء ( .يعنى لتستطيع أن 'نحنى رزقها اذا علم أبوها بأمر 
الوشقة فحرمها من الميراث وطردها من بسته ٠‏ انثى اسحل تعابير لامبير 
بنصها كما سمعتها فى الخلم ) ٠‏ 

أركادى ماكاروفتش يسعى وراء د الحمال » ٠‏ 


ذلك صوت أما أندريفنا اللحبل سمعته قريباً منى على السلم ٠‏ ولكن 
هذه الكلمات لم تكن مدحا بل كانت ساخرية لاتطاق ٠‏ وأعود الى الغرفة 
مع لامير ٠‏ فاذا «ه هى » » حين تراه » تأخذ 'نضحك مستهزنة + أن 
الشعور الأول الذى أحسسته كان ارتياعاً رهيباً » ارتماعاً بلغ من الهول أئنى 
نوقفت ورفضت أن أتقدم ٠‏ ونظرت الها فلم 'تصدق عناى ما رايت ٠‏ 
لكأن قناعاً كان على وجهها فامحسر القناع فأة : لا تزال فسمات وحهها 
كما هى 1 غير أن كل واحدة منها فد شوهتها وفاحة لا حدود لها ٠‏ وصاءم 
لاسير يقول لها : « الفدية يا سدئى > الفدية ! » > فاذا ضحكهما كللهما 
بشتد ٠‏ وكف قلبى عن الخنقان ٠‏ « هل ' يعقل أن مكون هذه المرأة الوقحة 
هى الرأة نفسها النى كان يكفبنى أن تنظر الى حتى يشتعل قلبى فضيلة ؟». 

و هئف لامبير فاكلا : 

هذا ما يفعله هؤلاء اللتعجرفون من أبناء المجتمع الراقى فى 
سسل المال ! 

ولكن الوفحة لم تضطرب ٠‏ وهى انما تضدحك لأننى مرواع ٠‏ آه ! 
انها مستعدة للفدية » و ٠٠‏ و ٠ه‏ ماذا ييحدث فى نضبى ! أصسيحت 
لا أشعر بشفقة » بل باشمئزاز + وأرتعش كما لم أرنمش فى حياتى من 
قبل ٠٠٠‏ واستولت على" عاطفة أخرى لا سببل الى وصقها > عاطفة لم 
أعرفها فى يوم من الأيام » عاطفة فوية قوة الكون ٠‏ أصبحت لا أقوى على 
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الانصراف ٠‏ لن أنصرف بحال من الأحوال ٠‏ أه +٠‏ لشدما يسعدنى 
أن بلغ الأمر هذه الدرجة من الخلاعة ! وهائذا امسلكت بديها ٠‏ ان ملامسة 
بديها تهز نفسى هزا اليما + وهأنذا أقرب شفتى” من شفتها الوفحتين » 
القرمزيتين » اللتين ترتجفان ضحكا وتناديانى ٠‏ 

بعداً لهذه الذكرى المخزيه ! سحقاً لهذا الحلم اللعين ! احلف 
كم أننى قبل هذا الخلم الدنىء لم يراود خيالى أى شىء يشيه هذه الفكرة 
اللخحلة ! لا » » لم يراود خبالى ثىء من ذلك حتى فى أحلام من هذا النوع 
بغير ارادة ( وان كنت قد احتفظت « بالوثيقة » مخشطة” فى جيبى » و كنت 
أتتحسسها من حين الى حين مبتسماً ابنسامة غريبة ) ٠‏ فمن أين جاءئى 
هذا فسأة ؟ جاءنى من أن لى نفس عنكبوت ! أعنى أن هذا كله كان قاثما 
فى نشضبى ملذ مدة طويلة على حال بذرة » وكان ثاويأ فى قلبى الفاسق > 
فكنت « أشتهى » » ولكن قلبى كان المجل لا يزال يصده » وكان فكرى 
لا بحسر » بعد » أن يتصور نكا من هذا القبل تصوراً واعياً ٠‏ أما 
فى الحلم فان النفس قد عرضت كل ٠١‏ كان قائماأ فى قلبى » فجساءت 
هذه اللوحة الكاملة الواضحة الدفيقة » وكانت سوءة + هل « هذا » 
ما كنت أريد أن أبرهن لهم عليه حين وأليت فى المسباح من عند 
ماكار ايفانوفتش ؟ ولكن كفى 'لا كلمة عن هذا الأمر قل أن يبحين اللين ! 
ان هذا الحلم الذى رأيته هو من أغرب مغامرات حيائى ٠‏ 


ثلائة أيام نهضت فى الصباح فشعرت فسجأة » حين 
وففت على قدمى” > أنتى لن ألزم السرير بعد 
اليوم »* لقد أحسست فى كيسائى كله باقتراب 
الشفاء + لعل هذه التفاصيل كلها لا تستتحق أن 
تسحل ٠‏ لقد تتالت أيام لم يحدث فيها شىء ذو بال > ولكنها بقيت فى 
ذاكرتى بتمامها شيئاً هادثاً فرحا : هذا أمن “ادر فى ذكرياتى ٠‏ لا أريد 
الآن أن أصف حالتى النفسسة + فلو عرف القارىء ماذا كانت لما صداق ٠‏ 
فالأفضل أن يبرز هذا من الوقائع فيما بعد ٠‏ ولكننى بانتظار ذلك أقول : 
لينذكر القارىه ما هى ٠‏ نفس عنكبوت » > ما هى نفس علكبوت لدى 
انسان يريد أن يتركهم > « هم » والعالم كله سعياً وراء ه الجمال » ! صمحبيح 
أن ظمثى الى الحمال كان فى ذروثنه » ولكن كيف تتحالف هذا الظمأ الى 
الجمال مع أنواع أخرى من الظما يالها من أبواع ! ذلك ما يبقى لغزاً أعجز 
عن حله ه ولقد كان لغزأ على الدوام » وطالا أدهشئنى أن يستطع 
الااسان ( الاسان الرومى امه ») أن بهدهد فى فلبه 5 شو 
وأدثاً ثىء فى أن واحد > صادفاً مم ذلك صدقاً كاملا" ٠‏ هل مهرد هذا 
الى « رحابة الفكر » التى "معزى الى الرومى أم مرده الى حطة لا أكثر ؟ 
ذلك هو السؤال * 
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وفت ٠»عذلك‏ قررت أن أعشس ملترما قواعد الصحة »© وإن أطيع الطبيب 
(: كيف كان ) » وأن أُرجىء نات القتال والعدوان بكل حكمة زر وهذه 
مره رحابه الفكر ) إلى أن أخرج » إى إلى ان اشفى ٠‏ كيف امكن 
أن تيجسمعم مشاعر المسالله وماهج الهدنه نلك كلها مع خفقات قلى العارمه 
الجامحه الاليمة ألا لذيذاً » ومع نوجس المراران العاصفة الهوجاء التى 
أزمع إن أتخذها ؟ لا أدرى ٠‏ ولكننى أعزو ذلك الى ٠‏ رحابة الفكر » ٠‏ 
أصحت لا أشعر بالقلق الذى كنت أحسه من مل ٠‏ لقد أرجات 
كل تىء الى وقته العنين > دون أن أرتجف من نصور المستقبل كما كنت 
أ تف مر فيل احا »© وانما 5 الآن امام المستقيل رجحل غنى وؤائق 
بما يملك من موارد وفوى + وكانت مشاعر الغطرسة واللتحدى نجام المصير 
ما تنفك نزداد » ولعل ذلك يرجع قليلا الى شفائى الذى أصبح الآن 
واقعاً ملموساً » والى انى اسسترددت طاقاتى اللموية ٠‏ ومازلت الى الآن 
أذ كر 7 بكثير من الانسارح والسرور م نلك الأيام التق كنث فد شضت 
فبها شفاء حاسماً بالفعل ٠‏ 

وكانوا قد غفروا لى كل شىء » غفروا لى اندفاعتى الشفة وأقوالى 
القاسية هم الذين وصفتهم أمامهم أبشع وصف ! هذا ما أحبه فى الئاس » 
هذا ما أسمه ذكاء القلب ٠‏ أو قل اننى افتتنت بهذا اأوقف على الفور » 
بعض الافتتان طبعاً ٠‏ فمع فرسسلوف مثلا” ظللت أتحدث كما يتحدث 
صديقان قديمان » ولكن الى حد لا شحاوزه : فمتى أسرفئا فى اظهار 
عواطنئنا ( وكان هذا يحدث ) + أسكنا عن الكلام كلايا فورآ + وشعرئا 
بشىء من المحل ٠‏ 'مة حالات لا يستطيع فيها الغالب أن ,يمئتم عن التجل 
من المغلوب > لا لشىء الا لأنه غليه + ولقد كنت أنا الغالب طبعاً > فكنت 
أحمر من ذلك اخيحلا” ٠‏ 

وفى ذلك الصباح > أعلى يوم نهضت عن سربرى بعد الا تكاس ع 


ما 


جاء فرسلوف الى ٠‏ وعندئد انما علمت منه أول مرة ما كانوا قب تواطئوا 
عله فى شسأن هاما و ماكار ايفانوفتش ٠‏ وقد أضاف فرسيلوف أن الشيخ 
تحسنت صحته ولكن الطبيب لا يضمن شفاءه ٠‏ فوعدته من كل فلبى بأن 
أكون فى المستقبل أكثر حذراً ونرويا ٠‏ وحين كان فرسلوف ,بروى لى 
هذا كله » لاحظت فحأة” > أول مرة » أنه كان هو نشسه قلقا على 
الشيخ ‏ وأن قلقه صادق لا اصطااع فبه > أى كان قلقه ,يفوق كثيرآ 
ما كان يمكن أن أتوقعه من رجل مثله > ولاحظت أنه بعده رجلا عزيزاً > 
عزيزاً عليه هو > بغض النظر عن أمى ٠‏ وقد تائى هذا الأمر > بل 
أدهشنى تقرياً ٠‏ فأنا أعترف باننى لولا فرسسلوف لفاتتنى أشياء كثيرة 
ما كنت لأقدرها حق قدرها عند ذلك الشسخع الذى حِّلف فى قلبى ذكرى 
من أقوى الذكريات وأبتاها وأكثرها أصالة” ٠‏ 

وكان يبدو على فرسيلوف أنه قلق من علاقاتى بماكار ايفانوفتش ‏ 
أو قل انه كان لا يركن الى ذكائى ولا الى كاستى > فلذلك ارنام كل 
الارثياح فيما بعد حين أدرك الك أيضا فادر فى بعض الأحان على أن 
أفهم كيف يحب التصرف مع امسان له آراء وتصورات ممختلفة عن آرائنا 
وتصوراتئا كل الاختلاف > أى انلى أستطبع عند اللزوم أن أكون اسانا 
مسالماً مصاطاً منفتح النفس واسم النظرة ٠‏ وأعترف أيضاً ( دون أن أخفض 
فدر نشسى فسما أظن ) بأنى وجدت فى هذا الاسان الآتى من صفوف الشعب 
شثاً جديداً على كل الجدة من 'احبة العواطف والأفكار » شيا أجهله , 
شثاً هو أوضمح كثيراً وأدعى الى العزاء والسلوى كثيراً من أسلوبى فى 
فهم الأنساء من قبل ٠‏ ولكن كان يستحيل على" مع ذلك ألا أغضب فى 
بعض الأحمان حين كنت أراه يتشمث بأوهام قاطعة يؤمن بها يماما هادثاً 
ويطمئن اللها اطمثنانا ثابثاً لا يترعزع ٠‏ على أن ذلك اما يرجع طبعاً الى 
نتقص ثقافته ٠‏ أما نفسه تقد كانت فى الواقم منعم بتمساق ونظام ما رأيت 
أحداً يثوقه فهما ٠‏ 


١ ىم‎ 


ان ما كان يحذبنى الله قل كل شىء آخر » كما سبق أن ذكرت 
ذلك هو بساطته القصوى وخلوه من الأنائمة خلوأ تامأ » حتى لببحس المرء 
أن له قدا بلا خطئة تقرياً ٠‏ كان قلبه عامرأه بالفرح » © وعامراً اذن 
بالجمال » ٠‏ وكان يحب كلمة « الفرح » هذه حبا كثيراً > وكان يستعملها 
فى كلامه كثيراً ٠‏ صحبح أنه كان ينتابه فى بعض الأحبان نوع من هياج 
مرطى » نوع من حئان مرضى لعله يرجع الى أن الحمى لم تباررحه طوال 
هذه المدة ٠‏ ولكن ذلك كان لا يمنع الجمال الروحى من أن يتألق فبه ٠‏ 
وكان ينصف عدا ذلك بصفات متناقضة : فالى جانس السذاجة الشديدة التى 
كانت 'نحعله عاجزاً عن ملاحظة السخرية عجرا تامأ ( وكان هذا حزننى )» 
كان ينتصف بنوع من مكر مرهف يستعمله خاصة” فى المناوشات الجدلية ٠‏ 
كان يحب الحدال » ولكنه يحبه بين الفينة والفينة » ويحبه على طريقته 
الخاصة ٠‏ ان المر ء يلاحظ أنه جاب فى أراجاء روسما كمي سكم كثيراً ٠‏ 
ولكتنى أعود فأقول انه يحب الْثان أكثر من أى ثىء آخر > وييحب اذن 
كل ما يؤّدى الى انان » ويحب أن بقص أموراً تثير الخنان + وكان ,سحب 
كثيراً أن بقص ٠‏ لقد سمعث من فمه عدداً كيرا من القصص عن أسفاره » 
وأنواعاً من الأساطير عن الحاة الخفية التى عاشها قدامى النساك + وهذه 
أمور لسست معروفة عندى أو مألوفة لى » ولكننى أظن أنه كان بمزج بهذه 
الأساطير أشساه ممختلفة كثيرة جاءه معظمها مما يتناقله شعيئا بالرواية ٠‏ 
كان فى قصصه أششساء لا ,يقيلها العقل حقاً * ولكن الى جائس هذه التتحر.يفات 


١85 


الواضححة او التلفيقات المينه كان يشيع فى قصصه الزاخرة بالعاطفة 
الشعييه والمثيرة للحنان دائما » شىء مضىء قوى راسخ ٠‏ لقد حفظت من 
قصصه »> مثلا » تملك الحكاية الطويلة التى مسمى « حباة ماريا المصرية » ٠‏ 
لم أكن أعرف حتى ذلك الحين شيا عن حياة ماريا المصرية هذه » ولا عن 
حماة أحد غيرها تقريباً ٠‏ ولكننى أستطيع أن أقول بصراحة : انه يستحيل 
على المرء أن يسمع قصة حياة ماريا المصرية دون أن تترفرق الدموع فى 
عنشه » لا بتأئير ما تثيره فى النفس من حئان » بل بتأثير نوع من حماسة 
غرسمة : ان المرء يحس فى هذه القصة بشىء خارق حار كرمل الصححراء 
المحر فة الى نملو ها الأسود والتى كانت ماريا 'تحوبها ٠‏ ولكن لس هدأ 
ما أريد أن أتكلم عنه » ولست من أهل الاختصاص فى هذا المبدان على 
كل حال ٠‏ 


ومما أعحنى فى ماكار ايفانوفتش » عدا المنان » أنه كانت له 
آراء أصلة كل الأصالة فى مسائل لا تزال موضع خلاف كبير بين الناس 
فى عصرنا هذا ٠‏ ففى ذات .يوم » مشلا » روى لى قصة حديثة” عن 
جنلدى اتتهت خدمته » وقد شهد ماكار الحادئة بنفسه تقرياً » فقال ان 
هد| المندى حين عاد الى بلده » ووجد نفسه بين فلاحين > لم يعجبوه 
ولا أعجبهم ٠‏ فأخذ الرجل المسكين يفقد صوابه شيثاً بعد شثىء > وأحنا 
يشمر ب ويسرف فى الشراب »© وقام ذات يوم يعمل سلب ونهب ٠‏ ولم 
يكن هممة أدلة قاطعة على ارئكابه هذه الحريمة » ولكنه اعتقل أثناء ذلك 
وحوكم ٠‏ وقد أ خذ المحامى يدافع عنه وكاد يشت براءته لعدم نوفر الآدلة > 
اذا بالر حل الذى كان يصفى الى داع المحامى ينهض فحاه فبقاطع المحامى 
فائلا” : هلا » انتظر قلبلا” » > شم طفق يروى الوتائعم من أولها الى 
أخرها » ويعترف بذمه باك نادماً ٠‏ فانسحب المحلفون وأغلقوا عليهم باب 
القاعة > ثم عادوا يخرجون لعلئنوا بأن « المتهم برىء » ٠‏ فتعالت صببيحات 


١ 


الفرح من كل صوب ٠‏ ولكن المندى بقى جامداً فى مكانه كأنه استتحال 
عمودا » لأنه لم يفهم شيثاً » لا ولا فهم ما فاله له رئيس المحكمة حين 
أفرج عنه ٠‏ وااصرف المندى أخيراً وهو لا يصدق عييه ولا يدرك ما ييحدث 
له ٠‏ واستيد به الفسحر » وغرق فى التفكير والتأمل » فهو لا يأكل 
ولا يتسرب ولا ,يكلم من الناس أحداً + وبعد خمسة أيام شئق نفسه + قال 
ماكار ايفانوقتش حاتماً حديثه : « فانظر كيف تكون اللاة حين تقل على 
ضمير المرء خطيئة » ٠‏ صححح أن القصة لا قبمة لها » وأن أعمدة جميم 
الصحف فى أنامنا هذه 'تمتلىء بيحكاريات من هذا اللوع » ولكن الشى ٠‏ 
الذى أعجنى انما هو اللهمحة + ومما أعحنى أكثر من اللهحة أريضاً ما كان 
يستعمله ماكار ايفانوفتش من ألفاظ تمر عن فكرة جديدة حقاً + من 
ذلك أنه حسين روى لى كيف لم ,يمسجب المندى الفلاحين عند عودته الى 
القررية قال : « معسروف.ما الجندى : المندى فلام فسد»؛ وحين 
تكلم بعد ذلك عن المحامى الذى كاد يربح الدعوى قال أأيضاً : « معروف 
ما المحامى : المحامى ضمير للتأجير » ٠‏ لقد وقع ماكار ايفانوفتشس 
على هذين التصيرين عرضاً بدون أى عناء > وبدون أن ينشه هو نشسه 
اللهما ٠‏ ولكنهما يشتملان على جملة نصوره لهذين اللموضوعين > وهو 
تصور إن كان لا يمثل رأى الشمب كله فانه يمثل رأى ما كار ايفانو فتشس 
نمشلا” رائعاً ٠‏ ان هنم الأحكام الجاهزة التى ,يصدرها الشعب فى موضوع 
من الموضوعات 'نكون فى بض الأحان حافلة بأصالة باهرة حقاً ٠‏ 
سألته فى هله المناسسة : 
ماكار ايفانوفتش » ما رأيك فى خطيئة الانتحار ؟ 


تأجابنى وهو بتنهد : 
الانتحار أكبر -خطيئة يرمكبها الامسان ٠‏ ولكن الرب هو الحاكم 
الوحيد » ليه وحده يعرف كل سوىء » 'مقابسس” وحدوداً ٠‏ وواجحنا محن 
اليل 


هو أن يدعو اله لأمثال هؤلاء اخّطاة الكبار * فاذا سمعت عن خطئة كهذه 

الخطيئة > فادع لمرتكها دعاء حنونا قبل أن تنام » وتشفع له عند الرب 

ولو كنت لا نعرفه > واذا كنت لا تعرفه وان شفاعتك تكون أجدى أيضاً ٠‏ 
هل ينفعه الدعاء وقد حكم عليه ؟ 


ها يدرريك ؟ ان ناساً كثيرين لا يؤمنون > فيضلون من لا يعلمون ٠‏ 
فلا تستمع لهؤلاء » فانهم لا ببعرفون الى أين هم ماضون ٠‏ ان صلاة 
صادرة عن انسان حى من أجل اسان منت تصل الى الرب فعسلا ٠‏ 
ولكن ما عبى ,يصير اليه من ليس له أحد يصلى من أجله ؟ لذلك ,يجب 
عليك » حين نصلى قبل اللوم » أن تضيف هذا الدعاء : « ارحم يا ,يسوع 
أيضاً جميع أولئك الذين لس لهم أحد يصلى من أجلهم » ٠‏ ان هذا الدعاء 
نافع جداً » مبهج جدا ٠‏ بل صل” كذلك من أجل الخطاة الذين لا .يزالون 
أحياء * قل « رب" أنقذ جميع السادرين فى ذنوبهم بما تعرف من وسائل ٠»‏ 
هذا أشا علخ بحسن ٠‏ 


وعدنه بأن أتلو هذه الصلوات » لأنى ألحسست أن هذا الوعد 
سيسره سروراً عظيماً ٠‏ وقد سطع الفرح فى وجهه فملا” حين قطعت له على 
نفبى هذا العهد ٠‏ ولكن بحب على" أن أسارع فأضيف أن ماكار ايفانوقتشس 
كان فى مثل هذه الأحوال لا ينظر الى" من عل > كناسك ,يخاطب مرهقا 
غراً ٠‏ بالعكس : كان بحب فى كثير من الأحان أن ,يصفى الى" > وأن ينصت 
الى كلامى بدون كلال فى مواضيع شتى » وكان يرى أنه اذا كان يتفوق 
علىة بالسن فائنى أتفوق عله كثيراً بالثقافة ٠‏ من ذلك مثلا” أنه كان ,يحب 
فى أحيان كثيرة أن يتكلم عن النساك 5 وكان ,يضع « عزلة الصحراء » فى 
مئزلة أعى كثيراً من مئزلة « جوب الأآفاق » » فكنت أوجه اليه اعتراضات 
شديدة حارة + وألعم على أنانية هؤلاء الئاس الذين يهجرون العالم » 
ويتركون ما ستطعون أن يقدموه للانسائية من خير > لا لشىء الا خلاص 

0/ 


أنفسهم ٠‏ فلم ,يفهمنى فى أول الأمر »> بل لعله لم يفهمنى فى حلظة من 
اللحظات > ولكنه ظل يدافع عن عزلة الصحراء قائلا” : « ان المرء يشفق 
على نفسه فى أول الأمر طبعا ( أى حين يستقر فى الصحراء ) © ثم يشتبط 
يوم بعد بوم > ولا بزال ,يزداد اغتاطه الى أن يرى الرب آخر الأمر» ٠‏ 
فأخذت أصوار له تصويراً كاملا" ما يقوم به العالم والطيب وصديق 
الانسانية عامة' من عمل مفيد » فاستطعت أن أصل به الى حماسة صادقة ع 
لأنه أخذ هو نشسه يتكلم عن هذا بحرارة > وكان يؤيدنى فى بعض 
اللحظات قاثلا” : « نسم يا بنى نسم > بارككك الله > انك على حق 
ولكنه » حين فرغت من كلامى > ام يوافقنى مع ذلك موافقة 'امة ء 
وقال متنهدا تنهداً عميقاً : ه هذا كله حسن > ولكن هل هم كشيرون 
أو لتك الذين يصمدون ويواضون على الاهثمام بسعادة الأخرين ؟ اذا 
لم يكن امال الهأ فهو نصف اله ٠‏ انه اغراء كبير ٠‏ ثم هناك المرأة أيضاً > 
ثم هناك الشك » ثم هناك الحسد ٠‏ فاذا بالمرء ينسى القضة الأساسة > 
ويمغى بهتم بالأمور الصغيرة * ولا كذلك فى عزلة الصحراء ٠‏ ففى عزلة 
الصحراء يقوى امرء نفسه للقيام ببجميع المبرات والأعمال القدسة ٠‏ نس 
يا صديقى ٠‏ أما فى العالم فماذا ييحدث ؟ » ثم هتف ,يقول بماطفة خارقة : 
« اليس العالم حلماً لا أكثر ؟ خذ رملا" وبذره على حصى » فاذًا ست 
الرمل الأصفر فوق الحصى فسوف يتحقق حلمك فى العالم ٠ ٠ ٠‏ هذا 
ما يقولونه عندنا ٠‏ أما عند المسبح فيقال : ٠‏ امض ونع ثروتك » واجعل 
نفسك خادماً للجميع » » فتصبح عندئذ أغلى مما كنت ألف مرة ٠‏ ذلك 
أن السعادة لا ييصلعها الطعام وحده » ولا الشاب الثمئة » ولا الزهو 
وده يصلمها حب الا نهاية له ٠‏ ان ما ستكسبه حيئذاك ليس 
روة ضثيلة » ولا مائة ألفا م ولا مليوناً » وائما أنت ستكسي الكون 
بأسره ! تحن الأن يجمع المال بدون شيع > وثتلفه بجنون ٠‏ أما حنذاك 
فلن يبقى يتامى ولا فقراء ؛ لأن الجميع لى آنا » لأن الجميع أقربائى, 
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السنيم عيا 4 /قي نيهم آلى اخريهم ٠‏ لسن بالأمر النادر أن نرىاللوم 
أناساً أغضاء أ أنااً من أسحاف الشأن لا ,بهتمون بعدد أيامهم 6 ولا يعرافون 


هم أنفسهم ما عساهم ييخترعون من تسلمات + أما حنذاك فان أريامك 
وساعانك ستتضاعف ألف هرة » لأبك إن 'نر,بد أن تضسع دشقة صغيرة 
واحدة > وستشعر فى كل دفيقة من حياتك بالفرح فى فلبك ٠‏ وعندئد 
سوف تكتسب اللكمة لا من الكتب وحدها » لأنك ستكون مع الرب نفسه 
وكا الوحة: .و سيوف تلق الأرطن عندقك ا كر مها خالق السس + 
ولا يكون حزن ولا يكون تأوه » ولا يسقى الا جنة واحدة لا تقدر 
ثمن ٠*6 ٠٠+‏ 

تلك هى نويات الحماسة التى كان يحها فرسسلوف أنما أظن حما 
عظما ٠‏ ولقد انفق أن كان فرسسلوف هذه المرة فى الغرفة ٠‏ 

فاطعت ماكار ايفانوفتش فحأة لأقول وقد قارت حماستى أنا أريضاً 
( انى أتذكر ملك السهرة ) 

ماكار ايفانوفتش ! ان ما “نادى به وتدعو الله هو الشسوعة > هو 

واذ كان لا يعرف أى ثىء عن المذهب الشيوعى 2 م 
هذه الكلمة الآن أول مرة » فقد أخذت أعرض له كل ما كنت أعرفه عن 
الذهى الثسوعى ٠‏ اعترف أن ما كلت أعرفه ضثيل وغامض © وألنى حتى 
الآن لست ححة فى هذا الموضوع > غير أن القليل الذى كنت أعرفه قد 
عرضته بحرارة وحماسة رغم كل شى» ٠‏ فازال. تعرنى. ان قد قن التاين 
الحارق الذى أحدثته فى الشسخ > بل أستطع أن أقول ان ما أحدثته فيه 
لم يكن تأثراً بل كاد يكون هزة + وقد اهتم بالتفاصيل التاريضة > فكان 
لا ينفك يسألنى : «أين ؟ كيف من فعل هذا ؟ من قال هذا ؟ .. 
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وكلت قد لاحظت على كل حال ان هذه مخاصة من خصائص الشعب : ان 
الشعب متى اهتم بثشىء اهتماماً كبيرا ء لم يكتف بالفكرة العامة بل طالب 
بالتفاصيل حتماً ٠‏ ولقد أربكتنى التفاصيل ونهت فى شعابها > واذ كان 
فرسيلوف يستمع الى حديثى »© فقد -خجلت منه قلبلا” » ولكننى ازددت 
من ذلك -حماسة واندقاعاً ٠‏ وأصمح ماكار ايفانوفتش فى النهاية » وقد 
ذاب حناناً » لا يزيد على أن يعقب على كل كلمة من كلماتى بقوله : « نعم 
نعم » > ولكن كان واضحاً أنه لا .ينهم عنى ولا يتابع سلسلة حديثى ٠‏ 
وفد ضابقنى هذا » ولكن فرسسلوف قاطعلى فحأة” > ونهض معلناً أنه 
آن أوان النوم ٠‏ وكانت الأسرة كلها مجتمعة > وقد طالت السهرة ٠‏ 
وحين جاء فرسيلوف بعد بضع دقائق يلقى نظرة على غرقتى أسرعت أسأله 
عن نظرنه الى ماكار ايفانوفتش » وعن رأبه فه عامة” + فضحك ضحكه 
فرحة ( ليست انهكماً على أخطائى فى حديثى عن الشبوعية » فانه لم يتكلم 
عن هذا الأمر ) ٠‏ أعود فأقول : ان فرمسلوف كان شديد الالتصاق بماكار 
ابغانوتش » وكثيرا ما فاجأت على وجهه ابتسامة قتانة حين كان ينصت 
الى الشيخ ٠‏ ولكن هذه الابتسامة كانت لا تمئع النقد ٠‏ بادر فرسيلوف 
شول : 


عد شل كل شىء 4 ليس مأكار ايفانوفتش فلاحاً 3 وائما هو فن -خادم 
كان أبوه ئَ خادماً فهؤٌلاء الأفئان الخدم كانوا شار كون أسادهم جواب 
كثيرة من حمائهم الخّاصة الفكرية والروحة > فى العهد الماضى + لاحظط 
أن ماكار ايفانوفتش لايزال حتى اليوم .بهتم اهتماماً خاصاً بوقائع -حياة 
الأسياد والارستقراطية ٠‏ انك لا تعلم بعد" مدى ولمه وشغفه ببعض الأحداث 
التى جرت فى بلادنا فى الآونة الأخيرة ٠‏ هل تملم أنه شديد الاعتنام 
بالسياسة ؟ هذا رجل لا إيكفيه أن تمحكى له كلاماً عاماً م وائما بيجب علك 
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ما أعظم اليهيجة التى هبأتها له فى الماضى بأحاديث من هذا النوع ! وهو 
يحترم العلم كثيراً ؛ ومن بين جميع العلوم .يفضل على الفلك ٠‏ عدا هذا 
بحب أن نذكر أن له فى الأمور آراء مستقلة يستتحيل أن “نرحزحه عنها ٠‏ 
ان له اقتناعات *اثة وواضسحة +٠+‏ ومخلصة | ورغم جهله فانه قادر على 
أن يدهشيك فجأة” بمعرفته بأمور ما كان لك أن تنصور أن يعرفها ٠‏ هو 
يمدح لك عزلة الصحراء بحماسة ولكنه لن ,يعتكف فى الصحراء سحال 
من الأحوال » لا ولن يدخل الدير » فائما هو خاصة” « متشرد » > كما 
سماه بهذا الاسم اللطيف الكسندر سيمئوفتش الذى يجب أن أذكر لك 
فى هذه المئاسسة أنك “مخطىء اذا أنت أخذمه وحقدت عليه ٠‏ ماذا أريضاً ؟ 
هو كذلك فنان قليلا” > له كلمات من ابتداعه وكلمات لست من ابتداعه ٠‏ 
منطقه ليس سليماً كل السلامة ٠‏ انه 'نارة” يسبح فى عالم مجرد » وثارة 
بغوص فى عاطفية شديدة > ولكن عاطفيته عاطفية شعبية صافية » أو قل 
انها نوبات من ذلك الكئان الذى يتصف به شعئا و.بدخله فى شعوره الدينى 
ولن أتكلم عن نقاء قله وطبب نشسه : فليس الحديث عن هذا من 
شأننا نحن ٠٠+‏ 
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كى أنتهى من رسم صورة ماكار ايفانوفتش > سأتقل الآن قصة من 
تصصه » مستمدة من حيانه الخاصة + ان لقصص ماكار ايفاتوفتشن طبنا 
غر سأ » بل فل انها لا يجمعها طابع مد مشترك ٠‏ * يستحيل عليك أن تستخرج 
منها أخلاقاً معينة أو اتجاهاً عاماً م اللهم الا كونها مثيرة للحنان جميعاً . 
نم أن ينها قصصاً لا نتصف بهذء الصفة ‏ حتى أن بينها قصصاً مرحة 
فكهة تشتمل على سخريات من , بعص الرهيان الفاسدين 2 وهذه قصص 
كانت دولتها تنى» الى فكرته » وقد تهت أ الى هذا » ون لم ينه 
ماذا أردت أن أقول ٠‏ وكان ,يصعب علٍ المرء أحماناً أن .يحزر ما الذى كان 
يدفعه الى رواية هذه القصص »2 » حتى لقد استغربت منه هذا الاكثار من 
الكلام » فعزوته الى شسخوخته والى حالته المرضة ٠‏ 


همس فرسيلوف يقول لى .يوماً : 

لبس الآن كما كان فى الماضى ٠‏ ان وفانه قريبة > انها أقرب 
كيرا مما نظن ٠‏ فبجب أن نكون متأهيين ٠‏ 

نسبت أن أقول ان « سهرات » مطردة كا كانت قد استقرت عادة 
عقدها علده ؟ فعدا ماما التى كانت لا لا تترك ماكار ايفانوفتش > كان يأنى 
فرسيلوف الى غرفته كل مساء » وكنت آتى أنا أيضاً » ولم يكن 'نمة مكان 
آخر أذهب اليه على كل حال ؟ وفى الأيام الأخيرة أصبحت تأنى لزا فى 
: العادة ولو أنها تصل متأخرة عن الآخرين وتظل صافتة” طول الوقت 
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تفرياً ؛ وكانت تاتى تانيانا بافلوفنا » وكان يحىء الطبيب أيضاً ولكن 
مجيئه ادر ٠‏ ولا آددى كيف رأيتتى أصبح قريباً من الطبيب ٠‏ صحيح 
أنتى لم أقترب منه كثيراً » ولكننى على كل حال أصببحت لا أنور عليه كما 
كنت من قبل ٠‏ أن ما أععجبنى فيه نوع من بساطة الاحفلتها أخيراً » ونوع 
من التعلق بأسرتنا » فقررت أن أغفر له غروره الطبى © وعلمته عدا 
ذلك أن يغسل يديه وأن يعنى بأظافره > أما أن يلس قميصاً نظيفاً فذلك 
أمر لم أفلح فى أن أحمله عليه ٠‏ وقد أفهمته أننى لا أطلب منه هذا حرصاً 
على الأناقة » وتعلقاً « بالفنون الحميلة » > وائما أنا أطليه منه 'لأن النظافة 
جزه من وظائف الطسب نفسها سرهئا له على ذلك بالححة الدامغة ٠‏ و كانت 
لوكيريا تأتى من مطدخنا فى أحبان كثيرة فتقف وراء الاب منصتة الى 
ما يرويه ماكار ايفانوفتش ٠‏ وقد دعاها فرسملوف يوماً أن تدخل فتمجلس 
معنا ٠‏ فأعحنى منه هذا ٠‏ ولكنها اتقطعت منذ ذلك اليوم عن المجىء ٠‏ 
ان لها طعها ! 

أحب أن أسوق الآن قصة من قصص ماكار ايفانوفتشى وقع عليها 
احتيارى عرضاً لسب واحد هو أننى أحفظها أكثر مما أحفظ القصص 
الأخرى ٠‏ هى قصة اجر أظن أن مدنا الكميرة والصغيرة تجرى فيها 
آلاف من القصص تشسهها » فكفى أن تحسن اللنشر حتى نرإها ٠‏ 
وللقارىء أن يقفز فوق هذه القصة اذا شاء » لا مسما وأننى أدويها 
بأسلوب صاحبها ٠‏ 
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حدكث هذا عنديا م بمدئية آفيميافو ء ساأحكى لكم الآن هذه 
المعجزة ٠‏ كان يوجد ناجر اسمه سكوتوبويئيكوف »> مكسيم ايثانوفتش ٠‏ 
لم يكن فى المقاطعة أحد أغلى منه ٠‏ كان قد بنى مصنع سيج يشتّغل مثات 
من العمال ٠‏ وهذا كيتّر رأس الرجل ٠‏ وريجب أن نذكر أن جميع الناس 
كانوا يخضعون لأوامره ٠‏ وكانت السلطات لا تضع له العصى فى العجلات ٠‏ 
وكان الأرشمندريت يشكر له همته وحماسته > اذ كان يقدم للدير هات 
كثيرة » وكان فى بعض الأحمان > اذا بدا له أن ,بفعل ذلك > يتكلم كثيرا 
عن الروح © ويهتم اهتماما شديداً احا الآخرة ٠‏ و كان أرمل > ولم 
يكن له أولاد +٠‏ عن زوجته كانت نجرى شائعات تقول انه أساء معاملتها 
كيرا فى السنة الأولى من زواجهما » ستعملا” فضتى يديه فى أكثر 
الأحبان ٠‏ أما أن يتروج هرة أخرى فذلك أمر لا يخطر له ببال * وكان 
يحب الشراب أيشاً + فائا شرب رآء الناس يركض فى أرجاء الدينة 
نملا" » خالعا ثنابه م صارخاً ٠‏ والمديئة صغيرة > فجميع الناس يعرف 
بعضهم بعضاً ٠‏ حتى اذا صبحا من سكره عاد رجلا" جاداً م كل” رأى يراه 
فهو الصواب م وكل أمر يصدره فهو يعرف كيف يصدره ٠‏ مع الئاس 
كان يصفى حسابائه كما يشاء هواه ٠‏ هاهو ذا يمسلك عدادته وريضع 
ظارتيه ‏ : « أنت ييا فوما > كم لك على” ؟ » فبجبه فوما : « لم أقيض 
شيثاً منذ عبد الملاد ريا مكسيم ايفانوفتش ٠‏ لى عليك نسعة وثلائون روبلا »* 
فقول : «لا > هذا كثير ! هذا كثير عللك ! أنت لا نساوى نسعة وثلاثين 
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روبلا +٠‏ هنا لا يناسيك أبداآ !1 يجب أن نخصم عشرة روبلات ٠‏ خذ ٠‏ 
هذه مسعة وعشرون ! » + فلا يقول فوما شيثاً ٠‏ لا أحد يمكن أن يتفوه 
بكلمة + صمت عام ٠‏ 

أنا أعرف كم يجب أن 'يدفع له ٠‏ هذا هو التصرف الواجب مع 
هؤلاء الناس ٠‏ الناس هنا فاسدون لولاى أنا لمانوا -جوعاً منذ زمن طوريل ٠‏ 
لاتوا كلهم بدون استثناء ٠‏ أكرر لكم أنهم جميعاً لصوص : عيوتهم أكبر 
من بطونهسم ٠‏ وليس لهم قلوب تتحرك ٠‏ زد على ذلك أنهم سكثيرون : 
متى دفعت لهم راتبهم -حملوه الى الخانة ثم لم يخرجوا منها الا عرياً لا يستر 
جسمهم ثىء > عرياً كدودة ٠‏ ثم انهم أوغاد : اجلس على صخرة أمام 
الحانة واسمع ألينهم وشكواهم : « اذا ولدئنى يا أمى العزيزة > أنا السكير 
المسكين ؟ لماذا ولدت هذا السكثير ؟ كان الأفضل أن تخنقيه منذ ولد ! » ٠‏ 
أهذا اسان ؟ بل هو حوان لا انسان ٠‏ يحب أن نربسه أولاة > وبعد ذلك 
نعطه مالا” ٠‏ أنا أعرف متى ,يحب أن يعطى أحدهم مالا" ٠‏ 

هكذا كان يتكلم مكسيم ايفانوفتش عن أهل آفيميافو ٠‏ لم يكن ذلك 
حسئاً منه * ولكله لمس وحده مخطنا ٠‏ كان سكان مدينتنا ضعافاً لا يملكون 
فوة الارادة ٠‏ 

وكان يوجد فى “بلك المديلة 'شسها ناجر آخر ٠‏ ولكن هذا التاجر 
الآخر مات ٠‏ كان شاباً وطائشاً » فأفلس وفقد كل رأس ماله ٠‏ كان فى 
السئة الأخيرة يتخضط كسمكة على الرمل » ولكن ساعته كانت فد حانت ٠‏ 
وكانت علاقاته بمكسيم ايفان فتش شهاراً مستمراً » وكان مديئاً له 
بمبالغ كبيرة ٠‏ حتى وهو على فراش الموت » حين كان يلفظ أنفلسه 
الأخيرة > كان يلعن مكسسم ايفانوفتش ٠‏ ومات الرجل تاركاً زوجة 
شابة وأطفالا خمسة وأما أرملة ؟ سئوئو بلا مأوى ٠‏ هذه محنة قاسية > 
ولا سيما مع خمسة أولاد لا تعرف الأم من أين نطعمهم + و كان كل ما بقى 
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لهم بيتا صغيراً من خشسب انتزعه مكسيم ايفانوفتشس سداداً لدريويه + واليكم 
ما فعلته الأرملة : صصّفت أطفالها الخمسة أمام باب الكئيسة : ان أكبرهم صبى 
عمره ثمانى سئين ؛ والأطفال الآأخرون كلهم بئات صغيرات ٠‏ كبراهن 
عمرها أربع سنين » صغراهن لانزال ترضع ٠‏ فلما انتهى القداس » 
خرج مكسيم ايفانوفتش من الكنيسة » فركم الأطفال الأربعة أمامه ( كانت 
أمهم فد علمتهم هذا الدرس ) 2 وضم كل منهم بديه الصغيرتين متضرعاً » 
وانحنت الأم إلى الأرض وهى تحمل الطفل الخامس على ذراعيها » انحنت 
محبية مكسيم ايفانوفتش قائلة' له على مسمع من جميع الناس : « يا سيدى 
الطب مكسيم ايفانوفتش »© ارحم أطفالا” يتامى > ولا تزع منهم آخر 
لقمة » لا تطردهم من عش أبيهم ! » ٠‏ جميع الذين رأوا الشهد ذرفوا 
دموعاً ٠‏ صنت الأم تعليم أطفالها الدرس + قدرت أن مكسيم ايفانوقتش 
لابد أن يخحل أمام النلس » شغفر ورد الست الى اليتامى ٠‏ ولكن .حدث 
غير هذا ٠‏ وقف مكسيم ايفانوفتش وقال : أيتها الأرملة الشابة > أنت 
تريدين زوجاً > ولس من أجل الأطفال 'نكين ٠‏ زوجك لمننى وهو على 
فراش الوت ! ومشى مكسيم ايفانوفتشس ولم يرد" الييت ٠‏ قال : « كيف 
تنطق على" الاعببهم ؟ اذا أنت أكرمت الشيم نمرد ! لا يفيد هذا كله فى 
ثىء » ولا يؤدى الا الى فوضى ! » ٠‏ وكان يتثاقل الناس فى المدينة أن 
مكسيم ايفانوفتش » قبل عشر سئين » قد عرض على هذه الأرملة التى 
كانت يومد فتاة بارعة الحمال > سلفاً معكماً من المال »م ناسساً أن هذه 
الخطيئة كخطئة ندمير كنيسة من كنائس الرب + ولكنه لم يظفر مئها 
بشىء ٠‏ وكان قد ارئكب أعمالا" فذرة من هذا النوع فى الديئة بل فى 
المقاطعة كلها ٠‏ ولكنه فى هذه المرة جاوز اللدود ٠‏ 


أخذت المرأة تعول مع صغارها + وطرد مكسيم ايفانوفتش الأيتام من 
البت ء لا حبا بالشر مفحسب > بل لأن المرء فى بعض الأحان ,جهل 
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هو نفسه سبب عشاده واصراره على فكرنه + وقد هب" بعض الئاس الى 
مساعدة الأرملة فى البداية » ث مضت بعد ذلك تلتمس عملا »* ولكن 
ما عبى يجنى المرء من العمل عندنا فى غير المصلع ؟ تسل أرضاً هنا > 
وتعزرف حديقة هناك »© وتتوقد حماماً هنالك م وعلى ذراعيها طفل سكى 
وفى الشارع أربعة صغار يركضون عراة” الا من قميص ؟ حين أركمتهم 
أمام الكنيسة كانوا لا ,يزالون ينتعلون أجذيتهم الصغيرة » ووبرندون 
معاطفهم الصغيرة » كأولاد التتحار ٠‏ أما الأن فأنهم ير كضون حفاة + تعلمون 
أن اللباب تبلى بسرعة أجسام الأطفال + وعلى كل حال فالأطفال 
لا يحتاجون الى أشساء كثيرة ما ظلت الشمس تطلع ٠‏ هم فى ذلك الفصل 
لا يحسون بالبؤس » بل بنطلقون سعداء » يزقزفون كالعصافير > وترن 
أصوائهم رنين الأجراس الصغيرة ٠‏ كانت الأرملة تقول : « سسأنى الشتاء 
فما عسانى صائعة بكم ؟ » ليت الرب يأخذكم اليه ! » ولكنها لم تضطر الى 
الانتظار حتى حلول الشستاء ٠‏ انتشر فى مقاطعتئا سعال أطفال > السعال 
الديكى ؟ فكان يسرى من طفل الى طفل + فمانت البلت الرضيع أولاة > 
ومرض الآخرون فمائت البنات الأربع فى ذلك الخريف نفسه ٠‏ ولكن 
واحدة” منهن لم 'نمت من المرض بل مانت 'لأن عربة داستها فى الشارع ٠‏ 
فماذا الذى نظن أنه حدث ؟ دفنت الأم بناتها باكية معولة + كانت قبل ذلك 
تلنهن وتدعو لهن باللوت + فلما أخذهن الرب اليه ؛ طفقت تتتتحب 
وتتشلم ٠‏ هكذا قلوب الأمهات ! 


لم يبق لها الا ابنها النكر + فكانت مرتعش لخوفاً عليه » حتى لتكاد 
متتلق اختافاً ٠‏ وكان الولد تحتلا رشقاً ء وكان له وجه لطيف كأنه 
بنت ٠‏ مضت بالولد الى المصنع » فعهدت به الى عرابه الذى كان مدير ٠‏ 
وذهبت هى تعمل خادمة” فى ببت أحد الموظفين ٠‏ وفى يوم من الأيام كان 
الولد يركض فى الحوش > فاذا بمكسيم ابفانوقتش يصل راكياً عربته » 
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وكان مخموراً كأنما بمصادفة ه وكان الولد قد هريط السلم » فانزلق وصدمه 
لظة كان ينزل من عربته » ووضع كلتا يديه على بطنه ٠‏ قأمسيك مكاسيم 
شعر الولد » وصاح يسأل : « لمن هذا الولد ؟ هانوا السباط ! اجلدوه 
فوراء أمامى ٠‏ » كاد الولد أن يموت خوفا » وأخحذوا يمحلدويه > فكان 
يصر ء قال مكسيم : « تصرخ أيضا ؟ اجلدوه الى أن يكف عن 
الصراخ ! » ٠‏ جلدوه مزيدا من الجلد ع الى أن أشرف على الموث فا + 
تنوقفوا عن جلده » وارتاعوا : أصسح الطفل لا يتنفس > وظل رافداً مغشساأ 
عله ٠‏ لقد قبل قيما بعد انه لم يمجلد كثيراً » ولكنه كان طفلات شديد المقوف 
جداً ٠‏ وارتاع مكسم ايفانوفتش نفسه ٠‏ ومأل : « لمن هذا الولد ؟ » ٠‏ 
فقالوا له من هواء فقال : : هكذا اذن ! احملوه الى أمه + ماذا جاء به الى 
الصئع يسرح فيه وبمرح 5» ٠‏ وبعد ,يومين سسأل ؛ « ما أخار الولد ؟ » ٠‏ 
وكانت الأخار سئة : كان الولد مريضاً » راقداً فى ركن عند أمه > لأن أمه 
ثركت عملها فى هذه المناسة ٠‏ كان الولد مصاباً باحتقان فى الرئة ٠‏ قال 
مكسمم ؛ « عجب ! لاذا ؟ انه لم يضرب كيرا + وائما "واف خويفاً 
لجسب * لقد ضربت جمع الأولاد الآخرين مثلما ضربته > فلم يسحدث 
شىء ٠ » ٠‏ وكان يتوقع أن تكو المرأة أمرها الى التضاء ٠‏ فكان يشكير 
ويتعالى ٠‏ ولكن أَنى للمرأة أن تشتكى ! لم تحرؤ ٠‏ عندئدذ أرسل اليها 
خمسة عشر روبلا" > وأوفد لها طساً ٠‏ فعل .هذا لا لأنه كان مذائقا © بل 
فمله هكذا ‏ بعد تفكير ٠‏ ثم أصابته نوبة اقبال على الخمر » قلم يصح من 
سكره هدة ثلائة أسابع ٠‏ 


وانقغى الشستاء ٠‏ حتى اذا كان الفصح » سأل فى يوم العبد مر 
أخرى : هما أخبار الولد 5 » ٠‏ لقد صمت طول الثستاء لايسأل أبد؟ ٠‏ 
فل له : « الولد شفى > وهو عند أمه » والأم تسمل -خادمة فى النهار » ٠‏ 
ذهب مكسيم ايفانوفنش الى الأرملة » ولكنه لم يدخل الست > بل استدعاها 
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الى المدخل > وبقى فى عربته ٠‏ قال لها : « اسمعى ايتها الارملة المحترمة » 
اننى أريد لابنك الخير » أر,يد أن أكون المحسن اله » وأن أغدق عليه 
نعمى بغير دود : أخذه الى منزلى منذ اليوم ٠‏ قاذا أعجبنى قليلاة 
تركت له مملغاً كبيراً » واذا أعحنى اعحاباً امأ جعلته وريثى بعد موتى 
وتركت له كل ثرونى كأنه ابنى > ولكننى أفعل هذا بششرط واحد : أن 
لا تحثى الى بستى أبدأ » الا فى الأعبا الكبيرة + قال هذا واتصرف ٠‏ 
وبقيت الأم كالجنونة ٠‏ سمع النلس كلام مكسيم م فقالوا للأم : « حين 
بكير الولد فسوف ,يلومك كثيراً اذا أنت .حرمته من هذا الل » + فظلت 
الأم تبكى ابنها طول الليل > حتى اذا طلع الصبيح اصطحبته الى مكسيم ٠‏ 
فكان الولد أقرب الى الموت مه الى الحاة * 


ألبسه مكسيم ايفانوفتش كما يلبس سيد صغير > واستأجر 
له معلمأً » ووضعه بين الكت منذ تلك اللحظة ٠‏ أصيح لا يحول عنه 
بصره » ويحلسه الى جاسه دائماً ٠‏ فمتى كثاءب الطفل انبرى يقول له : 
ه خذ كتاباً وادرس ! أريد أن أجملك رجلا » ٠‏ ولكن الولد كان ضعيفا 
هزيلا” منذ المرة الأولى > منذ 'جلد بالسياط + وكان يسعل ٠‏ فكان 
مكسيم ايفانوفتش يقول مدهوشاً : « اذن فالحياة عندى لا تروقه ٠‏ كان عند 
أمه ,بركض -حافى القدمين » ولا يأكل الا كسرات خيز » شم ها هو ذا 
الآن أشد هزالا مما كان » ٠‏ فقال له المعلم : « الأطفال ,حتاجون الى 
الركض > ولا يستطيعون أن يقضوا الوقت كله فى الدرس > قلابد لهم 
مم المركة ... » ٠‏ شرح له ذلك كله مدعوما بالحجج ٠‏ فقال مكسيم 
ايفانوفتش : « ما تقوله حق » ٠‏ المعلم هو بطرس سشيائوقتش حفظه الله ٠‏ 
رجل طس يثسه أن يكون « مجذوبا » + كان يحب الشراب » بل كان 
سرف قدلا فى الشراب > لذلك طرد من -جميع الوظائف, التى عين لها > 
فكان يسش على الصدقات تقريبا + ولكنه كان دماغاً كبير؟ > كان قويا فى 
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العلوم ٠‏ حتى لقد كان يقول بيله وبين نعسه : « هذا ليس مكاتى © فانما 
يجب أن أكون استاذاً بالجامعة ٠‏ أما هنا فأنا فى الوحل « حتى صارت 
نابى تتقزز منى ء ٠‏ وهذا مكسيع ايفانوفتش ينادى الطفل صارءخاً فيقول له: 
ه هنا اركض » > وكان الطفل لا يكاد يستطيع التنفس. أمامه ٠‏ حتى لقد 
سار لا يستطيع أن يحتمل صوته ٠‏ فأخذ يرجف ٠‏ فازدادت دهشة 
مكسيم ايفانوقتش وقال : ٠‏ أسخرجته من الوحل »> وألبسته ناعم الثياب > 
وتعلته بأحسن الجلد » وجعلت له قميصاً مطرزاً ء وعاملته كما يعامل 
ابن جنرال » ثم هو لايزال غير متعلق بى ! ما باله ينظر الى" كما ينظر 
صغير الذنى ؟ » ٠‏ منذ مدة طويلة أصبعم لا يندهش أحد من صدور 
أى شىء عن مكسيم ايفانوقتش ٠‏ ولكن الئاس عادوا يدهشون : انه مرتبط 
بالولد أشد الارتياط > لا يستطيع أن يفارقه > ولا يعرف ماذا يتعضل من 
أحله ٠‏ وكان يقول ؛ «انى أفضل أن أشئق على أن أعجز عن شير 
طعه + لقد لعتنى أبوه وهو على فراش الموت بعد أن تثاول القربان القدس ٠‏ 
انه صورة أبيه !2 ه 

لم ,يسجلده مرة” واحدة ( كان لخائقاً أشد الخوف منذ المرة الأولى ) 
وكان الطفل مروعاً بدون جلد > فما الطخراجة الى جلده ؟ 


حينئد حدث الحادث + ففى ذات .يوم » بعد أن خرج مكسيم من 
الذرفة »م ترك اللفل كتابه وصعد على كرمى »> أذ كانت كرانه قد وفصت 
على -خزانة ملابس »© فأراد أن يلتقطها » ولكن كمه اششكت بمصياح من 
الخرف كان على الخزانة » فسقط المصماح على الأرض ونهشم متثائراً ألف 
فطعة ٠‏ دوى صوت سقوط المصصساح فى المنزل كله > وكان المصباام 
تحفة ثميئة من خزف ساكس ٠‏ سمع مكسيم صوت سقوط اللصباح من 
الغرفة الثالاة > فأخدذ يزآر ه دعر الولد ذعراً شديداً » وأسرع بولى 
هارباً الى الشرفة + ثم اجتاز الخحديقة » وخرج من الاب الخلفى حتى 


٠ 


صار على رصيف النهر ٠‏ كان هناك شارع تنزريله شجيرات مزهرة ٠‏ مكان 
رائع الجمال ٠‏ وهرع الولد الى الماء » ورأه الناس » حتى اذا صار على 
حافة النهر > فى الموضع الذى ترسو فيه معدية م باعد ذراعيه > ابم 
لعله خاف من الماء فبقى جامد فى مكانه ٠‏ المكان عريض > والنهر سريع > 
والقوارب 'نمر 5 وفى الجهة الأضرى دكا كين وصدان وكلسة ذات قاب 
من ذهب يسطع ٠‏ وفى نلك اللحظة كانت الكولوئيله فرتسئج تهبط بحو 
النهر مع ابنتها ٠‏ كان بمديتتنا كتبية مدفعية ٠‏ وابنة الكولوئيلة صببة فى 
الثامنة من عمرها هى أيضاً » ترتدى قستاناً أبيض + نظرت الى الولد 
وضحكت ٠‏ وكانت تحمل سدها قفصاً صغيراً من حشب شه قلفذ ٠‏ قالت 
لأمها : « انظرى الى الصبى كيف يتطلع الى فنفذى يا ماما »+ فقالت الأم : 
لا بل هو خائف من ثبىء ما ٠‏ لاذا :بدو نخائفاً هذا الخوف الشسديد أيها 
الصى اللطف ؟ ما أحسن ثمابه ! من أنت يا ابنى ؟ » ( هذا مار وى 
فبما بعد ) ٠‏ ولم يكن هو قد رأى تنفذاً من قبل +٠‏ فاقترب ونظر ٠‏ 
سى ما كان شه + هكذا الأولاد ! قال يسأل : «٠‏ ما هذا الذى معك ؟ » ٠‏ 
أجابت الآنسة : « قنفذ ٠‏ اشتريناء ملذ فلل من فلاح وجده فى النابة » + 
قال الصبى : « وما القنفذ ؟ » ٠‏ وضحك ٠‏ وأراد أن ,يلمسه باصيععه » 
فاتفش القنفذ » وضحكت اليبنت » وقالت : « ستاأخذه الى الست 
فنؤسه ء ٠‏ قال الصبى « اعطيئى قنفذك ! » طلي مها ذلك هكذا > بلطف» 
ولكن ما ان أنهى جملته حتى كان مكسيم ايفانوفتش يصرخ من أعلى : 
« هه هذا أنت ! أوقفوه ! »( كان مكسيم قد بلغ من شسدة الغضب 
أنه خرج من الست بدون عة ٠)‏ تذكر الطفل كل شىء » وصرم > 
وتتقدم ابحو الماء ضاماً يديه الصغيرتين الى صدره > ونظر الى السماء ( رأوه 
بنظر الى السماء ) > وألقى نشه فى النهر ٠‏ فتعالى الصرا فى كل 
صوب 6 واندقم ناس من المعدية يلقون أنفسهم فى النهر عسى أن يتتشبلوه > 
ولكن الاء كان قد جرفه » فالنهر سريم > حتى اذا أخرجوه كان قد 
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فارق الحياة ٠‏ لم يتحمل الماء يسبب ضعف صدره ٠‏ لم ييحتج الى وقت طوربل 
حتى يموت ٠‏ ما يسمع الناس فى بلادنا قبل ذلك اليوم عن طفل ماث 
منتحراً ٠‏ خطئة كبرى ! ما عساها تقول للرب فى السماء » هذه النفس 
الصغيرة ؟ 

منذ ذلك الحين أخذ مكسيم ايفانوفتش يفكر فى المسألة ٠‏ وتيدلت 
حاله » حتى صار المرء ينكره ولا يعرفه ٠‏ حزن حزنا كيرا ٠‏ وأخذ 
يشرب ٠‏ أخذ يشرب كثيراً ٠‏ ثم انقطع عن الششراب : لم يلفعه شىء ٠‏ 
وانقطع أيضاً عن الذهاب الى المصنع ٠‏ وأصبح لا يصفى الى أحد ٠‏ اذا 
كلموه لم ,يجب © أو حرك يده مشير؟ الى أنهم يضحرونه ٠‏ وانقضى 
شهران > ثم صار يكلم نفسه ٠‏ صار ,يسير وهو يكلم نفسبه ٠‏ وشت النيران' 
فى قرية فاسكوفا > بقرب المديئة » فالتهمت تنسعة بوت ٠‏ ذهب مكسيم 
الى الحريق ليرى ٠‏ أحدق به المصابون وأخذوا بلتتحون : فوعد بأن .يمد 
البهم يد المعونة » وأصدر أمره بذلك > حتى اذا رجع الى بيته استدعى 
وكيله وألفى كل ما وعد به > قائلا" له : « لا تعطهم شيئاً » >ولم يذكر 
السب ٠‏ فال يحدث 'شسه : « ان الرب خلقنى شسطائاً م وجعلنى بلة” 
لسائر البشر » فليكن ذلك ! وقد طارت سمعتى فى الناس سريمة 
كالريح » ٠‏ وجاءه الأرشمندريت بنفسه فى يوم من الأيام : انه راهف 
عجوز قاس أدخل على الدير أسلوب الحاة امشتركة ٠‏ فال له الأرشمندر.بت 
بلهحة فاسية : « ما هذا السلوك الذى تمسلكه » » فأجابه مكسيم : 
« هكذا ! » وفتحم له كتاباً واشار له الى ققرة من الكتاب : 

« من أعثر أحد هؤلاء الصذار الممئين بى فخير له أن يعدّق فى عنقه 
حجر الرحى وايفرق فى للة البحر » ( اتجيل متى » الاصسيحاح 
الثأمن عشر » ٠)‏ 


قال الأرشمندر بت : 


نعم > هذا لم .يذكر فى هذه المناسية > رغم أن 'ئمة علاقة ٠‏ 
ما أشقى الاسان الذى يتجاوز الحدود ! انه يضيع نفسه ٠‏ وأنت قد أسرفت 
فى الارتفاع 3 


تصلب مكسسيع ايفانوفتشس » حتى لكأنه أصبب بداء التتابوس ٠‏ 
قال له الأرشمندر بت : 


اسمع واحفظ ٠‏ لقد فل : ١‏ كلام المكروب الالس تحمله 
الرياح » ٠‏ ونذكر أيضاً ما يلى : ملائكة السماء نفسها ليست كاملة » 
والكامل الوححد الممرأ من الخطيئة انما هو الرب > يسوع المسيح > الذى 
'تخدمه الملائكة ٠‏ ثم انلك لم تشأ موت ذلك الطفل ٠‏ كل ذنبك أنك كنت 
متهوراً قليل الننصر والتروى ٠‏ غير أن هناك ها يملأ نضسى دهثية : لقد 
سسق أن ارتكبت سيئات كثيرة أخرى ؟ ما أكثر الذين جعلتهم متسولين 
مستبحد بن » ما أكثر الذذين أفسدت أخلاقه, » ما أكثر الذين دفعتهم 
الى الموت دفماً > فكأنك قتلتهم ! وأوائك البنات الصغيرات © وأخواته > 
ألم يمتن قبله هن الأربع على مرأى منك تقريباً ؟ فلماذا ينفرد هو بادخال 
الاضطراب الى نفسك ؟ أتراك نسيت جمبع السوابق ناهيك عن الأسف لها 
والندم عليها ؟ ما بالك تراباع هذا الارتباع الشديد كله لموت هذا الطفل 
الذى لم تكن أنت مسثولا” عن موته كل السئولية ؟ 

نمتم مكسيم ايفانوفتش يقول : 

لأشى أراه فى المنام ٠‏ 

د ناذا ؟ 

ولكن مكسيم ايفانوفتش لم يكشف للأرشمندريت عن ثىء > وظل 
صامئاً ٠‏ فدهشس الأرشمندريت وانصرف ؛ لا قائدة ! 


م١‎ 


عندئذ أرسل مكسيم ايفانوفتش من يستدعى له المعلم » بطرس 
سشانوهتش ٠‏ انهما لم يلتقيا مند .حدث الحادثك ٠‏ 


ع اسك انك رسمت لوحات بالز.بت للمطعم « وأبك لسعم الآن 
صورة للمطران ٠‏ هل تقدر أن ترسم لى لوحة بالألوان ؟ 
ب نعم » أقدر ء انثى أملك جميع المواهب »> وأقدر على كل ثى١‏ * 


ارسم لى اذن لوحة » أكبر لونحة ممكنة » لوحة” تحتل الجدار 
كله ٠‏ كيم فها النهر © والمتحدر > وجميع الناس الدين داوا المشهد + 
ضع الكولوئيلة وابنتها والقنفذ ٠‏ وارسم الشساطىء الآأخر كله بحيث 
يراه الناظر كما هو : الكنسة والمدان والدكاكين والمكان الذى ترابط سه 
العربات 0 ارسم كل شىء كما هو فى الواقع 0 وأرسم الولد أماه امعدية »> 
على ضفة النهر » فى ذلك المكان ؛فسه » واجعل يديه مصمومتين الى 
صذدرهم *+ وأمامة م على الشاطى ٠‏ الآخر و 0 السماء » وصور م 
الملالكة 5 النور السماوى وهم يطيرون الى لقائه ٠‏ هل تقدر أن كر سم 
هذا 9 

أقدر أن أفعل كل شىء٠‏ 
لندن + بدلا من الاعتماد على ممخريش مثلك ٠‏ غير ألبك > أنت > تتذاكر 
وجهه ٠‏ فاذا جاءعت صورة وجيه لا نشبهه » أو لا تتشبهه شبهاً كافياً أعطتك 
خمسين روبلا > أما اذا جملتها تشبهه كل الشبه فسأعطيك مالتى روبل ٠‏ 


م 


تذكر عينيه الصيغرتين الزرقاوين ٠٠+‏ ولتكن اللوحة أكير لوحة 
ممكلة ٠‏ 
وأبرما اتفاقهما ٠‏ وأخذ بطرس ستبانوقتش يعمل > ولكنه جاء الى 

التاجر يقول له فى ذات .بوم : 

- لا سبيل الى رسم ما ذكرت + 

لاذا © 

- لأن هذه الخطيئة » خطئة الاتتحار » هى أكبر الخطايا جمعاً » 
فكيف يمكن أن تستقيله الملالكة بعد أن ارتكب هذه الخطئة ؟ 

لكنه طفل ٠‏ لس مسئولا” ٠‏ 

لاء لم يكن طفلا” صغيراً ٠‏ كان قد بلغ سن الرشد + كان عمرء 
نمانى سئين حين حدث الخادث ٠‏ فو مسثول لبلا" رغم كل شىء ٠‏ 

ازداد مكسيم ايفاتوفتش ارتباعاً ٠‏ قال : 

وجدث حلا : لانشق السماء ولا ترسم ملائكة ع حسسٌ 
أن نسقط عليه من السماء شعاعاً ٠‏ هذا شىء على كل -حال ٠‏ 

فعل الرسام ها تتخبله مكسيم ايفانوئتثش ٠‏ أسقط على الطفل 
شاعاً من السماء ٠‏ وقد رأيت اللوحة بنفسى »> فيما بعد > مع الشعاع 
والنهر الأزرق » رايتها تغطى الحدار كله ٠‏ كان قيها الطفل ضاماً ذراعه 
الصغيرتين الى صدره » وكان مها الأنسة الصغيرة والقنفذ » كان فيبها كل 
ثىء ٠‏ ولكن مكسيم ايفانوفتش لم يسمح لأحد برؤية اللوحة : أغلق عليها 
مكشه بالمفتاح + هرع الناس من المديئة كلها يرريدون أن يبروا اللوحة > 
ولكنه طردهم جميعاً ٠‏ وتكلم الناس فى الأمر كثيراً * وتغيرت حال بطرس 
سشائوقتش حتى لكأنه شخص آخر ٠‏ أصيح يقول لنفسه : «١‏ أنا الآن 
أقدر على كل ثىء ٠‏ مكائى الذى استتحقه هو البلاط فى بطر سيرج ٠ > ٠‏ 
ان بطرس مشيانوفتش من أحب اناس الى القلب ٠‏ ولكنه كان بحب أن 


ا 


يعظم نفسه كثيرأ + وسرعان ما وافته ميته : فانه بعد أن قيض المائتى رويل» 
هرع يشرب ويطلع الناس على ماله تباهياً » فقتل ذات لبلة 'نملا” ٠‏ قتله 
بورجوارى كان يشرب فة رو احتدة فال واكتشف هذا كله فى 
0 

اما 'تنمة القصة فلا يزال جميع الناس ,يذكرونها هناك : فى ذات ,بوم 
جاء مكسيم الى الأرملة راكياً عربته ٠‏ كانت الأرملة نسكن كوا صغيراً 
فى خر المدينة ه وقد دخل هذه المرة الى فناء البيت ٠‏ وتسمسر أمام اللمرأة 
ثم حياها منحنياً حتى الأرض + وكانت المسكينة مريضة منذ حدوث انلك 
الأحداث كلها » فهى لانكاد تستطيع أن تتجر نفسها جراً + قال لها : « تعالى 
أبتها العزيزة > أيتها الأرملة المحترمة > تتعالى تروجبنى رغم أننى شيط 
رجيم > ردى الى" القدرة على الحماة + نظسرت اليه المرأة لا حسة” 
ولا مبنة «قال لها : « أرريد أن يكون لنا صبى صغير آخر > فاذا ولد لنا 
صبى آخر »© كان معنى ذلك أن الأول قد غفر لنا كلينا » أنا وأنت ٠‏ 
هو الذى أمرئى بذلك ٠ » ٠‏ لاحظت المرأة أن الرجل لا ,يملك صوابه 
كاملا" » وأنه خارج عن طوره » ومع ذلك لم نطق صبراً فقالت له : 

- هذه سخافات وحقارة * يسبب هذه الحقارة فقدت جميع صغارى ٠‏ 
لا أستطبع حتى أن أراك أمامى م ناهيك عن أن أحكم على نفسى بمشل 
هذا المذاب الى الأبد ؟ 

اصرف مكسيم ايفانوفتش > ولكنه لم يهدأ ٠‏ 'ذهلت اللديئة كلها 
من هذه المعجزة ٠‏ أرسل مكسيم ايفانوفتش الى الأرملة نساء يتشفمم له 
عندها ٠‏ واستدعى من بلده عمتين له > قد تكولان عمشه وقد لا تكون 
عمتيه » ولكنهما بورجوازيتان من قريباته على كل حال > أى امرأنان 
هما وزن وقيمة ٠‏ أخلت النساء تتصحها » وتمدحها » ولا تتخرج من 
علدها ٠‏ وأرسل أبشا أشضخاصاً من المدينة : أرسل تحار > وامرأ: 


كين 


الأرشمندريت » وزوجات موظفين ٠‏ المديئة كلها راحت تتقرب منها 
وتتزلف اللها ٠‏ ولكنها احتقرتهه جميعاً ٠‏ كانت تقول :« لو كان هذا 
ببعث يتاماى أحباء فقد أقبل » أما وأنهم لن يبعئوا فعلام أفمل ؟ اذا رضيت 
لدت فى حق أولادى اليئامى ! » ٠‏ 


وقد استطاع مكسيم ايفانومش أن يحمل الارتمندرريت نفسه على 
اشفاعة لديها » فقال لها الأرشمندريت : ه سوف تنخلقين منه اسانأ 
جديدأ » ٠‏ فارتاعت ٠‏ وكان الناس يدهشون من سلوكها : « كيف ,بمكن 
أن نرفض امرأة مثل هذه السعادة ؟ » ٠‏ واليكم الطريقة التى استطاع بها 
أخيراً أن يقنع المرأة : قال لها : « لقد قتل نفسه رغم كل ثىء ٠‏ ولم يكن 
طفلا” صغيراً * كان قد بلغ سن الرشد ٠‏ كان فى سن يستطيع فيبها أن 
بتناول القربان المقدس بدون اعتراف ٠‏ فهو اذن مسئول عن خطئة الااشحار 
بعض الشبىء ٠‏ فاذا نر وجتنى ددرت لأبنين” كنسة حد بددة لشر'نا-م ضيه 
راحة” أبدية ٠ » ٠‏ أذعنت المرأة لهذه المحة » وارئضت أن تتزوج مكسيم 
|ريفانوفتش » وم الزواج ٠‏ 

دهش جميع الناس من 'شحة هذا الزواج ٠‏ لقد عاش الزوجان مند 
اليوم الأول فى وثام كامل صادق »> كان كل منهما وفيا للآخر وفاء عظيماً » 
فكأنهما نفس واحدة حلت جسدين ٠‏ وحملت المرأة فى ذلك الشتاء نفسه » 
وطفق الزوجان ,يزوران الكنائس ويتقون غضب الرب + وذهها الى ثلاثة 
أديرة يسمعان النبوءات ٠‏ وقام مكسيم ايفانوفتشس ببناء الهيكل الذي وعد 
بنائه » وأنشاً فى المديئة مستشفى وملجأ ٠‏ ووهب جزءا من ثروته لأرامل 
ويتامى ٠‏ ونذكر جميع أولئك الذين أساء اليهم » وحاول أن يرد اليهم 
ما اختصيه منهم ٠‏ ولكنه أخذ يبدد امال بغير اعتدال > حتى ان امرأته 
والأرشمندريت اضطر! أن يصداه عن ذلك : « كفى ! ما فعلته كاف » ٠‏ 
وانصاع مكسسم ايفانوقتش ٠‏ لكنه قال : « لقد غعُشششيت فوما مرة ٠»‏ 


يدا 


ورد الى فوما حقه + وذرف فوما دموع التأثر » وقال : « لاداعى الى 
هزا .٠ه‏ أخذنا منلك كيرا »م فحن شادرون لك فضلك الى الابد » ٠‏ 
وتشسيع جميع الس بهذه الروح ٠‏ حقا ان الاسسان تئر بالقدوة 
الصالحة + ان الناس فى بلدا طسو القلب ٠‏ 

ونولت الزوجة ادارة الصنع » بلغت من حسن ادارتها أن الناس 
لا يزالون بتذاكرون ذلك ٠‏ ولم بنقطم هو عن الشراب » لكنها ثانت 
تراقنه » وحاولت أن تشضه ٠‏ وأصبحت أحاديثه رصيئة حتى لقد تغير 
صوته ٠‏ وصار رحما رعوفاً حتى بالموانات : فى ذات يوم رأى من 
نافذته رجلا يضرب حصانه بالسوط » فأرسل من يشترى الخصان بضعفى 
نمئه ٠‏ ووهيت له القدرة على اللكاء : قفيبا هو يتكلم مع أحد اللاس > 
تغرق عنناه بالدموع فبجأة ٠‏ ولما حان الموعد استحاب الرب لدعائهما فرزفهما 
غلاماً > فاذا بمكسم ايفانوفتش بشرق وجهه بالفرح أول مرة بعد الشقاء 
الذى اصنانة ٠‏ ووزع صدقات كثيرة > وردة ديوياً كثيرة م ودعا المديسة 
كلها إلى حفلة التعسد + ولكن وجهه كان فى الند مكنهراً ٠‏ 

ورأنه زوحته مهموماً » فحاءنه بالوليد وقالت له : « ان ابنى غفر لنا ء 
فدموعنا وصلواتنا أثرت فى قلبه » » يسجب أن نذكر أنهما لم يتحدثا عن 
هذا ال موضوع بكلمة واحدة طول السئة + وكان كل منهما يحتفظ به 
لنفسه ٠‏ نظر مكسيم ايفانوقتش اليها مظلم الوجه كالليل » وقال لها : 
ه اسمعى ٠‏ انه لم يجثنى طول هذه الستة ٠‏ ولكننى رأيته فى الحلم الليلة»٠‏ 
وقد وصفت الزوجة بعد ذلك ما اتتابها من شعور حئذاك فقالت : « عندما 
سمعت هذه الكلمات الغرببة » ند الرعب فى قلبى » ٠‏ 

لم يكن عبثاً أن الولد ظهر لمكسيم فى الخلم ٠‏ وما ان نطق مكسيم 
بهذه الكلمات حتى مرض الولد فى لك اللحظة نفسها ٠‏ ودام مرضصه 
ثمامة أيام » فكانوا .يصلون من أجله بغير انقطاع ‏ واستدعوا له الأطباء ٠‏ 


58 


حنى لقد استقدموا من موسكو بالقطار أكبر طبيب + وقال الطبيب غاضباً : 
د ائنى أكبر طبيب » وموسكو كلها تنتظرنى ٠‏ ووضف للمرريض فطرات 
دواء وأسرع عائداً الى موسكو » بعد آن فيض ثمانمائة رويل ٠‏ ومات 
الطفل فى المساء ٠‏ 


ماذا حدث بعد ذلك 5 ترك مكسيم ايفانوفتش ثرونه كلها لزوجته 
العريزة » سمّلمها جميع أمواله وأوراقه > متنازلا” لها عن ذلك كله 
وفقأ للأصول المرعة والأنظمة الشرععة > ثم وقف أمامها واتحنى يحبيها 
«حتى الأرض » وقال لها : « يا زوجتى »> يا أغلى ما فى الحياة عندى ١‏ 
دعنى أمضى لانقاذ روحى ما دمت أملك الآن سبيلا” الى ذلك + فاذا فضيت 
هذا الوقت دون أن أظفر بطائل » فلن أعود ٠‏ لقد كنت قامى القلب ٠‏ 
ولقد سمت الآخرين سوء العذاب ٠‏ ولكننى أظن أن الآلام التى سأتحملها 
فى المستقئل »> وحباة التحواب التى سأعيشها » قد تشفع لى عند الرب 
نهب لى رحمته » ذلك أن ترك هذا كله ليس صليباً صغيراً ولا أل 
صغيراً ٠ » ٠‏ حاولت زوجته أن تثنى عزمه بالدموع ٠‏ قالت له : « ليس لى 
الآن على هذه الأرض أحد غيرك > فمن ذا الذى سيرعائى ؟ لقد انفتح 
قلى فى هذه السنة للمحبة والحنان » ٠‏ وظلت المديئة كلها نصحه خلال 
شهر كامل ٠‏ تضرعوا البه » قرروا أن يحتحزوه بالقوة ٠‏ ولكنه لم يصع 
الى أحد ٠‏ وتمسلل فحأة فى ذات للة ومغى ثم لم يعد ٠‏ يقال انه لا يزال 
الى الآن .يحوب الآفاق ويتحمل العذاب » ويزود امرآأنه الغالية مسرة 
كل" شهر * 


اقسلا الع 
١‏ 


أصل الى الكارثة النهائية النى تيختن هذه المذكرات٠‏ 
ولكننى قبل أن أواصل الكتابة أرانى مضطراً الى 
أن استبق الحوادث فأشرح أمراً ما كنت أعرقه فى 
حيله وائما أنا عرفته وأدركته بمد ذلك بمدة 
طويلة »> أى بعد أن اننهى كل ثىء + واذا لم أفمل ذلك فلن يكون 
حديثى واضحا » بل سيكون ألغازاً لا "نفهم ٠‏ ومن أجل هذا التوضبح 
المهيدى سوف أضحى فى سل الوضوح والايجاز بكل ما يسمى آثارة 
فشة أو نشويقاً فناً » فكأن الذى يكتب ليس أنا » وكأن قلبى لا شارك 
فه أيه مشاركة ٠‏ سسكون ها أقوله غير شخصى »> فهو أشله ١‏ بمقالة 





صغيرة » فى جر بدة * 

كان فى وسسع رفق طفولتى > لاسير » أن ينتمى اننماء 'ناما الى 
عصابة من ملك العصابات الرهسة التى تتألف من متأمرين حتيرين .يتواطئون 
على القيام بما يطلق عليه اليوم اسم « الابتزاز »» وما .يقع الآن تمحت طائلة 
العقوبة فى بعض مواد القانون المدنى ٠‏ والعصابة التى شارك لاسير فى 
أعمالها بعض المشاركة انما تكونت بموسكو » وارتكنت عدداً كيراً من 
المكائد ( واكتشف شىء من أمرها فى النهاية ) ٠‏ وقد علمت شما بعد أن 
أعضاءها كان لهم بموسكو » خلال فترة من الزمن » رئيس واسع 
المرة جد » لس بالغبى » وليس بالشاب اليافع » وائما هو رجل متقدم 
فى السن ٠‏ وكان أفراد العصابة ينفذون مشروعائهم جماعة' واحدة فى بمضص 


١٠ 


الاحبان أو ينفذونها زمراً زمراً فى أحبان أخرى ٠‏ وعدا الجرائم القذرة 
الكثيرة التى ارتكبوها ( والتى تحدتت عنها الصحف ) كانوا بقيادة رئيسهم 
يقدمون على أعمال معقدة غاية التعقيد » ماكرة أشد المكر ٠‏ وقد عرفت 
بعض هذه الأعمال فيما بعد ٠‏ لكنى لا أحب أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ 

فحسبى أن أذكر سمة بارزة من سمات أسلوبهم فى العمل : انهم ,بحاو لون 
أن يكتشفوا أسرار أناس يكوئون شرفاء جداً فى بعض الأحيان > وتكون 
لهم فى المجتمع منزلة عالية ٠‏ فاذا عرفوا هذه الأسرار ذهيوا الى أولئك 
الأشخاص فهددوهم بنشر بعض الوثائق ( وهى وثائق ليست فى حوزتهم 
أحباناً ) ويطالبونهم بأن يدفعوا لهم مبالغغ من المال 'ثمناً لسكوتهم ٠‏ ان هناك 
أموراً لا توجب العقاب » ولس فبها شىء من اجرام » ولكن أشرف 
الناس وأشدهم انا وصلابة يخشون 'شرها ٠‏ وكان أفراد العصابة يستغلون 
الأسرار العائلية فى أكثر الأحبان ٠‏ فمن أجل أن أبَّين للقارىء مدى 
الحذق والمكر فبما كانوا يقومون به من أعمال » سأروى مكلدة من 
مكائدهي » دون أن أدخل فى التفاصيل ٠‏ لقد .حدث فى أسرة كريمة 
من الأسر ثىء يؤسف له حقاً » بل ثىء يمكن ان يوصف بأنه جريمة » 
وهو أن زوجة رجل معروف مرموق قامت علاقة بيئها وبين ضابط غنى 
شاب ٠‏ وقد نرامى هذا السر الى علم أفراد العصابة > فالكم ما فعلوه 

ذهيوا الى الشاب وهددوه بأنهم سسلغون الزوج ٠‏ لم يكن لديهم أى 
برهان + ولكن كل حذقه»م فى اللجوء الى استعمال هذا الأسلوب وكل 
براعتهم فى المساب انما يقومان على أن الزوج > اذا بلغه الأمر > ولو لم 
يكن هناك براهين » ستصرف تصرف من بملك اللراهين القاطمة ع 
وسستخد الاجراءات التى ,تمخذها من نوفرت له الآدلة الدامشة ٠‏ فهم قد 
بنوا حسابهم على معرفتهم بطبع الزوج ومعرفتهم بظروف الأسرة ٠‏ وكان 
بين أفراد العصابة شاب من المجتمع الراقى استطاع أن .يحصل سلفاً على 
معلومات مفيدة ٠‏ فطالبوا المشيق بسلم ضحم من امال > دون أن يتعرضوا 
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من ذلك لأى خطر » لأن الضابط الذى وقع فريسة لهم كان هو نفسه 
لا يهتم الا بكتمان الأمر ٠‏ 

ان لامبير » رغم مشاركته فى أعمال تلك العصابة المسكويبه ؛ 
لم يكن ينتمى اليها انتماء ناما * لكنه وقد استطاب هذه الصنئعة > أخذ يجرب 
العمل لنفسه شلياً فشسيًاً ٠‏ يحب أن أبادر فأقول انه لم يكن قادراً على 
السير فى هذا الطريق كل القدرة ٠‏ صحيح أنه لم ,يكن غبياً > وصبحبح أنه 
كان حسوباً » ولكنه كان شديد الادفاع > و كان عدا ذلك مسرفأ فى 
البساطة أو قل فى السذاجة : فهو لا يعرف المشر ولا .يعرف المجتمع ٠‏ 
أظن مثالا أنه كان لا يدرك الدور الذى يقوم بة رئيس نلك العصسابة 
بموسكو > فكان يتعخل أن ادارة مثل هذه الأعمال واتنظيمها هما من الأمور 
السهلة جداً ٠‏ وكان عدا ذلك كله يكاد يحسب جميع الئاس أوغاداً جيناء 
مثله > فاذا لاحظ مثلا" أن فلاثاً من الناس لخاف فى ظرف خاص » خبّل 
أنه سسخاف فى كل ظرف لأنه جبمان ٠‏ كان هذا عنده بديهبة من 
البديهسات ٠‏ 

أحسب انلى لا أحسن التعير عما أريد أن أقوله ٠‏ وهذه الأمور 
كلها ستوضحها الوقائع فيما بعد + ولكننى أعتقد أن لامير كان سىء الخلق > 
فهناك عواطف سامة 'سلة لا يصدق أن تكون موجودة > بل لا يخطر له 
وجودها على بال ٠‏ 

وقد جاء الى بطرسيرج لأنه كان يحلم منذ مدة طويلة بأن محال العمل 
فبها أوسم من مجال العمل بموسكو » ولأنه كان قد وقع له بموسكو -حادث 
مزعجح © فكان ,يلاحقه ويطارده هنالك شخص يضمر له أسوأً الننات ٠‏ 
فلما وصل الى بطرسرج أسرع يتصل برفيق من رفاقه القدامى ٠‏ ولكنه 
لم يلمك أن وجد مجال النشاط محدوداً ووحد الأعمال ضشلة 'نافهة ٠‏ م 
انسعتكدائرة معارفه » ولكنه لم بصل الى ثمرةءوقد قال لى فيما بعد: 
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« الناس هنا خرق يالية وصبية صسغار لا أكتر » ٠‏ وهاهو ذا فى ذات 
صباح » عند طلوع النهار » يلقانى متتجلداً من البرد فى محاذاة جدار » 
م يكتشف مما فلته اثناء هذيانى انه وقع على « قضية هامة جداً » يمكن 
أن ندر عللها أرباحاً طائلة م أو هذا ما قداره ٠‏ 


فد استخرج هذه القضية كلها مما رويته له حين كنت اندفا فى 

بيته وأنا فى حالة هذيان حتماً ٠‏ فمن كل ما أفلت من لسانئى ذلك اليوم 
كان يتضح أن الاهانة الكبرى انما وقمت على" من سورج © ومنها « هى » : 
والا لكان .يمكن أن يدور هذرى على ما جرى لى عند تسرشتشكوف ٠‏ 
ولكننى لم أهذر الا فى الأمر الأول > وهذا ما عرقته بعد ذلك من لاير 
ثم اننى كنت متحمساً » وكنت فى ذلك الصاح الرهيب أعد 

لاسير والفواسين منقدين ومحرررين + وحين تساءلت بعد ذلك > أثناء 
قاهتى م وأنا لا أزال فى السرير : ما عمبى عرف لامير من أحاديثى ايان 
الهذيان » والى أى مدى أفضيت الله بأسرارى > لم يخطر ببالى أبد 
أنه ربما عرف أنثساء كثيرة ! صمح أنى كنت أقداّر ‏ وهذا ما ندل عليه 
مشاعر اللدامة التى أخذت بحنافى ‏ أنثى قد أكثرت من الكلام حتما > 
ولكن أعود فأقول اثنى لم يدر فى خلدى قط أن أكون قد بلغت من كثرة 
الكلام ذلك المبلغ كله ! وقد أمّلت أيضاً ‏ وكنت أعوأل على هذا ب أن 
أكون قد عجيزت فى ذلك الوقت > بسبب ضعفى ووهئى » عن النطق 
بكلام واضح ٠‏ وهنذا ما أنذكرء الآن بذكراً واضحاً ٠‏ ولكن نين فى 
الواقم أننى قلت كلاما أوضح كثيراً مما كنت أقدار وأؤمل ٠‏ ولكن المهم 
أن هذا كله لم يتكثيف لى الا بعد مدة طويلة » وذلك كان سبب بلائى ٠‏ 


استطاع لامير أثناء هذيانى أن يعرف من هذرى وتمتمائى وحماساتى 

وما الى ذلك » استطاع أن يعرف أو لو" 5 جميع الأسماء تقريياً »© وحنى 

بعض العناوين » معرفة” دشقة ٠‏ واستطاع ثانا أن بكون لنفسه فكرة قريية 
ام 


من الواقع عن دور كل ششخص من الأشخاص ( الأمير العجوز » بيورنج > 

في 01 أندريفنا » وحتى فرمسلوف ) ٠‏ ولمع أن .يعرف ثالثا 
أنى أهنت وأننى هد دت بالانتقام ٠‏ واسستطاع رابعاً وأحيراً أن يعلم أن 
فى حوزتى وثيقة سرية مخبأة هى رسالة يكفى أن 'يطلع عليها أمير عجوز 
نصف مسجنون حتى يعرف أنها مكتوبة خط بنته التى تصفه فى هذه الرممالة 
ميرد رماع لها مان ربق الانورة سن أجل أل رقع سير 

. عليه > قاما أن يمحن نهائياً واما أن بطردها من بته ورسحرمها من الميراث 
أو يتروج آنسة نسمى فرسيلوفا .يفكر فبها منذ الآن ولكنهم لا يسمحون له 
بتروجها ٠‏ الحلاصة أن لاسير عرف أشساء كثيرة ٠‏ ولا شلك أن هناك أشماء 
كثيرة بقيت غامضة فى ذهنه > ولكنه قد أمسك بالخبط ووضع قدمه فى 
طرق > يجن اريت عد خالنامن عند النوبين معام إن يعرف 
عنوانى فوراً ( بأبسط ومسلة : مكتب العناوين )ء ٠‏ ثم أسرع ييجمع 
المعلومات اللازمة » فعرف أن جميع الأشسخاص الذذدين سميتهم موجودون 
فلا" ٠‏ قبادر عندئط الى القيام بأول مسعى ٠‏ 


كان الثىء الأساسى هو أن هناك وثيقة » وأن الوثمقة فى 
حوزتى أنا ٠‏ ولم يخامر لامبير أى شك فى أن لهنه الوثمقة قمة كبيرة ٠‏ 
هنا أسكت عن ظرف يستتحسن أن أرجىء ذكره الى أن يحين وقنه. 
ولكننى أشير الى أن هذا الظرف قد عزز اقتناع لاسير بأن الوثمقة موجودة 
فعلا” وبأن لها قممة كميرة ( وأبادر فأقول حالا” ان الظرف كان حاسعا » 
ولم يكن فى امكانى أن أتخيله فى ذلك الوقت » حتى ولا الى آخر 
القصة » أى الى اللحظة التى انهار فيها كل شىء دفمة” واحدة وانضح من 
تلقاء نشسه ) ٠‏ حتى اذا نم له الاقتناع بهذه النقطة الأساسية مغى ,يزور 
آنا اندريفنا شل كل شىء ٠‏ 

لازال هنالك لغز يحّيرئى : كيف استطاع هذا الرجل » لاسير »أن 
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يتسلل فيصل الى امسانة صعبة الماخذ رفيعة مثل انا اندريفنا 5 صحيح أنه 
حصل على معلومات > ولكن ما قيية هذا !ا وصتصيح انه ثان حسن الهندام 
ونه كان يتكلم بلهجة باريسسية ويسمى باسم فراسى > ولكن كيف 
لم ندرك آنا آندريفنا على الفور أنه وب ؟ أم رالا يجب أن نفترض أن 
هذا الوبشس نشسه هو الذى كانت محتاجة الله فى ذلك الوفت ؟ هل 
هذا ممكن ؟ 

لم أشا فى يوم من الأيام أن أعرف تمفاصيل اللقاء الذى نم بنهما ٠‏ 
ولكننى تصورت المشهد بعد ذلك مراراً كثيرة ٠‏ أغلب الظن أن لأميير 
منذ البداية » قد مثثّل بأفواله وحركانه » دور صديق الطفولة القلق على 
رفيق عريز ٠‏ وأغلب الظن أنه أشار فى الوقت سه اشارة واضحة الى 
د الوثيقة » التى فى حوزتى » وأنه أفهم أن آندريننا أن هذه الوثيقة 
سر لا يعرفه أحد غيره » هو لامير » وأننى أعوال على هذه الوثيقة 
للانتقام من الحنرالة ا-حماكوفا » الى آخر ما هنالك ٠‏ واستطاع خاصة” 
أن يشرح لها ما لهنه الورقة من شأن كبير وقشمة عظبية » شرحاً فسه 
كل ما بيجب من دقة » وكانت أنا آندريفنا فى ذلك الأوان نه 'نمر بظلرف 
لا يمكنها فه الا أن تتشسث بمثل هذا النبأ > والا أن "ننصت المه بانشاه 
شديد ٠٠‏ والا أن تعلق بالف انقاداً لدافع « الصراعمن أجل البقاء » ٠‏ 


كايو | « فى ذلك الأوان نشمية » قد اشرعوا ملها خطسها »> وشلوه 
الى سار كويا يحث الوصاية م ووضعوها هى 'فسها بحت الوصاية ثم 
اذا بحظ موات يعرض لها : فالأمر الآن ليس أمر مام يهمس بها 
همسا ء ولا أمر شكاوى ترافقها دموع » ولا أمر أقاويل ووشايات > 
انما الأمر الآن أمر رسالة » رسالة مكتوبة بالخط > أى برهان قاطع على 
صوء ما نضمره ابلة الأمير لأببها من 'يات دئيئة » وما .يضمره جميع الذرين 
انتزعوا الأمبر منها من مشل هذه الثبات ٠‏ هو برهان قاطم على أنه شغى 
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للامير أن بنقذ نفسه ولو بالهروب © وأن ,يحىء الها هى انا اندريفنا » 
وأن يتزوجها فى عضشضص ون أربع وعشررين ساعة > والا أودعوه مستشفى 

ومن الجائن أأيضا ألا يكون لاسير قد عمد الى المكر مع هذه 
الآآسة دقيقة واحدة » وانما قل لها فجأة منذ أول كلمة : « يا آنسة » 
اما أن تنقى عائساً » واما أن تصبحى أميرة ومدوايرة : هناك وثئقة > 
سأستلمها من ذلك الشاب » وأسلّمها اليك ٠٠‏ قهاتى ثلاثين ألفاً » + 
بل انى لأظن أن هذا هو ما حدث ٠‏ نسم > لقد كان لامبير يتصور جميع 
الناس أوغاداً مثله ٠‏ أكرر مرة” أخرى أن لاصسير ريتصف بما ,يتصف به 
الوغد من سذاجة » وبراءة ٠‏ ومن الخائز جد كذلك » أن آنا اندريننا 
لم 'تضطرب لهذه الهيجمة سلظة واحدة » وعرفت كيف مسيطر على نفسها 
سيطرة ثامة » وكيف ت”تصفى الى الرجل البتز الذى يتكلم بلغته اصغاء 
كاملا »> وذلك يفضل « وحابة الفكر » + ولعلها لحمرت فى أول الأمر 
لملا" » ولكنه 'تحلدت وأنصتت الى النهاية ٠‏ ما أوضح الصورة التى أعخلها 
لهذه الرأة الصعية الأخذ » ذات الكبرياء » الرصيئة حقأ > التى نملك 
فكراً واسماً » وهى تمد يدها الى بد رجل مثل لامير ! نعم ٠٠٠‏ فكرا 
واسعا ! فكراً روسسا بعد الأفق > شغوفاً « بالرحابة » » هو الى ذلك 
فكر امرأة مر بمثل هذه الطلروف ٠ه‏ 

سألخص الآن : لقد كان لاصير » فى ,بوم -فروجى بعد المرض © 
يقف الموقفين الثالين ( الآن انما أعصرف هذا معرفة المقين ) : فهو أولا"” 
يريد أن يطلب من آنا آندريفنا ثملائين آلف روبل على الأقل » 'ثمنا 
للوسقة ٠‏ وهو بريد لاسا أن ساعدها فى تخويف الأمير » واختطافه » 
وتزوجه فوراً > أو فى شىء من هذا القببل ٠‏ حتى لقد انم وضع -خطة 
مقررة ٠‏ ولكن تنفذ الخطة بننظرئى أنا > أى .يتنظر الوثيقة ٠‏ 
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ولكن لامير كان فى ذهنه مشروع آخر أيضاً ؛ هو أن يخون 
انا اندريفنا » فيتركها ويسع الوثيقة للحنرالة آخماكوفا م اذا كان ذلك 
يعود عليه بربح أكبر ٠‏ وفى هذه اللالة يكون التعويل على ببورنج + ولكن 
لاسير لم يكن قد لقى النرالة بعد > وائما هو يشيع خطاها ٠‏ وهنا أيضاً 
بحب انتظارى أنا + 


آه ٠‏ ما كان أشد حاجته الى » لا الى أنا » يل الى الوثمقة ! 
وكان لامبير يتصور أن يبع معى احدى لخطتين أريضاً ٠‏ فأما الخطة الأولى 
فهى » اذا لم ,يمكن سلوك سبيل آخر »> أن تتعاون معا » فنتقاسم الربيح 
بعد أن يكون قد استولى على" جسماً وروحاً ٠‏ وأما الخطة الثامة ‏ وهى 
تغريه اغراء أشد ‏ فقوامها أن يغرار بى كما يشرر بصبى صغير > فسسرق 
منى الوثيقة » أو ينتزعها منى عنوة وقسراً ٠ه‏ وكان يحب هذه الخطة 
الثانية ويداعبها فى أحلامه ٠‏ أكرر مرة" أخرى أن ثمة ظرفاً معيئا كان 
يجعله لا يثك فى جاح هذه الخطة الثائة تقرياً » ولكن سق أن ذكرت 
أننى سأشرح هذا الظرف أهما بعد ٠‏ ومهما يكن من أمر » فقد كان لاصير 
ينتظرنى نافد الصير > فكل شىء متوئف على” : المساعى التى يبحب أن 
يقوم بها » والخطة التى يجب أن يختارها +* 


ويجب أن أنصفه فأقول : انه رغم نفاد صيره قد مسيطر على نفسه 
للى اللحظة الأخيرة ٠‏ فلم يجىء الى" أثناء مرضى أبداً > ولكنه مر بالست 
مرة” وكلّم فرسيلوف ٠‏ لم يرهقنى » ولم يخفنى » حتى لقد ظل” الى 
ساعة خروجى يظهر عدم المبالاة ٠‏ وكان على يقين من أننى لن أكلم عن 
الوسقه أحداً ء ولن أسلمها الى أحد + ولن أتلفها بحال من الأأحوال , 
تقد استطاع أن يستخلص من أقوالى نفسها فئ بته أننى أحتفظ بالوثيقة 
سراً مكتوماً » بل أنخاف أن يفتضم أمرها ٠‏ وكان لا بشلك فى أننى متى 
شفبت فسيكون هو أول من أسعى اليه فوراً » وانثى لن أسعى الى أحد 
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سله - وقد عادننى داريا أومسيموقنا تنمدأ لأوامره 1 فكان يعلم أننى 
خائف وأنى احترق شوفاً الى معرفة ما حدث »© وأننى لن أصمد ٠٠٠+‏ 
وكان عدا ذلك قد ايخذ جميع التدابير » واستطاع أن يطلع حتى على اليوم 
الذى سأخرح فيه > بحيث لا يمكننى أن أفلت منه ولو أردت ٠‏ 


ولكن اذا كان لاسير ينتظرنى © فلقد كانت آنا الدرريفنا تنتظرنى 
أكثر مئه أيضاً ٠‏ ويجب أن أقول بصراحة ان لاسير كان على حق فى 
تأهبه لخياتتها والغدر بها » وكان الذنب فى ذلك ذيها هى » فرغم نفاهمهما 
الممحفق ( وأنا أجهل صورة ذلك التفاهم » لكنتى أعرف أنه حدث ) 
ظلت آنا اندريفنا الى آخر دققة لا تلتزم فى تعاملها معه جائب الصراحة 
الثامة » ولم تكشفم عمًا تضمره كشفاً كاملا" ٠‏ وانما هى تكتفى بالاشارة 
والتلميح ٠‏ لند لتّحت له بكل أنواع الموائقة » ولمحت له يكل أنواع 
الوعود » ولكن كلامها كان تلميحاً حب ٠‏ لملها أصفت الى جميع 
تفاصبل خطته » ولكنها لم نوافق عليها الا بالصمت ٠‏ ان هناك أسيابا قوية 
تدفمنى الى الاعتقاد بهذا ٠‏ وكان بحضها على انباع هذا الأسلوب أنها كانت 
« تنتظرئى » + لأبد أنها كانت نفضل أن تتعامل معى على أن تتعامل مع 
وغد مثل لامبير ؛ وهذا أمر يبديهى ومفهوم ٠‏ ولكن الصمبة هي أن لاميير 
أدرك ذلك أخيراً +٠‏ فلو أخذت آنا اندريفنا الوشيقة ملى بالاتفاق محى 
رأسا » لألحق ذلك به خسارة كيرة ٠‏ وكان هو متتئعاً بضخامة 
ه الصفقة » + ولو كان غيره فى مكانه لخاى ولظلت نساوره الشكوك ٠‏ 
ولكن لامبير شاب » وجرىء © وظامىء الى الربح السريع » ولا يعرف 
اشر كثيرا > ويتصور فلة الشرف فى جميع الناس ٠‏ فليس فى وسم 
انسان مثله أن يشك » لا مسما وأنه قد حصل من آنا اندريفئا على تأسدها 
للتقاط الأساسية فيما يعرم عليه + 
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يعرف شيا ما ؟ هل كان يثسارك لامبير فى بعض الخطط ولو من بعد ؟ 
كلا م ثم كلا ! انه فى « ذلك الوفت » لم يكن يشارك بعد + لعل كلمة” 


ثم ماذا عنى أنا ؟ هل كنت أعرف شيئاً يوم خروجى ؟ لقد ذكرت 
حين بدأت بكتسابة هذه الزاوية من حديثى أننى كنت يوم خضروجى 
لا أعرف ثشسيثاً » وأننى عرفت كل شىء فيما بعد ٠‏ هذا صيحبح ٠‏ ولكن 
هل صيحيح كل الصحة ؟ الحق أننى كنت أعرف شا ما » بل كنت أعرف 
اشياء كثيرة ٠‏ ولكن كيف ؟ فليتذكر القارىء «ه حلمى » الذى رأيته ٠‏ 
اذا كان حلم من هذا النوع قد أمكن أن أراه فى تومى > وأن يلجس 
من نشسبى فى هذه الصورة » فان هذا يدل على أنى كنت لا أزال أجهل 
أموراً كثيرة » ولكنه يبدل على أننى كنت « أتوجس » هذه الأمور 6 كما 
يستدل على ذلك مما شرحته هنا من أشياء لم أعرفها فى الواقع الا بعد 
أن كان قد « انتهى كل شىء » ٠‏ صحبح أننى كنت لا أعلم شيثاً علم اليقين > 
ولكن قلبى كان يخفق بتوجسات ”تيأ بما سسحدث »> وكانت الأرواسم 
الشريرة قد غزت أحلامى واستولت عليها ٠‏ ذلكم هو الرجل الذى هرعت 
اليه وأنا أعرف من هو » وأوجس جمميع التفاصيل ٠‏ لاذا هرعت اليه ؟ 
تخلوا أننى » الآن » فى هذه اللحظة ء وأنا أكتب هذه الأسطر » 
سدو لى أننى منذ ذلك الحين م كنت أعرف » بأدق التفاصيل »> لاذا 
ميت الا رن + .دقر الى أن .وائم الأسر ل أن أعرق في 
كما سبق أن ذكرت ذلك ٠‏ قد يفهم القارىء عنى هذا الكلام + ولننتقل 
الى الوفائع » ولنذكرها بعضها وراء بعض ٠‏ 
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بدأ كل شىء هكذا : فل خروجى الأول سومين» دخلت ليزا 
مضطربة" أشد الاضطراب ٠‏ كانت منزعمحة انزعاجاً شديداً ٠+‏ لقد حدث 
ها فى الواقع شىء لا ,يطاق ٠‏ 

سبق أن أشرت الى صلاتها بفاسين ٠‏ لقد ذهيت الله لا لتبسّين لنا أنيها 
فى غير حاجة الينا فحسب » بل لأنها كانت تقدره قمعلا" ٠‏ كانا قد تعارفا 
بمدينة لوجا ٠‏ وقد لاح لى دائما أن فاسين لس غير مكترث بها وكان 
طبيعباً » وهى فيما هى فيه من شسقاء > أن ترغب فى طلب التعسح من 
اسان يملك عقلا” راجحا » ود بتمتع بالهدوء » وينسم سمو اللفس » 
وهذا كله كانت تفترضه فى فاسين ٠‏ ثم ان النساء لا بملكن بصيرة نافذة 
عاو اموي دار يووا يك 
سديدة » متى جاءت تملك المفارقة مطابقة لرغنائهن ٠‏ ولقد كانت ليزا تحب 
فى فاسين اهتمامه بحالتها الراهئة وعطفه على الأمير م كما بدا لها ذلك 
مند المرات الأولى ٠‏ واذ كانت من جهة أخرى تتحس بما يحمله لها من 
عواطف » فقد كان ستيحل علها ألا : اطي طايه لاما 
والأمير » حين باحت له هى 'نفسها بأنها ستشير فاسين أححاناً » أحس 
قلق شديد » وشعر بغيرة قوية عليها ٠‏ فجسرح هذا شعور ليزا . 
وأصمحت تنواصل زيارة فاسين متعمدة” منذ ذلك الحين ٠‏ فسكت الأمير ء 
ولكنه صمت على مضض وظل مكفهر الوجه ٠‏ وقد اعترفت لى ليزا فيما بعد 
( بعد مدة طويلة -جداً ) أن فاسين سرعان ما أصبح لا يعحبها ٠‏ لقد كان 


ا 


هادنا » وهدا الهدوء المستمر المطرد الدى أعحها كتيرأً فى البداية قد 
أصبتح يغيظها بعد ذلك ٠‏ صحح أن فاسين كان رجلا عملياً » وأنه أسدى 
اليها فعلا بعدد من التصائح التى بوهم ظاهرها بأنها تصائح رائعة » ولكن 
هذه النصائح جميعها قد تسين بما يشسبه المصادفة أنها لا يمكن تنفيذها ٠‏ 
وكان فى بعض الأححان ينظر الى الأمور نظرة مسرفة فى التعالى » وأخذ 
حجله أمام ليزا يقل شسيئاً بعد ثىء ٠‏ وقد عزت هى ذلك الى أن اهتمامه 
بحالها أخذ يتضاءل مزيداً من التضاؤل على غير شعور منه ٠‏ وفى ذات 
مرة شكرت له أنه لا يزال يلقانى ويحدثنى حديث الند للند رغم 'نفوقه 
على" فى الفكر ( وهى بذلك قد أيلغته كلماتى نفسها ) > ما كان منه 
الا أن أجابها بقوله : 

5 لس الأمر ما تظنين » بل هو أسط من ذلك كثيراً ٠‏ فأنا لا أدى 
أى” فرق بنه وبين سائر الناس ٠‏ ولا أعده أغى من الأذكياء ولا أسوا 
هر الأ-ضار ٠‏ لذلك أعامل الناس كلهم معاملة واحدة + لأنهم فى تطرى 
متمائلون لايختلف بعصهم عن بعض ٠‏ 

ب كيف ؟ لا ثرى بين الئاس فروفاً ؟ 

بلى ٠‏ ان الناس يختلف أحدهم عن الآخسر فى هذه النقطة 
أو نلك » ولكن هذه الاختلافات لا وجود لها فى نظرى لأنها لا تتعلق بى 
ولا شأن لى بها ٠‏ هم عندى متساوون جميعاً ٠‏ والأمور كلها مستوى 
عندى ه وذلك هو السب فى أننى أعامل الناس كافة" معاملة حسئة ٠‏ 

ولا زه تتم عدر من هذا ؟ 

لا > أنا راض عن 'فسى دائماً ٠‏ 

ولسسن لك رغيات ؟ 

بلى > ولكن رغسانى لست كثيرة ٠‏ لست فى حاجة الى شثىء > 
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أو لا أكاد أكون في حاجة الى ثىء > لست فى حاجة حتى الى روبل 
واحد زريادة على ما معى + ستوى عنلدى أن الس ذها وأن أبقى كما أنا ٠‏ 
الملابس الذهبية لا تضيف الى فامسين شما ٠‏ والطعام الفاخر لا يغرينى ٠‏ 
وهل المناصب والأمجاد ساوى قسمتى ؟ 


لقد حلفت لى ليزا يشسرفها أنه قال لها هذا الكلام بنصه يوماً ٠‏ والحق 
هذه الكلمات ٠‏ 


ان تصاميح فاسين تمجاه الأمير ( وهو تسامح افتئعت ليزا أخيرا بأنه 
لا يرجع الى ما يمحمله لها من عاطفة » وائما يررجع الى فلة الاكتراث التى 
يتخذها فاسين عقيدة له ومذهاً ) قد أخذ ينسد شيا فثسئاً حتى استحال 
الى بوع من سخرية فيها احتقار ٠‏ وقد أحنق هذا ليزا > ولكن فاسين أمعن 
فبه ٠‏ وكان يعبر عن آرائه داماً برقة ولطف © بل كان يتنهم وريددين بغير 
اظهار نىء من الاسداء أو الامتعاض > وائما هو يستعمل اللراهين المنطقية 
وحدها لبحكم بأن بطل ليرا رجل ثافه لا قبمة له + وفى هذا المنطق انما 
كانت تثوى السخريية ٠‏ وبرهن لها أخيراً على أن حبها الأمير « جافى 
العقل » » وأنها “تكره نفسها عليه اكراهاً وتقسرها عليه قفرا ٠‏ وختم 
كلامه قائلا” : « لقد ضلت فى عواطفك » وعل المرء حين يدرك ضلاله أن 
يتداركه بالاصلام حتماً ٠» ٠‏ 


محدري هذا فى ذلك الوم 4 وقد أستاءت لمزاء ق نهست لتتصرف » 
فما الى فعله واستنتجه هذا الااسان العافل ؟اسرى دعر ص عللها الزواج 
سل > وحتى بعاطفة ! قما كان من لما الا أن بادرت تصفه على الفور 
بأنه غبى أحمق ! قالت له ذلك وجهاً لوجه ٠‏ وخرجت ٠‏ 


أن يعرض على امرأة أن "مخون انسائاً شقيا لأن هذا الانسان الشفى 


نيفق 


هلا ستحقها » » وأن يعرض هذا على امرأة ححلى من هذا الاسان 
الشقى » ذلكم هو ذكاء هؤلاء الناس من أمثال فاسين ! الى أسمى هذا 
احاساً فى النظريات وجهلا” مطلقا بالماة مرداء الى زهو وغرور ٠‏ وقد 
ادر كت ليزا » من جهة أخرى » ادراكاً واضحاً كل الوضوح > أن 
اعتزاز فاسين باقدامه على هذا العرض انما يرجم الى معرفته بأنها حامل ٠‏ 
وسرعان ما ذهمت الى الأمير وقد فاض دمعها استماء واستنكاراً > فاذا بالأمير 
يتفوق على فاسين سخافة ٠‏ كان رشغى له » بعد الذى قصته عليه من أمر 
فأسين » أن يقتنع بأن غيرته لا محل لها ٠‏ ولكن نقبض هذا هو ما حدث ٠‏ 
فقد طاشن صوابه عندئذ تماماً ٠‏ وكذلك شأن جميع الغيودين على كل 
حال ! لقد شاجرها شجاراً عنفاً » وصد”ع رأسها تصديما رهبا » وأتخن 
شعورها بالجراح وأهائها حتى أوشكت أن تقطع كل علاقة لها به 
على الفور * 


ومع ذلك ررجعت الى اللبت كاظمة غغهظها مسيطرة على نقسها » 
ولكنها لم تستطع الا أن توح لأمها بما حدث ٠‏ فذاب الجليد » وعادت 
المرأتان الى سابق عهدهما » فتعائقتا كما كانتا تتعانقان من فل > وبكت كل 
منهما فى ذراعى الأخرى على عادتهما » وبدا أن ليزا قد هدأ روعها وان 
ظلت مكفهرة الوجه مظلمة النفس ٠‏ وفى المسساء بقست جالسة” عند ماكار 
ايفانوفتش دون أن 'تنطق بكلمة » ولكن دون أن تغادر الغرفة + وأصغت 
كثيراً الى ها كان يقوله ماكار ابنانوفتش انها مئذ وقم له حادث السقوط 
عن المقعد أصصبحت تحترمه احتراماً كييراً يمازجه شىء من خحل »> وان 
ظلت قلملة الكلام ٠‏ 


ولكن ماكار ايفانوفتش قد غير الحديث فى هذه المرة تميراً غرسا 
لم يكن فى اسان ٠‏ يجب أن أذكر أن فرسيلوف والطبيب كانا قد نيحد 
فى الصباح عن صحته » فكان يبدو على وجهيهما هم وقلق ٠‏ ويحب أن 


نفس 


أذكر أيضا أن الست كان منذ عدة ايام يستعد للااحتفال بعيد مبلاد ماما الذى 
سسكون موعدم بعد 10 ايام تماما 3 وأن جم أهل الست كانوا 
يتكلمون عن هذا الاحتفال + ففى هذه المناسسية اندفع ماكار ايفانوفتشس 
يستعبد ذكريائه فجأة » وتذكر طفولة ماما > أيام « كانت لا تحسن 
الوفوف على ساها بعد » ٠‏ قال : « كنت لا أتر كها أبداً ٠‏ وكنت أعلمها 
المثثى : أضعها فى ركن على بعد ثلاث -خطوات ملى » ثم أناديها » فتتجتاز 
الغرفة متريحة بلا خوف > ضاحكة > وتركض الى > وترنمى بين 
ذداعى > وتقبل عنقى + ثم كنت أقص عليك حكايات يا صوفيا آندريقنا > 
اذ كنت تعشقين اللكايات عشقاً ٠‏ كانت ضقى على ركتى” ساعثين © 'تصغى 
الى + وكان جميع من بالكو يدهشون فبقولون : « انظروا ما أشد تعلقها 
سماكار » أو كلت أمغى بك الى الغابة يا صوفا آندريفنا ء تأعثر 
على شححرة عليق » فأجلسك هناك » ثم أصئع لك صفارة من خشب ٠‏ 
حتى اذا ارتوينا من النزهة > عدنا الى الببت والطفل ناثم على ذراعى ٠‏ 
وفى ذأات يوم » خافت من الذئب > قارئمت على" مرتجفة مراتعدة © 
ولم يكن 'نمة ذنب ٠‏ 

فالت ماما : 

هذا أنتذكره ! 

”تتنذاكرينه ؟ الأ بمكع ٠٠+‏ 

بل أتذكر أشاء كثيرة أريضاً ٠‏ 

وأضافت تقول يصوت ان وقد أاحمرت احمرارا شديدا؟ : 

كلما أوغلت فى 'نذكر الماضى رأبتك ورأيت ما كنت تحمله لى 
من حب وبحنان + 

اننظر ماكار ايفائوفتش -لظة” ثم قال : 


تبرض 


5 وداعاً يا أولادى 3 53 راحل ٠‏ الأن حان -حينى ه لقد وحدت 
فى شسخوحتى عزاء عن جميع الامى 4 شكراً يا أصدقائى ٠‏ 

هتف فرسسلوف متأئراً بعض التأش : 

دعك من هذا الكلام يا ماكار ايفانوفتش » يا عزريزى ٠‏ لقد فال لى 
الطب منذ قلبل ان صحتك تتحسلت تحسناً كييراً ٠‏ 

وكانت أمى 'نصغى الى الحديث مرتناعة ٠‏ 

قال مأكار ايفانوفتش ميتسماً : 

ب وما يدرى صاحيك الكسئدر سيميئتش ؟ صححيح انه لطيف © 
ولكن هذا كل ثىء ٠‏ أم تراكم تظئون ببا أصدقائى أننى خائف أن أموت ؟ 
فى هدا الصاح > بعك أن تلوت صلانى > رأود فلبى احساس ا لن 
أخرج من هنا حا ٠‏ أحد قال لى هذا ٠‏ هيا ! نبارك اسم الرب ! ولكننى 
أتمنى لو أظل أراكم جميعاً ٠‏ كان أبيوب المعدب يتعزى عن الامه برقربه 
أحفاده الخدد 5 ولكن هل كان يسى أولاده السابقن > وهل كان يستطيع 
مضت السئون »> شم يستتحل الى زفرة سعيدة + هكذا تتجرى الأمور فى 
هنا العالم : كل نشس اهن وصيرف * 

وأردف ماكار ايفانوفتش يقول وهو ستسم ابتسامة عذبة جميلة لن 
أأساها ما حست : 

قررت يا أولادى أن أقول لكم كلمة > كلمة لا أكثر ... 

39 التفت نحوى فسحأة وقال : 

أنث يا عزيزى » اعمل للكنيسة بهمة وحماسة > ومت فى سسلها 


ميض 


ثم أضاف يقول ضاحكاً : 

ولكن اننظر ٠‏ لا مخف ! أنا لا أقول هذا لتفعله الآن + انك الوم 
لا تفكر فى هذا الأمر » وقد تفكر فيه فى المستقيل + غير أن هناك شيئاً 
آخر أيضاً : اذا أردت أن تفعل خيراً 2 فافعله فى مسل الله »© ولا تفمله 
انقياداً لنزوة ٠‏ كن رابط الجأ صلب ااعود » ولا تدع الفسك أن 
نسترسل فى أنواع من الحمن ٠‏ ولكن تمهل فى عملك »© ولا تتسرع 
ولا نهرع وائمأ ٠‏ ذلك هو كل ها انت فى حاجة البه * شىء آآخر ؛ نعود 
أن تتلو صلانك كل .يوم حتماً ٠‏ أقول للك هذا عرضا ولعلك تتذكره فى 

- لك أيضا يا آندره بتروفتش »> يا عزيزى » أريد أن أقول بضع 
كلمات ٠‏ ان الرب سيهدى قلبك دون أن أتكلم أنا على كل حال ٠‏ لقد 
كفنا عن الكلام فى ذلك الأمر منذ مدة طويلة > مند أن نغذ ذلك السهم 
فى قللى ٠‏ أما وأننى الآن راحل فأحب أن أذكرك ٠.‏ بالوعد الذى 

نطق بهده الكلمات همسا وهو خافض رأسه » وأردف يقول : 

فهتف فرسيلوف متأثراً وهو ينهض : 

ماكار ايفانوفتش ! . 

ب طبب طبب © لا تضطرب يا عزيزى ٠‏ ما هذه الا ذكرى وه 

ان أكبرثا انما أمام الله فى هذه القضية هو أن ٠‏ كان رشغى ألا أسمح 


عرفا 


لا تدعى لنفسك أن تسرف فى الاضطراب » لأن الاثم انمى أنا » ولأننى 
اعتقد أنك كنت فى ذلك الأوان لا تعرفين ماذا تفعلين ٠‏ 

هنا أبتسم ماكار ايفانوفتش واختلحت شفتاه من ألم ٠‏ ثم تابم كلامه 
فقال : 


- كان يمكنئى يا زوجتى أن ألقك درسسا فى ذلك الحين 
ولو باستعمال العصا » بل كان يجب على" أن أفعل * ولكننى أشفقت علك 
حين ارئميت أمامى باكية » واعترفت لى بكل شىء وأنت تقبئّلين قدمى” ٠‏ 
لبس فبما أقول لك الآن لوم أو مؤاخذة > ولكننى أرريد أن أذكر آندره 
بتروفتش ٠٠٠‏ وانك يا عزيرى لتنذكر عهد الشرف الذى قفطعته على 
نفسك ٠‏ ان الزواج يستر كل شىء ٠‏ أقول لك هذا أمام أولادى ٠.٠‏ 


كان ماكار ايفانوفتش منفعلا” الى أقصى حدود الانفمال »م وكان ينظر 
الى فرسيلوف مننظراً منه أن يقول كلمة تأكيد ٠‏ أكرر أن هذا كله لم 
يكن فى اسان » فبقيت جالساً على كرسبى بلا حراك + وكان فرسلوف 
لا بقل عنه انفعالا” بل يزيد عليه : وها هو ذا يدانو من ماما صامتاً فشقملها ٠‏ 
وها هى ذى هاما تتقدم من ماكار ايفانوفتشى م صامتة” كذلك »م فتحصسه 
بانحناءة شديدة ٠‏ 

الخلاصة أن المشهد كان يبعث فى النفس أشد التأثر ٠‏ ولع يكن بالغرفة 
فى هذه المرة غريب »> ولا تانيانا بافلوفنا ٠‏ وكانت ليرا منتصية الع 
فوق كرسيها تصغى صامتة ٠‏ فهاهى ذى تنهض فجأة » وتقول لماكار 
ايفانوفتش بلهحة 'ابتة فقوية : باركنى أنا أبضا يا ماكار ايفانوفتشس »> 
لأنحمل المحنة الكبيرة النى تنتظرئى ٠‏ غداً يتقرر مصيرى كله ٠‏ فادع” 
الوم لى ٠‏ 

قالت ليزا ذلك وخرجت ٠‏ اننى أعرف أن ماكار ايفانوفتش كان على 


فض 


علم بأمر ليزا > فقد أطلعته ماما عليه + ولكئنى فى ذلك المسسء رايت 
فرسيلوف وماما أول مرة” مما + أما قبل ذلك فلم أكن أرى الى جاابه 
الا عبدة ٠‏ 'ئمة أشياء كنيرة كنت لا أزال أجهلها ولم أكن قد لاحظتها لدى 
هذا الرجل الذى كنت قد أدنته ٠‏ لذلك رجعت الى غرفتى مضطرباً * يحب 
أن أذكر أننى فى “ملك اللحظة نفسها قد تكائفت شكوكى شه مزيداً من 
التكائف ٠‏ انه لم يبد لى فى ,يوم من الأيام أقرب الى السر واللغز هما يبدو لى 
الآن ٠‏ ولكن هذا هو كل القصة التى أكشها : ولسوف يأتى كل شىء 


فى حيثه ٠»‏ 


فلت محدثا نضى وأنا أرقد على سريرى : ه لقد قطم لماكار ايفانوقتشس 
على نغسه عهد الشرف ليتروجن أمى متى ترمّلت ٠‏ ولكنه لم .يقل لى 
شيثاً عن هذا الأمر من قل حين كلمنى عن ماكار ايفانوفتش ٠»‏ 


فى الغد غايث ليزا عن المنزل طول النهار > فلما عادت كان الوقفت 
اين | 5 فمضت الى غرفة ماكار ايفانوفتش رأساً + وكنت لا أريد أن 
أسفل حتى لا أضايقهما » ولكنتنى لاحظت أن ماما وفرسسلوف كانا قد 
دخلا فدخلت ٠‏ كابت ليزا جالسة بجائنب الفسخ تسكى على كتفه ٠‏ وكان 
الشسيخ يلاعب رأسها صابتاً حزرين الوجه ٠‏ 


وقد شرح لى فرسيلوف ( فى غرفتى بعد ذلك ) أن الأمير ,بلح على 
أن يتروج ليزا متى أمكن ذلك + حتى قبل صدور قرار الحكمة ؛ وأن 
ليرا مترددة لا تعزم أمرها بعد رغم أنها لم ببق لها حق فى التردد تقريباً ٠‏ 
وكان ماكار ايفانوفتش «٠‏ يأمرها » أيضاً بأن 'تتروجه +٠‏ وهذا كله كان ينبغى 
أن يتم من لقاء نفسه قتوافق ليزا على الزواج من “نلقاء نفسها أخيراً ء 
بلا تردد ولا أوامر > ولكثها الأن تشعر بأن الرجل الذى تمحه قد أهانها 
اهانة شديدة »> وآن حها ,بذلها حتى فى نظر نفسها م فكان ,بصعب عليها 


انض 


أن تعزم أمرها + ولكن هناك شسثًاً غير الاهانة 5 فد ندخل فى الموضوع 
وما كان لخطر لى يبال ٠‏ 

أضاف فرسلوف شال فحاء : 

فهتفت : 

ب ماذا ؟ درجاشيف ؟ 

عم + وفاسين أبضاً ٠‏ 

ب هل له دخل فى شىء ؟ ما عساهم يصنعون بهم ! رباه ! ويتحدث 
هذا فى الوقت الذى نشتكى فه ليزا من فاسين ! ما عسى يحدث لهم فى 
ريك ؟ يمسئاً ان لستسلكوف يدا فى الأمر ! 

قال فرسلوف وهو برشقنى بنظرة -خاصة > كما ينظر الى أمرىء 
لا ينهم شيثاً ولا يحزر شيا : 

دعنا من هذا الآن ! ما أدرانا يما وقع > وما ,يدرينا بما سسيصنع 
بهم ؟ ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله : لقد علمت أنك تريد أن '#خرج 
غداً ٠‏ فهل نذهب الى الأمبر سرجى بتروفتش ؟ 

سأذهب اليه قطعاً » رغم أن هذه الزيارة شق على نفسى وتؤلنى » 
أعترف بذلك ٠‏ هل انر,يد أن أنقل اليه شيثاً على لساك ؟ 

لا لا شىء ٠‏ سأراه بنفسى ٠‏ اننى أرثى لال ليزا * أبة #صيحة 
يستطيع ماكار ايفائو متش أن سديها النها ٠‏ انه هو نفسه لا يدرك شما 
لامن أمور الناس ولا من أمور الحياة ! ثىء آخر يا عزيزى ( كان منذ 
مدة طويلة قد اقلم عن مخاطبتى بقوله : « يا عزيزى » ) ٠‏ ان فى القضية 


؟ 


أيدى عدد من الشبان ٠.٠‏ أحدهم رفيقك القديم لاسير ٠‏ بخيل” الى" انهم 
جمعا أوغاد رهبون ٠٠‏ أردت 'نبيهك فحسب ٠١‏ هذا شانك وحدك ٠‏ 
أنا أعلم أننى لبس من حتى أن ٠٠٠‏ 

فرأبنتى أمسك بده فجأة دون أن أفكر » مدفوعاً إلى هذا يما ريشيه 
الحماسة والالهام » كما ييحدث لى كثيرا ( وقد حدث هذا كله فى ظلام 
كامل ) » اد أقول له : 

آندره بتروفتش > لقد صمت أنا حتى الآن » وأنت تعرف الاذا 
صمت ٠‏ صمت لأتحائى أن أتدخل فى أسرارك التى قررت ألا أطلم 
عليها فى يوم من الأيام ٠‏ اننى ججان ٠‏ اننى أخثى أن تنترعك هذه الأسرار 
من قلبى انتزاعاً تاماً » وذلك ها لا أريده * أفلا شغى لك واللالة هذه أن 
تعاملنى بمثل ما أعاملك به » فتتركنى وشأنى أمغى حيث أرريد ! ألمس 
هذا صححاً ؟ ظ 

فقال لى وهو ,شر كنى : 

انك على حق ٠‏ ولكن أرجوك : لا 'نزد على هذا كلمة” واحدة ! 

وهكذا تكاشفنا عرضاً ٠‏ كانت مكاشفة ضشلة جداً » ولكنها كافة 
اضاعفة اضطرابى ازاء الخطوة الجديدة التى سأقوم بها غداً + لذلك قضمت 
الليل متارقاً ٠‏ ولكننى تخففت من بعض ما كان يسجثم على صدرى ٠‏ 


برض 


حين -خرجت فى الغد من الست »> كانت الساعة هى العاشرة ٠‏ الا 
بذلت كل جهودى من أجل أن انصرف خفية' بدون وداع وبدون كلمة 
واحدة ٠‏ تسللت تسللا ٠‏ اذا ؟ لا أدرى ٠‏ ولكن لو اتفق أن رأتنى 
أمى عند خروجى فحاولت أن #كلمنى » لكان يمكن أن أغلل لها القول ٠‏ 
فوى حداً 6 بكاد يكون حواماً 6 وأستطيع أن أصفه باه احساس 
جحد بده م ولكنه ضار شديد الصراوة ٠‏ كنت خائفاً منه وفرحاً به فى 


كذلك مساءلت بينى وبين نضى » على علمى بأن الخطوة التى 
سأخطوها هذا النهار ستكون » متى تنمت » حاسمة فى حباتى كلها . 
ولكن اذا الكلام بألغاز ؟ 


مضيت الى سجن الأمير رأمساً + كنت قد حصلت منذ ثلائة أأيام على 
رسالة من تاتبانا بافلوفنا الى مدير السجن » فاستقملئى استقالا” حسناً 
جداً ٠‏ لا أدرى أهو رجل طبب أم لا » ولكنتى أظن أن هذا السوّال 
نافل لا داعى اليه ٠‏ المهم أن المدير أذن لى بلقاء الأمير > بل تلطاف فأخلى 
نا غرفته ليتم فبها اللقاء ٠‏ كانت الغسرفة كتجميع الغرف > غسرفة” عادية 


قرض 


لوظف متوسط ,يسكن على نفقة الدولة ٠‏ أظن أن من لافل القول أيضاً أن 
أصف الغرفة ٠‏ وهكذا خلوت الى الأمير ٠‏ 

طلع الأمير بلياس لا هو عسسكرى ولا هو مدنى » بل هو بين 
بن » لكن قسصه نظف » ورباط عنقه انق » وقد غسل وحهه ومشط 
شعره © ولكله نحل تحولا"” رهسا » واصفر اصفراراً شديداً > وقد 
لاحت هذا الاصقفرار حتى فى عبنيه ٠‏ الخلاصة أنه بلغ من التغير أننى 
وقفت مشدوها مذهولا” ٠‏ وهتفت أقول : 

لشدما تغيرت ! 

فقال مزدهاً بعض الثىء : 

لا هسمة لهذا ! اجلس يا عز,برى ! 

واثماد لى الى كرمى > وجلس قبالتى ٠‏ وأردف يقول : 

لننائش النقطله الأساسسية : هانت ذا عرى يا عزيزى الكسى 
ماكاروفتش ٠٠٠‏ 

ب اركادى ! 

ماذا ؟ 1 ٠ه‏ نعسم ٠‏ طيب طيب ٠‏ لا قيمة لمذا .٠ ] ٠‏ 
ونا ع 0 

ادرك خطاه في تلك اللحظة » فاضاف ,يقول : 

معذرة ,با عزيرى ٠‏ وللنتقل الى النقطة الأساسية ٠٠٠‏ 

كان يتعحل الوصول الى غايته نمحلا” شديداً ٠‏ لكان فكرة أساسة 
كانت تتلسه من قمة رأسه الى أخيص قدسه © فهو بريد أن بسر عنها 
وأن يعرضها ٠‏ وكان يتكلم بغزارة » وسسرعة © وكان ذل فى الكلام 


ضض 


جهدأ ويعانى منه عذاباً » ويستعين عله بالاشارات والحركات ٠‏ ولكننى 
لم أفهم منه فى أول الأمر أى ثشىء اطلافاً ٠‏ 

وخثم .يفول : 

الخلاصة ٠٠٠‏ ( كان فد استعمل هه الكلمة عشير هرات فى اقل 
تفدير ) +*» الخلاصة : لثن ازعحتك ,يا أركادى ما كارو فتشس فالححت على 
لا كان القرار الذى بحب اتتخاذه قراراً استتائاً ونهائاً » فان علينا ٠٠٠+‏ 

قاطءته قائلا” : 
ليزا لم انبلغنى شيا ٠‏ 

فهتف يقول وهو يقف عن الكلام فجأة » وريدهشى دهشة شديدة > 
حتى لبكاد يراناع ارتماعاً : 

2د قفن ؟ 

لم تبلغئى شيا البتة * لقد عادت الى البيت بالأمس مضطربة 
اضطراباً يبلغ من الشدة أنها لم تقل لى كلمة واحدة ٠‏ 

انتفض الأمير ٠‏ 

ب هل تقول الحقمقة يا أركادى ماكاروفتثشى ؟ اذن ++ 

ولكن ماذا هنالك من أمر يبلغ هذا المبلغ من ٠٠٠‏ ؟ ما لى أراك 

جلس الأمير » ولكنه ظل كالأبله ٠‏ لكأن هذا الثنأ » وهو أن ليزا 
لم تبلغنى رغيته > قد سحقه سحقاً ٠‏ ثم سرعان ما عاد يتكلم محر كأ 
ذراعه م ولكن كلامه بقى مضطربا فستتحيل على المرء أن يفهمه ٠‏ 


الفريق 


وقال فحأة : 

٠.٠ ! انتطر‎ 

م سكت رافعاً اصبعه فى الهواء ٠‏ ثم استأنف كلاه مجمجماً > فقال 
وهو ينسم ابتسامة رجل مهووس : 

ب هذه ٠٠‏ هذه ٠٠‏ اذا لم بخطىء ظنى ٠٠‏ هله مكائد ! ٠٠‏ مسى 
ذلك أن +« 

قاطءته قائلا” : 

لبس لهذا كله أية شمة ! ولست أفهم لاذا تقلق هذا القلق كله 
لأمر ثافه ٠‏ آه يا أمير > منذ تلك الللة » هل تتذكر كفب .٠ه‏ 

فصرنح يقول متضايقاً من مقاطعته : 

ب أية لملة ؟ ماذا ؟ 

ب عند نسرشتشسكوف ء حيث التقينا آخر همرة »© قبل رسالتك ٠٠ه‏ 
لقد كنت فى “نلك اللملة أريضساً مضطرباً اضطراباً مخفا ٠‏ ولكن شتان يبن 
اضطرابك فى نلك اللملة واضطرايك الآن ٠‏ انلى الآن أراك فأرنمد 
خحوفاً ووه أم 'نراك لا تنذكر موه 

فأجاب بصوت رجل من أبناء المجتمع الراقى و كأنه تذكر كل شىء 

1 ءء نعم +٠‏ نعم ++ ذلك المساء ٠+‏ لقد سمعت أن ٠١‏ كيف 
صحتك الآن » كيف حالك بعد تلك القصص كلها يا أ ركادى ماكارو فتشس؟ 
أن أمامى بألا به أغراض 3 قأر بد ++» [' 

وعاد يتكلم عن « نقطته الأساسية » > فأدركت أخيرا أننى أمام رحل 


تار 


يجب أن توضع على رأسه خرقة مبلولة بالخل فوراء أو يجب اسعافه 
القصد حالا ٠‏ كان حديثه المشوش يدور فى أغلب الظن على الدعوى 
وما فد تنتهى البه » وعلى قبام الكتسة بزيارئه بنفسه ومحاولته بنى عزمه 
عن خطوة يريد ان يخطوها ولكنه لم ,يصغ اليه » وعلى رسالة بعث بها 
الى جهة ما » وعلى و كيل سابة » وعلى اله سينفى حتما الى مكان بشسسمال 
روسيا مجرداً من حقوقه > وعلى أن من الممكن أن يستوطن طشقند 
مستردا رتمته » وعلى الدروس التى مسلقئها لابئه ( ابنه الذى ستلده له 
ليزا ) » وما سيسلمه اياه هناك « فى الملاة » فى أرخار نجل » وفى 
خوموجورى ©» ٠ه‏ لثن أردت أن أعصرق رأيك يا اأركادى ايفاو فتشس 4 
ئق كل الثقة أننى أقدر عاطفتك قدراً كبيراً +٠٠‏ ليتك تعلم يا أركادى 
ايغانوفتش » يا عزيزى » ,با أخى العزيز » ليتك تعلم ما ليزا عندى . 
ماذا كانت ليزا لى هنا طول هذا الوفت ! » كذلك صاح فجأة وعو يمسك 
رأسه سديه + 

سرجى بتروفتش » هل 'يعقل أن انرريد لها الموت باصطحابها الى 
خولوجورى ! 

أفلتت هذه الجملة من أسائى برغم ارادتى ٠‏ لقد تراءى لى ارئياط 
مصير للزا بهذا المهووس مدى الحساة واضحاً كل الوضوح الهو 
فحزعت ٠‏ فنظر الى" ء وافشن بخرة ‏ التبسو 6 خطوة » وآدار 
ظهره > ثم عاد يجلس وهو لا يزال ممسكاً رأسه ببديه ٠‏ 

قال فيحأة : 

انثى أحلم دائماً بعناكب ٠‏ 

- أنت فى اضطراب رهيب يا أمير ٠‏ أنصحك بأن نرقد فى مسربرك 
وأن سمتدعى الطسب ل 


عرض 


لا ء امح لى © قيما بعد + وانما استدعيتك خاصة 
لأشرح لك +٠‏ مسألة الزواج + ان الزواج » كما تعلم > ميتم هنا 6 سبق 
أن قلت هذا ٠‏ لقد "أعطيتالاذن بالزواج » حتى انى أشسحم عليه ٠‏ 
أما ليرا ٠٠+‏ 

ففة اقول 

اررحم ليزا يا أمير > يا عزيرى : لا نعذبها بغيرتك » الآن على 
الأقل ! 

نهتف قائلا" وهو يصواآب الى" عيئين محملقتين > وتسم ابتسامة 
متشنيحة ها استفهام أبله : 

كيف ؟ 

كان واضحاً أن كلمة « الغيرة » قد فبحأنه فحاً” شديداً ٠‏ 

معذرة يا أميي » قلت هذا الكلام برغم ارادئى + امسمع : لقد 
تعرفت فى الأوبة الاخيرة الى شيخ عحجود 0000 هو أبى الشرعى 2 
لو رأيته لأصحت أكثر هدوءاً وسكيئة * أن ليرا أيضا تقدره قدراً كيرا + 

آءء نسم ٠٠‏ ليزه 1هه نعم ٠“‏ هو أبوك ؟ عم '” معذرة 
ا عزيزى ٠‏ هناك شىء ٠٠‏ أنذكر الآن ٠٠‏ حداتتى ليرا عن هذا + شبخع 
طب ٠٠‏ أنا متأكد » ألا أأيضاً عرفت شسبخا طببا ٠‏ ولكن دعنا من هذا 

مت لأنصرف ٠‏ كان يؤمنى منظره + فلما رآنى أهم” أن أنصرف » 
فال بقسوة ووفار : 

لست أفهم ! 

كقلت : 
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بيلئى أن أراك على هذه الخال * 

كلمة أخرى يا آركادى ماكاروفتش. » كلمة أخرى ٠‏ 

وأمسك كتفى” بسحركة مختلفة كل الاختلاف > وقد تمدلت هثته كل 
التبدل »> وأجلسنى على المقعد » وأردف يقول وهو يميل على" : 

هل جاءك نبأ أولئك الئاس ؟ أقصد ٠٠٠‏ 

ب عم > درجاتشيف ٠‏ 

ولم أستطم أن أسبطر على نفسى فأضفت أقول صائحاً : 

لابد أن ستسلكوف هو الواثى ! 

ب عم > سشبلكوف ألا تعلم ؟ 

وتوقف عن الكلام » وحداق الى مرة أخرى بعينين محملقتين 
وابتسامة متشنحة عريضة فيها استفهام أبله » وما تنفك تزداد عرضاً ٠‏ 
وأخذ وجهه يشحب شثاً فثثاً + فاذا برعدة مسرى فى جسمى على حين 
فحأة » اذ نذكرت نظرة فرسسلوف حين أسأنى أمس باعتقال فاسين ٠‏ 
وهتفت أقول مذعوراً : 

هل بعقل هذا ؟ 

اسمع يا أركادى ماكاروفتش » أنا انما استدعيتك لأشزح لك ٠٠‏ 

وأضاف هامسا بصوت خافت : 

أردت أن ٠.٠‏ 

فصحت أقاطعه قائلا” : 

أنت الواشى بفاسين !| 

لا » وانما كان هناك مخطوطة ؟ وقد سلم فاسين المخطوطة الى 


يغرف 


ليزا قبل البوم الأخير ٠٠+‏ لتتحفظها ٠‏ وتتركتها لى ليزا هنا لأتصفحها » 
وبعد ذلك حدث أن سخاصما فى اليوم التالى ٠٠+‏ 

تأرسلت أنت المخطوطة الى السلطات ؟ ٠٠٠‏ 

8 ار كادى ما كارو قفتشس ٍ ار كادى ماكاروفتشس ! 

صحت أقول واثماً من مكانى مقطعاً كلماتى : 

هكذا اذن » بدون أى داقم كيين 6 و يدول أى هدق اخشوق 
عدا الغيرة . لأن فاسين المسكين غريمك » سسَّلمت الى السلطان المخطوطة 
التى "عهد بها الى ليزا ! الى من مسّلمتها ؟ الى من 5 الى و كيل النسابة ؟ 

ولكن لم يتسع الوقت لأن يسبب عن أسثلتى + وبماذا كان يمكنه 
أن يجب ؟ لقد تسمر أمامى كتمثال وهو لا يزال يبتسم نلك الابنسامة 
المرضية > وويحملق نلك الخملقة الحامدة ٠‏ وانه لكذلك اذا بالساب ينفتتح 
فتدخل ليزا ٠‏ فلما رأتنا معأ كادت تسقط مغثساً عليها + وصرلكت تقول 
وقد انقلب ورجهها فحأة وأمسكت ,بدى” : 

أنت هنا ؟ اذن ٠٠٠‏ « علمت > ؟ 

لفد فرأت فى وجهى أننى « علمت » ٠‏ وشلتها بسرعة » قل أن 
تستطبع الاعتسراض » فبّلتها بقوة » بقوة ٠‏ لقد أدركت' فى تلك 
اللحظة > أول هرة » ادراكا كاملا” > مدى الزن القائم الذى لا مخرج 
مله ولا حدود له > مدى العذاب الرهيب الذى سيسثم الى الأبد على حماة 
هذه الانسانة ٠٠٠‏ الباحثة عن الآلام ! 

فالت وهى تنترع نفسها منى فجأة : 

ولكن هل يجوز للمرء أن .يكلمه الآن ؟ هل ,يجوز للمرء أن 
يقى معه ؟ لاذا جثت الى هنا ؟انظر اليه > انظر اليه » هل يسكن 
أن بدان ؟6 
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كان وجهها يفيض ألما وشفقة لا حدود لهما م حين أشارت لى سدها 
الى الرجل المسكين وهى نهتف ذلك الهتاف ٠‏ كان جالسا على المقمد داتنا 
وجهه فى يديه ٠‏ انها على حق : لقد كان يعانى من حمى حارة © فهو غير 
مسثول عن أعماله + ولعله كان غير مسئول عن أعماله ملذ ثلاثة أيام ٠‏ 
وقد أودع المستشفى فى ذلك الصباح نفسه > ولم يحل المساء حتى 'تكشفت 
اصابته فى الدماغ ٠+‏ 


الخرض 


نركت الأمير مع ليزا فى نحو الساعة الواحدة بعد الظه » ومضيت 
من هناك الى مسكنى القديم ٠‏ مسبت أن أذكر أن الجو كان رطباً > معتماً > 
وان الجليد كان قد بدأ يذوب » وأن ريحاً فائرة كانت نهب فتثير حتى 
أعصاب قل ٠‏ استقيلنى المؤجر فرحا > وأخذ يسعى ويتحرك حولى 
كرا » وهذا شىء أكرهه وأمقته فى مثل هذه الأحوال ٠‏ ولقد أظهرت له 
شيا من الجفوة » واتجهت الى غرفتى رأساً » ولكنه تبعنى : كان لا ي#جرق 
ان سال ع كو عت ولكن حب الاطلاع كان يلتمع فى عيليه > وكانت 
هئنه هئة اسان من حقه أن يستطلع ٠‏ كان ينبغى لى أن ألاطفه » فى 
سل مصلحتى ٠‏ ولكئنى رغم حاجتى القصوى الى معرفة شىء ما ( و كنت 
أعلم أشى لو لاطفته لعرفت شلا ما ) » كرهت أن استرسل فى سؤال 
وجواب ٠‏ واكتفنت بأن سألته عن صحة زوجته » ثم ذهينا اليهاء 
#استقبلتنى بلطف ومودة » ولكنها حافظت على رصانتها وكانت فليلة 
الكلام + فهدأنى هذا قللا” ٠‏ على أنثى علمت فى النهاية أموراً "ثير أكبر 
الدهشة ٠‏ 

كان لاسير قد جاء طبماً » ثم جاء مرثين أخريان > « وطاف بجميع 
الغرف » قائلا” انه قد يستأجر غرفة + وجاءت داريا أوسسيموفئا عدة 
مرات ٠‏ فكان أهل الببت يتساءلون : « لماذا تيجىء ؟ » ٠‏ وقد أضاف المؤجر 
وله : « كانت شديدة حب الاطلاع أيضاً » ٠‏ غير أتنى لم أسراء فأسأله 
عن حب الاطلاع عندها ماذا كان ! وكنت على وجه العموم لا ألقى على 


مين 


الرجل سؤالا” » وانما كان يتكلم وحده > وكنت أتظاهر بأأتى آئيش فى 
حقبتى ( التى لم يكن قد بقى منها شىء نقريباً ) ٠‏ ولكن الثىء المزعج 
أنه قد ارتأى هو أيضا أن يعمد الى السر والتعسة > وأيه حين لاحظ 
امتناعى عن سوؤاله اعتقد أن من واجيه هو ايضاً أن يقتضب كثيراً » ححتى 

أضاف يقول وهو بلقى على" نظرة غريبة : 

.. ححجاءك اسة هاه 

آبة أسة ؟ 

انا اندريفئا ٠‏ جاءت مرنين ٠‏ ونعرفت بزوجتى + اصانة لطيفة » 
بشوشة . ان معر فة آنسة مثلها ثىء *مين يا أركادى ما كارو فيش + 

فال هده الكلمة وهو يتقدم منى خطوة : كان يرب رمة قووربة فى 
أن يفهمنى شيا ! 

قلت مدهوشاً : 

هرثنين ؟ غير معقول »+« 

وكانت فى المرة الثائية مع أخيها * 

فلت فى 'شبى : « أنه لأمير » ٠‏ 

لا > لسن هو لامبير » بل هو ألخوها ٠٠‏ شاب اسمه فرسلوف ٠‏ 
أن أنه يعمل فى البلاط ٠‏ 

لقد حزر ال جل ها 'بصورنه » كأن عشه قد نفذتا الى قرارة نفسى ٠‏ 

اضطربت اضطراباً شديداً + وكان ينظر الى وهو تسم ابتسامة 
تودد كريه ٠‏ نم أضاف : 

٠+ 1‏ نسم ٠‏ وحاءت انسة أخرى تسأل عنك > الآنسة الغر سة « 
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مدموازيل الفوسسين دو فردان ٠‏ آه ٠٠‏ ما أحسن عناكا اننا احيك 
انشادها الشعر ! ولقد ذهيت خففية الى تسارسكويا لترى الأمير يقولا 
اريفانوفنشس © فتسعه كلا ضكرا نادرا > -حالك السواد > لا يزيد ححيه 
فل عي ف لل 6 


رجونه أن يتركنى وحيدا بححة أننى أعانى من صداع ٠‏ فأطاعنى 
فوراً » قل أن ينهى جملته » وبدون غضب »> بل بابتهاج > محر كأ يده 
باشارة غريبة كأنها تقول ؛ « أفهم » أفهم ٠»!‏ وخرج على رءوس 
الأصابع من غير أن ينطق بكلمة واحدة » متيحأ لنفسه هذه المسرة ٠‏ ان 
على سطح هذه الأرض ألاساً يثيرون الأعصاب ثعلا" ! 


بقت وحدى أفكر > ساعة" ونصفف ساعة ٠‏ بل قل انلى لم أفكر » 
وانما أخذت أحلم ٠‏ كنت مضطرباً » ولكننى لم أكن مدهوشاً ٠‏ حتى 
لقد كنت أتوقع الزيد » وأنتظر عحائب أكبر ٠‏ فلت أحدث نشى : « لابد 
أنهم عملوا أشياء كثيرة منذ الآن ! » ٠‏ كلت مقتئعاأ كل الاقتناع »> ملذ 
مدة * مئذ كنت فى البيت » أن آلتهم قد :تحركت وأنها تعمل بسرعة ٠‏ 
وقلت لنفسى أيضاً » وأنا أشعر بئوع من الرضى العصى اللذيذ : «لا ينقصهم 
الآن الا أنا » انهم ينتظروانى على أحر من الجمر > انهم .بريدون أن 
يدبروا أمراً فى مسكنى > هذا واضمم وضومح النهار » أيكون الأمر الذى 
يدبرونه هو زواج الأمير المجوز ؟ انهم ينصبون له فخا » ولكن هل أسمح 
أنا بهذا باسادة ؟ ذلكم هو السؤال » ٠‏ كذلك لختمت حديثى الى نشبى 
بنناء 


ه اذا دخلت فى هذا الأمر » مُسرعان ما سبجرفئى الاعصار كما 
يحرف قثة ٠‏ أأنا حر فى هذه اللحظة أم ام أبق حرا ؟ آلا أزال أستطيع 
حين أعود الى ماما فى هذا المساء أن أفول لنفسبى كما أقول فى كل .بوم : 
« أناما أنا 9 ٠6‏ 
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ذلكم هو جوهر أسكلتى أو قولوا جوهر خفقات قلمى أثناء بلك المدة 
التى دامت, ساعة” ونصف ساعة » والتى قضيتها فى ركن على السررير > 
واضعاً كوعى” على ركتى » جاعلا رأسى فى يدى” ؟ ولقد كنت أعلم منذ 
ذلك الحين أن هذه الأسئلة كلها لست الا ترهات > فانما كانت « هى » 
التى تحذبئى وتحرئى > « هى » © «ه هى » وحدها ! أخيراً أقول هذا 
واضحاً قاطعاً » وأسجله على الورق بأحرف يارزة ؟ انى حتى فى هذا 
البوم » وأنا أكتب بعد انقضاء مئة » لا أزال أجهل الاسم الذى يجب 
أن امو به العاطفة التى كانت مختلج فى نفسى ابذاك ! 

صحمح أننى كنت أشعر بشفقة على ليزا » وكنت أعانى ألا صادفاً ! 
وكان يمكن لهذا الألم وحده أن يطامن أو أن يمحو من تفبى © ولو الى 
حين قصير » ما كان ,يجبش فيها من شعور وحشى ضار ( هأنا أستعمل 
هذا التعمير مرة أخرى ) + ولكن كان ,يسحرفنى استطلاع رهيب وخوف 
غامض » وكانت تجرفنى عاطفة أخرى لا أعرف ما هى » ولكننى 
كنت منذ ذلك الحين أعرف أنها ليست عاطفة طيبة » بل هى عاطفة 
ناسدة ٠‏ لعلئى كنت أصبو الى أن أترامى عند قدميها » ولعلنى كنت أريد 
كذلك أن أغرقها فى جميع أنواع العذاب وأن أبرهن لها على شىء ما 
ه بسرعة » ٠‏ فلم يكن لأى ألم أو أى عطف على ليزا أن يوقف اندفاعى ٠‏ 
هيا » هل أستطيع أن أنهض فأعود الى الست ٠٠٠‏ وأجلس الى ماكار 
ايفايوفتش ؟ 
ه ولكن هل يستحصل على" حقاً أن أذهب اللهم > تأعرف متهم كل 
ما يدير > شم أث ركهم فجأة” الى الأبد » فأكون قد مررت بالعسحائب 
والشباطين سليماً لم يمسسئى سوء؟ © ٠‏ 

فى الساعة الثالثة > اذ '/ست الى 'شسى ورأيت أننى كدت أتأخر > 

خرجت مسرعاً » فركنت عربة وطرت الى آنا اندريفنا ٠‏ 


رشي 


ان أبلغوا آ/ا آندريفنا وصولى حتى تركت شغلها 
وأسرعت تستقيلئى فى الغرفة الأولى » وئلك 
حفاوة لم ألق مثلها من قبل ٠‏ وقد مدت الى" يدها 
كلتهما »> واحمر وجهها بسرعة ٠‏ وفادتثى الى 
ححرنها صامتة ©» وعادت تتباول شغلها » وأجلستئى بامها ٠‏ لكنها كفت 
عن التطريز » وظلت تتفرس فى” باهتمام حار دون أن تقول شبئا ٠‏ 





قلت فحاأة وقد تضايقت قلسلا" من هذا الاهتمام المتصئع رغم أنه 
طاب لى كثيراً : 

5 أرسلت الى“ دارنا أواسسموقنا ؟ ٠٠٠‏ 

فسرعان ما شرعت فى الكلام دون أن 'نجب عن سؤالى > فقالت : 

- لقند قصوا على" ما وقم لك > فعرفت كل ثىء ٠‏ يالها من ليلة 
رهسة ! ٠++‏ ما أشد العذاب الذى لابد أبك عانمته ! هل صححيح » هل 
صححيح أنهم وجدوك فى غسوبة » وكنت 'نوشك أن تتتجمد ؟ 

فحمحمت أقول وقد احمر ووجهى : 

هل *و» لاسير ووه 


حكى لى كل ثىء فى ذلك الوقت ٠‏ ولكننى كنت أتتظرك ٠‏ 
لقد جاءنى مر”اعاً ٠‏ عندك هه فى البست الذى كنت راقداً فيه على سرربر 
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المرض © رفضوا أن يراك ٠‏ وقد استقملوه استقبالا” سخيفاً ٠*٠‏ لا آدرى 

فى الواقم كيف وقع لك ما وفع ٠‏ ولكئه حدثنى كثيرأ عن نلك الليلة ٠‏ 
لت نين اسيم يك أ ارت المي + ار" نبا ل لين 
تأثيراً قوياً م لقد ترقرقت الدموع فى عبنى من شدة التاثر با اركادى 
ماكاروفتش ٠‏ وانى لا أدرى حقاً ماذا فعلت حتى استحق منك هذه العاطفة 
كلها م ولاسما فى حالة كالخالة التى كنت قيها ٠‏ قل لى : هل مسيو لامبيد 
رفيق ملفولنك ؟ 

ب نعم > ولكننى أعترف بأنى +٠٠‏ في ذلك الحادث ٠٠٠‏ كنت 
متهوراً فلملنى قلت له أكثر مما كان يخ شغى أن أقول ٠‏ 

نخد م ل ادة اتسيف لعي عر لم ا 
هو لى شثا ! لقد كنت أحس دائماً » دائماً » أنهم سيوصلويك إلى هذا ! 
قل لى : هل صحبح أن سورج عجرا أن .يرفع .بده عليك ؟ 


انها تتكلم كلام من يعتقد أننى لم يشر عل عند الحدار الا بسبب 
سورج ويسمها « هى © ٠‏ وقد فلت لتفبى : « الواقم أنها على حق » ٠‏ 
ولكننى انفجرت أقول مع ذلك : 

لو رفم على" يده لا تركته بغير عقاب » وما وجدتنى الآن أمامك 
قل أن أثأر لنفبى ٠‏ 

لقد أحسست أنها ريد أن تشظئى » وأن 'ثير حنقى على شخص ما 
( أعرف من هو ) » ومع ذلك رأيتنى أنقاد لاستثارتها م فقلت : 

تقولين انك كنت قد أدركت أننى مسببها سأصل الى ماوصلت اليهه 

أحب أن أذكر لك أن ما وفع ببنى وبين كائرين نيقولايفنا ليس الا سوه 
نفأهم »> وأن يكن صححاً أنها سرعان ما تغيرت عواطفها يحوى فى أعقاب 
سوء التفاهم +++ 


5/0 


“ماما ٠‏ سرعان ما تغيرت عواطقها ! 
كذلك قالت آنا آندريفنا متعاطفة ٠‏ ثم تايمت : 
آء *.* لتك عرف المكيدة التى 'ندبّر الآن ! لاشك أن حالتك 
لا نساعدك فى هذا الوقت على أن :درك حراجة وضعى كل الادراك ٠.٠٠‏ 
فالت ذلك وقد احمر وجهها وغضتّت طرفها ٠‏ واستطردت تقول : 


ب اننى فى ذلك الصاح نفسه الذى التقينا فيه آخر مرة » قد -خطوت 
خطوة لا يستطيع جميع الئاس أن يفهموها وأن ,يقدروها كما يمكن أن 
يفهمها وأن يقدرها رجل له ذكاؤك السدم وفليك المحب الغض الذى لم 
بفسد ء ثق يا صديقى اننى أحسن تقدير عاطفتك » وأعرف كيف أكافئك 
عليها بالشكر والامتنان الى الأبد ٠‏ لاشك أن الناس فى المجتمع الراقى 
سيرموئنى بححر > بل لقد رموئى بالحجر فعلا ٠‏ ولكن هبهم على حق 
من و-جهه نظرهم الرهيبة » فمن ذا الذى يستطيع > من ذا الذى حرق 
منهم أن يديئئى ؟ لقد هجرنى أبى منذ طفولتى ٠‏ اننا » آل فرسيلوف > 
الأسرة العرريقة اللسلة © افون مغامرون > وآأم الآن اكل خيز الأخرين 
فضلا” منهم واحسانا ه أفلس طمعياً اذن أن أتجه الى ذلك الذى كان لى 
منلذ طفولتى بمنزلة الأب > وأغرقئى بحسئائه سئين طويلة ؟ الله وحده 
يرى ما أحمل لهذا الرجل من عواطف » والله وحده حق له أن ,يحكم 
على الخطوة التى خطوتها ٠‏ اثنى لا أقبل حكم البشر عبن هذه الخطوة ٠‏ 
وعدا ذلك ء حين تمحاك أدثا وأحقر مكيدة » حين يوشك أن يقع أب 
شهم كريم ضحية لمؤامرة تمديرها له ابثته + فهل يستطيع المرء أن ,يحتمل 
هذا ؟ لا »انى لأوثر أن أضيع سمعتى على ألا أنقذه ٠‏ الى مستعدة 
أن أكون له سخادماً وحارساً وممرطة » ولكننى أن أدع لساب دنىء وضيع 
كريه أن ينتصر ! 


م آ؟"», 


كانت تتكلم بحرارة شديدة © هد يكون نصنها مفتعلا” > ولكنيا 
حرارة صادفة رغم كل ثىء © فليس يخفى أن اهتمامها بهذه القضبة اهثمام 
شديد ٠‏ ولقد احسست بأنها كانت تكنب ( تكذب كذياً صادقاً » فالمرء ,يمكن 
ان يكذب كذباً صادهًا ) » وأحسست بأن كل ما فيها زيف وزور ٠‏ ولكن 
ما أغرب ما يحدث للمرء مع النساء : ان هذه النيرة الراقية » وهذه الأنفة 
الشماء » وهذه العفة الفخور » ان هذا كله كان يدهلنئى عن نسى 
ويحيرةنى فى أمرى » فاذا أنا أوافقها على جميع النقاط » ما بقيت معها ٠‏ 
لا شك أن الرجل 'ستعيد المرأة روحه » ولا سمما اذا كان رجلا شهماً 
ذا أريحية ! ان امرأة كهذه المرأة نستطيع أن تنتصر على أى رجل كريم ٠‏ 
قلت أحدث 'شضى وأنا أنظر الها مرتيكاً متتحيراً : « هى و لامر ! رباه ! ٠»‏ 
على أننى سأقول كل شىء : اثى لا أزال حتى هذا البوم عاجزاً عن أن 
أقطع فيها برأى ٠‏ ان الله وحده فادر على أن .يرى عواطفها > ثم ان الانمسان 
جهاز سلغ من التعقيد أن المرء لا يستطيع أن يفهم من أمره شيئاً » ولاسيما 
اذا كان هذا الانسان امرأة ٠‏ 

سألنها بلهحة جازمة : 

فماذا ننتظرين منى يا ١‏ اندريفنا ؟ 

.مها تعلى بهذا السؤال يا أركادى ماكاروفتش ؟ 

فلت مرشكا : 

يدو لى ٠٠‏ مما سمعته ٠٠‏ ومن اعشارات أخرى أبضاً » أبك 
انما أرسلت تستدعائى لأنك تنتظرين منى شما ٠‏ فما الذى تننظ ر يله منى 
على وجه التحديد ؟ 


ولكئها لم :جب عن سوّالى » وائما سارعت تستأئف كلامها > بمثل 


ملك السرعة وبمثل نلك الخرارة : 
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- ولكثنى لا أستطيع > اننى أشد اباء وكبرياء من أن أدخل فى 
يضاحات ومساومات مع آناس لا أعرفهم مثل مسيو لامبير ٠‏ فأنت من كنت 
أتنظر > لا مسبو لامير ٠‏ ان وضعى حرج رهيب > يا ار كادى ماكاروفتش! 
دأنا مضطرة الى الملة والمكر » لأثنى محاطة بمؤامرات تحوكها لى هذه 
المرأة » وهذا لابطاق + اشى أتدنى الى مستوى اللكدة > فكنت اتتظرك 
كما 'ينتظر منقذ مخلّص ٠‏ ما ينبثى أن 'أتهم لأننى أنظر فيما حولى 
بشراهة عسى أن اكتشف صديقاً واحداً على الأقل > وهذا هو السبب فى 
أنى لم أستطع الا أن أفرح حين وقمت على هذا الصديق ؟ ان الذى 
أمكنه » حتى فى “بلك اللملة » وهو يكاد يكون متحمداً من اليرد ». أن 
يتذكرنى وألا بردد الا اسمى لهو صديق سخلص حتماً ٠‏ ذلك ما قله 
لنشى » وهذا هو السب فى أننى كنت أعول علبك ٠‏ 

كانت تنظر فى عنى” نافدة الصبر شوفاً الى سماع جوابى + ومرة” 
أخرى أعوزئنى الشصاعة اللازمة لأبدد أوهامها ولاذكر لها بصراحة 
أن لامبير خدعها وأننى لم أزعم له أبدا أن صداقتى لها تبلغ هذا المبلغ كله 
من القوة » واننى لم أردد اسمها وحدها ٠‏ فكان صمتى بمثابة تأكيد لكذب 
لاسير ٠‏ وأنا أعلم أنها كانت هى نفسها ندرك حق الادراك أن لامبير قد 
بالغ وغالى > بل لعله كذب عليها أيضاً > لا لنىء الا أن يحد عذراً كريما 
للجئه اليها وعقد صلة ببنه وببئها ٠‏ ولئن كانت تنظر فى عيلى” نظرة 
الموقن بصدق أقوالى وقوة صداقتى > فائما مرد ذلك طبعاً الى أنها كانت 
تعلم أننى لن أجرؤٌ على التكذيب > بحكم ذوقى وأدبى » وبحكم سنى 
أيضا ٠‏ على أنشى أتساءل : هل هذا الاقتراض صححبح أم هو غير صصح » 
فلا أجد لهذا السؤال جواباً ٠‏ ولعلنى أمرؤٌ فاسد قساداً رهسا ٠‏ 

واسرت تقول فحأة بحرارة شديدة حين رآت اثنى لا أجبب : 

ان أخى سيداقع عنى ٠‏ 
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تمتمت أقول مضطريا : 

فل لى ابك حجنت نزرورينئى معه ٠‏ 

ذلك أن هدا السكين » الأمير مقولا ايمانوفنشس م يكد يعقّى 
له ملحا يعصمه من هذه المؤامرة أو قل يحميه من ابنته الا مسكنك » 
اعنى الا مسكن صديق ٠‏ ألا بحق له فملاا أن يعدأك صديقا » أنث على 
الأقل ؟ فان كنت * نستطيم أن تصنع له شيا فاصنعه » اصنعه اذا | ستطعت م 
اذا كان لك قلب كبير زاخر بالحرأة والسحاعة » واذا كنت « قادرا على أن 
تصنع ثيمًا بالفعل » ٠‏ اننى لا أسألك هذا من أجلى ء لا ٠‏ لا أسألك هذا 
من أجلى » بل من أجسل شييع تعيس حك ووحده حما صادقًا » وتعلق 
بك تعلقه بابنه » ولا يزال يضيحره بعدك عنه الى الآن ٠‏ من أجلى أن 
لا أتظر شما » لا أنتظر شما حنى ملك » بعد أن رأيت أن أبى 'ضه 
فد دبي" لى مكدة دئثة ! 

فلت : 

2 6 ىل ثى ريه 
3 1 بخل الى ان اندره سر و ششس وو 


فقاطعتنى ثائلة وهى تسم هر : 
ان آندره بتروقتشس قد أجاب عن سوّالى الصريح بأن حلف لى 
بشرفه أنه لم يضمر لكاترين 'يقولايفنا شبثاً فى .بوم من الأيام » ولا طمع 
فى شىء منها أبداً م فصداثته أنا كل التصديق فخطوت خطوتى ٠‏ ثم اتضيح 
أنه لم يحافظ على هدوئه الا الى الوقت الذى جاءه فيه ذلك اللبأ عن 
رجل أسمه بورح ٠‏ 
هتفت أقول : 
لس هذا هو الأمر ٠‏ أنا أيضاً ظننت فى لحظة من اللحظات أيه 
بحب تلك المرأة ٠‏ ولكن لس هذا هو الأمر ٠٠٠‏ وحتى لو صدق أن 
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هذا هو الأمر + فان فى امكانه الآن أن سقى هادثاً وألا يحرك ساكنا 
بعد أن مسحب ذلك السد ء 

أى سيد ؟ 

نس يسور بيج ٠‏ 

فقالت وهى << نشوات يا فاط : 
الأريام قوياً كقوثثه الآن ٠‏ 

وبدا لى الآن أنها كانت تحدجنى أنا أيضا بنظرة ساخرة ٠‏ 

نمتمت أقول وقد اضطربت اضطراباً لم أقدر أن أخفيه ولا شك 
أننها لادناحه ٠‏ 

داريا أونسسموفنا قالت لى هذا ٠‏ 

داريا أويسسموفنا اسسانة طبية » ولست أملك طبعاً أن أمنعها 
عن حبى > و لكنها لا تستطيع أن تعرف ها لايتعلق بها ٠‏ 

قبس صدرى +٠‏ وكما كانت سوىق, أن تلهب اسسشانى ققد التهب 
استيائى فعلا > ولكن هذا الاستاء لم ينصب على المرأة « الأخرى » بل 
صب على ألا اندريننا نفسهاأ » فنهضت وفلت : 

ان من واجبى » كرجل شريف » أن أسهك يا آنا اندريفنا الى 
أن الآمال التى تعقدينها على" قد تكون أوهاما باطلة لا جدوى منها ٠+‏ 

فحدفت الى بنظرة ثابتة وفالت : 

عد اسن أنتظر أن تحميئى ٠٠‏ أن تتحمى انسائة هجرها الجميع ك0 
أن تعحمى أنتك يا أكارى ماكاروفتش. ! 

وكادت أن مجهش باكبة ٠‏ 


5 


فتمتمث أقول وأنا أشعر بألم شديد : 


الأتضسل ألا نقول على هذا ء لأن « من الحائر » أن 


د بعحادث شيء + 
ماذا يجب أن أفهم من أقوالك هذه ؟ 


ألفت هذا السؤال بكثير من التروى والهذر ٠‏ اذا أن أصرئم قله" 


افهمى من أقوالى أننى ساأبتمد علكم جميعاً م وكفى ! أما 
« الوشقة » ٠٠٠‏ فسوف أمزقها ٠‏ استودعك الله ! 

حتها وخرجت صاتاً لا أجرؤٌ حتى أن أنظر اليها ٠‏ ولكن 
ما ان بلغت أسفل السلم حتى آد ركتئى داريا أونسسموفنا وهى "تحمل ورفة 
من ورق الرسائل مطوية نصفين + من أبن جاءت داريا أونسيموفنا ؟ 
أين كانت مختثة” فهما كنت أكلم آنا آندريفنا ؟ ذلك ٠١‏ لم أستطع أن 
أفهمه ٠‏ وقد أعطتئى الورقة دون أن تقول كلمة واحدة > وعادت أدراجها 
مسرعة ٠‏ وفضضت الورفة » فاذا أنا أقرأ فبها عنوان لاير مكتوباً بأحرف 
جلية دقة > فكان واضحاً أن كل شىء قد نم" اعداده وتحضيره منذ بضعة 
أيام ه مذكرت فجأة أثنى > يوم جاءت الى" داريا أونيسيموفنا > قد أفلت 
منى أننى لا أعرف أين يقيم لامبير » ولكننى انما قلت هذا الكلام بمعئى 
أننى «لا أعرف ولا أريد أن أعرف ٠»‏ وأنا الآن أعرف علوانه بعد أن 
كلفت ليزا بالحصول عليه من « مكتب العناوين » ٠‏ بدت لى هذه المبادرة 
من آم يدر يفنا بلمغة الدلالة بل شديدة السسخرية : فانها »> رغم رفضى 
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التعاون معها » ترسلنى الى لاميير رأساً » فكأنها "تفهمئى أنها لا تصدقنى 
أى تصديق + كان واضحاً جداً أنها على علم بقصة « الوثيقة » كاملة” ٠‏ 
ومن عسى يعلمها بها غير لامير الدى نرسالى اليه لبتم التفاهى ييلى ونه ؟ 

فلت لنفسى مستاء : « انهم جميعاً يعدوننى صبياً صغيراً لا ارادة له 
ولا حزم علده » فستطيعون أن يفعلوا به ما ,يشاءون ٠»!‏ 


نطق 


مع ذلك ذهبت الى لامبير + وهل كان يمكننى أن أرضى حب الاطلاع 
الذى تملكنى الا عنده ؟ ان لامبير يسكن بعيداً جد » فى شارع كوسوى 
بيريؤلوك > بقرب « حديقة الصيف » > فى ذلك البيت المفروش نفسه 
ولكنى حين ولت هارباً من عنده لم أنتبه الى طول السافة > حتى اذا 
نواد ليرا بمنوانه بعد أربمة أيام » دهشت ولم أكد اصدق أنه يسكن 
هناك ٠‏ وفما كنت أصعد السلم بصرت أمام باب البيت المفروش © فى 
الطابق الثالك » بشسابين اعتقدت' انهما قرعا الجرس قبلى فهما يتنظران أن 
يفتيح لهما الباب ه وكانا كلاهما يتفرسان فى” أثناء صعودى > وقد أدارا 
لللاب ظهرهما * ٠‏ قلت لنفسى حين وصات اليهما : « هذا ببست مفروش © 
فلابد أنهما آثمان الى مستأجرين آخرين غير لامير » ٠‏ كان نْ يمكن أن 
يزعسطى جدأ ؟ أن ألقى أحداً عنده ٠‏ ومددت يدى الى الجرس لأقرعه > 
حاولا" ألا أنظر اللهما ٠‏ فاذا باحدهما يصبح قائلا” لى : 


اتنظر ! 
وفال الآخر بصوت رنان رقق » ممطوط قلبلا” : 
د 


فأسكت عن قرع الحرس ٠‏ انهما شابان فى ريعان الشباب > ,بلغان 
من العمر عشرين عاماً أو اثنين وعشرين > قد وقفا أمام الباب منهمكين 


اوكا 


فى عمل عريب حئولت أن أفهمه مدهوشاً + ان الذى صاح يقول : 
« انتظر » > مديد القامة جدا! » يبلغ طوله مائة وتسعين سنتيمترا فى أقل 
تقدير » وهو نديد انحول »> لكنه بارز العضلات » الى راس صغير جداً 
بالقاس الى طول القامة © هذا عدا وجه محدور فلبلا" » مكفهر اكفهرارا 
مضحكاً » لكنه ينم عن ذكاء » بل يكاد يكون محبناً ٠‏ أن عبنيه تحدقان 
تحديقاً » بصلابة لا محل لها بل لا داعى الها ٠‏ وهو سىء الهندام » يرتدى 
معطفاً عشقاً مسطناً بقطن »> ذا ياقة صغيرة من فراء مكشوط » معطفاً قصيراً 
مسرفأ فى القصر بالنسمة الى طول قامته ‏ فلاشك أنه مستعار ‏ وهو ينتعل 
حذاءين نكاد 'يكون من حلا بة الفلاحين > و,يضصع على رأسه قبعة عاليه 
مشقرة : ناللة رهبية اليلى ٠‏ نعو على رجه الاجمال بويت يذاه اللجان 
لا سترهما ففازان فذرننان » وأظافره الطويلة مسودتان ٠‏ ولا كذلك 
رفقه : فانه أسق الى أبعد حدود الأناقة : معطف خضف من فراآء 
ابن عرس » قبعة حلوة > قفازان نضران زاهيان على أصابع رقيقة ناعمة + 
انه فى مثل طولى » على محيًا فتان ووجه فتى غض ٠‏ 


كان الشاب الطويل ينرع عن عنقه كرافتنه » وهى شريط مهترىء 
ال الاجرات حسمن ماري كاد وماديل ار الإو على ين أل 
رشقه من جسه كرافتة أخرى سوداء » جديدة كل الحدة > تاتف فق 
التجر منذ هنيهة » وراح يعقدها له على رقبته ٠‏ فكان الأول يمد رقبته 
الطويلة طائماً معسراً بوجهه عن أكبر الحد » نار كا لمعطفه أنْ سقط عن 


جحجسية ٠‏ 
قال الشاب الأنمق ٠‏ 


لا » مستتحصل ٠‏ القميص وسخ جداً ٠‏ وسسظهر بالتضاد أشد 
انسالحا ٠‏ ألم أقل لك أن تس باقة مضافة ؟ لا أستطبع ٠‏ 
م الثفت الى" وقال سألى : 
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ألا مستطيع أنت ؟ 


هاذا ؟ 

أن تعقد له كرافتنه منتفخة' بحيث لا يظهر 'نحتها قميصه الوسخ > 
والا فقدت كل تمتها وتأثيرها ٠‏ لقد اشئريتها له خصصاً من عند الحلاق 
شلب »© ودفعت شمتها روبلا" ٠‏ 

تمتم الطويل يقول : 

هل هو روبلك أنت ؟ 

أعم + ولم يبق معى كوبك واحد ٠‏ هيه ؟ ألا تستطيع ؟ يجب 
أن نسأل الفونسان ٠‏ 

وسألنى الطويل بغتة” فى غلطة : 

هل أنت آت الى لاميير ؟ 

فأجته بمثل لهحته وأنا أحدق الى عبنيه : 

عع ل ابي 

فعاد ,سأل بتلك اللهحة نفسها وذلك الصوت نفسه ؛ 

دو حورفكى ؟ 

لا > لست كورفكين ٠‏ 

أقد سمعت خطأ ٠‏ 

فقال كمن يصرخ صراخاً ويتقدم تحوى خطوة كمن يهددئى : 

دوطوروفكى ؟ . 

فانفحر رفقه ضاحكأ » وقال شارحاً : 
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انه ,يقول دو حورو فكى ولا .بقول كوروفكين ٠‏ انت تلم ان 
الفرئسيين فى ه جريدة الجدال » يشوهون الأسماء الروسسة دائماً ٠‏ 

فقال الطويل مصصححاً مقرعاً : 

ب بل جريدة « الاستقلال » ٠‏ 

ب ٠.٠‏ غير مهم + جريدة « الاستقلال » أيضاً ٠‏ فاسم دو لجورو كى 
مشلا يكنيونه دولجوروفكى ٠‏ قرأت هذا ينفسى ٠‏ واسم فا... وف 
يكشونه دائماً كونت فالوسف ٠‏ 

صاح الطويل : 

دوبوينى ! 

اعم > هناك أيضا اسم دوبوينى ٠‏ قرآأنه بنفبى » وضحكنا -جميعاً : 
عى امرأة يقال لها مدام دوبوينى > روسية فى الخارج 5.٠‏ 

أضاف يقول' ملتفتاً الى الطويل : 

ولكن علام ذكرهم جميعاً ؟ 

وعاد ,يكلمنى فقال : 

معذرة + هل أنث السيد دو لحوروكى ؟ 

نعم » دوجوروكى ٠‏ ولكن من أبن عرفت اسمى ؟ 

هنا همس الطويل فى أَدْن دفيقه اللطصف ببعض الكلام » فقطب هذا 
حاجسه و.حرك يده باشارة نفى +٠‏ ولكن الطوويل التفت الى" فحأة وقال 
يسألنى بالفرئسية : 

ه سسدى الأمير » هلا" أعطيتنا روبلا" فضة » لا روبلين » بل روبلا” 
واحداً ! ٠.»‏ 

فصر القصير يقول مؤيا : 
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يا للحوان ! 

وعاد الطويل يكلمنى فقال وهو ينطق الكلمات الفرئسسية نطقا 
رديا أخرق : 

« ستئرد اللك » ٠‏ 

واتفيحر القصير يضحك + وقال : 

هذ افتى رقع ! هل نظن أنه لا بحسن الكلام بالف رنسسية 8 
انه ليتكلم كما يتكلم بارسى > ولكنه يقلد الروس من أبناء المجتمع الراقى 
الذين تملكهم رغية جئوية فى التخاطب بلغة لا يجبدونها و © »ي 

فاسرى الطويل يقول ممخصصاً : 

« فى حافلات القطار » * 

طس ٠‏ فى حافلات القطار أيضاً ٠‏ انك للضحر حقاً ٠‏ ما الداعى 
الى مزيد من الشرح ٠‏ أية لذة 'تجد فى "تمثيل دور الغبى ؟ 

فى أثناء ذلك كنت قد أخرجت روبلا" ومددته الى الطويل ٠‏ فقال 
وهو يضع الروبل فى جببه ( بالفر'سية ) : 

ب « ستئرد اليك » ٠‏ 

م التفت فجأة الى الباب بهيئة ساكئة كل السكون جادة كل الخد » 
وأخذ إيدقه بطرف حذاثه الضخم » ولكن بدون أى اهنباج أو حنق ١‏ 
فقال له القصير قلق : 

سوف "تشاجر مرة أخرى مع لاير + الأفضل أن تفرع المرس ٠‏ 

وقرعت أنا الجرس > ولكن ذلك لم يمئم الطويل من مواصلة 
دق اليماب بقدمه + 

وفسأة دوكى صؤت لأسير وراء الاب ايه" 


/أة ؟ 


هوه ! با للعين ! 
وفتح لامبير الساب بسرعة »م وصرخ يقول للطويل ( بالفرنسية ) : 
« قل لى » أتراك ريد أن أهشم لك رأسك ؟ غ» ٠‏ 
فقال الطويل بسحد ووقار وهو يواجه لاسير الذى الحمر غضياً : 
ديا صديقى > هذا دوطوروكى ! أما الثانى فهو صديقى ! ©» ٠‏ 
فما ان رانى لاسير حتى تغير 'نغيرا كاملا وهتف ,يبقول : 
ب هذا أنت يا أركادى ! أخيراً ! كف صحتك ؟ هل شفيت ؟ 
وتناول يدى” كلتيهما » وشد عليهما شداً قويأ ٠‏ الخلاصة أنه 
بلغ من صدق الجماسة للقالى او سرعان ما رق” قلبى له »> .وافتتنت 
به + فلت : 
هذه أول زيارة أقوم بها ! 
فصرحم لاسير منادياً : 
ب « الفواسين »> ! 
فوئيت الفونسين من وراء الخاجز > فقال لها لاسير : 
همهو ذاا»ء٠‏ 
ب « أنه هو » ! 
“م عادت تمساعد ندا بها واندقعت الى* لتقسّلنى » ولكن لاير -حمانى 
منها م اذ صاءح بقول لها كمن يخاطب كلياً صغيراً : 1 
ب هية ! هيه ! على مهلك !| 
م التفت الى" فقال : 


مة؟ 


اسمع يا أركادى > لقد اتفقنا» عدداً من الأشخاص > على أن 
تمشى اليوم فى مطعم ” التثر » ٠‏ فلن اتركك ٠‏ ستصحبنا ٠‏ سنتعشى معأ ٠‏ 
وسأصرف هذين حالاة » ثم تأخذ تتحدث ٠‏ ادخل ٠‏ ستنخرج على الفور ٠‏ 
دشقة انعد ةلا ٠١‏ كثر الاك 

دخلت » وتسمرت فى وسط الغرفة > أنظر الى ما حولى وأستعيد 
ذكريانى ٠‏ كان لاسير قد أ-خذ يربدى سابه وراء الحاجز 0 وقد دغل 
الشاب الطويل ورشقه وراءنا »م رغم ما ثاله لاير + فكنا تحن الثلانة 
وقوفاً ٠‏ 

ه مدموازيل الفواسين ! بوسينى ! » ٠‏ 

وقال الصغير وهو يتقدم ويريها الكرافتة الديدة : 

٠»! مدموازيل الفوسين‎ «٠ 

ولكنها هحمت عللهما كليهما حانقة مسعورة وقالت : 

« أه ٠.٠‏ يا للسافل ! لاتقترب منى © لا توسختى 1 » 

قالت هذا للشاب القصير > فهو الذى كانت حاقدة عليه 5 

ثم اتيجهت الى الطويل فقالت له : 

« وأنت أيها الأبله الطويل ! لسوف أطردكما كلكما ركلاة 
بقدمى” ٠٠٠‏ هل تعرف هذا ؟5 ٠2‏ 

ورعم انها أشاحت عن القصير بازدراء واحتقار 3 كأيها فخشى 
حقاً أن يوسسخيا ( وهذا مالم أفهمه > لأنه كان نظيفاً كل النظافة م وقد 
ظهر حسن هندامه واضحاً حين خلع معطفه ) » رغم ذلك رجاها القصير 
ملحا أن تسقد للطويل الأبله كرافتته » وأن تنعيره قل ذلك ياقة نظيفة 
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من باقات لامبير 0 فأاوشكت الفوسين أن ضر بهما استاء هن هدا 
منها آلا سقهما وان تعطمهما ما يريدان » و « الا فلن يدعانا هادءين » » 
فسرعان ها تناولت الفونسين يافة وأخذت تلسها الشاب” الطويل بدون 
أى اشمئزاز ٠‏ ومد الطويل لها ركته وهى تعقد له كرافته »م كما 

قال يسألها بغتة” : 

. 5 مدموازيل ا لفو مسين هل بعت المولوانا الذى كان عندك » ٠.‏ 

ههاالولوما هذا ؟ » . 

فاسرى القصير يشرح لها أن « البولوا » كلب صغير ٠‏ 

« هه !ها هله الرطانه ؟ » 

داننى أتكلم كما تكلم سيدة روسية فى مديئة من مدن 
اماه المعدسة » ٠‏ 

بذلك الحابهنا «ه الطويل الأيله » وهو لا يزال مادا رشته +4 
فقالت له : 

هها سيدة روسية فى مدينة من مدن اماه المعدسة ؟ ©» ٠‏ 

نم أضافت تمخاطب القصير وهى تلتفت المه فحأة : 

د ماق ههوةو أين ساعتك الحمسلة التى أعطاك اياها لاسير ؟ ٠»‏ 

قصاح لاصير بقول من وراء احاجن ا 

ماذا ؟ بغير سباعة مرة” أخرى ؟ 

فدمدم « الأبله الطويل » ثائلا” : 
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أكلنا بثمنها ! 

وأضاف الفصير يحب لا مبير سرراً عمله بدون حرارة : 

بعتها بثمامة روبلات ٠‏ هى من فضة مذهبة »> وليست ذهب كما 
زعمت * أمثال هذه الساعات نماع الأن فى المتاجر بستة عشر روبلا" ٠‏ 

فتابع لامبير كلامه بمزيد من السخط اله" 

يحب أن يوضع حد لهذا ٠‏ با صديقى » اذا كنت أشترى لك 
ابا وأعطيك أشياء نسئة » فاننى لا أفمل ذلك من أجل أن تسعها فتنفق 
نمئها على صاحبك الطويل الأبله ٠٠+‏ ها قصة هذه الكرافتة التى 
اشتريتها له أيضاً ؟ 

هذه ثمئها روبل واحد لا أكثر ٠‏ ولم أدفع ثثمنها من مالك أنت ٠‏ 
0 


و50 
سرعان ما ينفق امال فى أكل محار وشرب شمبائيا ٠‏ أن رائحته عفلة ٠‏ 
انه قذر ٠‏ لا يستطيع المرء , أن يصطحه الى أى مكان + كيف أصعلحه 
الى العشاء ؟ 

جمجم « الطويل الأبله » يجيب قائلا” : 

فى عربة ! « ان معنا روبلا فضة اقترضناه من صديقنا 
الحديد )6ه 

فصرخ لامير ,يقول : 

لانعطهما شعا يا آركادى + لانعطهما شيا البتة ! 

فال القصير فحأة وقد أحمر احمراراً شديدا فتضاعف جماله : 
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ب اسمح لى إيا لامبير ٠‏ انلى أطاليك بعشرة روبلات فوراً ٠‏ ولا تقل 
سسخافات كهذه التى فلتها الآأن لدوطوروكى ! اطاليك بعشرة روبلات » 
لأرد الرويل الى دو ججورو كى حال > 32 ار بالماقى قبعة لاندريف > 
وسترى ٠‏ 

حرج لامير من وراء الحاجز > وقال : 

النك يلاك ورفات صمر ع اليه روبللات + ولن أعطى دا 
الموعد + والا > هي 

اتتزع « الطويل الأبله » من يديه الورقات الثلاث ٠‏ فمد روبلا الى 
دو لورو كى قائلا” له : 

عد ا دو خورو لى 3 اليك روبلا" # سر ده شنا دن نز احيول 
الشكر ٠»‏ 

ثم صاح يقول لرافقه : 

ب هلم با يا ببيرو ! 

وفحأة رفع الورفتين الأخريبان يلوم بهما فى الهواء + وأنشد يشو ل 
بأعلى صوته وهو ينظر الى لامبير وجهاً لوجه : 

« أوهيه لاسير ! أين لاير ؟ هل رأربت لأمير ؟ » ٠‏ 

فزأر لاصير ينهره بغضب رهيب : 

ب اسكت ! اسكت ! 

وأدركت أن وراء هذا كله قصة قدا دمة أجهلها كل الجهل » فكنت 
خوف ٠‏ بالعكس : أخذدذ يزأر منشداً بصوت أعلى : « أوهه لاسير ! » الثم ٠‏ 


لون 


وخرج الشايالن وصارا فى السلم > وركض لامبير يلاحقهما > ولكنه 1 
يلسث أن عاد أدراجه + وقال : 

لسوف أطردهما ! سوف أطردهما قريباً ! انهما يكلفائى نفقات 
أكبر مما يعودان على" به من أرباح ٠‏ هلم بنا يا آركادى ! لقد تأخرت ٠‏ 
بننظر نى هنالك شخص ٠٠٠‏ شخص ميد ! 

وختفن يقول هرة اشرق وهو ركر أمنانة + 

أوباش ! أوباش ! 

لكنه لم يلبث أن سبطر على نفسه فبحأة ٠‏ فال : 

يسعدنى أنك جتت أخيراً ٠‏ يا الفونسين ! لا يخطرن يبالك 
أن تخرجى ! هلم بنا يا أركادى ! 

أمام الباب > كانت نتظره عربة فخمة ٠‏ ركينا العربة ٠‏ ولكنه ظل 
طوال الطريق لا يفلح فى 'نهدئة حنقه على ذينك القابين 'نهدثة ثامة ٠‏ وقد 
أدهشنى أن أراء ,يأخذ الأمر مأخذ للد اللسديد » وأدهثنى أن رأيتهما 
بعاملان لامبير بغير احترام > حتى لقد كاد لاسير أن يرتسد أمامهما ارتعاداً ٠‏ 
لقد كان يضيّل الى" دائماً » بالاستناد الى شعور قديم من مشاعر الطقولة » 
أن لاسير شخص لابد أن ,يخشاه جميم الناس » حتى لقد كنت ألا نشبى » 
رغم كل ما أنصف به من استقلال » أشعر بخوف مئه فى ملك اللحظة 
قطعاً ٠‏ 

استمر لامبير يعبر" عن غضبه > فقال : 

أقول لك انهما وبشان رهسان ٠‏ صدقلى : ان هذا الطويل قد 
سامنى سوء العذاب منذ ملاثة أيام فى منجتمم راق + وقف أمامى بنشد 
صائحاً : « أوهيه لامبير » ٠‏ فى محتمع راق ٠‏ وأشذ اللاس جميعاً 
يضحكون ٠‏ كانوا يعلمون أنه انما يفعل ذلك لأعطه مالا" ٠‏ رأيت المشهد 


انخيض 


هنا بنغساك ٠‏ وقد أذعنت فأعطيته ٠0. ء٠ ٠‏ انهم أوغاد ٠‏ كن تلميذاً 
ضابطاً + ٠‏ فطردوه من المدرسة ٠‏ تستطيع أن تتصور ٠‏ وهو مثقفاء 'شأ 
فى الر ةا كيه افو ابر ري + موي وا إكار و وج 
وسشتجطة: أن 2+4 ! ذلك انه فوى فوة هرفل ٠‏ انه بقدم بعضص بعض الخدمات 
الصغيرة > ولكن بغير همة وحماسة ٠‏ وقد رأيت بعيئك : انه لا يشسل 
يديه ٠‏ ذات مرة أوصيت به سسدة من السيدات » سيدة عجوزاً من 
الطقة الأرستقراطة 6 وزعمت لها أنه شاب نادم وريد أن انح عن كد 
ما بلقى من عذاب الضمير ٠‏ فذهس الها » ووجاس عندها » وطفق يصفر ! 
أما الآخر » الفتى »> فهو ابن جئرال ٠‏ أسرته 'تخحل أن ,يكون ابنها ٠‏ 
خلصته من المحكمة » أنقذته . فائظر كيف يكافئنى ! ليس ههنا رجل! 
ولكنئى سأطر دهما » سأشدهما من جلد الرقة وأضعهما على الاب ٠‏ 

انهما يعرفان اسمى ٠‏ فهل أنث الذى حداتهما على ؟ 

ب ارتكيت هذه الحماقة ٠‏ فى أثشاء العثياء م سنطر على نشسك » 
أرجوك » ابق فى مكانك ٠‏ سبدىء الى اللشاء وغد آخر رهبي ٠‏ 
ذاك وبش فظيع ٠»‏ ماكر مكراً فظيعاً ٠‏ لبس ههنا الا سفلة على كل حال ٠‏ 
مامن رجل واحد شريف ! ولكن سلتتخلص منهم ٠٠‏ ثم » ماذا :تحب من 
طعام فاخر ؟ لا قيمة لهذا السؤال على كل حال ٠‏ جميع وجمات العشاء 
طببة ه أنا الذى سأدقم » لا نهنم ! من حسن الل أنك ترقدى ثماباً 
حسئة ٠‏ أستطيع أن أعطيك مالا" ٠‏ ليس عليك الا أن تجى١‏ وتطلب ٠‏ 
نصور ان انيديا ران وطعاماً ٠‏ فى كل بوم فطائر ٠‏ وثملك الساعة 
التى باعها هى الساعة الثاة ٠‏ ذلك القصير نريشانوف ‏ رأيت كف 
نشمئز الفونسين حتى من رؤيتة وكيف امئعه أن يقترب منها ‏ ما ان بيحد 
نفسه فى مطعم ©» ومن حوله طسياط » حتى ,يأخذ يصرخ : « أريد 
حجلا” » ٠‏ فأطلب له حصلا" ! لكئنى سأئتقم 


لون 


ب هل تذكر يا لامبير ٠0+‏ يوم ذهينا معك الى المطعم بموسكو »ء 
ففاناتتى, طتتناك يقنيو 55 فى فيكل. 1 كان عات يلما نه: رودل افرح ذلات 
الوم ! 

نعم > أذكر ٠‏ طبعاً أذكر ٠‏ الى أحبك ٠‏ صدثنى ٠‏ لا أحد 
بحك ٠‏ لكننى أنا أحك ٠‏ أنا وحدى > تتذكر هذا ٠‏ ان الرجل الذى 
سسحىء الى العشياء » الرجل المجدور > هو أمكر الأوغاد قاطة ٠‏ حفار 
منهء اذا كلمك فاصمتء واذا أخذ سألكفأجيه بسخافات» لاتقل ثسئا* ٠‏ 

ان اضطرابه قد منعه علىالأقل من أن يلقىعلىأسئلة أثناء الطريق* 
وفد جرح شعورى أن أراه واثقاً بى هذه الثقة كلها » والا يخطر بباله 
أن شك" في أى شاك ٠‏ انه بتصور »> استناداً الى طواعتى القديمة له > 
حين كنا فى مدرسة توشار > أنه لا يزال يستطيع أن يأمرئى فأصدع 
بأمسره + وقلت لنفسى وتحن #دخل المطعم : « هو قوق ذلك كله جاهل 
جهلا فطيعاً > فلا أثمر ففه لثقافة ٠»‏ 


هذا المطعم » فى شارع مورسكايا »> كنت قد انرددت الله فى أبيام 
سقوطى المخزى ٠0‏ قلما رأيت هذه الصالات وهؤلاء الخدم الذين حيونى 
وعرفوا فى" واحداً من رواد المطعم ؛ وأحسست بالفربة فى جو رفاق 
لاير > وفى جو هؤلاء الصحب الذرين رأيتنى بينهم على حين فجاأة و كائنى 
واحد منهم ؟ وخالمنى نوجس غامض بأننى مقبل على أمور قذرة وأئنى 
سأنتهى فى أغلب الظن الى ارتكاب عمل سىء » شعرت بطعنة تنفذ فى 
فلبى دفعة واحدة > حتى هممت فى لْظة من اللحظات أن أنصرف > 
ولكن “نلك اللحظة مرت © وبقمت ٠‏ 


ان « المجدور » الذى يخشاه لاسير “ملك الخسة كلما كان قد وصل 
قبلنا فهو يتنظرنا + هو والحد من أوائك الناس الذدين يدو عليهم انهماك 
نبى فى العمل > والذين أكرههم كرهاً شديداً منذ أن كنت طفلا” ٠‏ 
هو فى يحو الخامسة والأربعين من العمر > متوسط القامة » أشيب الشعر 
فلبلا" » أمرد الوجه الى حد الفحثن » مع عارضين شائيين مقصوصين 
حلقا » كأنهما نقائق علىخدين فى وجه مسطح كريه ٠‏ وهو طبعا مضجرء 
شديد الرصائة » صموت » بل هو على عادة أمثاله متعال متكير + وقد 
تفرس فى بائتباه » ولكن دون أن ينطق بكلمة + وشاءت خراقة لآسير 
وهو يحلسنا على مائدة واحدة آلا يعرف أحدنا بالآخر ٠‏ فكان يمكن 
لهذا الرجل أن يعدنى واحداً من أولئك المتزين الذين ,يرافقون لاسير ٠‏ 
وقد وصل الشابان لظلة وصولنا تقريباً © فلم يخاطبهم الرجل أيضاً بكلمة 
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واحدة طول مدة العشاء » ولكن كان واضحا أنه يعرفهما معرفة وسثةا ٠‏ 
لم يكلم الا لامبير » بل لم يكلمه الا بما يشمبه أن يكون همساً ٠‏ وكان 
لاير يكاد ينفرد بالكلام على كل حال »؛ أما المجدور فكان يكتفى باجابات 
مقتضية وكلمات غاضة مستفزة ٠‏ كان هو متغطرساً متعجرفاً م وكان 
لاذعا وساخراآً » ولا كذلك لامير » فقد كان سدو شديد الاهشاج ء 
وكان كأنه يستحثه على أمر من الأمور لاشلك أنه الاشتراك فى مشروع 
من المشروعات ٠‏ وقد مددت يدى الى فارورة النسذ مرة » فاذا بالمحدور 
يتناول زجاجة من خمر الخريز » فيمدها الى ٠‏ لم .يكن قد خاطبئى قبل 
ذلك أبداً ٠‏ وها هو ذا يقول لى الأن : 
جرب هذا ! 
محزرت عندئذ أله هو أيضاً كان يعرف عنى كل ثىء » اسمى 
وتاريخى » وربما الخطط التى يعول لامبير فى تنفنذها على + فلما 
سورت ألة: يعدي ستخدما عند لاسين > انتس بحتقى مرة أخرى ؟ وهند 
أن كلمنى هذا الرجل المحدور » قرأت فى وجه لاسير قلق شديداً فه 
كثير من الخمافة ٠‏ ولاحظ المحدور نضه ذلك > قافجر يضبحك ٠‏ قلت 
لنفى : « لا شك أن لاسير مستعيد لهم جميعاً » » وكرهته عندئد بكل 
فلبى ٠‏ هكذًا انقسمنا قسمين > رضم أننا مجلس الى مائدة واحدة : قسما 
هو المحدور ولامير جلسا بقرب النافذ: متقابلين » وقسماً هو أنا والطويل 
الوسسخ آندرييف بحامى وتريشاتوف أمامى + وكان لاسير يستسجل 
التهاء العشاء فهو ماينفك يستحث الخادم : حتى اذا جىء بالشمبائياء 
قطع حد يه مع المحدور > وهدا كأسه تحوى اله" : 
ب سخب صحتك ٠‏ فلندق الأقداحم ! 
فصقب تريشانوف اللطف قائلا وهو يمد نحوى قدحه هن قوق 
المايدة : 


يون 


اسمح لى أنا أيضاً أن أدق قدحى بقدحك ٠‏ 


وكان نريشاتوف » الى حين وصول الشمياما » واجماً صامتاً ٠‏ 
أما « الأبله » فكان لا يقول شيثّاً إلتة » وانسا هو يأكل ساكنا و بأكل كثيرآه 


أجبث تر يشانوف بنوكى : 

اسم الى هنا | 

ودققنا القدحين وشربنا ٠‏ فقال « الأبله » فحأة” وهو يلتفت الى” : 
بل لتكف عن المزيد من شرب الخمر هذا اليوم * 


قال هذه الكلماث مربد الوجه متصئم اللهجة ٠‏ وتايم يقول : 
5 بت تكفيك يالا يه أقداح إٍ 


لم أدرف وهو ريضع فضة بده على المائدة : 

أرى أنك ننظر الى فيضة يدى الوسخة + اننى لا أغسلها » بل 
أؤجرها على <التها هذه غير مغسولة > أؤجرها للامير » لكسر رعوس 
الآخررين فى القضايا التى تفتح شهيته ٠‏ 


فال هذه الكلمات وضرب المائدة بقبضة بده ضضعربة بلغت من القوة 
أن الأطياق و الأقداح اقلت وسقطت ٠‏ وكان فى القاعة أربع موائد أخرى 
فد .جلس المها طاعمون من ضصساط وسادة مدحثر مان ٠‏ انه مطعم من المطاعم 
الرائجة + فاذا بجسع المحادثات تنقطم > واذا بسجميع الأنظار تتتجه الى 
الركن الى #حن فيه ٠‏ وكنا قد أثرنا فضول الناس قبل مدة طويلة عل 
كل حال * اصطبغ وجه لاميير بحمرة شديدة ٠‏ وقال بهمس حائق 
وخاطب اندرسيف ؛ 


١1م‎ 


٠٠٠1‏ ها هو ذا يستانف أظن يا سقولا مسمئوفتش أننى رجواناك 
أن تسسطر على نه يشسبك ٠‏ 

فرشقه الرجل بنظرة طوبلة بطيئة وفال : 

لا أريد لصديقى الحديد « دو لجوروفكى »> أن سرف الوم فى 
كان واضحا أنه رادن مغشط ٠‏ لقد أعحته ورة اندرييف ٠‏ 5 وعحدى 
لم أدرك ناذا كان يحب على ألا أشرب ٠‏ 

قال لأسير وهو ,يكل أسئائنه : 

انه لا ,يفعل هذا الا لمأخذ مالا" ٠‏ سأعطك سيعة روبلات ٠‏ هل 
مسمع ؟ سأعطيك سبعة روبلات بعد العشاء + ولكن دعا نفرغ ٠‏ لا تتخز ناه 

فزأر « الأبله » منتصراً : 


أ ه١ههء‏ أ و٠٠‏ 

وابتهج المجدور قطعاً > فهاهو ذا يضيحك ٠‏ 

وقال تريشانوف لصديقه بقلق > بل بما يشبه الألم » راغياً فى 
صده طعا : 

اسمع » انك تسرف ! 

قصمت اندرييف » ولكن صمته لم ,يطل » فان ما فعله لم رشيف 
غليله + كان يتعشى على ماندة انه لبعد عنا خمس خطوات مسسدآأن متيمكات 
فى حديث حار + انهما مسسدان متقدمان فى السن > يبدو عللهما أنهما 
حساسان سريعا التأذى ٠‏ أحدهما طويل سمين جداً > والثانى سمين ايضاً 
لكئه قصير ٠‏ كان الرجلان يتكلمان ,اللغة الولئدية عن الأحداث الأخيرة 


١6 


التى وقعت بساريس ٠‏ وكان « الابله » ينظر اليهما منذ مدة طويلة باستطلاع 
وفضول > ويصبخ بسمعه الى .حديتهما ٠‏ وأغلب الطن ان البولندى القصير 
قد بدا له رجلا سخفاً مضحكا » فسرعان ما أبغضه » شأنه فى ذلك شأن 
جميع الأشدخاص الصفراويين المصابين بمرض فى الكبد » الذين يحدث 
لهم هذا بغتة" بدون أى سبب ٠‏ واتفق أن نطق البولندى القصير فجأة 
باسم الثائب ماديبه دومونسدو » لكنه نطق الاسم بلكنة بولندية على عادة كثير 
من البولنديين »> أى انه شدد المقطع السابق على المقطع الأخير من الاسم > 
فحاء نطق الاسم هكذا : مآديه دو موونجو + ولم يكن «٠‏ الأبله » فى حاجة 
الى أكثر من ذلك »> فهاهو ذا يلتفت الى البوائديين > ثم ينتصب بوثار > 
ويقول بصوت عال واضععح وكأنه بلقى سؤلا” : 


ب مأديه دو موو'سحو ؟ 


قالتفت الولندييان حائقين + ؤضالة الولندى الطوريل السمين مهدداً . 
ماذا 'نرريد © 
وكإن ه الأبله ؛ ينتظر هذه اللحظة ٠‏ فكرأر سؤّاله بصوت عال حدا 


ا مأد به دق موواسحو ؟ 


كرر سؤاله هذا فوراً بغير.مز.يد من الاريضاح > ثماما كما فعل معى 
من قبل أمام الباب حين كرر سؤاله لى وهو يتقدم منى : « دولجوروفكى ؟ » 
فاتفض البولنديان + ونهض لامبير وهم أن يهدجم على اندرييف > لكله 
سرعان ما نرركه واندقم نحو المولنديين يقدم لهما الاعتذارات ٠‏ 


وأخل المولندى التصير بقول باحتقار وقد أحمر احمراراً شديدا 
حتى صار لون وجهه كلون جزرة : 
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هؤلاء مهرجون > يا سيد' » هؤلاء مهرجون ٠‏ قريياً سيستحيل 
على المرء أن يحىء الى هنا ٠‏ 


واضطربت الصالة كلها ع وسمعت من كل مكان دمدمات دمر 79 
ولكن الضحكات كانت أكثر من الدمدمات ٠‏ 


تمتم لامبير يقول وقد طاش صوابه > مسولا" ان يدفع اندرييف 
الى خارج الصالة : 


اخرج > أرجوك + +* 


فوافق آندرييف على الخروج بعد أن ألقى على لاسير نظرة فاحصة 
فأدرك أنه سعطه مالا ٠‏ لا شك أنه قد مسبق له مراراً أن ابتز منه 
مالا بهذا الأسلوب ه وأراد مريشاتوف أن يركض وراءهما » ولكنه 
نظر الى" وتوقف ٠‏ ثم قال وهو يخفى عينيه باصابعه اللطيفة الناعمة : 

1ه فقوي ريه ! 

ففال المحدور هامساً وقد ظهر الاستياء فى وجهه هذه اأرة : 

ب كريه فعلا” ! 


ورجم لامبير فى إننساء ذلالك 1 الوحه © وهمس فى أذن 
أن يزئى بالقهوة حالا” ٠‏ وقد أصفى الى لاسير باحتقار ٠‏ وكان واضحا أنه 
يود الااصراف ٠‏ ولم تكن القضة كلها مع ذلك الا عبثا صسانشاً » وحمل 
نر يشانوف فنجان قهوته وجاء يجلس بجائبى ٠‏ وأخذ يتكلم بهيئة صريحة 
كأنما يحم قد بحثنا هذا الموضوع مراراً ٠‏ 

ب اننى أحنه كيرا 3 اندرييف هذا ٠‏ لا نساطيع أن تنصور مدق 
نعاسته ٠‏ لقد 3 مهر أنه فى الشراب والطعام 6 بل نك 5 فى الطعام 


فض 


والشراب كل ما يملكه أهله فى أناء خدمته السكرية ٠‏ وأا أرى الآن 
كف يتعذب عذاباً شديداً ٠‏ اذا كان لا يغتسل فائما مرد ذلك الى الكمد 
والبأس ٠‏ تراوده أفكار جنونية : يقول لك على حين فجحأة سيان أن .يكون 
المرء وغداً سافلا أو رجلا شريفاً > فلا فرق بين الأمرين + يحب على 
المرء ألا يفل شلا » لا خيراً ولا شراً ٠‏ فى ومع المرء أن يفعل الخير 
وأن يفعل الشر » فكلاهما سواء ٠‏ ولكن الأفضل من هذا أن يظل راقداً 
مدة شهر كامل لا سخلع ابه » وائما هو يأكل ويشرب ويام لا أكثر ٠‏ 
ولكن صدق أن هذا الكلام كله انما يقوله بغير جد ٠‏ بل انى لأعتقد أن 
ها فعله اليوم انما عله لينتهى من لاصير ويقطع صلته به قطعاً تاما ٠‏ بالأمس 
كان يحداثنى فى هذا ٠‏ هل تصداق أنه فى اللبل »> أو حين يخلو الى 
شي 1 ملريلة جد بلكل كل لواف 131 كل الانها يكن كه لا كن 
أسمان آخر غيره ٠‏ أنه ,يعول عويبلا" رهسا »> وهذا أبعث على الشفقة ٠‏ 
تصور رجلا سلغ مبلغه من الطول ومن القوة > ثم هو يبكى معولا” ! 
باس > أللس كذلك ؟ أريد أن أنقذه » ولكنتى أنا نشبى شخص حقير » 
فتى ضائع » لعلك لا تصدق ! هل تسمح لى بالدخول ,يادو لجوروكى اذا 
أنا حت أزورك أحاناً ؟ 

طبعاً ! أنا أحيك كثيراً . 

اذا #حبئى ؟ شكراً على كل حال ! اسمع ٠‏ فلتشرب كأسا 
أخرى ٠‏ ماذا أقول ؟ لا » لا تششرب ! لقد صدقك القول : ,سحب أن يكف 
عن الشراب هذه اللبلة ٠‏ 

قال ذلك وهو يلفى على نظرة معبرة ٠‏ وأآردف يقول : 

أما أنا فسأشرب مع ذلك +٠‏ أصبح الشراب لا يحدث لى شيا » 
وأصبحت لا أستطيع أن أمنع نفسى عن شىء + اتصحنى اليوم بأن أمتنم عن 
تثاول العشاء فى المطاعم © “مجدئى فى الغد مستعداً لكل شىء فى سبيل أن 


تقض 


أتعشى فى المطاعم ٠‏ أؤكد لك أننا نود > مسخلصين > أن نصبح شرفاء + 
ولكنئا ترجىء ذلك دائماً الى الغد ه وما ,ينفك الغد ,بتراجع » 


ونمضى السئون ئليها السلون ويغنى ربيع القمر 

ولكنى أخاف علبه هو ٠‏ سوف يشئق نفسه ٠‏ سوف يمغى يشئق 
شه افون أن يقول لاحك قن + هذه طسعته ٠‏ ما أكثر الذذين يشنقون 
انفسهم فى هذه الأيام ! من يدرى ؟ لعل أمثالنا كثير ٠‏ أنا مثلا” لا أستطيع 
أبداً أن أحا بدون أن يكون معى فضل من امال ٠‏ أنا أحوج الى المال 
الزائد منى الى المال اللازم + اسمع » هل تحب الموسيقى» آذا أحبها حبا 
جلواما ٠‏ مسأعزف لك شمئا حين أجىء اليك ٠‏ انى أاجد العرف على 
السانو اجادة شيرة ٠‏ درست العرف زمنا طويلا” ٠‏ دراسة 
جادة ٠‏ لو أنبح لى أن أؤلف أوبرا لاخثرت موضسوع « فاوست »2 * 
اننى أحب هذا الموضوع كيرا + فتراتى دائما"أبنى سخبالى مشهداً 
فى كاندرائمة : أتصور كاندرائية فوطية » وأتصور جوقات المغنين 
والأناشد ٠‏ وتدخل جرشن ٠‏ الجوئات من القرون الوسسطى > حتى 
يشعر المرء بجو القرن الخامس عششير ٠‏ جرئشن حزيلة مكتثبة > فى 
الندايه انسمع تلاوة منغمة » بصوت جهير © لكنه صوت رصب 6 
معد اب ٠‏ ثم يدوى صوت البوقات بغناء بام قاس » غير مكترردث ؛ 


هذا يوم الغضبب 
وفجأة بعلو صوت الشيطان» يغنى الشيطانء انه لا يرى» ولكن 
أيسمع صوته > الى جانب الأناشيد َ ينطق علها تقريا » ولكنه مختلف 
عنها كل الاختلاف ٠‏ ذلك ما بحب التوصل الله + وغناء الشيطان طووريل > 
لا يتس » وهو “نور » ثور حتماً + يكون فى اللداية رفقاً » رضيقاً : 
« هل تذكرين يا جرتشسن أيام كنت لا تزالين بريئة > أيام كنت لا ؛زالين 
طفلة م كنف كنت تجبثين مع أمك الى هذه الكاندرائية وتتمئمين بصلوات 


؟ 


تقر ئينها فى صب عبيق ؟ » ٠‏ ولكن الغناء يفوى ثم يقوى »> وما ينفك 
بزداد حرارة واندفاعا + أصحت اانغمات اعلى : يحس فيها السامع 
دموعا » يحس فيها ضحجرا » ضجراً لا ينتهى » لا مخرج مله > نم 
باتى الباس : « لا شفران يا جرئشن » لا ثفران لك هنا ! » ٠‏ وريد 
جر تشم أن 'تصسلى وندعو » ولكن من صدرها لا تتخرج الا صرخات - 
اتعرف هذا النوع من الصرخات ؟ الصرلخات اللى تنطلق 'تشنيجات من صدر 
أترع دموعا ٠‏ ويظل الشسطان يغنى ٠‏ انه لا يصمت » ويظل ينفذ فى 
النفس الى أعماف أبعد > ثم اذا هو » على حين فجأة > ينقطع مرة واحدة 
بهده الصرخة : « انتهى كل شىء > انصيت علبك اللعلة ! » +٠‏ وتتهاوى 
جرسن على الأرض راكعة » ضامة” ببديها أمامها + وتتطلق عندئذ 
صلانها » صلاة فصيرة جداً » هى لززاقة” ونفية او لأكيدا ما ةع 
لا يصطنع فيها فن »> هى ثلاوة تترجع فيها آثار القرون الوسطى قوية ٠‏ 
أربعة أببسات » أربعة أبسات فقط ‏ عند ستراديلا نغمات كهذه  !‏ ثم 
الاغماء » بعد آخر ننمة ! وريحدث هرج ومرج ٠‏ واترقم جرتشن » 
وتنقل + فاذا بالليوقة يرعد غناؤها فجأة ٠‏ لكأنها صاعقة تنزل + غنأء فمه 
الهام» غناء ظافرم ساحق» شىء من نوع نشسدااء نتسد الملائكة الصغار»ه 
يهتز كل شىء حتى اساسه 6 ويفضى كل شىء الى نسسحة « المحد لله ! » .٠‏ 
لكأنه صراخ الكون كله » بينما هى “تحمل و "تنقل ٠‏ 'تنقل جرتشن »> 
وتسدل الستارة +٠‏ حقا لو كنت أستطيع لفعلت شيئاً ما ٠‏ ولكننى أصبحت 
لا أصلح لثىء ٠‏ فائما أنا أكتفى بأن أحلم ٠‏ أحلم بهذا طول الوقت ٠‏ 
أحلم ٠‏ حياتى كلها ليست الآن الا حلماً + وفى اللبل أحلم أياً ٠‏ آء ! 
دو لور وكى + هل قرأت كناب ديكئز « مدخزن العاديات » ؟ ٠‏ 


نعم قرأأنه > فماذا ؟ 
لاشك أنك تتذكر ٠٠٠‏ اننظر ٠‏ سأفرغ كأماً أخرى ٠‏ لاشك 


/؟ 


أبك تتذكر ذلك الحزء من أواخر القصة ٠٠٠‏ الذى نراهما فه » ذلك 
الشيح الحئون وتلك الشة الصغيرة م حفدنه » التى عمرها ثلاث عشرة 
سلة > نراهما » بعد هروبهما العجيب وتجوالهما الطويل > يمجدان ملجا 
ناو بان الله بمكان فى أقاصى اتحلترا » فرب كاتدرانة فوطسة قديمة + 
وترى اليلت الصغيرة تحصل هناك على وظيفة دلبل ويرى الزائرين 
الكاتدرانة » ففى ذات يوم تغرب الشمس » قاذا بالطفلة ٠‏ والوائفة فى 
فناء الكاندرائية »م وقد غمرتها أواخر أشعة الثهار > اذا بها 'تنظر الى 
الشمس الغاربة وقد امتلآأت نفسها » نفس الطفلة م نفسها المدهوشة » 
امتلأت تأملا" هادثاً وتفكراً عميقاً » كأنما هى تقف أمام لغز من الألناز > 
لأن الشئين كلهما + الشمس التى هى فكر الله » والكاندرائية التى هى 
فكر اليشر » انما هما لغزان حقا ؟ ٠6٠‏ السن هذا صبححاً ؟ آه +٠٠‏ 
النى لا أحد التسير ٠‏ ولكن الرب يحب هذه الخواطر الأولى التى ثملأ 
نفوس الأطفال ٠‏ وهناك » على مقربة منها > فوق الدرجات + كان ذلك 
الشيخ المحنون » مده 3 يتأملها بنظرة حامدة ٠‏ صتحيح أن هذا كله 
لسن نه مىء خارق » هذا المشهد الذى رسمه ديكئر »> ولكن المرء 
لا يمكن أن ينساه أبداً ٠‏ وقد بقى فى أوروبا كلها ٠‏ لاذا ؟ لأن هذا هو 
الجمال ٠‏ لأن فى هذا براءة + آه ٠0٠‏ أن لا أدرى ما الذى يشتمل عليه 
هذا » ولكئنى ألحس فيه جبمالا” ٠‏ كنت فى المدرسة الثانوية أكثر من 
فراءة الروايات ٠‏ ان لى أختا فى الريف > تكبرنى بسنة واحدة ٠6٠‏ الآن 
بع كل شىء هناك > ولم يق لنا أملاك ! كنا واقفين على الشسرفة معاً ذات 
يوم » نقرأ هذه الرواية » تحت أشجار الزيزفون فى دارنا » وثانت 
الشمس تغرب أيضاً » فاذا نحن ننقطم عن القراءة » وريقول كل منا 
للآخر : تحن أيضاً سنكون خيرين » ستكون جسلين ٠٠٠‏ كلت أستعد 
حيلذاك لدخول اللجامعة ٠‏ ان لكل انسان ذكريائه يا دولحوروكى ٠,١‏ 
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وفحأة مال برأسه الجميل على كتفى > وطفق يذرف دموعاً غزيرة ٠‏ 
ولكنه كان يكلمنى بصدق شير ع وأخذوة خالصة » وعاطفة طاهرة ٠‏ 

وفى تلك الللحظة سمعنا من الشارع صرخة > وسمعنا فرعات قورية 
على زحاج النافذة ( كانت كل 'افذة من النوافد قطعة واحدة من الزجاج > 
وكانت كبيرة » وكانت فى الطابق الأرضى > فيستطع المرء أن يسلغها من 
الشارع ) ٠‏ أنه اندرسيف الدى 'طرد ٠‏ 

« أوهه لاصير ! أين لامبير ؟ هل رأيت لاميير ؟ ٠»‏ 

داهمننا هذه الصرهة من الشارع ٠‏ فهتف الفتى وهو يثب عن 
مكانه متدقعاً : 

لايزال اذن هنا ! انه اذن لم ينصرف ! 

ب الحساب ! 


وكانت يداه تر تجفان غضباً وهو يدفع الحساب ٠‏ ولكن المجدور 
لماذا 6 ض الدى دعوبك وقد قلت أت الدعوة 5 

م ا 3 أسممح 0 ٠‏ 

وأخرج الملحدور ممحفظلة شوده 3 و دقعم حخعصبيسية نعك أن حيسي 
ب انك اتهيلئى يا سيمون سندوروقتشس ! 

هذا ما أريده ِ 

بذلك أجاب سممول سسدورو فنس ٠‏ وشاول شعته »و حرج امن 


سن 


الصالة وحده دون أن يودع أحدا ٠‏ فقدف لامبير باقى الحساب لخادم 
وأسرع يركض وراء المجدور > حتى لقد سينى من شدة اضطرابه ٠‏ 
وجرجنا آنا وتريشاتوف آخر من خرج ٠‏ كان اندريفف متسمرا أمام 
الاب > كنصب > ينتظر تريشانوف ٠‏ 

قال له لاسير الذى أصبح لا يستطبع كظم غيظه : 

سيافل !| 

فاذا بأ ندر ييف يزأر صائحا : 


بح اشدة -! 


نم اذا هو يقلب له معته بقفا يده » فنسقط القبعة على الرصيف ٠‏ 
ويسرع لامير الى التقاطها بمذلة ٠‏ 

ب « اخمسه وعشيرون روبلا ٠6‏ 

كذلك قال اندريف لتريشانوف وهو يرربه الورقة اللتقدية التى 
استطاع أن ينتزعها من لاسير ٠‏ فصرخ تريشاتوف قائلا” له : 

كفى ! لاذا الحرسة دائماً ؟ ولاذا أخذت منه خمسة وعشرين 
روبلا ؟ انه لا يدين لك الا سسعة روبلات ٠‏ 

لاذا ؟ لأنه وعدن أن تتعنى وحدنا مم نساء ء فاذا هو يعثسنا 

مم هذا المجدور بدلا من النساء ٠ه‏ هذا عدا ات ار افرع عن لابن ؟ 
وقد تتحمدت من البرد على الرصيف بما يساوى ثُمائية عثير دوبلا” > 
فكون المجموع خمسة وعشرين ٠‏ 

زآد لاسير يقول : 

شيطان يأخذكما ! اننى أطردكما كللكما ولسوف أريكما ٠.٠‏ 


فصر نم اندريف قائلا : 


ب لاسير » أنا الذى اطردك » والا الذى سوف أريك ! ... 
« الوداع يا أميرى » ! لانزد على ها شربت ٠‏ هلم يا ببيرو ! الى الأمام > 
عر 1« أوعية لأس 1 أنن لاعن ااهل :رايع لأسي 29 

كذلك رداد مرة أخيرة وهو يتعد بخطى عبلاق ! ٠‏ 

تملع تريشاروف يقول لى سسرعة بعر عي ا سيا 

اذن سأجىء الك » هل تسميم ؟ 

وبقبت وحدى مع لاأمير ٠‏ فال وهو لايكاد يستطيع أن بسثر د 
أنفاسه » وكأنه فقد صوابه : 

هنًا ينا ! 

فُأسر عت أصبح فالا له بلهمحة متحدية مستفزة 

الى أبين ؟ لا > لن أصححك الى أى مكان ! 

فسألنى قلقاً وقد اب الى نفسه فسأة : 

كيف هذا ؟ اننى لم أكن أننظر الا أن 'سقى وحدنا ٠‏ 

الى أين ؟ 

بحب أن أعترف بأن رأمى كان ,يدور قلبلا بعد أن شربت 'الاث 
أقداح من الشمبانا » وكأسين من خمرة الخريز ٠‏ 

الى هنا > الى هنا م هل ترى © 

ولكن فى هذا المحل محارا طارجاً كما نرى ٠‏ مكتوب ذلك ٠‏ 
فالرائحة اذن كربهة ٠‏ 

هذا ما يحب لنا يعد العشاء + انه محل مبلوثين ٠‏ المحار لن تأكله ٠‏ 
ولكننى سأقدم للك شممانا ٠‏ 

مستحيل ٠‏ أنت اثرريد أن مسكرنى ٠‏ 
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هما اللدان قالا لات هذا ٠.‏ ضحكا عليك ٠‏ أتصدق هذين 
الوغدين # 

لاء لبس تريشاروف وغداً ٠‏ ثم أننى أعرف بنفسى كف أكون 
حدذرا ٠‏ 

فلك اذن ارادة قوريه ؟ 

نعم ؛ لى أرادة قوية : أقوى من ارادنيك على الأقل » فانت 
يستعدك أول قادم ! لقد جللتنا العار ٠‏ مضبت تعتذر لذينك المولنديين 
ذلبلاً كخادم ٠‏ لابد أنك كثيراً ما ضربت فى الطاعم ٠‏ 

صاح يقول باحتقار وقد نفد صره تماداً معناه : « وأنث أإيضاً ؟» ٠‏ 

ولكن بسنا كلام يا غبى ! أتراك خائفاً ؟ أأنت صديقى أم لا ؟ 

ب السلة مديفلنا نا انث الا وين دار ٠‏ على كل حال ء 
هنا بنا ! أريد أن أبرهن لك على أثنى لست خائفاً مناك ٠‏ هوه ! ما أبشع 
هذه الرائيحة ! رائيحة جين عفن ! ما أشدها قذار: ! 


؟ 


| لقصرالسا) وس 
١‏ 


أن أذ كر ووه أخرى بأن راسى كان ,يدور 
قللا” ٠‏ والا لكنت تصرفت وتكلمت على غسير 
هذا النحو ٠‏ 
فى قاعة خلفضضة من “نلك الدكان كان يو كل ممحساد 
فعلا” ٠‏ وقد جلسنا الى مائدة عليها غطاء وسيح + وأمر لامبير بشامبانيا ٠‏ 
فاذا أمامى قدسم مملوءة بخمرة باردة لونها كلون الذهب > تنظر الى 
وتغرينى بنفسها + لكثنى كنت مسناء مهموماً ٠‏ 

هل تعلم يا لاصير ما الذى سوءنى ملك خاصة ؟ أنك تتصور 
شك فادرا حتى الآن على أن تأمر نى فأطبع > كما كان الخال فى مدرسة 
توشار » مع أنك أنث المستعبد لهم جميعاً هنا ! 

تبى ! ها ! لتدق الأقداح ! 

ب لا نريد حتى أن 'نجير 'شسك على ثىء ٠‏ ليتك تتحاول على 
الأقل أن “خفى عنى أنك ريد أن تسكرنى ! 

انلك تقول سخافات + وانك لسكران ٠‏ يحب أن شرب المزيد 
فتصبح أكثر مرحاً ٠‏ هنًا تناول قدحك ٠‏ ما بالك لا تتتناول قدحك ؟ 

أتناول قدحى ؟ أنا منصرف ٠‏ ذلك كل ما ستتحصل عليه منى ! 





وهممت أن أتصرف فعلا” ٠‏ ولكن هاهو ذا يفضب غضساً شديدا : 
ان تريشانوف هو الذى أثارك على” : رآيتكما ء كنتما نتهاسان ٠‏ 


م؟ 


ما أنت الا غبى ٠‏ ان الفوسين تششمئز منه اذا هو أقترب منها +++ انه 
مقزز ٠‏ سأحكى لك عله فتعرف ما قيمته ! 
لحدود العقل حقأ ! 


ب ممحدود 6 


لم يفهم عنى ٠‏ وأردف يقول : 
ان هذا المحدور رجل دنىء ٠‏ سوف يفسدهما + أما أنا فكنت أطالبهما 
بأن .بلتزما الشرف والشل فى سلوكهما دائماً ٠‏ 


جلست > وتلاولت القدح بغير شعور ©» وجرعت جصرعة + 
فلت له : 


أنا بثقافتى أعلى منك كثيرا ! 

ولكنه كان قد امتلأ فرحا بأنى عدت أجلس ٠‏ وسرعان ما ملا لى 
القدح مرة أخرى + نابعت كلامى لأفظه ( ولا شك أننى كنت عند يد 
أبعث مئه على الاشثمزاز ) » فقلت : 

ولكنك خائف منهما » ألس كذلك ؟ أسقط آندرييف قيعتك 
عن رأسك + فكافاته على ذلك بسخمسة وعشريين روبلا ٠‏ 


9 اعم > ولكلة سسثال عقابه + انهما يتمردان © ولكننى سأعرف 
كنف أقئص ٠.٠‏ 


والمجدور يعذبك ٠‏ أظن أنك لم يبق لك أحد غيرى ٠‏ فجميع 
آمالك معقودة على" أنا الآن > هه ؟ 
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ب عم ريا عزيرى اركادى ٠‏ هذا صحبح جد : لم ببق لى صديق 

فال ذلك وربت على كتفى ٠‏ 

ما العمل برجل بلغ هذا المبلغ من الغياء ! انه بعقله الحدود 
بحسب الستخربة مديحاً + 

تابع كلامه وهو ينظر الى" برقة وعاطفة : 

فى وسعاك أن تجنينى كيرا من اللمنفصات »> وأن #خلصنى من 
ورطة اذا كنت رشقاً مخلصاً يا أركادى ! 

كنف ذلك ؟ 

أنت تعرف ٠‏ ما لم أساعدك فستظل غبياً طول حيانك > لكننى 
أستطيع أن أهبىء ثلائين آلف روبل تقتسمها نصفين » نصفاً لك 
واصفاً لى ٠‏ انظر ماذا أنت الآن : انك لا نملك شلثاً » لا اسماً ولا أسرة ٠‏ 
فاذا قبلت ما أعرضه عليك صرت غلياً فى طرفة عين ٠‏ وبثروة كهذه 
الثروة تستطبع أن تسق اذ لنفسك طريقاً ٠٠٠‏ 

ذهلت من هذا الأسلوب ٠‏ كنت أتصضور أنه سسعمد الى المكر 
والحملة © لم هاهو ذا ,بمطى الى الهدف رأسا فكلمنى بلا لف ولا دوران 


كما يكلم" صبى صغير * قررت أن أصفى اليه » من باب رحابة الفكر ٠٠‏ 
تاش الفضول الشديد كا ] 


قلت له بلهحة ثابتة صارمة : 


اسسمع يا لاير » قد لاتفهم ما سأقوله لك ء لكننى سأقوله : 
اثنى أفل أن أصنى الى كلامك لأتنى رحب الفكر ٠‏ 


١8م7‎ 


ودعت حترفية أكيزى 6« سترغان ها 'عاة لاضن مكمل شلء 
الكأس + وقال : 

اسمع يا أركادى : لو أن رجلا مثل بيورنج قد أباح لنفسه 
ان شتس.وان يصربلى يحصور سندة أعندها » لا عرفت ماذا كان 
يمكن أن أفمل ! أما أنت فقد تحملت ٠‏ ولذلك أحتقرك : ما أنت 
الا خرقة بالة ! 

فهتفت أقول وقد اصطبغ وجهى سحمرة شديدة : 

نجرؤ أن تقول ان ببورنج ضربنى ؟ أنا الذى ضربته م وليس 
هو الذى ضرينى ! 

بل هو الذى شبن راك و لسيف ات الذى ضربته ! 

كذاب ! حتى اشى دست على قدمه | 

لكنه دفمك عنه بسِده وأمر الخدم أن يقتادوك ٠٠٠‏ وكانت 
عى فى الدربة انان االنك وتسيحلكاهلك ١‏ عى مل أنك. لبن لك أن + 
وأنك تملع كل اهانة ! 

- يخيّل الى" يا لامبير أننا نتكلم الآن كما يتكلم ملاميذ مدرسة ٠‏ 
وانثئى لأشعر عنك بخزى وعار ٠‏ أنت :قول هذا كله لتستثيرنى > ونقوله 
خلظة شديدة وفظاظة صريحة ٠0٠‏ أثراك تحسيئى صسا فى السادسة عشرة 
من عمرى ؟ 

ثم هتفت.أقول وأنا أرعش غضباً وأشرب كأسى جرعات بغي 
تهون : 

انك فاهمت مع آنا الدريننا"! 

آنا آندريفنا وغدة ماكرة » ستضحك علينا أنا وآنت والعالم 
بأسره ! وآنا انما اتنظرتك لأنك تستطيع أن نتفق مع الأخرى ٠‏ 


تدكا 


من الأخرى ؟ 
ب السسدة أخحماكوفا + اننى أعرف كل تىء ٠‏ أنت نفسبك قلت 
1 انها 'تحسى الرساله التى فى حوزانك و« 


أية رسالة ؟ ٠+٠‏ أنت كذاب ! 


وكيثمت: اقول مشطريا اعد الاشطران :: 

هرا قيا:؟ 

ب رأيتها ٠‏ جميلة »م ه جملة جداً » ٠‏ ان للك ذوقا رفعاً ! 

أعرف أنك رأيتها ٠‏ ولكنك لم 'نجرق أن تكلمها ٠‏ ولا أرريد 
أن تتتكلم عنها ٠‏ 

اك مازلت فتى را » وهى 'تضحك علاكت وتسككخر منك 
لا أكثر ٠‏ عرفنا فاضلة من هذا النوع بموسكو ٠‏ ما كان أشد شموخها 
بأنفها ! ولكن ما ان هداّدت بفضح كل شىء حتى أخذت ترتجف » 
وسرعان ما أصيحت طبّعة ! فنلنا مئها كل ما أردثا : المال وغير المال ٠‏ 
هل نفهم ؟ لقد عادت الآن الى المجتمع > وأصيح الوصول البها 
مستحيلا” » وصارت "تحلق عالياً ٠‏ ما أفخم العربة التى نركبها ! ليتك 
رأيت الماخور الذى م فبه هذا كله ! انلك لم تعش بعد ٠‏ ليتك تعرف 

تحيث: اكول شن أرادة + 

ب خطر بالى هذا ! 

انهن فاسقات حتى تسخاع العظام | انك لا تعرف كيف لا تورعن 
عن شىء ! لقد عاشت الفواسين فى بست من “للك السوت » فما كان أشد 
اشمتزازها ! 
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علض از نهر شوق 

فكرت فى هذا ! 

60 نم تاخذك شفقة ؟ ٠.٠‏ 

فأدركت قصده على الفور » فصرخت أثول له وأا أرتحجف غضاً : 

لامير » أنت وغد » أنت وبش لثمم ! لقد رأيت هذا كله فى 
النام ٠‏ حلمث بك حالسا بحا نسب 5 ادر يفنا ه + © أ +4 نو ايك سافل 
دنىء ! أكنت تحسبنى حقيراً الى هذا الخد ؟ لقد رايت هذا فى المنام 
الأمور لست بسسطة هذه الساطة كلها تتتحدثتى عنها بمئل هذه الصراحة > 
وبسل هده الساطة ! 

أرأيت ؟ ها هو ذا يفضي | هىء هىء غى: ٠.٠‏ 

أخذ لاسير يضحك منتصراً + وتابع كلامه تال : 


اسمع يا عزيزى آكاردى ء عرفت الآن ما أنا فى حاجة اليه ٠‏ 
لهذا انما كنت انتظرك © استمع الى ما أقول : أنت تحبها © وريد أن تنتقم 
من سور م ٠‏ هذا ها كنت أريد. أن أعرفه + ولقد كنت أقدره أثناء هذا 
الاتظار ٠‏ « اذا كان الأمر كذلك > فقد تغيرت المسألة » ( بالفرئسية ٠)‏ 
وفى هذا خير ٠‏ ذلك أنها حك هى أيضاً ٠‏ فتزوجها بلا ابطاء ٠‏ هذا 
خير ما تفعل ٠‏ ثم انك لا نستطيع أن تفعل غير هذا ٠‏ لقد اخترت أفضل 
حل ٠‏ ثم اعلم با آركادى أن لك صدبقاً ٠‏ أن الصديق الذى تستطيع 9 
تفعل به ما نشاء ٠‏ ان هذا الصديق سساعدك وسيزوجك ٠‏ مأجد كل 
ثىء ٠‏ سأمفى أبحث تحت الأرض عن كل ما تحتاجه » با عزيزى . 
أركادى ٠‏ وفى مقابل ذلك تعطى رشقك القديم فلا "نان ألف رودل 
أجراً على ما بذل من جهد ء هه ؟ سأساعدك ٠‏ لا تقلق + أنا فى شل 
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هرشن الأمور أعرف جميع المداخل والمخارج هوه سثئال المهر كله ع قاذا 
انب عنى # وادا باب المستقيل اللامع لفح اماملك . 


كان راسى يدور ٠‏ ولكن هذا لا ينفى اتنى كنت أنظر الى لاسير 
مدهوشا +٠‏ لقد كان حادا شما بقول » او فل اننلى كنت ارى رؤية 
واضيحة أنه كان بيد 0 هو نقسة أن فى امكايه أن بزوجنى © بل آنه 
شئى هذه الفكرة بحماسة ٠‏ وكنت أدرك كذلك طبعاً أنه يستدرجنى 
الى فخ كأننى طفل صغير ( لاشك أننى قد أدركت هذا منذ ذلك الين ) , 
ولكن فكراة هد| الزواج بها كارت بلغت من فوة النفاذ الى كساتى كله 
النى رغم اندهاشى من أن يستطيع لاميير تصديق هذا الخال ء قد 
اندفعت ألا نشسى الى تصديقه تصديقا لا سمل الى مقاومته » دون أن 
أفقد » خلال لمظة واحدة » شعورى بأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه طبماً ٠‏ 
بي ب المتتاقضة فى ننسبى معأ ٠‏ 

ولكن هل هذا ممكن ؟ 

لم لا ؟ ريها الوثيقة فتتخاف فتنزوجك حتى لا نضينّم الميراث ٠‏ 

فررت الا -اضيد” لاأسير عن المضى فى هذه الحقارات م لأيه كان 
يعرضها أمامى بسذاجة كبيرة » ولا يخطر بباله أنه من الممكن أن يثور 
عليه حنقى فحأة ٠‏ ومع ذلك دمدمت أقول له اننى لا أحب على كل حال 
أن أنروج بقوة التهديد ورحدها : 

مستحيل » لن أتزوج عنسوة” ٠‏ كيف بدور فى خلدك أن 
| أكون من الخسة بحيث لا أتورع عن هذا ؟ 

هوه ! ولكنها ستجىء اليك من تلقاء نفسها ٠‏ لا أنت بل هى ٠‏ 


م استدرك يقول : 

ثم انها ستتزوجك لأنها حك ٠‏ 

كذاب ٠‏ أنت تسعخر منى + كيف عرقت أنها تحنى ؟ 

أعرف هذا طعأ ٠‏ انا اندريفنا تفترضه أيضاً + اننى حاد سما 
أفول ٠‏ اننى أقول الحفيقة : ١م‏ اندريننا تتصور هذا ٠‏ سأحكى لك شئعاً 
آخر حين تحىء الى" » فترى أنها تحبك ٠‏ لقد ذهت آلفوئسين الى 
تساوسكويا 0 وحصلت هى أيضاً على معلومات هوه 

ماذا استطاعت أن تعلم هناك ؟ 

لنذهب الى البيت : ستحكى لك هى نفسها » فيكون ذلك أمتع 
لك وأحلى + ثم هل أنت أقل” من غيرك ؟ انك جميل » ومتعلم هه 

دمدمت أقول : 

لخم 1 متعلم م وام 

كنت اتنفس بمشقة » وكان قلبى يخفق لخفقاناً شديداً حتى لكاد 
يتحطم » ولم تكن الحمرة هى السب الود طيعا وىةو 

ع انك مفمل وأدق + 

- نسم أنيق ٠‏ 

ب وطبب + © + 

ب نعم طيب 0٠٠‏ ظ 

ب فكيف لا ثر ضاك اذن زوجا ؟ ان سورج أن يتزوجها بدون أن 
يكون لها مال » وأنت تستطيع أن تحرمها من مالها » فتجذاف فتتروجك ٠‏ 
واذا نزوجتها فقد اتتقفمت من سورنج فى الوفت نفسه ٠‏ لقد قلت لى فى 
نلك الليلة م حين كنت متتجمداً من البرد > انها تيك ه 


١ لام‎ 


أنا قلت لك هذا ؟ أنا لم أقل هذا الكلام حتما ! 

بلى بلى + قلت هذا الكلام بعيله ٠‏ 

قلته أثناء الهذيان ٠‏ ولابد اننى حدثتك إذن عن الوامقة ؟ 

نعم » ذكرت أن نلك الرسالة هى فى حوزتنت ٠‏ فتساءلت أنا : 
اذا كان يملك تلك الرسالة فماذا يتتظر ؟ كيف يضسّع وقله ؟ 

تمتمت أقول : 

أضناث أحلام ٠‏ لست من الحماقة بحث أصدق أن هذا 
الزواج يمكن أن يتم ٠‏ هناك أولا" فرق السن ٠‏ وهناك ثانا أننى 
لد ل أن 

أقول لك انها ستتروجك ٠‏ يستحيل آلا 'تتنزوجك حين نكون 
ههددة بفقد ميراث ضحم ٠+‏ وسوف أدبر هذا الأمر + م انها تبحيك ٠‏ 
هل تعلم ؟ ان هذا الأمير العجوز ,حمل لك أطبب المشساعر ٠‏ فما أكثر 
العلافات التى تستطيع أن تعقدها برعايته ! أما عن الاسم > فان المرء فى 
هذا الزمان لا يحتاج الى اسم : متى ملكت المال فسوف تسير قدماً الى 
أمام » وسوف تمغى بدا > فما هى الا عشر سين اذا أنت تملك من 
الملايين ما تهتز له روسيا كلها : ما حاجتك الى الاسم حبئذاك ؟ ان فى وسم 
المرء أن يشترى من النمسا لقب بارون + وحين تتروج عليك أن تفرض 
ادادنك ٠‏ يحب على الرجل أن يعرف كيف ييعامل النساء * ان المرأة 
التى تحب رجلا نرريد أن يسيطر هذا الرجل عليها ٠‏ المرأة نهوى فى 
الرجل الصلابة +٠‏ وأنت متى أخفتها بالرسالة تكون قد برهنت لها فى 
الوفت نفسه على صلابتك ٠‏ ستقول : « 1 ٠ه‏ لا يزال فى ريق الشساب 
'مم. هو صلب العزيمة الى هذا الد ! »٠ه‏ 

بقنت على مقعدى كاللصعوق ٠‏ ما كان لى أن أتقاد لمثل هذا اللديثك 
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الأحمق مع اى اسان اخر ٠‏ ولكن لممأ لذيذا لا ادرى ما كنهه كان 
يدفعى إلى اطالة الحديث ٠‏ نم ان لامبير كان اشد غباء واشد حطة من 
أن يخحل المرء أمامه ٠‏ فلت فحاة : 

ب اسمع يا لامبير ٠‏ قل ما شت ٠‏ ولكن كلامك زاخر بالسخافات» 
وائن كنت أكلمك فلأننا رفيقان » فلس لأحدنا أن يخحل من الآخر ٠‏ 
وما كان لى أن أنزل الى هذا المسنوى لو كنت أكلم شيخصاً آخر ٠‏ ثم 
ما الذى جعات تجزم يأنها تحبنى ؟ لقد صدقت منذ قليل حين تكلمت عن 
المال ٠‏ ولكنك با لاير لا تعرف المجتمع الراقى : ان كل شىء فى تلك 
النيئة يخضع تتقاليد نظام الابوة » ويخضع لاعشارات التمسز بين 
الطقات ٠‏ وهى الآن تتجهل طاقانى » ولا تعرف المدى الذى ,يمكن أن 
أبلنه فى هذه الحمساة »> قلا يمكن الا أن تشعر بالعار اذا هى نروجتنى ٠‏ 
لكننى لا أكتمك يا لاصير أن هناك نقطة تبعث على الأمل هى أنها قد 'نتزوجئى 
على سسل الشكر والامتنان » لأننى مأخلصها عندئذ من كره ,يضمره 
لها رجل 'نخاف منه ٠‏ 

أباك تعئى 6 هل هى 'نحبه اذن كثيراً ؟ 

ألقى لاسير هذا السؤال وقد هّره فضول شديد ٠‏ هتفت أقول : 

لا ء لاا ء حقاً انك لفظبع وغبى فى أن واحد ع يا لامير ! 
هل يمكن أن أريد نزوجها لو كان يحها ؟ الابن وأبوه ! سيكون هذا 
مخزياً رغم كل ثشىء ! ان أبى يحب ماما ٠‏ لقد رأينه يقبّلها ٠‏ ما كان 
أغانى حين كنت أتصور فى الماضى أنه يحب كائرين ثيقولايفنا ! صحبح 
أنه كان يحبها > ولكنه أصبح يكرهها منذْ مدة طويلة ٠‏ انه ببرريد 
الانتقام » وهى خائفة ٠‏ ذلك أنه رهب اذا هو أخذْ بنتقم يا لامير ! 
يكاد .يصع عندئذ محئوثاً ٠‏ اذا غضب منها ثانه ينقد صوابه قلا بتودع 
عن ثوء ! هذا كره من نوع الكره الذى كان ينشب بين الأسر القديمة 
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ويقوم على اساس من مبادىء ٠‏ الناس فى عصرنا هذا لا تقيم وزناً 
للميادىء ٠‏ فى عصرنا هذا لا مبادىء بل حالات خاصة ٠‏ اه 6٠‏ لامير ! 
نلك لانفهم شيئاً ٠‏ أنت غبى كقدميك ٠‏ أنا أكلمك الآن عن المبادىء » 
وأنت لا تفهم من أمر المبادىء شيئاً + أنت جاهل جهلا” رسيا ٠‏ هل تتذكر 
كيف كنت تضربنى ؟ ولكننى الآن أقوى منك ٠‏ هل تعلم هذا ؟ 

ب عزيرى أركادى » لنذهب الى بيتى ! سنقغى السهرة معا » 
وسنشرب زجاجة أخرى © وستغنى لنا آلفونسين عازفة” على القيئار ٠‏ 

لا ءلن اذهب ٠‏ اسمع يا لاصير ٠‏ أنا لى « فكرتى » ٠‏ فاذا 
لم .بجح الشروع ولم أتزوج » فسوف أرئد الى فكرتى ٠‏ أما أنت 
فلسن لك فكرة ٠‏ 

طبب طبب ٠‏ ستحدثنى عن هذا ٠‏ هنا با ! 

- لن أذهب الى بنك ! 

ونهضت »> وأنا لا أزال أقول : 

لا أريد أن أذهب > ولن أذهب ٠‏ سأجىء الك » ولكن 
ما أنت الا وغد ٠‏ سأعطيك ثلاثين ألفاً * ليكن ٠‏ لكئنى أطهر منك وأمل 
منك ٠‏ أما هى » فاننى أمنمك حتى من أن تفكر فها : انها فوقنا جسعاً ٠‏ 
ما خططك الا فذارات استغربها حتى منك أنت ٠‏ أريد أن أتزوج ٠‏ هذه 
قضية أخرى ٠‏ ولكننى لست فى حاجة الى ثروة ٠‏ أنا أحتقر الثروة ٠‏ 
لن أقبل ولو قدمت لى ثروتها راكعة ..٠‏ أن أتروج ؟ هذه مسألة 
أخرى ٠‏ م +٠٠‏ هل تعلم ؟ صدقت حين قلت ان على الرجل أن يكون 
ملأ عرف كيف يسبطر عليهن ٠‏ حسن أن يحب الرجل » أن يحب 
حا قوياً مة متسوباً » بكل ما يقدر عليه الرجل وتعحز عنه المرأة ٠ن‏ عظمة 
لاوح ا اعد ارون مايا 
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يا لامبي م تحب الاستداد ه انت ايا لاسير تسرف النساء »> ولكنك فى 
كل ما عدا ذلك غبى غباء يير الدهشة ٠‏ شم هل تعلم يا لامبير ؟ ما آنت 
باللقرز الى الخد الذى يتصوره المرء حين يراك + أنت سيط ٠‏ أحبيك 
يا لاير ٠‏ آه يا لامير > لماذا أنت وبش ؟ اللماة مععك ,يمكن أن يكون 
ملأى بالفرح والمرح ! هل تعلم يا لامبير ؟ أن أرى أن نر يشاتوف لطيف 
وديع » 

فك اميل الاخضة: الفككة القن :لذ ترويطيما زايط انما منتيكها يد 
أن صرنا فى الشسارع ٠‏ أكون الذكر. ١‏ معت التفاصصسل : بسحب أن ,برى 
القارىء كف أمكتنى عندئذ أن أسقط فى مثل هذا الوحل بمثل هذه 
السهولة بعد كل ما شب فى نضى من حماسة » وكل ما حلفته من 
أيمان » وكل ما قطعته من عهود لأرجم الى الخير وأبحث عن الحمال ٠‏ 
فسماً ما كنت لأعترف بهذه المخازى على أية حال من الأحوال > على آبة 
حال من الأحوال » لولا اتتناعى الكامل التام بأن الحاة قد أحالتنى اسانا 
آخر تعله اسلناة العملة وتعودها ٠‏ 

كنا قد مر جنا من الدكان > وكان لامير سندني محطأ بذراعه 
قامتى ٠‏ ورفعت الله بصرى فحأة » فرأيت فى نظرته الثابتة المتفحصة 
القظة المختلسة ذلك التسير نفسه الذى رآأيته فيها .يوم كنت متجلداً من 
البرد عند الصساح > ققادتى محبطا بذراعه قامتى + على هذه الصورة 
تماماً » الى أن أوصلتى الى عربة ركبتها » وكان يصنى بأدنيه وعشه 
جمعاً الى 'لمتماتى المفككة التى لا ,يربطها رابط ٠‏ ان الأش شخاص الدين 
أنملهم الشراب ولكنهم لم سكروا سكراً ثاماً » توافيهم على حين فجأة 
لخظاتن صحو كامل ٠‏ 

قلت له بصلابة وأا ألقى عليه نظرة ساخرة وأدفم ذراعه عنى : 

ب لن أصحبك الى بتك بحال من الأحوال ! 
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ب طب طبس ٠‏ سآمر الفونسين بأن تهىء لنا شاياً ٠‏ 

كان مقتنعاً أعمق الاتتتساع بأنى لن أفلت منه ٠‏ وكان يحيطنى 
بذراعه وسندنى منتبطاً أعظم الاغتباط » لأنه أطبق على فريسته + لقد 
كان محتاجاً الى فى ذلك المساء ذاته » وأنا على هنه المال نفسها٠‏ 
وسترون سسب ذلك هما بعد ٠‏ 

كررت أقول : 

أن أذهس معك ! بيا حوذى ! 

وكانت زلاجة دمر فى "نلك اللحظة نفسها قوست وصرت فها ٠‏ 
فزأر لامبير خائفا خوفاً رهسا وهو يشدنى من معطفى : 

الى أبن تذهب ؟ ما هذا الذى تفل ؟ 

فصحت اقول له : 

ولا تحاول أن تتبعنى » لا تحر ورائى ! 

وضرب الحوذى حصانئه بسوطه » قسارت العربة » وأفلت معطفى 
من ,بدى لامبير ٠‏ فصر لامبير ورائى .بقول يصوت حْيث : 

ب سمان ! لسوف "”حىء ! 

أجىء اذا أردت + 


كذلك اجته من العربة وأنا التفث البدء 
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لم يلاحقنى »> ويرجع ذلك فى أغلب الظن أنه لم بيقع على عربة 
فوراً > فاستطعت أن أفلت منه ٠‏ ولكن ما ان وصلت الى ه سوق العلف > 
حتى نزلت من العربة وصرقتها ٠‏ كان بى شوق جنونى الى الى ٠‏ لم 
أكن أشعر لا بتس ولا بسكر شديد + وائما كنت أشعر بنوع من نشاط 
الهمة وهض القوة » وبقدرة خارقة على القمام بأى عمل 2 وبأفكار لدبدذة 
لا 'نهاية لها تردحم فى رأمى 0 

وكان قلبى يخفق خنفقاناً فوياً » حتى لقد كنت أسمع كل دقة من 
دقانه ٠‏ وكان كل شىء فى نظرى فائتأً وسهلا” + فلما وصلت الى أول 
مخفر سوق العلف شمت فى نفسى رئمة قوية فى أن أمطغى الى الخفير 
فأعاقه وأفسّله 4 وكان الخليد يوب > وكان المدان مظلماً » وكانت 
تفوح فيه روائح كريهة ؛ غير أن كل شىء كان يعسجبنى » حتى هذا 
المندان ٠+‏ 
لتر 6 تأمثّى فى شارع سسسئوفسكى » فأكون قد درت دورة * هذا 
لذيذ ٠‏ وكانت أزرار معطفى محلولة : لا أحد شد معطفى ٠‏ أين هم 
اللصوص اذن ؟ يقال ان فى « مدان العلف » لصوصاً ء فما بالهم 
وه كل تملك سرقة » ٠‏ ولكن كفى بلاهة ! ما أجمل كل ثشىء ! ما أحللى 
أن يذوب الخلد ٠‏ علام املد ؟ ما شغى أن يكون جليد ٠‏ ما أحسن 
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ان .بقول المرء سيخافات . عجيب » ماذا قلت للامبير عن البادىء ؟ قلت 
انه لا ميادىء بل حالات خاصة ٠‏ كذبت ٠‏ كذبت أكبر الكذب + كذيت 
متعيد! » لادهشه واذهله ٠‏ هذا عيب »© هذا خزى ٠‏ ولكن لا ضير ٠‏ 
سأصلح الامر ٠‏ لا تشعر بعار يا اركادى ماكاروفتش »> لا تعذب نفساك ! 
انك تعجنى با اركادى ماكاروفتش »> بل انك تسحجلى كثيرا يا صدايقى 
الشاب ٠‏ خسارة أن كون وغداً صغيراً ٠٠‏ وا.ه وءه أه ٠‏ 


أنى وه #» + 


وففث فحأة وانتشى قلبى من جديد ٠‏ 

« رباء ! ماذا قال ؟ قال انهسا تمحنى ! يا للسافل ! لقد كذب ٠‏ 
قال ذلك لأصححه تأقضى الللة عنده ٠‏ ولكن قد أكون مخطثاً ٠‏ قال ان 
آنا اندر يفنا تعتتقد بهدا هى أيضاً ٠٠+‏ هىء هىء ! لعل داريا أ ونسسموقنا 
استطاعت أن نعرف شيئا : انها تحشمر أنفها فى كل مكان ٠‏ ثم اذا لم أصدحيه 
الى بيته ؟ لو صحبته لكان يمكن أن ,يحكى لى كل شىء + هم وه أن 
له خطته ٠‏ أوجست هذا وتنبأت بجميع تفاصيله ٠‏ حلم ٠‏ انك قد أجدت 
تصور خطتك يا مسبو لامبير ٠‏ ولكنك تكذب + لن تجرى الأمور هذا 
الحرى ٠‏ ولكن قد تجرى هذا المجرى ! قد تجرى ! هل هو يعجز 
عن نرويحى ؟ انه قادر على هذا قدرة امة ٠‏ هو ساذج وهو يصداق ٠‏ 
هو عبى وجرىء » كتبجميع رجال الأعمال ٠‏ اجتماع الغباء والجسارة فوة 
كبيرة ٠‏ اعترف يا أركادى ايفانوفتش > اعترف أنك لخفت من لاممير ! 
وما حاحته الى رجال شرفاء ؟ انه قال هذا الكلام جاداً : مأ من رجل 
شريف هنا ! ولكن ماذا أنت ؟ هوه ! ما هذا الذى أقوله ؟ ألمس الأوغاد 
فى حاجة الى شرفاء ؟ ان الحاجة الى الشرفاء هى فى الأعمال السافلة أشد 
ملها فى أى ميال آخر ٠‏ هأهأهاً ! كنت لا تمرف هذا بعد" يا أركادى 
ماكاروفتش » من شدة براءنك ! يا رب ! ماذا لو زوجنى حقا ! 


1 


ونوقفت مرة أخرى ٠‏ ريحب إن اع ننم تعبا ابر يحت 
( مادام هذا الامر .برجع عهده الى زمان بعد © > يحب أل اضرف عند 
كن مذ مدة طويلة أريد أن أنزوج ٠‏ بن قل ان كر ل ويه كته 
وما كان لهذا أن يحدث ( وهو لن يحصدث أبداً » أقسم على ذلك 
شرفى ) > لكتنى كنت قد حلمت بالزواج مسرارا كثيرة > خلا م" 
لربلة » قات انفمى عددً لانئهاية له من المراتة : ها أحلى أن أنزوج ! 
وكان ,يحدث لى ل كل عاد سين بلاطن ان كرتي الأنقر د بذ ذلك 
عندى وأنا فى السادسة عشرة من العمر ٠‏ كان لى فى المدرسة التانويه 
رفيق اسمه لافروفسكى ٠‏ هو فتى لطيف جد » وهادىء > وجميل ٠‏ 
لل مزايك كلها الاسرة لا خرها + كنف 1 ]كاد اكلمه أبداً ٠‏ ثم 
إزا بحن نحد نفسينا فى ذات .يوم وحيد.بن م قد جلس كل منا بعجانب 
لآخرء كان غارفا فى التفكير ٠‏ وها هو ذا يبقول لى فحأة : هاه 
با دولخودو كى ! ما رأيك 6 ليتنا نتزروج ! ومتى ننتزوج اذا لم نتزوج 
لآن؟ هذه أصلح فترات العمر للزواجء ومعذلك يستحيل الزواج ٠“!‏ 
آل ما ثاله صادقاً مخلصاً ٠‏ شعرت باننى أوافقه على رأيه بكل 
نشى » لأننى كنت أحلم هذا الحلم من قبل + والتقينا بسد ذلك عدة 
مرات متالية > فكنا نتكلم فى هذا الأمر دانم » متخفين متكتمين + وبعد 
ذلك اننصلنا ء لا أدرى ناذا > وانقطعنا عن التسخاطب ٠‏ فى ذلك اين 
اذن انما أخذت أحلم بالزواج ه ولكن علام أذاكر كل شىء ؟ اننى 
ما تحدثت عن نلك الفترة الا لأبن كف أن الأمور بر جم عهدها فى 
بعض الأحمان الى زمان بصد ٠٠+‏ 


فلت لنفسى وانا استمر فى امثبى : « لسن هناك الا اعتراضس هام 

واحد : ان فرقاً طضفاً فى السن لن يكون عقية” > ولكن هى ارستقر ابلية ؛ 

وانا دو حورو كى فحسب | هدا سى ‏ 0 | م جع هاي ستعليم ١‏ تاوف 
لسن 


اذا تتروج ماما أن يطلب من الحكومة مواهقتها على أن يتبنانى *٠٠‏ مكافأة” 
للب على خدماته ٠‏ لقد خدم فى الوظيفة ٠‏ فله اذن خدمات ٠‏ كان 
وسبط صلح + آه 000 ما هذه الدناءة التى أتحط اليها ! » ٠‏ 


حتفت هذا الهتاف » ووقفت مرة” ثالثة على حين فحأة > لكننى في 
هذه المرة كنت كمن سحق فى مكانه سحقاً ٠‏ أحسست بمذلة ألسمة من 
قدو النكز ةا الت امكن أذ تيتلين سال فى ان اغن لعفي الت 
فأخون كل طفولتى ٠‏ وبداد هذا كل ما كنت أحسه من بهحة > وطار 
فرحى دداناً ٠‏ قلت محدثاً نشى وأنا أحمر احمراراً فظعاً : « لن > لن 
أفضى بهذا الى أحد » ولثن انحطعلت الى هذه الدناءة كلها »> فذلك ٠.٠‏ 
فذلك لأننى عاشق وغى + لا » اذا صدق لامير فى أمر » فقد صدق 
حين قال ان المرء فى هذا الزمان لا ييحتاج الى هذه السسمخافات > وان 
الثىء الأسابى فى عصرنا انما هو الشخص ثم ماله + بل الشخص ثم 
قوته لا ماله ٠‏ اننى أستطيع بهذه الثروة أن أنطلق فى تحقيق « فكرنى 2 
فما هى الا عشر سنين حنى يترجع ذكر اسمى فى روسسا كلها م وأتتقم 
من الجميع ٠‏ ولا حاجة بى معها الى هذا الاحتفال كله ! هنا صدق لأسير 
أيضاً : لسوف “تناف فتتروجنى ٠‏ الأمر سسط ٠‏ سوف توافق ,سماطة 
تامة » على ألفه 'محو ٠‏ وتذكرت أقوال لاميير : ه انك لا تعرف فى أى 
ماخور م هذا » > فقلت أحدث نشنى مؤيدآ كلام لأمبير : « صحبح ٠‏ 
ان لاسير على حق فى جميع النقاط ٠‏ هو أصدق رأياً منى آلف مرة » 
وأصدق رايا من فرسلوف » ومن سائر هؤلاء المثالين ! انه رجل 
واقى ٠‏ سوف ترى أن لى ارادة صلة ٠‏ وسوف تقول : أن له ارادة 
صلة ٠‏ » لاصير ونمد ٠‏ وهو لا يفكر الا فى أن بحصل منى على 
ثلانئين ألفاً + ولكنه صديقى الوحبد > رغم كل شىء + ما من صدافة 
أخرى ممكنة ٠‏ ان الذين ت#خلوا هذا أناس عملون ٠‏ وأنا لا أذلها عى ٠‏ 


مض 


هل أنا اذلها ؟ ابدا ٠‏ النساء جميعا سواء ٠‏ هل فى الدنما كلها امراة غير 
دنيئة ؟ لهذا هن فى حاجة الى الرجل ٠‏ لقد خلقن عبيداً ٠‏ المرأة رذيله 
وفضيحة » والرجل نبل وكرم + وستبقى الخال على هذا المنوال الى آخر 
الدهر ٠‏ اننى أفكر فى استغلال الوثئقة : أى ضير فى هذا ؟ هذا لا ينفى 
الندل ولا الكرم + لبس فى هذه الحماة ثشسللر كامل لا تشوبه شائلية ٠‏ 
تلك صورة لفقها الخال +٠‏ لا قيمة للوسملة الدئثة اذا كانت الغاية 'سلة ٠‏ 
ني 'يغسل كل شىء فلا يبقى أثر من وساخة ٠‏ هذه رحابة الفكر > هذه 
هى الماة م هذه هى اللقيقة العملة ٠‏ كذلك يجب أن تسمى الأمود 
البوم ! ٠»‏ 

أعود فأستغفر القارىء عن ذكر كل هذا الهذييان الذى دار فى رأس 
سكران »> استغفره عن ذكره كملا لم أسقط منه شيًاً ٠‏ ان ما ذكرمه 
هو زبدة الأفكار التى تلاحقت فى رأمى آبذاك » لكننى أظن مع ذلك 
أنى استعملت هذه العمارات نفسها ٠‏ وكان لابد لى أن أنقلها الآن ما دمت 
أكتب لأحكم على نفسى ٠‏ والا لم ببق ما أحكم عليه ٠‏ هل فى اللباة ماهو 
أخطر من هذا ؟ ولسست الخمر بمبرر ٠‏ فقديماً قال اللمثل اللاتينئى : 
« الخمر تكشف ٠»‏ 

وفبما كنت مسترسلا فى هذه الأحلام غارقاً فى هذه الأخيلة > 
لاحظت أننى قد وصلت الى الببت © أعنى بيت أمى ٠‏ حتى أثثى لم الاحفل 
كيف دخلت ٠‏ ولكن ما ان وضعت قدمى فى ححرة المدخل الصغيرة حتى 
أدركت فوراً أن شيثاً خارقاً قد حدث ٠‏ ففى الغرف ,يسمع كلام و بطلق 
صراخ © وأمى تيكى ه وكادت لوكيريا أن "تقلسى وهى 'نمر كالاعصار 
من غرفة ماكار ايفانوفتش الى المطع ٠‏ فخلمت معطفى > ودخلت غمرقة 
ماكار ايفانوفتش لأن الحسع كانوا محتشدين فيها + 

كان فى الغرفة فرسلوف وأمى ٠‏ وكانت أمى متهالكة على ذراعى 


ينض 


فرمسلوف »© وكان فرسسلوف يشدها الى صدرزه شدا قوياا٠‏ وكان 
ما كار ابفانو فنشس جالسا على المقعد كمادقه م لكنه يبدو مئهارا لا فوة له ه 
فكانت ليزا 'صند كتفه بمشقة كبيرة لتمئعه من السقوط ٠‏ وكان واضححا 
أنه بوشك فى كل لظة أن سقط ٠‏ فلما 'تقدمت تحوه بيخطوة سريعة » 
ارتعدت وأدركت كل شوء : كان الشيخ ميثاً ٠‏ 

لقد مات مند فلل » ريما قل وص ولى بدشقة واحدة ٠‏ كان قل 
عشر دقائق لا بحس بأى تغير فى حالته ٠‏ ولم يكن عنده الا ليزا + كانت 
حالسة” جاه 'تحدثه عن حزنها وتنعى اليه بأشسححانها » وكان و 
بلاعب رأسها كما فمل بالأمس ٠‏ شم اذا هو يرتجف على حين فحاأة 
( هذا ما روه ليزا ) > وقد أراد أن ينهض > وأراد أن يصرخم 2 لكئه 
وصرخت ليزا صرخة فوية جعلت كل من فى الست يهبون واففين > 
وهرع الجسم ٠‏ حدث هذا كله ربما قبل وصولى بدفقة واحدة ! 

صرخ فرسيلوف يقول لى : 

ب أركادى ! اركض فوراً الى 'اتتانا بافلوفنا ! هى الأن فى ستها 
حتماً ٠‏ فقل لها أن يأنى فوراً ٠‏ اركب عربة ٠‏ أسرع > أرجوك ٠‏ 

كانت عناه مسطعان > اذكر هد| نذكراً واضبحاً ٠‏ لم الاحظ فى 
وجهه شيا مما ,بشسه اذه مكون تج واضبحة أو دموعا + أن أهى ولمزا 
ولوكيييا هن" اللواتى كن ييكين ٠‏ بل انى لأذكر ذكرا واغساً أن ما فيا 
بصرى فى وجيه انبا هو اهاج شديد » نوع من حماسة + وركضت 
متجهاً الى ببت تانيانا بافلوقنا ٠‏ 

ليس الطريق طويلا ٠‏ تعلمون هذا مما سلف ٠‏ لم أركب عربة » 
وانما اجتزت المسافة راكضاً بغير 'نوقف ٠‏ كنت مضطرب الفكر © حتى 


ارا 


لأكاد أكون متحمساً أنا أيضاً ٠‏ لقد أدركت أن حادثاً له شأن خطير قد 
وقع ٠‏ فلما وصلت الى ببت تاتمانا بافلوفنا » كان سكرى قد تيدد ثماما » 
وننددت معه جميع اتلك الأفكار الديئة ٠‏ 

فتحت الفنلندية الباب وقالت : « السيدة خرجت ! » 4 وهمت أن 
تغلق ثانة ٠‏ 

نقلت ١١أنا‏ أقتحم الماب الى ححرة المدخل اقتحاماً : 

خرجت ؟ كنف ؟ مستحل ٠‏ مات ماكار ايفانوفتشس ! 

فاذا بصوت تائانا بافلوفنا يدوى من خلال باب صالوتها المغلق : 

ا ماء.ه ذإ 

مات ! ماكار اشانوفتش ما مات ! برجوك آندره بتروفتش أن 
تحئى حالا ٠‏ 


«دهاذا حدث ؟ فل ! هيه 

0 أدرى ه وصلت الى البستث فوجدت ماكار ايفانوفتشس متأ 1 
آندره بتروفتش يقول : « هو القلب ! ٠»‏ 

حلا » حالا” ! اركض ٠‏ قل انى آائية قوراً ٠‏ ها اذهب ٠.‏ 
ما بالك لانذهب ! ماذا ؟ ما بقاؤك واففاً هنا ؟ 

لقد رايت رؤية واضيبحة” + من خلال الاب المشقوق » ان أحداً 
خرج من وراء الستارة التى تحجب سرير تاتيانا بافلوفنا » ومسمر فى 
قرارة الغرفة » وراء تاتيانا بافلوفنا » فوجدئنى أضم يدى على المزلاج 
آلا » غريزيا م بحيث لا يمكن اغلاق الباب ثانية ٠‏ 
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اركادى ايفانوفتش ! هل صححيح أنه مات ؟ 

انه صوت أعرفه » صوت رق عذب متسق »© يرن رنين الممدن » 
هزة أعماق نفسى منذ سمعته + وكان سؤالها يختلج بعاطفة وتأثر ٠‏ 

فالت تانانا فافلوفنا وهى تترك الباب فيأة : 

اذا كان الأمر كذلك م قدبرا أمركما بنفسكما كما تيدان ٠‏ 
أنت التى أردت هذا ! 

وولّت مسرعة تختطف شالا" ومعطفا قصيراً » وتهرع الى السلم + 
وبقيا وحيدين ٠‏ نضوت على معطفى ©» وتقدمت خطوة > وأغلقت 
الاب ٠ه‏ 

كانت واقفة” أمامى كما حدث فى لقائنا السابق > مشرقة المحا » 
واضحة النظرة ٠.و‏ كما فى المرة الماضة مدث الى” كلنا يديها ٠‏ وكأن 
منجلا” قطع ساقى” > فاذا أنا أهوى على قدميها ٠‏ 


أخذت أبكى م لا أدرى لماذا + لقد سمت الآن كيف المت 
بتحاسها 1 ولكننى - وهذه ذكرى شميئة ‏ وأيتنا جالسين جني الى جنب »> 
قد أمسك كل منا يد الآخر > واندفعنا فى حديث سريع ٠‏ ببالتتين عو 
الشسخ وعن موته » فحكيت لها مأ أعرف 5 فلو رانى أحد أثناء ذلك 
لظنئى أبكى على ماكار ايفانو تش 1 ولكان ذلك ذروة السحخافة ٠‏ وأنا أعلم 
على كل حال أنهالا يمكن أن نفترض فى” بلاهة” كهذه البلاهة 
الصضيانة + وثست الى نشى أخيراً على حان فحأة » وشعرت مخزى 
وعار ٠‏ أفترض الآن اننى انما بكبت حئذاك من فرط الحماسة > وأظن 
أنها أدركت ذلك فورآً فنا من هذه الناحة مطمئن ٠‏ 

وبدا لى فحأة أن من المستغرب جداً أن تساانى بمثل هذا الالخاح 
عن ماكار ايفانوفتش ٠‏ فسألتها مدهوشاً : 

هل العرقيله ؟ 

مندذ مدة طويلة ٠‏ اننى لم أره يوماً ٠‏ ولكله لعب فى حبائى دوراً ٠‏ 
سمعت عنه أشساء كثيرة فى الماضى هن الرجل الذى أخشاه + تعر قف 
من أعلى ٠‏ 

حان 


أعرف الآن أن « ذلك الرجل » كان أقرب الى نشسك كيرا 
مما أظهرت ٠‏ 

قلت لها ذلك وأنا لا أدرى ما الذى وفك أن أعير” عله : ولكننى 
قلته مؤاخذأ مقطب الحين ٠‏ 

تابعت مساءلتى فقالت دون أن تصغى الى كلامى : 

- تقول انك رآيته يقبّل ماما منذ قليل ؟ قّلها 9 رأيته بعك ؟ 

فأصمرعت جب مؤكدا > وقد رايت كيف تهلل وجهها فرحا : 

اعم رأته ٠‏ وصد فى أن ذلك كله كان صادقاً كل الصدق 
كريماً كل الكرم * 

فالتِ وهى برسم أشبارة الصلب : 

الحمد لله ٠‏ الآن تحلل من أغلاله + كان هذا الشيخ يكبل 
حيأة 5 بشروفتس بالأصسفاد ٠‏ ولسوف شبعث الشعور بالواجحب 
والشعور بالكرامة فى نفسه من -جديد > كما حدث هذا مرة من قل ٠‏ 
ذلك أنه رجل كريم قبل كل شىء + وسوف يهدىء قلب ماما الثى يحبها 
أكثر هما بحب أى شىء فى هذه اللماة » ومنهداً هو نفسه أخيراً ٠‏ 
الحمد لله + أن الأوان ٠‏ 

هل هو عزيز عليك ؟ 

ب العسم © عزيز ا جداً > ولكن لس بال معتى الذدى إترابادهم هو 
وتقضدة الك + 

سألتها فنأة : 

ولكن الآن م أأنت خائفة على نفك أم خائفة عليه ؟ 

هذه أسئلة صعية ٠‏ انتركها ! 


١ 


لنتركها » نعم + ولكننى كنت لا أعرف من هذا كله شيثاً »> ولعل 
هناك أمورا كثيرة أخرى أجهلها كل الههل + مهما يكن من أمر > آأنت 
على حق ٠‏ لقد ندل الآن كل شىء > واذا كان أحد قد بعث بعثاً جديداً 
فهو أنا + لقّد اتحططت بتصسورانى وأفكارى اتحطاطاً شديداً تحاهك 
با كائرين سقولايفنا ؟؛ ولعلنى » منذ ساعة لا أكثر > قد ارنكبت عملا" 
ديئاً فى حقك ٠‏ ولكن اعلمى أننى الآن + وأنا جالس بجبك ع 
لا أحس بشىء من عذاب الضمير ٠‏ ذلك أن كل شىء قد زال » ذلك 
أن كل شىء قد تمدل ؟ والرجل الذى كان منذ ساعة ,يضمر لك شرآأ 

ابنسمت وفالت : 

أفق + لكأنك تهذى قللا” ٠‏ 

نابعت كلامى قائملا” : 

وهل يستطيع المرء أن به لم على نفسه حين يكون معك ؟ صواء 
أكان حقيراً أم كان شريفاً فانك نظلين كالشمس لا يمكن الوصول 
الك ٠‏ ولكن لتك تعرفين ماذا حدث منذ ساعة © ملذ ساعة لا أكثر ٠‏ 
يا للحلم الذى كان بصدد التحقق ! 

فالت وهى نسم ابسامة رسقة عدبه : 

أظن أننى أعرف كل ثشىء ٠‏ لقد أردت منذ قليل أن اتنتقم منى > 
فقول كلمة سوء فى حقى أمامك لقتلته أو لألمقت به أذى ٠‏ 

صعصح أنها ابنسمت وكانت 2 0 ولكن و ذلك الى طبمة 
قلمها » فقد عرفت فسما بعد أنها فى ثلك اللحظة كانت نفسها كلها مترعة 
بهم شخصى 2 ضحم وبعاطفة تبلغ من القوة والصرامة أنها كانت لا تتحدث 

ٌْ كن 


معى ولا تحب عن أسئلتى الجوفاء المحئقة الا كما يجيب المرء فى بعض 
الأحبان عن أسئلة سعكيفة إيصر* طفل صغير على القائها اصراراً عنداً » 
فهو يحب عنها ليتخلص ويرتاح ٠‏ وقد أدركت ذلك فجأة » فشعرت 
بخجل وخزى > ولكنئى كنت لا أستطيع أن أتوقف ٠‏ 

هتفت أقول وقد فقدت سطرتى على 'شبى : 

لاء لم أقتل الشخص الذى قال فى حقك سوءاً > بل أينّدته 
1 شححعته ؛ 

أرجوك » ناشدنك الله » لا 'تقصص على شيئا » لا فائدة فى 
هذا » لا بحب هذاء 

ومدات يدها لوقفى عن الكلام » حتى لقد ظهر فى وجهها ألم ٠‏ 
ولكننى كنت قد وثست ووقفت أمامها لأروى لها كل شىء ٠‏ ولو قد فعلت 
عدا ادق :عت ذلك » لأ كتمع ماني ستيا ل الاعتراف 
لها بكل شىء > والى تسلمها الوقة +٠‏ ولكنها انفجرت 'نضحك على حين 
فحأة قائلة : 

لا داعى الى الكلام ٠‏ ما أنا فى حاجة الى شىء ٠‏ دعك من 
التفاصل ! جرائيك كلها > أنا أعرقها ٠‏ أراهن أك أردت أن نز و حسى »6 
أو أردت شئا من هذا القسل َ« وأنك قد تواطأت منذ قليل مع واحد من 
أعوايك حَُ هو رصق من رقاقفت القدامى فى المدرسة وهو + أظن ال 


حزرت ! 


بهذا هتفت وهى تحداق الى" ٠‏ 
فقلت لها متمتماً كما ينمتم أبله » وقد اعترانى شده وذهول : 
ب كيف هوهو كنف أمكنك أن تحزرى 0 

ان 


أين الصعوبة فى هذا ؟ ولكن كفى كفى ! انى أغفر لك > ولكن 

حتى نقد حر كت بدها باشسارة تلم عن شدة الآململ + وأردفت 
تقول : 

أنا أيضاً أحب أن احم ٠‏ ليتك تعلم الأساليب التى ألا اليها 
فى أحلامى » حين لا يصدنى ثىء ! كفى ! انلك لا تز,يد على أن تسث 
أريد كثيراً أن أراك » فلو بقست للا استطمنا أن تتكلم كما نتكلم الآن ٠‏ 
أظن أننى مذمية فى حقك م سئولة عما وقع لك حيئذاك ٠‏ أليس 
كذلك © 

أنت ؟ مذامة ؟ ولكننى أنا الذى أسلمتك « اليه » + ترى ما عسالك 
قلت عنى ؟ لقد ظللت أفكر فى هذا الأمر طول الوقت » فى جميع هذه 

لم أكذب عليها ٠‏ قالت : 


الاك 11 عااية. ساف ج11 نريب + لكر ركو هن 
الفور كنف حدث كل ثىء ٠‏ لقد كشفت له > بكل بساطة » وآأنت 
فى غمسرة الفرسم © أنك تحلى و +ءه أننى » وأننى كنت أدع لك 
أن تتكلم وأصنى اليك ٠‏ ذلك أنك لم "تتجاوز من عمرك العششرين ٠‏ 
أنت تحبه أكثر مما تحب الكون بأسره » ونبحث فبه عن صدبق > عن 
مثل أعلى > وقد أد رركت" أ هذا حقق الادراك ٠‏ ولكن بعد ثوات 
الأوان ٠‏ صصح أننى ألخطأت أنا أيضاً » لا شك فى هذاء لكي قت 
ممتكرة المزاج مكفهرة اللفس > فأمرت بألا :قبل فى الببت بعد 
ذلك ٠‏ وعندئك انما وقع ذلك المشهد أمام اللان » ثم كانت تملك الليلة ١‏ 


هّ؟ظ, 


اعلم اننى طول هذا الوقت كنت أحلم > مثلك » بأن أراك خفية” > 
لكننى كنت لا أعرف السسيل الى محقيق هذه الأمنة ٠‏ وما الذى كنت 
أخشاء أكثر من أى شىء آخر فيما نظن ؟ لقد كنت أخشى أن تصداق 
نمائمه عنى وأقاويله فى حقى ٠‏ 


ب اننى أقدتر لقاءائنا الاضية ٠+‏ وما أحسه فيك هو الفتى المراهق ‏ 
ودبما هذا الصدق أيضاً ٠٠‏ ذلك أن لى طبعاً ينصف بالجد ٠‏ أعلم اثنى 
بين 'ساءه عصرى أكثرهن صرامة وجداً ٠‏ هأ هأ هأ ! لسوف ينام لنا 
أن تعحادرث كيرا ع أما الآن فلست قادثة النفس مطمدئة الال ٠‏ أسى 
الأن منفعلة ابنعالاً” شديداً ٠٠٠‏ بل انلى فى حالة هستريا ٠‏ ولكن » 

أفلات مئها هذه الحملة الأخرة رعس . اراد 0 وقد فهمتها أنا فور 
ولم أشأ أن أثلث عليها ٠‏ لكننى كنت أرتيجف ارتحافاً شديداً ٠‏ 

مم عادت هتف من جدايد كأنها 'تحدث نفسها : 

هو يعلم أننى غفرت له ! 

فلم أنمالك نضى فهتفت أسألها : 
يعرف هو أنك غفرت له ؟ 

فتابمت كلامها 'تحيلى » ولكن كأنها لاتخاطئى وانما هى تتحدث 
شماه 


4 


غفرت له وهو ,يعرف نفسى كلها على ظهر القلب ؟ انه لعلم حق العلم 
أنلى من انوعه انقرراً + 

ب أنت ؟ 

نعم » وهو يعرف ذلك ٠‏ أنا لست مشبوبة العاطفة بل هادئة » 
لكننى أنا أيضاً أحب أن يكون جميع الناس أخيارا طببين ٠6٠‏ ليبس 
عا أنه اكتتن بى حا ! 

فلماذا قال اذن انك تتتصفين بجميع العيوب والنقائص ؟ 

ب قال هذا كلاماً لا أكثر ٠‏ أما رأيه الذى يكتمه سراً فى قرارة 
سه فختلف عن هدا الكلام كل الاختلاف ٠‏ ولكن الس صحيحا 
أن رسالته كانت مضحكة ؟ 

مضحكة ؟ 

كنت أصغى اللها بكل ما أملك من قوة الانتماه ٠‏ وأظن أنها كانت 
تعانى نوبة هستريا حقأء و..ء أنها ربما كانت لا تتكلم من أجلى 
أنا أبداً ٠‏ ولكتنى لم أستطع أن أسك عن مساءلتها ٠‏ قالت : 

مضحكة قطعا ٠‏ ولشدما كان يمكن أن أضحك لولا +٠+‏ لولا 
أننى كنت خائفة” حوفاً شديداً + لست مع ذلك جانة + لا يذهبن بك 
الظن الى أننى جبانة ٠‏ لكن رسالته قد حرمتنى من النوم تلك الليلةء 
لكأنها كتنت بدم » بدم رجل مريض ٠‏ ماذا يبقى للمرء أن يغعل بعد 
رسالة كتلك الرسالة ؟ اثنى أحب الحياة » وأخاف على حيائى كيرا ٠‏ 
فى هله النقطة أنا جبانة حقاً * 

وهثفت فحأة تقول : 

اذهب الله + هو الآن وححد ٠‏ أغلب الظن أنه لم يبق هناك + 
لابد أنه مغى الى مكان آخر ٠‏ فأدركه بأقصى سرعة » سحب أن 'تدركه > 


م 


ار كض اليه » وأظهر له انك ابنه لحب ٠‏ وبرهن له على أنك فتى 
طيب لطيف » يا عزريزى الطالب > وعلى أنى ٠٠‏ لا ٠٠‏ اننى أسأل ال 
أن يهب لك السعادة ٠‏ أنا لا أحب أحداء ذلك أفضل » ولكنتى أتمني 
السعادة للجميع ؛ للجميع : وأتمناها له قبل آى انسان آخره آلا فلبعرف 
هذا +++ فعرقة الا ٠‏ سسيراه كثيراً أن يعرف ٠.ه‏ 

ونهضت > واختفت فبحأة وراء الستارة ٠‏ كانت دموع تلتمع فى 
وجهها حينذاك ( دموع هسترية بعد الضحك ) ٠‏ بقبت وحيداً ع 
مضطرباً ٠‏ كنت لا أعرف حقاً الى أى شىء يحب أن أعزو مثشل هذا 
الانفعال الشديد الذى ما كان لى أن أفترضه فيها ٠‏ واتقض صدرى . 

اتتظرت خمس دفائق > ثم عشراً ٠‏ وأدهشنى الصمت العمسق 
فجاة > فقررت أن أنظر من الماب وان أنادى ٠‏ فلما ناديت ظهرت لى 
ماريا فأعلنت لى بلهجة هادئة > أن مولانها ارتدت ثابها منذ مدة طويلة » 
وعادرث الست خارجة من سلم الخدم + 


"84 


لضم اس الع 


يكن ينقصنى الا هذا + تناولت معطفى »> ولمسته 
بسرعة » وهرعت أخرج وأنا أمساءل : « انها 


أجده ؟ » ٠‏ 





غير أن هناك + عدا هذا كله م سؤالا” كان يحيرتى : « اذا 
تتصور أن الزمان قد تبدل الآن > وأنه سدعها وشأنها نسشس فى سلام ؟ 
لأنه ستروج ماما قطعاً ٠‏ ولكن ما علاقتها هى بهذا ؟ أببهجها أن يتزوج 
ماما أم يشقها ؟ أللس هذا هو ما يجعلها فى -الة هستريا ؟ مأ أعجزنى 
عن حل هذه المشكلة ٠»!‏ 

الى اسيجل هذا الخاطر الثانى الذى لمع فى ذهنى سسريعاً كاليرق > 
أسحله للتذكرة ٠‏ ان له شأنا كيرا + كان ذلك المساء حاسماً ٠‏ ان المرء 
مضطر أن يصدق أخيراً بالقدر : فاانى ما ان قطمت مائة خطوة متتحهاً الى 
ببت ماما » حتى اصطدمت بالرجل الذى كنت أبحث عنه + وضع يده على 
كنفى ووقف ء وهتفت بقول فرحا مدهوشاً فى أن واحد : 

انف 9 


م 


'نصور آئنى ذهيت الى بيتك ساعناً الك » وسألت عنك : أنت 
وحدك من أحتاج اليه الآن فى الكون كله ! لا أدرى بماذا أجابنى 
صاحبك الموظف » مؤجر بيتك > لقد طفق يقول أشياء كثيرة المهم أنك 
لم تكن هناك »> فانصرفت من عنده > ناسياً حتى أن أطلب منه ابلانمك أن 
تجىء الى فوراً + وضما أنا أمثى راجعاً » كنت مقتنماً اقتناع؟ لا سزعزرع 
بأن القدر لا يمكن الا أن يضعك فى طريقى فى هذا الوقت الذى أحتاج 
فيه اليك هذا الاحتياج الشديد كله ٠‏ فكنت أول شعخص ألقاه ٠‏ هلم بنا 
الى بسسى ه ايك لم تزرتنىئ حي الآن فى بوم من الاريام ووه 


الحلاصة أن كلا" منا كان يسعى الى الآخر ويبحث عنه > فوقعت لنا 
كليئا مصادفة واحدة ٠‏ وحثانا الخطى ٠‏ فى الطريق لم يوجنّه الى الا بضع 
جمل قصيرة ره اي الا انرا الج الخره ركان يارو 
ممسكا ذراعى ٠‏ * لم يكن ببته بعيدا » فسرعان ما وصلنا ٠ ٠‏ لم أزره قل 
اليوم فعلا” + هو ببت صغير من ثلاث غرف استأجره ( بل قل استأجرته 
تاتيانا بافلوفنا ) لسكنى « الطفل الرضيع » لا أكثر ٠‏ وقد كانت تتاتنانا 
بالوفنسا هى التى تشرف على البيت مع لخادم للطفل ( هى الآن داريا 
أونيسيموفنا ) » ولكن اليت كان يضم غرفة لفرسيلوف هى الغرفة الأولى 
التى تقع نقع على يمياك حين تدخل ٠‏ انها غرفة واسعة حسنة الأثاث » هى نوع 
من ححرة للقراءة والعمل ٠‏ * فعلى المائدة وفى الخزانة وقوق الرفوف > برى 
المرء كبا كثيرة ( كان مسكن ماما يكاد يخلو من الكتب خلواً ماما ) » وأوراتاً 
فيها كتابة » وحزم رمسائل ٠‏ الخلاصة أن هذا كله يشير الى أن المكان 
دكن مسكون مذ مدة طويلة » وكنت أعرف أن فرمسيلوف كان ينتقل 
الى هذا الست من وكت الى آخر ( ولو نادراً ) » فيمكث قبه مدداً تبلغ 
عدة أمايع فى بعش الأحيان ٠‏ 


1 


ضمن اطار رائع من خشب محفور ٠‏ واضح أن الصورة قد أخذت لها فى 
الخارج » وانها بحكم كبرها النادر شىء ثمين ٠‏ لم أكن أعرف هذه الصورة 
قبل الان » ولا سمعت عنهاه غير أن ما خطف بصرى لخاصة” هو شبهها 
اكير بماما ٠‏ انه شبه روحى ان صح التعبير : لكأنها صورة رسمتها ,بد فنان 
صاع ء ولم يلتقطها جهاز الى ٠‏ فما ان دخلت حتى رأيتنى أقف أمام 
الصورة حامدأ رعم أرادنى ٠‏ 

ه الس كذلك 4 الس كذلكت؟ 

كان ,بريد أن يقول : ه الست نشيهها حقاً ؟ » ٠‏ فالتفت المه ء 
ففحأنى تعير وجهه ٠‏ كان شاحب اللون قللا” » غير أن نظرته الشدودة 
الحارة كانت تسطع سا وفوة : لم أعهد فى وحهه مثل هدا التعبير 
قل الأن ٠‏ 

فلت متحمسياً على حان فحأة : 

ما كنت أعرف أنك أحببت ماما هذا الحب كله ! 

فابنسم ابتسامة سعيدة > فيها مع ذلك ألم » أو قل فيها عاطفة انسائبه 
أعلى ٠.٠‏ لا أعرف كف أعمر ! ولكن سدو لى أن الاسان حان ,يكون 
على جانب كبير من الثقافة » لا يستطيع أن يعبر وجهه عن سعادة منتصرة 
ظافرة ٠‏ وهاهو ذا م بدون أن يحببنى > يرفم الصورة بكلتنا يديه » 
فشقربها مله > ويقسلها > مم بعود فعلقها بالدائمط ٠‏ قال : 

لاحظ أن الصور الفوتوغرافية يلدر أن تشتمل على يه ٠‏ 
وسبب ذلك واضح : فالأصل » أعنى كل واحد منا » يندر أن يشبه 
نشسه ٠‏ هناك لظات 'ادرة يعشّر فها الوجه عن السمة الأساسية فى 
الاساإن وغن فكره الذى لمر ه ٠‏ أن الففان بادرس الوجه 6 شدرك 


خض 


ذلك الفكر الأساسى م حتى حين لا ,يكون ذلك الفكر بارزا فى الوجه 
اثناء الرسم ٠‏ اما الفوتوغرافا فانها تفاجىء الشسخص كما هو فى اللحظة التى 
تلتقط له فيها الصورة ٠‏ ومن الجائر جداً أن يفاجاً نابوليون فى لله من 
اللحظات غبياً » وأن يفاجأ بسمارك فى دلحظة من اللحظات رقيقا حئوثاً ٠‏ 
ولكن هنا » فى هذه الصورة > شاءت المصادفة أن درك الشمس صونا 
فى سلظتها الأساسية > فظهرت على حقيقتها » امرأة” ذات خفر > تفيض 
حبا رفقاً » ويشع منها عفاف فيه وجل ٠‏ ما أعظم السعادة التى ملأت 
جوانحها حين اقتنعت بأننى أرغب كثيرا فى الحصول على صورتها هذه ! 
ان هذه الصورة لا يرجع عهدها الى زمن بعيد ٠‏ ولكن صونا كانت فى 
تلك الأيام أفتى وأجمل ! ومع ذلك كان -خداها منذ ذلك الحين خاسفين ع 
وكانت لها هذه الغضون فى الجبين > وكان فى نظرتها هذا الحماء الوجل > 
وذلك كله قد ازداد بتقدم السنين وبرز مزيداً من البروز شلا بعد شىء ٠‏ 
هل تصدق يا صغيرى ؟ انى لأكاد أعحز الآن عن أن أتصورها بوجه آخر ! 
ومع ذلك كانت » هى أ,يضا > شابة وفائئة ! ان النساء الروسات تدب 
البهن الدمامة بسرعة > وينقضى جمالهن » ولاشك فى أن هذا لا يرجع الى 
خصائيص فى طبيعة الحنس الرومى فحسب »> وائما يرجم أيضاً الى أن 
النساء الروسيات يعرفن كيف يندفعن فى الب بلا تحفظ ٠‏ اذا أحت 
المرأة الروسية > فائها نهب كل شىء دفعة” واحدة : ته اللحظة والصير > 
الحاضر والمستقيل : انهن لا يستطعن الاقتصاد والتوفير > انهن لا إيدخرن. 
فسرعان ها ينتقل جمالهن الى من يسحمين ٠‏ هاتان الخدان الخاسفتان هما أبضا 
جمال ضحت لى به من أجل متعة قصيرة ٠‏ أنت ,يسرك أننى أحممت أمك » 
ولعلك كنت لا تصداق أن أكون قد أحستها » الس كذلك ؟ بلى ,يا صديقي 
بلى ! أحببتها كثيراً ٠‏ لكثنى لم أجلب لها فى يوم من الأيام الا السوء ٠‏ 
هناك صورة أخرى ٠‏ خذ ٠‏ انظر في هذه أيضاً ٠‏ 


لذن 


تناول الصورة من على المكتب ومداها الى ٠‏ هى صورة فوتوغراضشة 
أيضأ » اصغر من صورة ماما كثيراً » قد وضعت فى اطار ببضوى من 
خشب 'حمل : وجه فتاة هزريلة مصدورة > لكنها جسلة ٠‏ ان الفتاة 'نفكر > 
ولكن 'وجهها خال من الفكر خلواً غرساً ٠‏ فببوات فت قة: 4 اطلعة ات فك 
وراقت بتعاقب الأجال » ولكنها تشعرك بأن فنها مرضاً : فكأن هذه الاسانة 
قد فاجاتها فكرة ثابتة » فنالتها بعذاب شديد لأنها فوق طاقة قواها + 

قلت إسأله وأنا أشعر ببعض المجل : 

ب هدم ووه هذه هى الفماة أننى أردت أن تتزوحها هناك ثم مانت 
بالسل » أللس كذلك ؟ بنث زوجها « هى » ه 

نعم » أآردت أن أتروجها ٠‏ مانت بالسل ٠‏ بنت زوجها ٠‏ كنت 
أعلم أنك تعلم ٠‏ نلك نمائم ٠‏ على كل حال » ما كان يمكنك أن تعرف هنا 
شيئاً » بغض النظر عن النمائع * دع هذه الصورة فى مكانها يا صديقى ٠‏ 
حى مجلولة شفية لا أكثر ٠‏ 

ب أو معتوهة ٠‏ لكننى أظن أنها مجنونة أريضاً ٠‏ لقد ولدت ولد من 
الأمبر سرجى بتروفتش ( عن جنون » لا عن حب » وهذا عمل من 
أدنا وأحقر أعمال الأهير سرجى بتروفتش ) : والطفل هنا الآن » فى 
هذه الغرفة ٠‏ اننى منذ مدة طويلة أريد أن أرريك الطفل ٠‏ والأمير سرجى 
بتروقتشس لم .بحرؤ أن بيحىء الى هنا ليبرى ولده + هذا اثفاق راف عا 
فى الخارج + ضممت الطفل الى" باذن من أمك ٠‏ وباذن من أمك > أردت 
أريضاً أن أتزوج "بلك وم المائسة +» 

فلت بحرارة : 

كف يمكن اذن” كهذا ؟ 


م١‎ 


ه تفكرةة ه ما كان لأمك أن تنما نغار ! لسست تلك المختلة بامرأة ! 

هتفت أقول : 

عت أفرم الظان ‏ الأخرروع البضيك: آهر اف و ككنها افن. تتزر أمى امرأة . 
لن أصدق أبدا أن أمى لم نغر ! 

صدقت ٠‏ لقد أدركت أنا هذا بعد أن انتهى كل شىء > أى بعد 
أن أذنت أمك ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠‏ ان الأمر لم يتم » لأن ليديا مانت ٠‏ 
ولعل الأمر ما كان ليتم ولو بقيت حية ٠‏ على كل حال »© أنا لا أدع 
لأمك أن تأنى الى الطفل » حتى فى هذا اللين ٠‏ ذلك حادث عارض 
مطى ٠‏ يا عزيزى © اننى أنتظرك هنا منذ مدة طويلة + اننى أحلم بلقا 
سنا هنا مند زمن طويل ٠ ٠‏ هل تقداّر طول هذا الزمن ؟ سئتان ٠‏ 

فال ذلك وهو يلقى على" نظرة يتتجلى فيها الصدق » وتعبر عن 
اندفاع من القلب حار + فتناولت يده » وهتفت أسأله : 

لاذا تأخرت 5 لاذا لم تنادنى ؟ لو علمت ما حدث > فأشرت لى 
بأصعك أن أجىء اليك > لما وقع الذى وقم ٠.٠١‏ 

فى تلك اللحظة جىء بالسماور > ثم اذا بداريا أو سسموفنا تدخل 
حاملة” الطفل ٠‏ وكان الطفل نائماً ٠‏ 

قال فرسلوف : 

انظر البه ٠‏ اننى أحه ٠‏ ولقد أمرت باحضاره لتراه أت + والآن 
أرجعيه إيا داريا أوسسموفنا ٠‏ أجلس الى جائب السماور ٠‏ سأَتخْمّل 
نا عشنا دائما هكذا » أنا وأنت » وأننا اجتمعنا كل مساء هذا الاجتماع , 
دون أن ننفصل فى يوم من الأيام * دعنى أنظر اليك : اجلس هكذا لأرى 
وجهك ٠ ٠‏ كم أحبه» هذا الوجه > وجهك ! لطاما تصوره وتيخلته ! 
لطالا اتتنظرتك وأنا بموسكو ! سألنى اذا لم أرسل من ,يحيئنى بك منذ 
مدة طوبلة ؟ اننظر ٠‏ لعلك ستفهم الآن ٠‏ 
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أيكون موت ذلت الشيخ هو الذى حل عقدة لسانك ؟ غريب ٠.٠‏ 

نطقت بتلك الجملة » ولكن ذلك لا ينفى أننى كنت أنظر البه بحب ٠‏ 
وتحدثنا كما يتحدث صديقان » بأكمل وأسمى معانى هذه الكلمة ٠‏ لقد 
جاء بى الى هنا ليشرح لى > ليحكى لى © لسرر نفسه ٠٠٠‏ ولكن كل شبىء 
فد اتضح وتبرر قبل كل كلام ٠‏ مهما أسمع منه الآن » هان الهدف قد ثم 
بلوغه + وكنا كلانا عرف ذلك © وكان كل منا ينظر الى الآخر سعادة ٠‏ 

أجابنى .يقول : < 

لا » لس موت الشبخ هو الذى حل عقدة لسائى > لس هذا 
الموت وحده هو الذى حل عقدة لسانى ٠‏ هناك شىء آخر كان له تأثيره فى 
هذا الاتجاه نشسه +٠‏ بورك فى هذه اللحظة » وفى حماشا » منذ الآن > 
والى الأبده لنتحدث ياعزيزى ٠‏ اننى أبتعد دائما عن الموضوعء وأشرد 


الى غيره ٠‏ أهي* أن أتكلم فى شىء » فاذا أنا أنوه فى تفاصل شىء آخرا ٠‏ 
ذلك يحدث دائماً حين يكون القلب طافيح_ا ٠‏ ولكن فلنتحدث 0 


آن الأوان > وانى لموله حماً بك منذ مدة طويلة يا صغيرى ٠‏ 

ارئد فرسيلوف الى ظهر مقعده » وجعل يتأملنى مرة” أخرى من 

قلت وأنا غارق فى افتنانى : 

ولكن هأنذا أرى الغضن الألوف الذى يصّر عن الأسى والسذرية 
مع » هأنذا أرى هذا الفضن الذى أعرفه حق معرفته » يظهر فى 
تحلد ٠‏ وبسجهد » بدأ يتكلى ٠‏ 
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اسمع يا أركادى » ما عسى كنت أقول لك لو اديتك قبل الآن ؟ 


هل تريد أن تقول انك اليوم زوج أمى وانك أبى +٠٠‏ وانك 
ما كنت نستطيع أن تقول لى مسبئاً عن وضعى الاجتماعى ؟ هل هذا 


ها تسلية © 


لا هذا وحده + هناك أشياء كثيرة كنت سأضطر الى السكوت 
عنها ٠‏ هناك أشساء مضيحكة » بل 'مذلة » لأنها 'نشسه أن تكون مكائد 
مشعيذ ين » وألماب مهر جا شف كان يمكن أن يفهم أحدنا عن 
الآخر » اذا كنت أنا نضى لم أفهم نفى الا اليوم » فى الساعة الخامسة بعد 
الظهر » أى قبل موت ماكار ايفانوقتش بسساعتين نماماً ؟ أراك تنظر الى" 
بارئناك واضح وحيرة ألممة ٠‏ لانقلق ! سأشرح لك الأمر ٠‏ غير أن ما قلته 
صحبح كل الصحة ٠‏ حباة كاملة تنقضى فى ترحال وشلك » ثم اذا بالخل 
يأنى فجأة > فى يوم معين > فى الساعة الخاسة بعد الظهر ٠‏ شثىء مذل » 
الس كذلك ؟ لو حدث هنا قل مدة قصيرة » لكان بمكن أن أشعر منه 
فنياكة ‏ عقا 


كنت أصفى بحيرة أليمة فعلا” ٠‏ وكنت أرى الغضن القديم فى وجه 


ملضن 


فرمسلوف » بارزاً بروزاً قوياً » الغضن الذى كنت آتمنى آلا أراه فيه 
ذلك المساء بعد كل ما قبل من كلام ٠‏ وفجأة رأيتنى أهنف قائلا” : 
هل وصلك « منها » ثىء > هذا الوم > فى الساعة الخامسة ؟ 
فنظر الى" محدقاً » وكان واضحاً أنه فوجى: يهتافى بل لعله فوجىء 
أيضاً بقولى « منها » » وها هو ذا يقول مستسماً ابتسامة” يمازجها نفكر : 
ستعلم كل شىء + ولن أخفى عنك شيا مما يجب أن تعلمه > 
تبون ابل بون الما ماج يلق إلى هنا + و لقن للالباز علط الى ولف لخن + 
اننى يا صديقى أعرف منذ مدة طويلة أن لنا أولاداً يتساءلون عن أسرتهم 
منذ طفولتهم » ويجرح أنفسهم ما يرونه من بشاعة فى آبالهم وفى بيثتهم ٠‏ 
وقد لاحظت أن هؤلاء الأولاد نمتلىء فلوبهم قلقاً منذ يكونون فى 
المدرسة » واستخلصت من ذلك أن السبب هو أنهم عرفوا الحسد قبل 
الأوان ٠‏ وبعد ذلك عددت نشى واحداً منهم ٠+‏ ولكن ٠.0‏ معذرة 
يا عزيزى » اننى أشرد شرودا غرياً ٠‏ كنت أريد أن اقول اننى خفت 
علك دائماً هنا » طوال هذا الوقت تقرياً +٠‏ كنت أراك دائماً كواحد من 
أولئك الصغار الذين يشعرون بما يملكون من موهبة فبعتصمون بالعزلة ٠‏ 
أنا أيضاً ء مثلك » لم أحب رفاقى فى يوم من الأيام ٠‏ ما أكبر شقاء 
هؤلاء الصغار الذين 'يتركون لقواهم وحدها » و يتركون لأحلامهم » وقد 
أوتتوا ظما مشسوباً الى الحمال » ظمأ سابقاً لأوانه » يكاد يكون منسعاً برو 
الانتقام » نعم > بروح « الانتقام » ٠‏ ولكن كفى يا عزريزى » لقد شردت 
مرة” أخرى ٠‏ انلى حتى قبل أن يدأ حبى لك ء كنت أخيلك أنت 
وأحلامك » أحلام المعترل المتوحش + ولكن كفى ٠‏ لقد سيت حقاً عي" 
كنت أريد أن أتكلم ٠+٠‏ على كل حال > هذا كله أيضاً كان يجب أن 
يقال ٠‏ ماذا كان يمكثنى أن أقول لك من قل ؟ الآن أرى تظرعمك 
ترمقنى > فأعرف أن « ابنى » هو الذى ينظر الى + وما كان لى بالأمس + 
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بالأمس فقط > أن أصداق أننى سلجد نشسى فى بوم من الأيام متحدثاً مع 

كان سدو ذاهلا” ذهولا” شديداً بالغعل » ولكنه كان يدو فى 
الوقث نفسيه خاتر] ار | عهقا + 

الآن لم أعد فى -حاجة الى أن أحلم ؛ الآن يكفينى أن تكون لى ٠‏ 
لسوف آثبمك ! 

تشعنى آنا ؟ ولكن ترحالى فد انتهى > انتهى فى هذا اليوم 
نفسه : لقد وصلت متأخراً يا عزيزى ٠‏ البوم ينتهى الفصل الأخير » 
وتسدل الستارة ء طال هذا الفصل الأحير كثيراً ٠‏ لقد بدأ منذ زءن 
بعد ء بدأ حين فررت الى الخارج آخر مرة + نركت بومثذ كل ثىء ٠‏ 
واعلم أننى نركت يومئذ أمك > وأعلنت لها أننى تاركها + يجب أن تمام 
هذا ٠‏ قلت لها اننى راحل الى الأبد > وانها إن 'نرائى بعدئذ قطا٠‏ وأسواً 
مم ذلك أننى نسست حتى أن أئرك لها شيثاً من مال + وآنت أأيضا لم تتخطر 
الى لحظة واحدة ٠‏ رحلت منتوياً أن أبقى فى أوروبا يا عزيزى > وآألا 
أعود الى الست أبداً * هاجرت ٠‏ 

هتفت آقول عاجرا عن ضط 'نشى : 

ذهت الى هرتسن ؟ ذهت لتكون داعية فى الخارج ؟ لابد أنك 
ساهمت طلة حاتك فى مؤامرة من المؤامرات ! 

لا ياصديقى » لم أشارك فى أية مؤامرة ٠‏ أرى عينيك #لتمعان ٠‏ 
أعقاب ضبجر تملكئى فسأة ٠‏ هو ضجر سبد رودى ٠‏ لا أجد فى تعرييف 
ذا الكو ترا ا نميه روس 1 لكر 
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ب القناية 0+6 الجر يل الأقنان ؟ 


لاء لاا صديقى ! أنظن أننى آسف على نظام القنانة ؟ أنظن 
أننى لم أحتمل تتحرير الافئان ؟ لا » لا يا صديقى ٠‏ ثم اننا نحن الذدين 
حررلاهم ٠‏ لقد هاجرت بدون أى حقد ٠‏ كنت قبل قليل وسبط صلح » 
وقد بذلث جميع جهودى ٠‏ اندفعت أعمل باخلاص وتفان ٠‏ ولثن كوونت 
على لبراليتى مكافاة سيئة » فان هذا نفسه لم يكن سبب رحبلى ٠‏ لا أحد منا 
كوفىء حيئذاك » أقصد لا أحد من أمثالى ٠‏ كانت العزة «هى التى "ندفعنى 
الى الرحيل ء لا الندامة + هاجرت بلا غضس » بلا حقد > بلا حسرة ٠‏ 
صداق أننى لا أعتقد بأنه آن لى أن أختم حاتى حذاء ٠‏ « ألا سيد قبل كل 
شىء » وسوف أموت سداً ٠‏ لكن هذا لا ينفى أبنى كنت حزيناً ٠‏ لعل 
روسا لا 'نزال 'نضم ألف رجل من نوعى + ألف رجل لا أكثر ٠‏ ولكن 
هذا العدد يكفى حتى لا 'نموت الفكرة ٠‏ نحن حملة الفكرة يا عزيزى ٠‏ 
با صديقى » اننى أكلمك وفى نفسى أمل غريب هو أنك ستفهم هذا الهراء 
الملشوش املس ٠‏ لقد جئت بك الى هنا لا انقياداً لنزوة فى قلمى ٠٠+‏ 
اننى منذ مدة طويلة أحلم بأن أقول لك ٠٠‏ نعم لك ٠٠‏ لك أنت !١ه‏ 
على كل حال » على كل حال ٠.٠‏ 


هتفت أقول : 
بل تكلم » تكلم » اننى أفرأ فى وجهك الصدق +٠‏ ماذا عن 
اونا © هن ييقتلكفة اووونا نعكا معد رد ! ٠ه‏ وماذاأ كان ذلك الضحر 3 
«# ضبحر السيد ©» ؟ صامتحلى وو اننى لما أفهم بعد ٠‏ 
كلها الزن ل تن اددذا شا جديداً ؟ فاعلم اننى انما سافرت 
لأدفنها ! 
1" 


قلت مدهوشاً : 

لتدقنها ؟ 

فابتسم ه وقال : 

أركادى م صديقى » الآن نسى رقّت وفكرى اضطرب ٠‏ لن 
أسى أبداً لحظانى الأولى بأوروبا لنت قد عشت فى أوروبا من هل » 
ولكن ذلك كان فى عهد -خاص > ولم أكن قد دخلت أوروبا قملئذ بمثل 
ذلك الزن ٠٠‏ ولا بمثل ذلك الحب ٠‏ سأصف لك واحداً من مشاعرى 
الأولى حينذاك ٠‏ هو حلم رأيته » حلم حقيقى ٠‏ 

ه حدث ذلك وأنا لا أزال بألانا * كنت قد غادرت درسدن » ثم 
تتجاوزت المحطة التى كان رشغى أن أغير” فها القطار > تجاوزتها سهواً 
وغفلة فسرت فى غير الاتجاه الذى كنت أريد أن أسير فه ٠‏ فما ان وصلت 
الى أول محطة تالية » حتى نزلت ٠‏ كان اللو صحواً + هى مديئة ألمائئة 
صغيرة ٠‏ دلونى على فندق ٠‏ كان يجب على" أن أنتظر : ان القطار التالى 
بمر فى الساعة الخادية عشيرة من المساء + ولقد سررت بهذه المغامرة سروراً 
كبيراً » فلا ثىء كان ,ستعسجلئى ٠‏ الفندق صغير ردىء » لكنه غارق فى 
الحضرة وشرائط الأزهار » على عادة القوم هناك + أعطت غرفة صغيرة ٠‏ 
ولا كنت قد فضبت الللة كلها فى القطار » فسرعان ما نمت بعد الثداء » 
فى نحو الساعة الرابعة من الأصل ٠‏ 


ه فحلمت حلماً غير مألوف البتة » ما ريت مثله ٠ن‏ قبل أبداً ٠‏ ان 
فى متحف درسدن لوحة للرسام كلود لوران “جعل عنوانها فى الكاتالوج 
« اسيس و جلاتى ٠‏ + أما أنا فقد سميت هذه اللوحة دائماً « العصر 
الذهبى » »2 لا أدرى لاذا ! لقد سبق أن ريت هذه اللوحة ٠‏ وتمل 
ثلائة أيام لاحظتها مرة” أخرى عابرا ٠‏ 


ا 


« فهذه اللوحة هى ها رأيته فى الحلم ٠‏ لكننى لم ارها صورة” > يل 
رايتها وافعاً ٠‏ اننى لا أتذكر على وجه الدفة ما الذدى رأيته فى الحلم هذه 
الرؤية ٠‏ ولكننى رأيت » كما فى اللوحة » ركنا من الأرسخسيل اليونانى 
منذ ثلاثئة آلاف سئة : أمواجاً زرقاء هادئة » جزراً وصكورا > شاطتاً 
مزهراً ؛ وفى بعد » منظرا كانه السحر » شمساً غاربة 'نفتن النظلر + 
يستحيل على المرء أن يصف هذا بألفاظ ٠‏ انها الااسانية الأوربية تتذكر 
مهدها : ملأت هذه الفكرة شعاب نفسى بحب كحب الابن أو ١‏ 
هذا هو المردوس الأرضى للانسائية : الآلهة تهيط من السسماء 
لنؤاخى البشر ٠*٠‏ اه ٠٠‏ ما كان أجملهم » أولئك اليشر ! كانوا يفيقون 
وينامون سعداء أبرياء * المروج والخراج الصغيرة تمتلىء بأغانيهم وصحاتهم 
الحذلى ٠‏ فيض من الطافات البكر ينتشر حباً وفرحاً ساذجاً ٠‏ الشمس 
تغمرهم بدفها وضيائها » معجبة بهؤلاء الأطفال الرائعين ٠*٠‏ انه حلم 
أخاذ » طلا فتنت روعته الااسائمة عن نفسها وأزاغت بصرها ! ان العصر 
الذهبى هو الحلم المستحيل الذى حلمه كل من وجدوا على هذه الأرض > 
ولكنه على استحالته رأينا بشراً يهبون له حباتهم كلها » وقواهم كلها »> 
وفى سسله مات أ'ساء و قل أنساء » وبدونه لا ريد الشعوب أن فى 4 
ولا نريد حتى أن 'نموت ! هذا الاحساس كله » قد عشته فى ذلك الحلم ٠‏ 
والصخور والبحر » وآشعة الشمس الائلة عند الغروب > ذلك كله بدا لى 
أننى لا أزال أراه حين أفقت من نومى وفتتحت عينى” المغرورقتين بالدموع ٠‏ 
كنت سعبداً ٠‏ أتذكر هذا ٠‏ ان احساساً بسعادة لم أشعر بمثلها من قبل > 
قد اختلج فى قلبى حتى كاد أن ,يكون ألا ٠‏ كان ذلك حماً للانسائمة كلها ٠‏ 

وكان المساء قد حل ٠‏ ومن خلال -خضرة الأزهار الموضوعة على 
النافذة » كانت حزمة من أشعة مائلة تلطم زجاج غرفتى الصغيرة فتشمرنى 
بضيائها ٠‏ ثم ماذا يا صديقى ؟ ان تلك الشمس الغاربة فى أول أريام 
الانسائة الغربية » التى كنت أراها فى الخحلم قد استحالت فى تظرى فجأة 


خرن 


منذ أن استقظت شمسا غاربة فى اخر ايام الانسانية الاوروبية ! فوق 
البرياانا الت سر سا صرفل بزال و لان سملن اأرن 
وحريق التويلرى فحسب ٠‏ لقد كنت أعلم » بدون المرب وبدون حرريق 
التويلرى > أن كل شىء سنقغى » عاجلا أو أجلا > وأن كل وجه 
العالم الأوروبى القديم سيندرس ٠‏ ولكننى > أنا الأوروبى الرومى > كنت 
لا أستطيع أن أقبل هذا ٠‏ نعم » كانوا قد حرقوا التويلرى ! لا مهلا" > 
أنا أعرف أن هذا كان « منطقياً » ٠‏ وأنا أدرك شماماً ما كان للفكرة التى 
راجت آنئذ من قوة لا تقاوم ٠‏ ولكئنى » كممثل للفكر الروسى الرفيع: 
كنت لا أستطيع أن أقبل هذا ء لأن الفكر الروسى الرفيع يصالح بين جميع 
الأفكار المتعارضة مصالحة عامة شاملة ٠‏ ومن ذا الذى كان يمكنه حينذاك » 
فى العالم بأسره > أن يفهم هذا الفكر ؟ لقد كنت أطوف وحداً ٠‏ لست 
أتكلم عن نشى > بل عن الفكر الروسى ٠‏ هناك » كان الاقتتال والملطق 
اليد ٠‏ هناك ء كان الفرسى ليس الا فرئسساً > وكان الألمانى لس 
الا ألانياً » وذلك بعنف لم يشهد تاريخهم كله عنقا أقوى منه ؛ أى ان 
الفر:سى ما أساء الى فرسا .يوم كما أساء البها فى هذه الفترة > ولا الأللانى 
أساء الى ألمانيا يوما كما أساء الها فى هذه الفترة ! لم .يكن فى أوروبا كلها 
علدئذ أوروبى واحد ! أنا وحدى بين جمبع مشعلى اللرائق كنت أستطيع 
أن أقول لهم وجهاً لوجه ان اقدامهم على احراق التويلرى خطأ ؛ وأنا وحدى 
بين جميع المحافظين المنتقمين كنت أستطيع أن أقول لهم ان اراق 
التويلرى ان كان خطأ فهو منطقى ٠‏ وذلك ء يا عزيزى » لأننى » كرومى , 
كنت عندئذ » فى أوروبا » « الأوروبى الوحيد » ٠‏ لست أتكلم عن نفبى ‏ 
بل عن الفكر الرومى كله ٠‏ كنت أضرب فى الأرض يا صديقى » كنت 
أضرب فى الأرض » ولا أعرف أننى لم ببق لى الا أن أسكت وأن أضرب 
فى الأرض ٠٠٠‏ ولكننى كنت حزياً رغم كل شىء ٠‏ ذلك لأننى » يا ابنى > 
لا أملك الا أن أحترم نالتى * "ضحك + ألس كذلك ؟ 


فضا 


قلت بصوت متاثر : 

لا ءلا أضحك ٠‏ لا أضحك البتة ٠‏ انك برؤياك « العصر 
الذهى » قد بثئت الاضطراب فى قلبى ؟ ثثق كل الثقة أننى بدأت أفهمك ٠‏ 

سبق أن قلت لك انثى أحب صبحات تعسحبك يا عزيزى ! 

فال ذلك وابتسم للاحظتى الساذجة مرة” أخرى »> ثم نهض عن 
مقعده ؟ وبدون أن يعى ما يفعل > أأخذ يذرع الغرفة جئة” وذهاباً ٠‏ فنهضت 
أنا أيضا ٠‏ وتابم هو كلامه بلغته العجبة الغريسة » الزاخرة بالفكر 
مم ذلك ٠‏ 


رقف 


_ نعم يابنى » أعود فأكرر لك آننى لا أملك الا أن أحترم 'بالتى ٠‏ 
لقد نشأ عندنا » خلال القرون » نموذج حضارى أعلى لم يشاهد فى أى 
مكان آخر فى الكون » هو نموذج التألم للبشر كافة ٠‏ هذا نموذج رومى ٠‏ 
ولكن لما كان هذا اللموذج انما -خلقه الخزء الأعلى ثقافة بإن مجموع 
الشعب الرومى > فائنى أحمل شرف الانتماء اليه * انه يحتوى مسستقيل 
روسسا ٠‏ ان عددنا لا يربو على ألف رجل » قد نكون أكثر من ذلك 
فلبلا وقد نكون أقل من ذلك فلبلا" ولكن روسا كلها انما عاشت حتى 
الآن لتنحمنا ٠»‏ رب قائل يقول ان هذا العدد شل جداً » وانها لفضيحة 
أن تنفق دوسيا قروناً طويلة وأن تضحى بملابين كيرة ة من أبنائها فى مسسل 
أن تقح علد اللترة-: أما أنا فأرى أن ذلك لسن قدلا" ٠‏ 


كنت أصفى الى كلامه بسجهد شساق » فأرى تمبيراً عن اقتناع تكوئن 
خلال حاة بأسرها ٠‏ ان كلامه هذا عن « الألف رجل » يكشف الئنقاب 
عن نشسه كلها ٠‏ وفّدرت أن انطلاقه هذا فى مكاشفتى انما مردث الى 
صدمة خارجية » وأنه يقول لى هذا الكلام الخار كله حياً بى ٠‏ ولكن 
السبب الذى من أجله أحذ يتكلم فحأة » والذى من أجله كان يريد أن 
يتحدث الى” ء إلى* أنا خاصة” » ظل محهولا” عندى . 
اب 


ونابع كلامه يبقول َ 


هاجرت غير أسف على مىء مما خلفت ورائى ٠‏ كنت قد لخدمت 
روسيا على أرضها بكدل ما املك من قوى ٠‏ وحين سافرت ظللت أخدمها » 
لكننى وسعت فكرنى ٠‏ هل كان يجب على أن ابقى روسيا ضيقأ » مثلما 
كان كل فرسى فراسسا ء وكل المانى ألمانا ؟ فى اوروبا لن يفهموا هذا 
الكلام ٠‏ ان أوروبا قد خلقت اللماذج النسلة للفرسى والانجليزى والالمانى ٠‏ 
اها انسانها فى المستقيل فانها لاتزال تجهل عنه كل تىء نقرياً ٠‏ وأظن 
آنها لا تريد ان تعرف عنه شيئاً حنى الآن ٠‏ وذلك أمر يمكن فهمه : انهم 
لسسوا أحراراً > أما فحن فاحرار ٠‏ نا وحدى فى أوروبا » مع ضجرى 
الروسى »> كنت حرا ٠‏ . 


لاحظ ييا صديقى هذا الثىء الغريب : ان كل فراسى يستطيع أن 
بخدم الامسائية مع بلده فرنسا » ولكن بشرط أن يبقى فرئسياً خاصة ٠‏ 
ويصدق هذا على الانحليزى وعلى الألانى ٠‏ والروسى وحده » حتى فى 
عصرنا هذا » أى قل أن تتحقق له صورمه اللهائبة » قد وهب له 
أن يكون روسساً أكثر لأنه أوئى القدرة على أن يكون أورويناً أكثر ٠‏ 
هذا هو الفارق القومى الأسامى الذى يسزنا عن سائر الناس » فنحن من 
هذ الناحبة لا يشسهنا أحد ٠‏ أنا فى فرنسا فرسى » ومع الألانى ألمانى > 
ويونانى مع يونائى العصر القديم » وأنا بهذا نفسه روسى دائماً الى الحد 
الأقصى ٠‏ أنا بهذا نشفسه روسى حقاً » أقدم لروسا أكبر قدر من الخدءات » 
لأنى أجسمّد فكرها الأسامى ٠‏ أنا رائد هذا الفكر ٠‏ لقد هاجرت ‏ ولكن 
هل تركت روسا ؟ لا » لم أتركها ٠‏ ظللت أخدمها ٠‏ وهيئى لم أعمل 
شيا فى أوروبا > هبنى لم أذهب اليها الا لأنجول وأترحل وأضرب فى 
الأرض ( ولقد كنت أعرف أتنى لا أرحل اليها الا لهذا الغرض ) محسبى 
هذا لأذهب اليها مع فكرى وضميرى ٠‏ لقد نقلت الى أورويا سأمى 
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الرومى ٠‏ لا » ليس الدم الذى كان هسسيل حينئذ هو الذى روعنى » 
حتى ولا احراف التويلرى > بل ما كان لابد ان يتبع ذلك ٠‏ بأن محكوماً 
عليهم أن يظلوا يقتتلون زمنا طويلا” أيضاً » لأنهم لا ,بزالون ألمانا وفر نسيين 
أكثر مما يجب » ولانهم لم يتهوا من عملهم فى نمشل هذا الدور ٠‏ 
لنت حتى ذلك الحين أشعر بحسرة لا يقعم من دمار ٠‏ ان أودوبا عزريزة 
على الروسى كروسيا سواء بسواء » كل حجر فى أورويا حبيب الى قلب 
الروسى عالر شه ٠‏ كانت أوروبا للروسى وطنا كروسا > بل كانت له وطنا 
أكثر من روسيا ٠‏ يستحيل أن يحب أحد روسيا كما أحبها » ولكننى لم 
الم نضى فى يوم من الأيام على أننى وجدت البندقية وباريس وروما وما فها 
من كلوز العلم والفن وما لها من تاريخ > أحب الى" من روسيا + آه ٠.٠.‏ 
ان قلوب الروس تحمل حبأ كبيرآ لتلك المحجارة الأجنبية » لتلك الروائع 
التى تنتمى الى العالم القديم » نلك اللقايا من المسحزات المقدسة ٠‏ بل انْ 
هذا كله أعز على نفوسسنا مه على نفوسهم ! ان لهم الآن أفكاراً أخرى 
وعواطف أخرى » لقد كفوا عن تقدير نلك اللبحارة القديمة ! ٠٠٠‏ هناك 
لا يكافيح المحافظ الا فى سبيل البقاء ٠‏ ومشعل الخرائق لا يعمل الا لنطالب 
بحقه فى قطعة خبز ٠‏ روسسا وحدها لا حا من أجل نفسها » بل من 
أجل الفكر ٠‏ اعترف يا صديقى بهذه القيقة الواضحة : أن روسا منذ 
قرابة فرن لا تحيا من أجل نفسها بل من أجل أوروبا فقط ! أما هي » 
فقد 'طذروا لآلام رهيبة قبل أن يصلوا الى ملكوت الرب ٠‏ 

كنت أصنى اليه مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ أعترف بذلك ٠‏ حتى 
لبحة كلامه كانت تر وعلى » رغم أننى لم أملك الا أن أفاجاً بأفكاره ٠‏ 
وكان يخفلى اخافة” رهيبة أن يكون فيما يقول كاذب ٠‏ فرأيتئى ألقى عليه 
هذا السؤال فحاة بلهحة قاسة : 


؟ 


قلت « ملكوت الرب » + وقد علمت أنك عملت هنالك داعة” 


قبسم وفال 5 


دعك من أصفادى ٠‏ نلك مسألة أخرى ٠‏ فى ذلك المهد لم أكن 
أبشر" بثىء بعد ٠‏ ولكننى كنت أتوق الى الههم + هذا صحبح ٠‏ كانوا قد 
نادوا بالالحاد ٠٠‏ نادى به نفر منهم » نادت به طليعة منهم » ولكن ذلك كان 
الخطوة الأولى نحو « التنفيذ » » وهذا هو الأمر الخطير ٠‏ كان سلاحهم 
المنطق دائمأ ٠‏ وحيث يكون الملطق يكون الضحر ٠‏ كنت أنا أنتمى الى 
حضارة أخرى » فكان قلبى يرفض هذا ٠‏ كان ذلك العقوق فى انفصالهم 
عن فكرة 4 وكانت تلك الأصوات التى تنطلق من الصفارات » وكان ذلك 
التلويث والتلطيخ بالوحل » كان ذلك كله أموراً لا أطق احتمالها ٠‏ 
كانت أسالبب الاسكافين هذه ترعبنى ٠‏ صبحبح أن الوافم تفوح منه دائماً 
رائحة النعال » حتى حين ,يصو المرء الى المثل الأعلى صصوة لألاءة ٠‏ ولقد 
كان على" أن أعرف ذلك ٠‏ لكننى كنت طرائاً آخر من الششر : كنت 
حرأ فى اختيارى > ولم يكونوا هم أحراراً ٠‏ فكنت أبكى > أبكى عليهم > 
أبكى على الفكرة القديمة ٠‏ ولعلئى بدموع صادقة انما كنت أبكى > من غير 
كلام موق ٠‏ 

سألته غير مصدق : 


هل كنت تتؤمن بالله هذا الايمان القوى حقا ؟ 


اقيق حال سوال كله تافل + ينب إلى ل كن رين برا 
الايمان القوى ٠‏ ذلك لا ينفى أننى كنت لا أملك الا أن أتحسر على فكرة 
وأن أحن” اللها ١‏ كنت فى بعض اللحظات لا أفلح فى أن أتصور الدفينا 
ستطيع الانسان أن يحبا بدون اله م ولا أن أتصور هل يصصح هذا 
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فد يبحدث هذا فى عهد من العهود الى حين ٠‏ وانى لأشك فى أن يأتى 
هذا العهد ٠‏ ولكننى كنت اتخيل عندئذ لوحة أخرى مختلفة كل 
الاختلاف ٠.ء.وه‏ 

ها هى ؟ 
كانت تشتمل على حماسة كثيرة ٠‏ ولقد أخذت أنا أكثر كلامه هذا الأخذ ء 
ونظرت اله بهذا اللنظار ٠‏ وانى لا أحمله لهذا الرجل من احترام » لن 
أضع على الورق كل ما تمادلناء من حديث حنذاك ٠‏ غير أن خطوطأ معيئة 
من اللوحة الغريبة التى حملته على أن يرسمها لى شغى أن نذكر هنا ٠‏ 
ولقد كانت مسألة « الأصفاد » خاصة هى التى تشغل بالى وتعدبنى » 
فكنت أريد أن تتضح لى » فلذلك لمحت ٠‏ ان أفكار؟ تبلغ غاية الغرابة 
والعجب مما فاله فى ذلك البوم قد بقبت منقوشة فى قلى الى الأبد ٠‏ 


بدأ يتكلم وهو يبنسم ابتسامة” يمازجها تفكير » فقال : 


اليك اللوحة التى أعضلها ,يا عزيرى ٠‏ خضل أن القتال انتهى > 
وأن الصراع هدآ * سعد التلاعن والتقاذف بالوحل ونادل التصفير » عم 
الهدوء » وبقى البشر « وحيدين » كما كانوا يريدون ؛ هجرتهم الفكرة 
الكبيرة التى كانت تعيش معهم » وغاب يشوع الطاقة الذى كان الى ذلك 
اخن يغذيهم ويمدهم بالحرارة > كثلك الشمس الرائعة الأسرة التى نراها 
فى لوحة كلود لودان ٠‏ ولكن هذا يكون الآن آخر أيام الانسائمة ٠‏ فاذا 
بالبشر يدركون أنهم أصيحوا وحبدين ماما » ويحسون فحأة أنه 
مهسجورون هجر اليتامى ٠‏ يا صغيرى العزيز » اننى لم أستطع فى .يوم من 
الأيام أن أتخيل البشر عقوقين أغبياء ٠‏ فلما صاروا بتامى أسرعوا يتقاربون 
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ويتلاصقون بمزيد من القوة ومزيد من العاطفة والمحة ٠‏ وأسك 
بعضهم بأيدى بعض » لأنهم أدركوا أنهم بعد الآن ليس لبعضهم أحد غير 
بعضهم الآخر ٠‏ ان فكرة الخلود العظيمة تكون قد زالت » فلابد أن 
يعتاضوا عنها بغيرها + فاذا بذلك الفيض من الب الذى كانوا يحملونه 
لن هو الخلود » يتحول الآن الى الطببعة > الى العالم » الى البشر » الى كل 
عفسة ٠‏ سوف يؤخذون عندئذ بالأرض وبالحماة » وسوف يحيونها حبا 
لا سبيل الى مقاومته » على قدر شعورهم شيئاً فشيثاً بأن حباتهم عرض 
زائل » وبأن زمنها محدود » وسوف يكون حبهم حيا خاصاً لبس هو الب 
الذى كانوا يحسونه من قبل ٠‏ سوف يلاحظون فى الحساة ويكتشفون 
فبها ظاهرات وأسرارا لم تخطر لهم الى ذلك الحين على بال » لأنهم 
سينظرون اليها بعين جديدة > سينظرون اليها نظرة الخبيب الى حببيته ٠‏ 
سوف سشقظون فسارع بعضهم الى بعض يتعائقون » ويتحابون > لعلمهم 
بأن أيامهم زائلة > وأن ذلك هو كل ما بقى لهم ٠‏ سيعمل بعضهم فى 
مسل بعض » وسسعطى كل" منهم شىء لكل الناس »© فكون بذلك سعدا ٠‏ 
سعلم كل طفل وسبيحس أن كل اسان على هذه الأرض هو له أب وآم* 
سيقول كل واحد لنفسه حين ينظر الى غروب الشمس : « ليكن الغد آخخر 
أيامى ٠‏ ساموت ٠‏ ولكن لا أضير : لأنهم سيبقون هم جميعاً » وبعدهم 
مسقى أولادهم » ٠‏ وهذه الفكرة » فكرة أنهم سيبقون وسيظلون متحابين 
متعاطفين بخاف بعضهم على بعض » ستحل محل فكرة اللقاء بعد الموت ٠‏ 
لشد ها سسارعون الى التحاب » من أجل أن ييخئقوا الحزن الكبير الذى 
فى قلوبهم ٠‏ مسكونون متكبرين جريثين على أنفسهم » ولكنهم سيكونون 
خحلين وحجلين أمام الأخررين ٠‏ سخاف كل واحد على سعادة وحاة كل 
واحد آخر ٠‏ سبحن بعضهم على بعض ٠‏ ولن يشعروا بما يشسعرون به 
البوم من خجل وخزى ٠‏ سداعب بعضهم بعضا كأطفال ٠‏ وحين يلتقون 


خض 


سسشاد لون نظرات عمرقه زاخرة بالذ كاء َ« وسسيكون 78 نظرانهم حب 
وأسى * 
وقطع كلامه ميتسما على حين فجاة ثم اضاف : 


يا عزيزى > لس هذا كله الا خالا م بل هو خيال لا يمكن 
أن يتحقق فى الوافم ٠‏ لكننى كثيرأ ما تخيلت هذه الصور > لاثى لم 
أستطع ف بوم هن الأيام أن أحا بدونها » ولا أن أمتيع عن التفكير 
مها « ولسست انكلم عن أيمانى » فايمانى لسن كيرا ٠‏ انا رحل بوؤعن 
بو جود الله » ولكنه لا يؤمن بالدين ؟ رجل .ومن بواجود الله أإبسياأن 
فلاسفة » كسائر أوائك الألف من الرجال »> أو هذا ما افترضه ٠‏ ولكن 
٠.+‏ ولكن الثىء الذى يلفت النظر هو اننى كنت أنهى لوحتى دائما 
برؤيا ٠‏ المسسح على بحر البلطيق » » كما نرى ذلك عند الشاعر هاينى٠‏ 
أننى لم أستطع آلا أن اداة أخيرا بين المشر الدين أصبحوا يشامى 0 إيعحى ٠‏ 
البهم » ويمد لهم ذراعنه »> ويقول : ٠‏ كيف اسيتمونى ؟ » ٠‏ فاذا بلوع 
من حجاب يسقط عن جميع الأبصار > واذا بتشيد حمابى هو تشيد 
الا نمعاث اليد يد الأخير > بأخذ يترجع مدويا ٠‏ 

« دعنا من هذا يا صديقى ؛ أما عن « أصفادى » » فتلك مسخافة ٠‏ 
مختلفة » وبسبب أننى معك ٠‏ لغيرك لن أقول شيا أبداً ٠‏ أضيف هذا 
لأطبانك ٠‏ 

كنت منأئرا منفعلا ٠‏ إن الكذب الذى كنت أخشاه لا وجود أله ٠»‏ 
ولقد انعلا خاصة” أن أرى رؤية واضحة” بعك الآن أنه كان يعانى 
من ضحر حقاً » وأنه كان يتألم ويتعذب » وأنه قد أحب كثيراً بدون شك: 


ف 


بحمامة ٠‏ ثم أضفت أسأله فيأة : 

ولكن يدو لى أنك > رغم كل ضحرك > كنت سصداً أقصى 
السعادة فى ذلك الأوان > ألس هذا صحيحاً ؟ 

فقال : 

انك البوم مصبب فى ملاحظاتك ٠‏ نمم ٠‏ كلت سعدا ٠‏ وهل 
كان يمكن أن أكون شقياً وأا فى مشل ذلك الضجر ؟ لس أحد أكثر 
حرية ولا أعظم سعادة من المترحل الرومى الأوروبى الذى ينتمى الى 
أوائك الألف من الأفراد ٠‏ أقول لك هذا بدون أن أضحك » وفى كلامى 
كثير من الحد ٠‏ نعم » ما كنت لأببع ضحجرى بأية سعادة + يا عزيرى ٠‏ 
ومن السعادة أننى أحست حيلئذ أمك أول حب فى حبائى + نعم > فيما كنت 
أضرب فى الأرض وأعانى الضبحر » أحتها فحأة كما لم أحب من قبل » 
وسرعان ما أرسلت استدعيها ٠‏ 

قال : 

ع امه اقصص على هذا د.ه كلمئلى عن ماما 2 

ب وقد -خسثت أن تعفئنى من هذا الحديث «مستعضياً عله بالكلام عن 
هرتسن أو عن مؤامرة ما ٠٠ه‏ 

ما حثت بك الى هنا الا لأحدنك عن هذا ٠‏ 


خرون 


فى الحديت كل المساء وسطراً من اللبل > فلن 
أروى كل ما قيل » بل اكتفى بما أوضمم لى فى 
النهاية نقطة من حباته كانت عندى لغزاً ٠‏ 

وأبدأً بما يلى : ليس خامرنى أى شك فى أنه 
أحب ماما » فاذا هجرها وانفصل عنها حين سافر الى امارج » فلأنه كان 
مرهقا بالضجر » أو لسبب آخر من هذا القسل > وذلك أمر يحدث 
لجميع الئاس فى هذه الحاة الدنيا ويصعب دائماً تعليله ٠‏ ثم انه فى الخارج » 





بعد انقضاء زمن غير قصير » قد عاوده حب ماما فنجأة” » من بعسد » بالفكر » 
فأرسل يستدعها ٠‏ رب قائل يقول : ه هذه نروة » ٠‏ ولكننى أفول غير 
ذلك » ففى رأبى أن ما فعله كان فيه أكبر اليد رغم ما تتصف به طبعته 
من 'ننافضات أسلم بوجودها + ولكتنى أحلف أن ضجره الأوروبى أمر 
لاشك فبه» وأنه بساوى بل يفوق كثيراً أى شكل من أشكال النشاط 
العملى فى هذا الزمان » كانشاء سكك -حديدية مثلا” ٠‏ وأنا أرى فى حه 
للانسانية عاطفة صادقة كل الصدق » عميقة كل العمق » بريئة من كل 
كذب أو تزييف ٠‏ وأرى فى حبه لاما أمراً لا يمكن الحدال فنه اطلاتا ء 
وان كان جائراً أنه يشتمل على شىء من غرابة ٠‏ انه فى الخارج > بسشما 
هو فى « ضجر وسعادة » 2 وببلما هو فى عزلة كمزلة النسنّاك ( أضف 


نضسضس 


هذه الواقعة الخاصة التى أمدتثى بها تانانا باملوفنا قسما بعد ) > تذكر ماما 
على حين فحأة » ونذكر خديها الخاسفتين خاصة » فأسرع يسستدعها فوراً ٠‏ 
فال لى ( وقد أفلنت منه هذه الحملة كما أفلت غيرها ) : 


شٍِ قو 


يا صديقى »> لقد أحسست فبحأة أن خدمة الفكرة لا تعفيئى أبداً > 
الأقل ء اسعاداً عملا . 


أنكون فكرة مستمدة من الكتب » كهذه الفكرة » هى التى جملتك 
تعزم أمرك ؟ 

لست هذه فكرة مستمدة من الكتب + وقد 'تكون كذلك فعلا” ٠‏ 
ان الأشاء يسختلط بعضها ببعض ٠‏ ولكننى كنت أحب أمك فعلا” > كنت 
أحها حاً صادقاً » حا لا شأن له بالكتب البتة + ولولا أشى كنت أحنها هذا 
إلى لا استدعتها » بل عمدت الى اسعاد أول ألمانى أو أول ألانية ألقاها بعد 
اهتدائى الى 'نلك الفكرة ٠‏ أما عن ضرورة اسعاد انسان واحد على الأقل أثناء 
الحاة اسعاداً عملياً » أى اسعداً فعلاً » فهذه فكرة أنصيها تاعدة يؤمر 
بالتزامها كل انسان مثقف » ماما كما يمكن أن يوضع قانون يأمر كل فلاس 
بأن بغرس شححرة واحدة على الأقل أثناء حانه » لأن الأشحار بقل عددها 
فى روسا الآن +٠‏ بل ان شحرة واحدة لا كفى ٠‏ فمكن أن يؤمر الفلا 
بأن يرس شحرة فى كل سئة + أن الاسان المتفوق المثقف الذى سعى 
وراء فكرة علا يدير ظهره للحاة الموسة أحانا » فنصعم سخيفاً مضحكا ء 
ويصم صاحب نزوات > ويصبح بارداً > بل أقول بصراحة انه ,يصبيم 
نمسا ء فى الاة العملية طبعاً » بل يصبح آخر الأمر غساً حتى فى 


فق 


نظريانه ٠‏ وهكذا يكون من شأن الاهتمام بالحماة العملة > واسعاد انسان 
واقعى واحد على الأقل اسعاداً وافعياً » أن يشفى وأن يجدد نضارة الشخص 
الذى يحسن هذا الاحسان ٠‏ قد يكون هذا الرأى ملخيفاً من حيث هو 
نظرية » لكله متى طبّق وأصبح عادة مستتحكمة » لا يكون رأياً غساً الى 
الحد الذى قد يتوهمه المرء ٠٠‏ لقد جربت هذا بنفسى : فانى منذ أحذت 
أنصور 'تائج هذا الرأى - على سمل التسلية فى أول الأمر » طبعا ‏ بدأت 
أدرك مدى الحب الذى يحمله قلبى لأمك ٠.٠‏ ولم أكن قد أدركت أبداً > 
حتى ذلك المين © أننى كنت أحبها ٠‏ حين كنت أعيش معها » كنت أتمتع 
بها فى ابان جمالها » ثم تستبد بى النزوات ٠‏ ولم أدرك أننى أحبها الا فى 
ألمائما ٠‏ بدأ ذلك بحديها الخاسفين اللذين كنت لا أسستطيع أبداً أن 
اتصورها الا واراهما » حتى لأشعر بألم يهصر قلبى » ألم حقنقى > أل 
جسمى ٠‏ هناك يا عزيزى ذكريات أليمة تتحدث وجعاً واقعياً ٠‏ ان جميم 
الناس أو أكثر اللاس بحملون ذكريات كهذه الذكريات » ولكنهم ينسونياء 
يتلق للد أن يلد كن رغ :ذلك قسيقة يعن افسينات الوسيه ارا اا 
هو ينشد اليها ولا يستطيع منها فكاكاً ٠‏ أخذت أتذكر ألف أمر من :فاصل 
حباتى معصوئيا + وأصبحت هذه التفاصيل توافئى أخيراً من أتلقاء نفسها > 
وتحاصرنى جمهرة غفيرة ٠‏ وكادت هذه الذكريات أن تقتلئى عذاباً بنما 
كنت أننظر وصولها ٠‏ غير أن الثىء الذى كان يعذبئى خاصة انما هو 
ذكرى مذلتها الأبدية لى » واعتقادها بأنها أدنى منى كثيراً فى كل أمر من 
الأمور » وأننى أفوقها كثيراً حتى فى الجسم ! تصور ! كانت تشعر بخجل 
شديد ويتتخضب وجهها بحمرة قانية حين كنت أنظر أحياناً الى يددبها 
وأصابعها الثى لم يكن فيها ثىء من ارستقراطية ٠‏ بل انها لم تكن جل 


ارون 


من أصابعها وحدها بل من جسمها كله » رغم أننى أحببت جماله ٠‏ كانت 
تشعر معى بحياء دائم يبلغ حد التوحشس ٠‏ وأسوأ ما فى الأمر أن هذا 
الحاء كان يمازجه نوع من ذعر لا ينقطع . الخلاصة أنها كانت تعد" نفسها 
بالقاس الى" شيثاً لا وجود له » أو شيثاً .بكاد يكون غير لاق + وكنت فى 
البداية أظن أنها لا نزال 'نرى فى” سسدها > وأنها كانت انهابنى وتخشانى ٠‏ 
ولكن الأمر لم يكن كذلك ٠‏ وانى لأحلف لك مع ذلك أنها كانت أقدر 
من أى انسان على معرفة عيوبى ونقائصى > وأننى ما رأيت فى حبانى امرأة” 
لها شل قللها رهاقة ونفاذ ادراك ٠‏ لشدما كانت تشعر بالشةاء حين 
كنت اضطرها فى البداية » أيام كانت لانزال جميلة جمالا فاتنا » أن 
تترين ٠‏ كان ذلك منها يشتمل على عزة وعلى شعور احفر سريع التأذى : 
كانت درك أنها لن تصبح بالتزين سيدة » وأنها لن تكون بلاس 
أجنى الا مضحكة ٠‏ وهى لا تر.يد أن يكون لباسها مضحكاً » وتدرك أن 
لكل امرأة ثاباً تناسها » وذلك أمر ستظل نمحز عن فهمه ألوف بل مثات 
الألوف من النساءه اللواتى يرضيهن أن تكون 'يابهن على الموضة وكفى ! 
كانت تخاف من نظرة ساخرة قد ألقيها عليها ٠‏ وما أشد الألم الذى كنت 
أشعر به حين أتذكر عنها المدهوشتين اللتين كثيراً ما فاجأتهما محدقتين 
الى أثناء حاتنا المشتركة : لقد كنت أحس أنها درك مصيرها ادراكاً 
كاملا » وتعرف ااستقئل الذى يتنظرها » حتى لقد كان ذلك حزثنى »> 
وان لم أكلمها فى هذا الأمر > وائما ظللت أترفع عن الخوض فى حدديث 
عنه ٠‏ ولكن هل تعلم ؟ انها لم يكن فى جميع الأحبان خائفة متوحشة 
كما هى الآن ٠‏ وهى حتى هذا اليوم لا يزال يتفق لها أن مفرسم فحأة وأن 
تترين كما نفعل امرأة فى العشرين من عمرها ٠‏ لكنها فى ذلك الوقت > 


ايفن 


ابان صماها » كانت تعشق الثرثرة والضحك أحيانا » فى بها طبعا » مع 
الخادمات مثلا ٠‏ ولشدما كانت ترتجف اذا أنا باغتها ضاحكة على حين 
فحأة » وسرعان ما كانت حمر عندئذ وتششخص الى" ببصصرها خائفة ! فى 
ذات ,بوم لا يسبق رحلى الى الخارج بمدة طويلة » بل هو تقريبا عشسة 
انفصالى عنها » دخلت الى غرفتها فوجدنها وححدة بلا شغل » قد وضعت 
كوعيها على المائدة واسترسلت فى تأمل عميق ٠‏ لم يسبق لها أن بقبت من 
قل عاطلة عن العمل فى أى بوم من الأيام نقرياً ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان 
ند اتقطعت عن ملاطفتها منذ مدة طويلة ٠‏ فاستطعت أن أقترب منها برفق 
ماشياً على رعوس الأصابع > فامسكنها فحأة وقسّتها 4 اتنقيت. :7 أن اتن 
فى حيائى ما ارنسم على وجهها عندئذ من ابات الافتتان والسعادة ٠‏ ولكن 
ذلك لم يلبث أن حل محله احمرار سريع » وقدحث عناها شررأ ٠‏ 
هل تعلم ماذا قرأت فى ذلك الشسرر ؟ « انك تعطينى صدقة ! » وانفجرت 
تبكى كمن أصابتها نوبة هستريا » زاعمة” أننى رواعتها ٠‏ ووقفت أنا واجماً 
أفكر ٠‏ ان هذه الذكريات شاقة على النفس يا صديقى ٠‏ هذا ما نجده لدى 
كار الغنانين ؛ ان قصائدهم نصور فى بمض الأحان مشاعد « ألمة » تظل 
تقض صدرك طول حاتك كلما تذكرتها ٠‏ من ذلك مناجاة « عطيل » 
الأخيرة » ومشهد « أوجين » على قدمى تائمانا » ولقاء السجين الهارب 
والطفلة الصغيرة.فى « بؤماء » فكتور هوجو اء ان هذه المشاهد تطعن قليبك 
مرة” » ثم يسقى ارح نازفاً الى الأبد ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما كان أشد نفاد صبرى 
وأنا انتظر وصول صونا » ولم كنت أود أن أقسّْلها فى أقرب وقت ؟ لقد 
أخذت أضع برنامحا كاملا" لحاة جديدة ٠‏ أخذت أفكر فى الوسائل التى 
سأعمد اليها لأزيل من نفسها ء نيثاً بعد ثىء > ب«جهد متصل منظم > خوفها 
الدائم منى > ولأفهمها قبمتها الكبيرة » ولأجعلها تدرك أنها تفوفنى كثيراً ٠‏ 
أه ٠6٠‏ لقد كنت أعلم » حتى منذ ذلك المين > أننى أحب أمك متى 


م 


انفصلت عنها » فاذا اجتمعنا من جديد » فتر حبى وبرد + ولكن شيا آخر 
حدث حئذاك ٠‏ 

كنت مدهوثساً ٠‏ وهذا سؤال سرق فى ذهنلى : ماذا عنها ه هى » ؟ 
وسألنه فى حذر ٠‏ 

ب وكيف انم اللقاء ؟ 

فى ذلك الوفت ؟ لم يتم لقاء ٠‏ وصلت الى مله يله كو تتح مر جح وعيك 
عناء شديد » وبقبت بهاء وكنت أنا على نهر الراين ٠‏ لم أذهب اليها > بل 
أرسلت امرها بأن ثقى حدث هى ٠‏ التقينا بعد ذلك بمدة طويلة و++ مذةٌ 
طويلة حداً وو حان ذهصت استاذنها فى أن أنزوج ٠‏ 


شف 


ان أذكر هنا الا الأشساء الأساسية > أى ما استطعت أن أحفظه +٠‏ 
زد على ذلك أنه قد ألخذ يتكلم بدون مسلسل ولا ترابط »م وتضاعف 
نفكك أقواله وتشوشها واضطرابها عشر مرات منذ بلغ من حديئه 
هذا الموضع ٠‏ 

لفد لقى كائرين سقولايفنا مصادفة” » حينما كان ينتظر ماما » بل 
حمنما كان نفاد صيره أثناء هذا الانتظار قد بلغ قمته ٠‏ كانوا يومئذ جميعا 
على نهر الراين » يقضون موسم الماه المعدثية * وكان زوج كاترين ايفائوقنا 
يحتطر تقريساً » أو قل على الأقل ان الأطباء كانوا يائسين مله فهو ببحكم 
الستضير + 

خطفت كاترين ايفانوفنا بصر أبى منذ أول لقاء » حتى لكأنها رمته 
بسحر ٠‏ كان ذلك قدراً محتوماً ٠‏ لاحظوا أنى > وأنا أسجل وأتذكر 
الآن هذا كله » لا أذكر أن فُرسلوف استعمل فى حديثه كلمة « الب » 
مرة واحدة » ولا قال انه « شغف » » واما استعمل كلمة « القدر ٠»‏ 
فحفظت هذه الكلمة ٠‏ 

ولقد كان الأمر قدراً بالفعل ٠‏ انه « لم يرد » ذلك » لم يرد أن 
| بح ء لا أدرى هل أقدر أن أعبر عن هذا نسيراً واضحاً + المهم أنه 
كان مستا يكل نفسه من أن هذا الأمر قد أمكن أن يقم له + ان كل 


00 


ما كان سوب واحدة حين كان ذلك اللقاء » ووجد 
الرجل نسه مشدودا حتى الأبد الى امرأة ليس ينه ويمنها نىء مشترك ٠‏ 
انه لم يرعب فى انْ يستعيده الهوى هذا الاستعياد ٠‏ يجب ان اقول اليوم 
بصراحة : ان كاترين سقولايفنا نموذج نادر فى ساء المجتمع الرافى » 
بموذج لعل المرء لا يقع عليه فى تلك البيئات ٠‏ هى نموذج امرآة بسيطة 
صر بدحة الى أقصى حدود السساطة والصراحة + ولقد سمعت » بل علمت 
من مصدر موانوق به > أن هذا بعنه هو ما يحعلها كاسحة لا سيل الى 
مقاومتها حين تظهر فى المجتمع ( وكانت فى كثير من الأحيان تتعد عن 
المجتمع ابتعاداً نامأ ) ٠‏ وكان فرسيلوف > أثناء ذلك اللقاء الأول » لا .يظن 
أن لها هذه المزايا » حتى لقد ظن نقئض ذلك » أى اعتقد انها امرأة متصنعة 
منائقة ٠‏ وسأسشق الأمور فأذكر هنا ما كان من رأيها هى فيه ٠‏ لد قالت 
ان رجلا مثالباً لا يمكن أن يحكم عليها غير هذا الحكم , لأن المثالى حين 
يصطدم بالواقع يكون محمولا” أكثر من سائر اللاس على اقتراض جميع 
أنواع العبوب » ٠‏ لا أدرى هل يصدق هذا الرأى على المثاليين عامة '» ولكننى 
أعرف أنه يصدق عليه ٠‏ وأحب أن أضيف هنا رأيى أنا » وهو رأى تكوان 
فى ذهلى بملما كنت أصغى البه : لقد قلت لنفسى انه كان ,يحب ماما حباً 
اسااً شاملا ان صح التعبير » لا ذلك الب العادى الذى يشتعل فى 
نفس المرء حين ,بحب 'ساء” » وانه منذ أول اتصال له بامرأة أحبها ذلك 
الحب العادى » قد أسرع يذ ذلك الب ويرفضه » بسبب عدم التعود فى 
أغلب الظن ٠‏ على أن هذه الفكرة ربما كانت خطأ ٠‏ وأنا لم أعبرة له عنها 
على كل حال + ولو فعلت ذلك لا كنت لقا + لا مسما وأبه كان فى حالة 
توجب على المرء أن يداريه * لقد كان مضطرباً اضطراباً رهسا ٠‏ حتى 
انه فى بعض المواضع من حدرشه كان ينقطع عن الكلام على حين فحأة 
أحاناً ع وسقى 8001 عدة دفائق وهو بذرع أرض الغرفة متقلب 
السحنة »ه٠٠‏ 
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ولم تلبث كاتريين نيقولا.يفنا ان نعذت الى سره » ولعلها تغنجت له 
ان الأتى لا تتنازل عن القيام بدورها » حتى اطهر النساء ٠‏ هذه عندم 
غريزة لا يستطعن مقاومتها ٠‏ ثم انتهى كل ثىء بقطيعة عليفة > بل أظ 
أنه أراد أن يقتلها ٠‏ لقد اخافها » ولعله كان يمكن أن يقتلها ٠‏ م لكن ذرا 
كله استحال فجأة الى كره » ٠‏ ثم جاءت مرحلة أخضرى عجية ٠‏ اة 
تملكته فكرة غريبة على حين فجأة : ان يعذاب نفسه باتباع رياضة نفس. 
فاسية هى « نلك الرياضة نفسها التى يستعملها الرهيان ٠‏ فاتباع هذ 
الرياضة اماعاً تدريحاً منظماً مطرداً تتوصل الى التغلب على ارادتك » باد 
بأنفه الأشياء وأريسرها » منتهياً بتحقيق انتصار كامل على ارادتك > قتصب 
حرا » ٠‏ وأضاف أن هذه الررياضة التى يشعها الرهان بالتقشف وتعذيم 
النفس ليست لعا » بل هى علم نشأ من تتجربة دامت ألف سئة + على أ 
أهم ما فى الأمر هو أن فكرة « ترويض » النفس هذه لم 'تنشأ فى ذهنه عر 
رغية فى التحرر من كائرين سقولايفنا » بل عن اقتناع كامل بأنه لا بيبح 
كائرين سقولايفنا وائما هو يكرهها ٠‏ وقد بلغ من قوة الاعتقاد بهذا الكر 
أنه 'زيّن له فجأة أن بحب ابنة زوجها » التى أغواها الأمير وتركها » وأد 
يتروجها » وآئه آمن هو نمسه بهذا الحب الحديد » واجتذن الب 
حب” تلك البلهاء المسكينة التى هيأ لها هذا الحس فى الأشهر الأخير 
من حياتها سعادة كاملة ٠‏ لماذا لم يتذكر ماما التتى كانت لاتزال نتنظر 
بمدينة كو نجسبرج » بدلا من تلك الفتاة البلهاء؟ ذلك سئرال ,يظل عندى 
بلا جواب ! +٠٠‏ لقد نسى ماما سسياناً مباغتاً تامأ » حتى لقد اتقطع عر 
ارسال شىء من امال اليها لنعيش » فاضطرت أن مستنجد بتائيانا بافلوفنا الت 
أغانتها وكفلت لها الخلاص ٠‏ ولكنه ذهب الى ماما فبحأة لطلب مها « اذ: 
بتروج 'نلك الفتاة » » متعللا” بأن « خطية” كهذه لست امرأة » ٠‏ قد تكور 
هذه الصورة كلها صورة رجل « مستمد من الكتب » كما وصفته بذلاء 
كائرين مقولايفنا فما بعد > ولكن لاذا يكون هؤّلاء « الرجال المستءدود 
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من الكتب » ( اذا صح أنهم كذلك ) قادرين على ان يعدبوا أنفسهم حقأ 
رغم كل شىء > وأن ,يصلوا الى ماسى كهذه الماسى ؟ على أننى فى ذلك 
المساء فد قكرت فى الأمر تفكيرا يختلف عن هذا قلملا » وبرقت فى ذهلى 
فكرة أخرى : 

ان 'ثقافتلكت ونفسلك كلها قد كلفتاك عذاباً و.عارك ظللت تخوضها 
طول حاتك » أما هى فقد 'نلقت الكمال مجاناً ٠‏ وهذا لس من المساواة فى 
شىء * ذلك ما يثير الحنق فى المرأة ٠‏ 

فلت له هذا لا لأرضهه » وائما قلته بحرارة وحتى باسشاء ٠‏ فقال 
مدهوشاً من كلمائى : 

الكمال ؟ كمالها ؟ آلا انها محرومة من أى كمال ! انها امرأة 
عادبة جداً ٠‏ امرأة لاقيمة لها بتاناً ووه ولكنها مضطرة أن تحصيّل كل 
أنواع الكمال ٠‏ 

فلت : 

لماذا مضطرة ؟ 

الآها تملك فرك كين القوه م دن مقطا ان اسيل كل 
انواع الكمال ٠‏ 

9 الأمر الملدزن أبك معدب حنى الأن ٠‏ 

أفلتت منى هذه المملة بغير ارادة + فوقف أمامى متحيراً > وقال 
مردداً : 

حتى الآن ؟ معذاب ؟ 

وأضاءت وجهه على حين فمدأة أئسامة هادنة طورباة واجمة > ورقع 


7 11م 


أصبعه كمن قرر أمراً ٠‏ حتى اذا 'اب الى نفسه تماماً تناول من على الما 
رسالة مفضوضة ورماها أمامى قائلا” : 

خذ ! اقرأ ! يحب أن تنعمرف كل شىء على الاطلاق ٠٠٠‏ لى 
تركتنى ابس هذه اللمافات كلها طول هذه المدة ؟ ان هذا لا يريداء 
أن يحلق قللى ٠.٠!‏ 

لن استطيع أن أعبر" عما اعترانى من دهشة ! لقد وصاته ه 
الرساله منها ه هى » » فى هذا اليوم نفسه » الساعة الخامسة من المساء 
قرأت الرسالة وأنا أرنعش من الانفعال تقريبا ٠‏ لم تكن الرسالة طويلة 
لكنها تبلغ من الصراحة والصدق أننى كنت » وأنا أقرؤها » أتمثل كات 
أمامى وأسمع صوتها متكلمة + ان كاترين سقولايفنا تعير له فى ه 
الرسالة 'نعيراً ممخلصاً كل الاخلاص ( أى تعيراً مؤثراآ ) عن خوفها منه 
نم 'تتوسل اليه أن « ,يدعها وشأنها تعيش فى سلام » » وتلغه فى -<: 
الرسالة أنها ستتزوج بسورنج فملا" ٠‏ ولم تكن قد كتبت اليه قف 
البوم أبداً ٠‏ 

والبكم ما فهمته من أقواله : 

ماكاد يفرغ من قراءة هذه الرسالة حتى أحس فى نشفسه فج 
بأمر لم يكن بتوقعه قط : لقد شعر » لأول مرة خلال هائين السئد 
المشئومتين » بأنه ل يحمل لها أى كره » ولا تهتز لها نفسه أى اهتزاز 
هو الذى « فقد صوابه » منذ مدة فصيرة حين سمع اسم ببوريج + حتى ١|‏ 
فال لى بعاطفة عميقة : « بالعكس : بار كتها من كل قلبى » ٠‏ سمعت م 
هذه الكلمات معجياً + هكذا زايله كل هما كان يضطرم فى قلبه من هو 
ومن عداب > زايله دفعة' واحدة » من 'نلقاء نفسه » كانه كان حلماً > ؟أ 
كان مسأ ثم مطى ! وقد دهش هو من نشسه » فأسرع يذهب الى أمى 
فدخل عليها لحظة أصبحت « حرة » » أى للئلة مات الشيخع الذى أوص 
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بالأمس أن يتزوجها ٠‏ ولقد هزته هانان المصادفتان هزاً قويا ٠‏ وبعد قليل » 
خرج يبحث عنى ٠‏ أن أنسى ابدا انتى سرعان ما خطرث بباله ٠‏ 

لا ولن اسى نهاية لك السهرة ٠‏ ان هذا الرجل قد مدل مرةة 
أخرى "بدلا" كيرا مباغتاً ٠‏ بقينا معأ الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ سأتيحدث 
فيما بعد عن الاثر الذى أحدثه فينا ١‏ النأ» » سأتحدث عنه فى حنه ٠‏ 
أما الآن فسوف أقتصر على بضمع كلمات اختم بها كلامى عنه هو ٠‏ الى 
لأدرك » حين أفكر الآن > أن ما فتننى فيه حينذاك هو ذلك النوع من 
الانقياد لى » ذلك الاخلاص العصادق فى مخاطة فتى مثل ! لقد هتف 
بقول : « كان ذلك ضلالا” ٠‏ ولكن بورك ذلك الضلال ! فلولاه لكان 
يمكن ألا أهتدى فى قلبى > اهتداء كاملة” أبدياً ‏ الى ملكتى الوحدة > 
الى شهيدنى » أمك » + هذه الكلمات الخارة التى افلتت مله بقوة لاتقاوم » 
ائما أسجلها هنا من أجل 'تتمة القصة + ولكنه كان قد غزا قلبى وأسر 
نشى + 

ادك اتانضينا فى الثيابة ال فرح طواتى 4 امن سانا تهون 
« تخب » ماما » و « سخب » المستقبل ٠‏ وكان يزخر حاة » ويفيض تأهياً 
وتهيؤأ للحباة ! ولكن مرحنا المنونى لم يكن سببه الحمر : فلم شرب 
كل مئا الا كاسين انين ٠‏ لا ادرى لاذا أصيحنا فى النهاية نضحلكت عاجز يبن 
عن كبح ضحكنا ٠‏ أخذنا نتكلم فى أمور لا قيمة لها ٠‏ روى نكات ٠‏ وروييت 
نكات ٠‏ وكانت الضحكات والتكات بريئة كل البراءة » خالة من آبية 
سخرية » ولكنها كانت نزيدنا مرحاً ٠‏ وكان لا يريد أن يخلى سسلى 
فهو ما ينفك يقول : « ابق » ابق » ؛ وبقست ٠‏ حتى اذا خرجت صحئى ٠‏ 

كان الليل رائعاً » وكان جليد خفيف ٠‏ < 

سألته فحأة بدون سابق تفكير > وأنا أصافحه مرة أخيرة عند 
منعطف : 
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قل لى : همل أجنتها ؟ 

لاء لم أجبها بعدء ولكن لاقيمة لهذا ٠‏ تعال غداء تعال فىوقت 
أبكر ٠.٠1 ٠‏ ثىء آخر : اثرك لامير نهائياً » ومزاق « الوثيقة » بأقمى 
سرعة ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

فال ذلك ومضى فحاة + فقت مسمرا فى مكانى وقد بلغت من 
الاضطراب اننى لم أجرؤ أن أناديه ٠‏ هزتنى كلمة « الوثيقة » خاصة : 
من عسبى يحدثه عنها بهذه الألفاظ الدققة غير لاير ؟ وعدت الى البست 
فلقأ أشد القلق ٠‏ وبرف فى ذهنى سؤال : كيف يمكن أن يزايله فى 
مثل لح النصر « مس دام سنتين » » ثم اذا هو سختفى كحلم » ,يتبدد 
كدخان > بسب كرؤيا ؟ 
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فى الغداة أيضر همة وأحسن حلا ٠‏ حتى 
لقد رأتئى آذ على نفسى » بغير غضبء؛ شيئا 
من الخفة ونوعاً من التعالى ظهرا على أمس حين 
كنت اصغى الى بعض الفقرات من « اعترافه » ٠‏ 
لقد كان اعترافه مفككاً فى بعض الأحان > وكان عدد من أقواله غامضاً 
مهماً بل مضطرباً مشوشاً لا ترابط فيه ولا اتساق بين أجزائه ٠‏ ولكن هل 
كان قد أعدة خطاب” خطيب حين دعائى الى بيئه ؟ حسبى أنه شرفنى 
باللحوء الى" كما ,بلجا صديق الى صديقه الوحيد فى مثل اللحظة التى 
كان فها ٠‏ لن أأسى له هذا ما ححبيث ٠‏ بل لقد كان اعترافه « مؤثراً فى 
القلب » » أقول هذا ولو سحخر من هذا التعبير ساخرون ٠‏ ولئن اشتمل 
هذا الاعتراف على عناصر مستهترة » أو حتى مضحكة قلللا" > فلقد كنت 
أرحب صدراً وأوسع أفقا من ألا أفهم أو ألا أقبل الواقصة ‏ دون 
أن ألطخ المثالية على كل حال ٠‏ أخيراً فهمت هذا الرجل ؛ ولقد ساءئى 
وأحزنى قدلا أن أرى أمره سسطاً كل نلك اللساطة : هذا الانسان > 
كنت فى قرارة قلبى أنزله أعلى منزلة » وأضعه فوق السسحب ٠‏ فكان 
لابد لى حتماً أن ألفع مصيره برداء من السر > وكنت أتمنى طبماً ألا 
يتكشف ذلك السر بمثل هذه السهولة ٠‏ شم لقد كان هناك » فى لقاله 
د معها » » ورخلال هائين السئتين من العذاب » أشساء أخرى كثيرة معقدة : 
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« لم برد ذلك القدر ٠‏ كان فى حاجة الى الخرية لا الى عودية القدر ٠‏ 
عبوديه القدر هذه هى التى اضطرته ان ييحسرح شعور ماما التى كانت 
شتطره فى لونتحسيرج ٠ » +٠٠٠‏ وعدا ذلك » ثان هذا الاسان فى تظرى 
داعية وميشرا على كل حال : كان يحمل فى قله العصر الذهيى 2 وريعرف 
مستقبل الالماد ٠‏ ثم اذا بلقائه معها قد حطم كل شىء » وشّوه كل شىء ٠‏ 
أنا لم أخنها طبعاً » ولكننى مع ذلك قد انحزت اليه ٠‏ كنت أقول لنضى : 
ما كان ماما مشلا" أن تحرفه عن طريقه ولو تزوجته ٠‏ وكنت أحس أن 
لقامه مع « الأخرى » أمر ممختلف كل الاختلاف ٠‏ صبتحيح أن ماما ما كانت 
لنجيئه بالهدوء والسكينة ٠‏ ولكن هذا أفضل ٠‏ ان أمثال هؤلاء الرجال 
ما ينيغى أن ”' يحكم عليهم بالمقاييس التى ‏ يحكم بها على غيرهم ٠‏ ان 
لهم شأناً خاصاً + ان حبائهم ستنقغى دائماً على هذا التحو ٠‏ ولبس فى 
ذلك شذوذ ٠‏ بالعكس : فائما الشذوذ أن يحدوا الهدوء ‏ أو أن ,يصصرحوا 
كسائر الئاس المتوسطين ٠‏ أن افتسجاره بالئالة وقوله « سأموت سداً » 
لم يقلقانى ٠‏ لقد أدركت ما السيد الذى كان يعنيه : انه السسد الذى 
بهب كل شىء > ويبشر بمواطن الكون » ويشسيع الفكرة الروسية الداءية 
الى « لقاء الأفكار لقا شاملا" » ٠‏ لمعل هذا كله كان سسخافات وحماقات 2 
أعنى « لقاء الأفكار لقاء شاملا" » ( مع أنه لا غنى عنه طبعاً ) » ولكن ألم يكن 
حسئاً أنه ذر حانه للفكرة ولم يقفها على عجل الذهب ؟ ولكن أنا ٠٠+‏ 
رباه ٠٠ه‏ هى أن اتحلث لعيجل الذهب حين #صورت فكرتى 6 هل المال 
هو ما كنت فى حاجة اله ؟ يمنا لم أكن فى حاجة الا الى الفكرة ! يمينا 
لو ملكت امال لما نحّدت كرساً واحداً ولا ديواناً واحداً بالقطلفة » 
ولا أكلت غير صحن المساء الذى أكله الوم مع مائة مليون ! 


لبست ثابى > وشعرت بقوة 'ندفعنى اليه ولا أستطيع مغالبتها * يجب 
أن أضف هنا أننى شما يتعلق باشارثه الى الوشقة أمس »2 فد وجدئنى 
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اهدا بالا ٠‏ قلت لنفسى أنتى قد أبحث هذا الموضوع ممه ٠‏ واى ضير 
فى أن يكون لامبير قد تسلل اليه وحدثه عن تىء ؟ وكانت فرحتى الكبرى 
هى احسانى الغريب بأنه أصبح لا « إيحها » ٠‏ كنت مقتئعاً بهذا اقتناعاً 
مطلقاً + وكنت آحس أن ثقلا" رهيياً قد نزل عن قلمى ٠‏ حتى اننى أتذكر 
افتراضا مر بخاطرى : ان ها اشتملت عليه غضلته المسعورة من شذوذ 
عحبب رهيب حين نجاءه 5 سورج » وما لا الله عندئد من ارسال رسالته 
تلك التى احتوت على سب وتم » أقول ان ذلك العنف كله ربما كان 
ايذانا بنغير جذرى فى عواطفه وعودة سريعة الى الحس السليم والعقل 
الراجح ٠‏ قلت لنفسى : ان هذا لابد أن يكون شسهاً بالنوبة التى يحدث 
فى مرض ثم يقعبها نقبضها ! فما ذلك الا مرحلة طبية ! وقد أسعدتنى 
هذه الفكرة ٠‏ 

وهتفت أقول : « الآن فلتتصرف فى مصيرها كما تشاء » ولتنزوج 
ببورئج ما حلا لها ذلك » فانما المهم أنه هو > أبى » صديقى > قد زال 
حه لها ٠ » ٠‏ على أن عواطفى أنا قد كان فيها سر + ولست أريد فى 
مذكرائى هنا أن ألبح” عليه أو اكشف عنه ٠‏ 

ولكن كفى ! الآن سأروى جميع الأهوال النتى 'نعاست »© بدون أى 
مداراة فى هذه المرة * 
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فى الساعة العاشرة » فيما كنت أنهيأ للخروج ( لأذهب اليه طبعاً ) 
مقن جار اتسين 1ه تاها عرسا عل هو بايا له اعرش 
أن أعلم أنه لس هو الذى انسيلها اننا أرسلتها أن اتدوقنا موانهاات 
هى داريا أوسسموفنا ب « قد -خرجت من الببت عند طلوع الصباح » ٠‏ 

د أ بست © 

البست نفسه » ببت الأمس ٠‏ ان الببت الذى كنت فيه أمس » أعنى 
بست اللئل 6 سما هر الأن باسمى أنا » ولكن اانا بافلوفنا هى التى 
تدقع +0 

قاطعتها غاذساً أفول : 

ما شأنى أنا وهذا ! ولكن هو + هل هو فى البست ؟ هل أجده 
آذ ذهيت اليه ؟ 

فما كان أشد دهشتى حين علمت أنه خرج قبل أن #خرج هى © 
اذا كانت قد خريجت هى عند طلوع النهار » ققد رج هو بل طلوع 
النهار ٠‏ 

لعله .يكون قد رجع الى المبت الآن ؟ 
لاء انه لم يرجم حتماً » وربما لا يرجع أبداً ٠‏ 
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فالت ذلك وهى تحداق الى" بنظرنها الطادة الماكرة التى سبق أن 
ضقت بها وانزعجت منها حين زارنى مريضاً فى السرير ٠‏ ان ما أحنقنى 
ببخاصة هو هذه الأسرار وهذه السخافات الثى نعود الى الظهور : ان 

لاذا قلت « ربما لا يرجم أبداً » ؟ ماذا تعنين بهذا ؟ لقد ذهب 
الى ماما وهذا كل شىء ! 

لا أدرى ٠‏ 

ح يولكن مااعاء بلك الت ؟ 

فقالت لى اهمسا الآن الشحمة عق عند انا اندز شسقينا ان 
آنا اندريفنا تدعونى أن أجىء الها حالا” م والا ه قات الأوان » ٠‏ فأحدقنى 
هذا الكلام الملغز مرة أأخرى وأخرجنى عن طورى : 

لاذا ,يفوت الأوان ؟ لا أر بد أن أذهب الها ولن أذهب لن أنقاد 
للتضدل مرة جديدة ! اننى لا أعبأ بلاسير ! قولى لها هذا ٠‏ فاذا أرسلت 
لى لاسير > فلأطر دنه ركلا بقدمى ٠‏ 

ارثاعت دارنا ارشاعا رهسا 3 

فالت وهى تتقدم منى .خطوة” ونضم يديها احداهما الى الأخرى 
ضارعة متوسلة : 

- لا ء النتنظر ٠‏ لا تسرع الى الغضب هذا الاسراع ٠‏ ان الأمر 
خطير » بل لخطير جداً بالنسبة اليك » واليهم أيضاً » الى آندره بتروةتش > 
والى أمك » والى الجميع ٠‏ فاذهب الى آنا آندريفنا حالا” > لأنها لا تستطيع 
أن تنتنظرك مدة أطول ٠٠‏ أحلف لك بشرفى ٠‏ وبعد ذلك “تخد قراراً ٠‏ 

نظررت اللها مدهوشاً مشمئزاً + وهتفت أقول بعئاد وعداوة : 
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ب سلخافات ٠‏ لن ببحدث شىء ٠‏ لن اذهب ٠‏ تغير الآن كل شىء ٠‏ 
هل أنت فادرة على أن تفهمى ؟ مع السلامة يا داريا افونا دان 
أذهم ٠‏ عمداً لن أذهب + وعمداً لن أسألك عن شىء ٠‏ والا أفقدتنى 

ولكنها لم تنصرف » بل ظلت متسمرة فى مكانها » فلم يسعنى الا أن 
أتناول معطفى وطاققتى » وأن أخرج تاركاً اياها فى وسط الغرفة ٠‏ لم يكن 
فى غر فى رسائل ولا أوراق » ولا كنت أقفلها بالمفتاح فى أى لوم دن 
الأيام تقريباً حين أخرج ٠‏ ولكن ما كدت أصل الى الياب المفشى الى الشارع 
حتى رأيت مؤجصسر فغرفتى بطرس هيبوليتوفتش .بركض ورائى بدون 
شعة وبدون ستثرة ٠‏ 

ب اركادى ما كار و فتشس إٍ اركادى ماكاروفتشس ! 

مابك أنث أيضا ؟ 

لاه 

فنظر الى نظرة نافذة” ها قلق واضمم > وقال يسأل : 

فيما يتعلق بالبيت مثلا” ؟ 

مما يتعلق بالبيت ؟ ألم 'نستلم الأجرة ؟ 

عن لين الامو أمر الأجرة ووو 

فال ذلك وهو يمسم ابتسامة طويلة على حين فجأة » ويظل يتفحصنى 
بنظرنه ٠‏ فصحت أقول غاضياً : 

ولكن ماذا حدث لكم جميعاً ؟ ماذا نريد أنت ؟ 


ان 


أذ ل قمأ بعد > هأدمت الان معتكر المزاج : طبب ف فد 
السلامة ٠‏ آنا أإيضا تحبا أن أذهب الى المكتب ١‏ 


وعاد يصعد السلم راكضاً ٠‏ ان هذا كله يبعث على التفكير طعا ٠‏ 
وأنا أتعمد ألا أغفل أى تفصيل من تفاصيل هذه السخافات الصغيرة ‏ 
لأن كل واحد منها قد وجد مكانه من بعد فى محموعها المتشابك ٠‏ هذه 
حقيقة ٠‏ ولئن ضفت ذلك الضيق كله » وحنقت ذلك اللنق كله ؛ فلأننى 
عدت أجد فى أقوالهم لييجة المكر واللغز نلك التى كنت أتقزز منها 
وكانت نذكرنى بالماضى ٠‏ 


لم أجد فرسيلوف فى البيت : كان قد خرج فعلا” مع طلوع النهار . 
وقمت أقول لنفسى : «سآحده عند ماما حتما» ٠‏ ولم أسأل الخادمة عن 
ئىء ٠‏ انها امرأة غبية ٠‏ ولم يكن فى البيت أحد غيرها ٠‏ ركضت متجها 
الى ببت ماما ٠‏ أعترف بأننى كنت قلقاً غاية القلق ٠ ٠‏ حتى لقد ركيت عربة 
بعد أن قطعت نصف الطريق ه فعرفت هناك « أنه لم يعجىء الى بيت ماما 
منذ مساء الأمس » + لم يكن مع ماما الا نائيانا بافلوفنا و ليزا » وما ان دخلت 
, حتى تأهيت ليزا للخروج ٠‏ 


لانزالان تقيمان فوق» فى «تابوتى» + وتحتء فى الصالون؛ كان 
جثمان ماكار ايفانوفتش مسجى على المائدة » وكان شي مجهول يقرا 
عليه المزامير ٠‏ لن 'أصف بعد الآن شيا مما لا يتصل بالقضة انصالا” 
ساشراً + لكننى أحب أن أسحل أن النعش الذى "صنع له و 'وضع فى 
الغرفة لم .يكن 'عشاً متذلا” : صحح أنه أسود » ولكنه مفروش بقطفة ؟ 
والكفن “مين : رف لا يلاسب الشيخ ولا يناسب اعتقادانه ٠‏ ولكن ملك 
كانت رغبة ماما و ثاتنانا بافلوفنا » حرصتا عليها أشد الخرص ٠‏ 
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لم أكن أننظر طبعاً أن أراهن” فى مرح ٠‏ لكننى ما ان رأيت الحزرن 
الساحق والقلق الششديد والهم الثقيل فى أعبنهن حتى قدّرت أن ١‏ هناك 
شك آخر غير التوفى قطعاً » ٠‏ اعود فأكرر أشى أتذكر هذا نذكرا 
واضحا ٠‏ 

ومع ذلك قبلت ماما بحنان > ثم لم ألبث أن سألتها ه عنه » ٠‏ فسرعان 
ما اشتعل فى نظرتها استطلاع فلق + فادرت أضيف أننا فضمنا السهرة 
معاً الى ساعة متأخرة من الليل » ولكنئى لم أجده اليوم فى الببت © ققد 
خرج مع طلوع النهار » رغم أنه طلب منى فى الليلة البارحة » حين 
افترقنا » أن أجىء اليه فى أبكر وقت ٠‏ لم تحب ماما بشىء » ولكن تاثنانا 
بافلوفنا اتتهزت فرصة” فلوحت لى بأصيعها مهد دة ٠‏ 

وقالت ليزا فجأة بلهحة قاطعة وهى مخرج من الغرفة مسرعة : 

استودعات الله » أخى ٠‏ 

وبادرت ألحق بها طبعاً » فوجدتها واقفة” تتتظرتى عند الباب ٠‏ 
فالت لى بهمس سمريع : 

قدارت أبك ستنزل ٠‏ 

ماذا حدث يا ليرا ؟ 

أنا نضشى لا أعلم ٠‏ ولكن لابد أن أشياء كثيرة قد حدثت ٠‏ لابد 
أنها خائمة هذه « القصة الأبدية » ٠‏ لم يمجىء ٠‏ ولكن وصلتهم أخار عله ٠‏ 
لن ,يسحكوا للك شيأ ٠‏ فكن هادثاً م ولا نسألهم أى سؤال اذا كنت مالك 
بعض الذكاء ٠‏ أنا أيضاً لم أسأل ٠‏ ماما مرهقة ٠‏ الى اللقاء ! 

ونتحت اللان + فلت : 

الوا اواك الس بك ابدىء ؟ 

ووثست أدركها فى الدهليز ٠‏ ان هثتها المهدودة المكروبة الائسة قد 


نحنان 


طعنت قليى ٠‏ فنظرت الى" نظرة لم تكن غاضية فحسب » بل كانت كاسرة 
أيضاً ٠‏ ثم ابتسمت ابتسامة مرة » وحركت يدها باشارة ان 

وفيما كانت نهبط السلم منصرفة > هتفت تقول : 

اذا مات شجب أن محمد الله ٠‏ 

كانت تعنى الأمير سرجى بتروفتش الذى كان راقداً هم حمى 
وفسوبة ٠‏ حدثت الفسى محنقاً : ٠‏ القصة الأبدية ؟ أبة فصة أبدية ؟ » 
وسرعان ما ساورتنى رغة قوية فى أن أحدثهم عن جزء ‏ على الأقل - 
مما أحسست به بعد سماع «٠‏ اعترافه » فى اللشلة البارحة > وأن أذكر لهم 
ذلك الاعتراف ذانه ٠‏ « انهم ,يحملون آراء سسثة فبه ٠‏ آلا فلعلموا اذن 
كل شىء ! ٠ ٠‏ نلك هى الفكرة التى لمعت فى لذاطرى ٠‏ 

أذكر اننى بدأت الكلام بغير خراقة » فسرعان ما أثرت اهتمامهما 
واجتذبت اشاههما ٠‏ حتى ان تائانا بافلوفنا كامت تشرب أقوالى شرباً » 
وذلك مىء لم يسبق أن حد من قبل ٠‏ وكانت أمى أكثر تحفتا ٠‏ 
كانت رصئلة جداً » ولكن ابتسامة خضيفة رائعة » وان نكن ياشسة كل 
الأس > قد أضاءت وجهها ولازمته الى نهاية الحديث ٠‏ واسترسلت فى 
الكلام » رغم علمى بأنهما لا تكادان نفهمان ما أقول ٠‏ وقد أدهشنى كل 
الادهاش أن ثائانا بافلوفنا لم "محاول أن تناكدتى > فلا سألتنى موضحات 
ولا نصت لى فخاخاً »م كما كان هن عادتها أن تفعل حين أتكلم ٠‏ وكانت 
تقتصر على أن نزم شفتيها ونغمض عينيها نصف اغماض من حين الى حين 
كأنما هى 'تجهد أن نفهم ٠‏ حتى لقد بدا لى فى بعض اللحظات أنهما كاتا 
ندر كان كل شىء + غير أن ذلك كان مستتحلا” فى الواقم ٠‏ تمحصدثت 
مثلا” عن اعتقاداته وآرائه » وعن حماسته أمس »> عن حماسته لاما 
خاصة” > عن حه لاما » وروريت كيف قل صورتها ٠٠+‏ فكانا م وهما 
تصغيان الى كلامى > 'شادلان نظرات سريعة صامتتين ٠‏ واحمرت ماما 
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احمراراً شديداً ٠‏ وظلتا كلتاهما لا تقولان شتأ ٠‏ ثم 009 م 
٠٠‏ كنت لا أستطيع طبعاً » بحضور ماما » أن ألمس النقطة الأساسية » أعنى 
لقاءه مع الأخرى » و « انسعانه » الروحى بعد انلقيه نلك الرسالة + وكان 
ذلك هو الأمر الحوهرى فى الواقع ٠‏ وهكذا فان جميع عواطفه التى عبر 
عنها فى الليلة البارحة والتى كنت آمل أن أبهجح بها ماما كثيراً » بقيث 
غامضة غير مفهومة بطبعة الخال » ولم يكن الذنب فى ذلك ذمى ‏ لأن كل 
ما كان يمكنئى أن أقوله » قد قلته بل أحسنت قوله جداً ٠‏ فلما انتهيت 
كنت مرئكا أشد الاراك ٠‏ واستمر صمتهما ٠‏ فوجدت نغسى معهما فى 
ضق شديد ٠‏ فقلت وأنا أنهض لأنصرف : 

لابد أنه رجع الى الببت الآن ٠‏ أو لمله ذهب الى بيتى فهو 
بتتظرئى هناك ٠ه‏ 

فقالت "نامانا بافلوفنا مؤريدة بلهحة قاطعة : 

ب طبب ٠‏ اذهب اليه > اذهب اليه ! 

وسألتنى ماما بهمس : 

هل ذهيت الى نحت ؟ 

ب نعم م حيبت جثمانه » وصلّيت له ٠‏ ما أجمله من وجه هادىء 
با ماما ! شكراً لأنك لم تفصرى فى أمر النعش أى” تقصير ٠‏ لقد 
استغر بث ذلك فى أول الأمر » ولكننى سرعان ما أدر كت انون لو كنت 
فى مكانك لفعلت ما فعلته أنت ه 

سألتتى أمى مسختلحة الشفتين : 

هل تأنى غداً الى الكنسة للبجئازة ؟ 

فقلت مدهوثاً : 

كيف لا يا ماما 5 سأحضر قداس اليوم » وآنى غداً أيضا ٠‏ 
وغدا عبد مبلادك يا ماما » ريا صديقتى الغالية ! لم ينقصه الا ثلائة أيام ! 
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وانصرفت مدهوشاً دهشة ألئمة : يا له من سؤال سخيف ! كنف 
سألى هل اتى الى الكنسة أم لا ؟ 

واذا كانتا تخشان ألا آتى أنا » فما عبى تكون خشستهما مان 
ألا يأنى « هو ع ؟ 

وكنت أعلم أن تانانا بافلوفنا قد تلحق بى » فتعمدت أن أقف عند 
العتبة ٠‏ وأدركتتى فعلا > لكنها دفعتنى ببدها الى السلم » وخرجت بعدى 
وأغلقت الاب ٠‏ 

تانيانا بافلوفنا ! هل تتوقعان اذن ألا ,بحىء آندره بتروفتش 
لا الوم ولا غداً ؟ اننى خائف +٠٠‏ 

اسكت + يا له من أمر عظيم أن تكون خائفاً ٠.٠1!‏ قل : انك 
لم 'نذكر كل” ثىء حين رويت ما رويته عن اللملة المارحة » ألس كذلك؟ 

لم أجد داعبا الى الكتمان » فحكيت لها وأنا شله غاضب على 
فرسبلوف ‏ حكاية الرسالة التى وصلته من كائرين مقولايفنا » والأثر 
الذى أحدثته تلك الرسالة فى نفسه اذ بعثته يعثأ .حديداً ٠‏ قما كان أشد 
استغرابى حين لاحظت أن واقعة الرسالة لم تدهشها > فأدركت أنها على 
على بأمرها ٠‏ 

ألا تكذب قيما تقول ؟ 

لاء لا أكذب ٠‏ 

فابتسمت ابتسامة ساخرة وكأنها تفكر > ثم كالت : 

ب هه ! بعث بعشاً جديداً ! لا ينقص الا هذا ! هل صحبح أنه 
قبل الصورة ؟ 

صحبح يا تانيانا بافلوفنا ٠‏ 

قسلها بعاطفة > أم نظاهر تظاهر؟ ؟ 


ظظأ 


تظاهر تظاهراً ؟ هل يتظاهر أحاناً ؟ عب يا ثانانا بافلوفنا ! ان 
لك نفساً قاسسة » نفس امرأة ! 

فلت ذلك بحرارة 6 ولكنها تظاهرت بأنها لم 'تسمعنى ٠‏ كانت قد 
عادت تغرق فى أفكارها رغم شدة البْرد على السلم ٠‏ كنت أنا مرائديا 
معطفى »© أما هى فكانت بفستانها فقط ٠‏ 

فالت باحتقار وتململ : 

كان يمكن أن أعهد اليك بمهمة » ولكن المؤسف أنك غى غاء 
شديداً ٠‏ اسمع : اذهب الى آنا اندريفنا » وانظر ماذا يحدث عندها ٠‏ 
لا بل لا تذهب ! فلن تكون هناك الا غسا ٠‏ امس ٠‏ ها بقاؤؤك هنا متسمراً 
كسب ؟ 

لا » لن أذهب الى آنا آندريفنا ! ومع ذلك فان آنا آندريفنا هى 
التى الت تسد على اليها البوم « 

ب هى نشسها ؟ أرسلت داريا أونسسموفنا ؟ 

كانت “اتيانا بافلوفنا قد أدارت ظهرها وأخذت تفتتح الباب لتتصرف» 
لكنها ما أن سمعت كلامى حتى التفتت الى ثانمة وألقت على" ذلك السؤال 
وهى تغلق الاب من جديد ٠‏ 

كررت أقول متلدذذا : 

!ل أذغب الى ان الدويفتها بحال من (لأحوال ٠‏ إن أذهب 
البها » لأننى وأصفت منذ هليهة بأننى غبى » مع أننى لم أكن فى حباتى 
ذكيا نافذ البصيرة كما كلت اليوم ٠‏ ان قضاياكم كلها موضوعة على راحة 
انا اندر يفئا ٠‏ 

فهتفت 'نقول وهى لا 'نزال نفكر : 
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انا اندرينفنا ؟ 

02 

من نعنين اذن 9 كائرين سقولايفنا ؟ أى كس ؟ 

جزعت جزعاً رهيماً ٠‏ ان فكرة غامضة » لكنها فظعة > قد برقت فى 
نضبى كلها ٠‏ وألقت على" ناتمانا بافلوفنا نظرة ثاقة » وسألتنى فحأة : 

وأنت ما شأنك وهذا كله ؟ ما دورك فى هذا الأمر ؟ لقد سمعت 
شرئا عنك أنت أيضا +٠‏ حذار. 

اسمعى يا ثانانا بافلوفنا ه سوف أكشف لك سرا رهما ٠‏ ولكن 
لا الآن ٠‏ الآن لا يتسع الوقت ٠‏ غداً سأكشفم لك عن ذلك السر » على 
انفراد ٠‏ ولكن قولى لى الحققة كلها فوراً : ما هذا الكس الذى تتحدثين 
عنه © ذلك أن جسمى كله إثرالعك ارتعاداً شد يدا ووه 

صاحت "تقول : 

ء لآ ومن أن برتقت تسحححمك او الا يراتقد ٠+‏ جما هيدا الشير 
الذى نريد أن وح لى به فى الفد أيضاً ؟ هل :عرف شيا بالفمل ؟ قل 
ما تعرقة بصراحة 4+ » 

وعادت تلقى على” نظرتها الفاحصة ٠‏ ثم قالت 'سألئى : 

ألم تحلف لها أنك قد حرقت رسالة كرافت ؟ 

وتابعت أنا أيضاً كلامى دون أن أجب عن سوؤّالها لأننى كنت خارجاً 
عن طورى : 

ب “انان بافلوفا ء أكرر للىت ٠.٠‏ لا تعدبئى وج | شهى 5 اانا 


يحنانا 


بافلوفنا ٠٠‏ فسيب ما تخفيئه على قد تقع مصية أكبر ٠‏ لقد كان أمس 

امشى يا مهر أ إٍْ أنت انها هائم حيا 2 الأب والابن مولهان 
بحب امرآأة واحدة ! انفو ! انكما لمقززان ! 

واختفت +٠‏ وصفقت الباب وراءها اسششاء” وامتعاضاً وشعرت أنا بغضب 
شديد من هذه الوقاحة وهذا الاستهتار الذى لا يمكن أن تصل اله 
الا امرأة » فخرجت راكضاً وقد “جرح شعورى جرحاً عمقاً ٠‏ ولكئنى 
لن أحدثكم عن مشاعرى المضطربة : فقد عاهدتكم على ذلك ٠‏ لن أحكى 
الا الوفائم التى ستضع فى أيديكم الآن مفتاح كل شىء ٠‏ 

وقد انطلقت اليه طبعا ؛ فأخبرتنى الخادمة مرة أخرى بأنه لم 

- ولن ,يرجم ؟ 

الله أعلم ! 
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الواقائع » الوقائع ! ولكن ما الذى سبستطيع أن يفهمه القسارىء ؟ 
أنذكر أننى » أنا نشسى » وقد سحقتنى تلك الوفائع ذائها » كنت لا أستطيع 
أن أفهمها » فما اتتهى النهار الا كان عقلى قد انقلب رأساً على عقب فعلا” ! 
لذلك سأسيق الأحداث ببضع كلمات ٠‏ 

اللكم ما كان يدور عله قلقى وعذابى : اذا كان قد بعث بالأمس 
بعناً جديداً فكف عن « حمها » فأين ,حب أن يكون اليوم ؟ الجواب : 
أولا” » عندى » أنا الذى قسَّلنَى البارحة ء ثم فوراً عند أمى ء التى قبل 
صورتها ٠‏ ولكنه بدلا" من أن يقوم بهانين الخطوتين » غادر الببت عند 
« طلوع النهار » » واختفى لا يدرى الضية أبن » وتقول داريا أو سسموفنا 
انه فى أغلب الظلن لن يعود ٠‏ أكثر من ذلك : ان ليزا 'تتحدث عن خائمة 
د القصة الأبدية » » وتؤكد أن ماما وصلتها أخبار عنه » أحدث من هذه 
الأخار أيضاً ٠‏ وهم عدا ذلك يعرفون أمر الرسالة التى بعثتها اليه كائرين 
بقولايفنا ( لاحظت أنا هذا ) » ولكنهم رغم كل شىء لا يصد فون أله 
د بعث بعثاً جديد؟ » » وان كانوا قد أصنوا الى" بانشاه شديد ٠‏ كانت ماما 
مهد"مة 'نهديماً » وكانت ثائانا بافلوفنا تسم اتام ساخرة: تحن اطق 
بكلمة « الاسعاث » هذه ٠‏ معنى ذلك اذن أنه قد وقعت له فى الليل 'بورة 
أأخرى » وقعت له نوبة ألخرى » بعد كل حماسته وحتائه ونآئره بالأمس ! 
وممنى ذلك اذْن أن هذا ٠‏ الانمعاث » كله قد ثمدد كفقاءة صابون ! ولعله 


لان 


الآن يعانى ذلك الاهشاح المسعور نفسه الذى أصابه حين جاءه نبأ يبور ! 
فاذا صح هذا فما عسبى يحدث ااما ؟ وما عسى يحدث لى أنا » ولنا جميعاً .٠‏ 
وما عسى يحدث لها « هى ٠‏ خاصة ؟ ما الكس الذى كانت تعنه تاثمانا حين 
أمرتنى أن أذهب الى آنا آندريفنا ؟ لابد أن « الكس » اذن عند 
انا اندر يفنا ؟ ولاذا عند انا اندر يفنا ؟ 

واهرعت الى أنا اندريفئا طعا ٠‏ كنت تعمدت عن غضب أن أقول 
اننى لن أذهب اليها ٠‏ ثم "هرعت الآن + ولكن ما الذى قالته تاتيانا بافلوفتا 
عن الوشقة ؟ الس هو الذى قال لى أمس : « احرق الوششقة » ؟ 

تلكم كانت -خواطرى ٠‏ ذلكم ما كان يخنقئى + ولكننى كنت فى 
يمكن أن أتفاهم ببضع كلمات : آخذ يديه » وأشد عليهما » وأجد فى 
قلبى الأفوال الحارة المناسبة ٠‏ كذلك كنت أحلم ٠‏ ان فى وسعى أن 
أنتصر على جنونه ! ٠ه‏ ولكن أين هو ؟ أين هو ؟ وها كان ينقصنى فى 
مثل تملك اللحظة الا أن ألقى لاصير » سنما أنا فى مشل ذلك الفوران ! 
وكدت أصل الى الببت » فاذا أنا أقع على لامير فجأة ٠‏ فأخدذ يطلق صبحات 
فرح اذ رآنى ٠‏ وتثاول يدى ٠‏ 

هذه هى المرة الثالثة التى أجىء اليك فنها ٠‏ « أخيراً » ! هلم" بنا 
سفدى ٠‏ 

اننظر ٠‏ أنت آت من بتى ؟ هل آندره بتروفتش هناك ؟ 

لاء لبس أحد هناك ٠‏ دعهم جميعاً ! أنت زعلت أمس با أحمق ! 
كنت سكران + هناك حديث جرى ببنى وببنك ٠‏ علمت اليوم أثباء رائمة 
عما كنا تتكلم فيه أمس و؟+هو 

فاطسّه أفول لاهثاً متعجلا” > صائحاً بعض الصياح برغم ارادتى : 


لفن 


لامي » لثن وقفت فائنى لم أقف الا لأقطع صلتى بك قطعاً نهائياً ٠‏ 
وفد فلت لك هذا بالأمس » غير أنك 'نصر على أن لا نفهم ٠‏ لامبير > أنت 
صبى وغفى فى أن واحد > كفرسى ٠‏ تل دائما انك لا تزال عند 
توشار واشى لا ازال احمة كما كلت عند توشار ٠٠‏ ولكئنى الآن غير 
ما كنت عند نوشار ٠‏ كنت امس مسكران » ولكن سبب سكرى لم يكن 
الحمر بل أنى كنت مهتاجاً من قبل أن أشرب ٠‏ ولثن أيدت ما كنت 
نقوله »فقد كنت أتظاهر تظاهراً لأعرف نفكيرك ٠‏ لقد خدعتك » فسررت 
أنت وصدقتنى واستمررت فى الثرئرة ٠‏ اعلم أن زواجى بها حماقة لن 
يصدفها تلميذ من تلاميذ الصف الاعدادى فى يوم من الأيام ٠‏ هل يمكن 
أن يتخل أحد أن أصداق هذا الكلام ؟ لكنك تخيلته أنت ! مرد ذلك الى 
أنك لا مستقبل فى المجتمع الرافى » ولا ترف ما يجرى فيه ٠‏ ان 
الأمور لا :تجرى عندهم بمثل هذه السهولة ٠‏ لست الأمور بسيطة هذه 
البساطة فى المجتمع العالى ٠‏ لبس أمراً هيئاً أن تقرر فجأة أن تتزوجنى ٠‏ 
سأقول لك بوضوح ماذا “ريد آنت : نريد أن انحتذبنى فتسقمنى الى أن 
أسكر فأسلمك الوثشقة وأشاركك فى مؤامرة حقيرة على كائر,بن سقولايننا ! 
اعلم اذن أنك مخطىء ٠‏ لن أجىء الك أبداً ٠‏ واعلم أيضاً أن الورقة 
ستكون بين يديها غداً أو بعد غد » لأن تلك الورقة ملك لهاء لأنها هى التى 
كشتها » وسأستُّلمها اليها بنفسى » فاذا أردت أن تعرف أبن سأسسّلمها اياها 
فاعلم أن ذلك سيكون في مسكن تائانا بافلوفنا > وبحضور ثانانا بافلوفنا > 
صديقتها » وأنى لن أطالب بشبىء ميا ٠‏ والآن : الى الأمام » سر ! والا ء 
والا يا لامسر » فساكون أقل أدياً ووه 


فلت ذلك وأخذت أرئجف ٠‏ ان أسوا عادة لدى كل ائسان وأضر 
عادة بكل انسان » فى كل ظرف » هى أن يصطنع وضع التعاظم ٠‏ ما كان 
أغنانى عن هذا الاندفاع الخار أمامه ! ما كان أغنانى عن هذا الخطاب الى 
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كنت أوتقع كلماته مترئماً وأرفع صوتى فيه أكثر فأكثر > ثم أنهيه يذكر 
تلك النقطه التفصلة الثافلة » فاقول أنى ساسلمها الوتيقة بنضشسى فى مسكن 
تاتمانا افلوفنا ؟ لقد احسست فحأة برغة قوية فى ادهاشه واذهاله ! فحين 
تكلمت عن الوششقة بتلك الفظاظة فرأيت جرعا غمياً يعتريه بغتة » أردت أن 
أسحقه هزيداً من السحق بذكر مزيد من التفاصصل ! فكانت هذه الثرئرة 
المغرورة النى تلاحظ فى النساء سمياً فى وفوع كوارث رهيية » لأن هده 
النقطة التفصلة ٠‏ المتعلقة بتائنانا بافلوفئا وهسكنها سرعان ١ا‏ نقشت فى ذهنه 
الذى هو ذهن انسان حقير ورجل عملى فى الأمور الصغيرة ٠‏ انه فى 
الأمور الكبيرة الجدية نافه لا يفهم شيا » أما فى هذه التفاصيل اللزئية فانه 
حاضر المديهة دائمياً ٠‏ فلو أننى لم أذكر اسم ثائيانا بافلوفنا » لتتحنبت وقوع 
مصائب كثيرة * ومع ذلك فانه بعد أن أصغى الى بدا كمن فقد صوابه , 
قال مجميجما : 

اسمع ٠‏ الفوسين ستغلى ٠٠‏ النواسين ذهيث «١‏ اليها » ., 
اسمع ٠‏ عندى رمالة » أو رسالة تقريباً » تتحدث فبها أحماكوفا عنك ٠٠‏ 
المجدور هو الذى زوأدنى بهذه الرسالة + هل تتذكر المجدور ؟ سترى » 
سترى ! هلم" بنا ! ظ 

كذاب ! أرتى الرسالة ! 

هى فى المبت »> عند الفوئسين ٠‏ هنا بئا الى الست ! 

كان يكذب طبعاً م كان يهذى » مخافة أن أفلت منه + لكنلى نر كته 
فحأة فى وسط الشارع » وحين هم أن يشعلى » وقفت أهداده بأصعى ٠‏ 
فتردد لحظة فأنح لى أن أحتفى : لعل خطة” أخرى كانت قد نبنت فى 
رأسه منذ ذلك الحين ٠‏ لكن المفاجآت واللقاءات لم نكن قد انتهث بالدسسة 
الى ٠‏ اننى حين أتذكر ذلك البوم المافل بالشقاء » دو لى دائماً أن نلك 
المفاجأت واللقاءت انما كانت على موعد لتنهل” على" غزيرة رهسة ٠‏ انلى 


سنا 


ما ان فتحت باب مسكئنى حتى اصطدمت فى حححرة المدخل بشاب طوويل 
القامة له وجه بسضوى شاحب »> ومشهة مهيبة «١‏ راقة » ») يرتدى معطفا 
رائعاً » ويزرين وجهه شطارة انف ةكاتف له نطاوة اش ولكنه حين 
رآنى خلعها ( من قبل المجاملة الأنيقة ) » وقال لى وهو ينتسم ابتسامة 
رمقة و ينهض شعته الطويلة بأدب ونهديس » ولكن دون أن يقف : 
٠٠. [ «‏ مساء الخير ! ) ( بالفرنسية ) م مضى يدرك السلم ٠‏ لقد عرف 
كل منا الآخر على الفور » رثم أننى لم أره الا مرة واحدة سريعة 
بموسكو ٠‏ انه أخو آنا [ندريفنا م الحاجب بالللاط » الشاب فر سبلوف > 
ابن فرسيلوف» أى أخى تقريباء وكانت المؤجرة تصحبه مشيعة (لم يكن 
زوجها قد عاد من المكتب بعد ) ٠‏ قلما اصرف هححمت أسألها : 

ب ماذا يعمل هنا ؟ هل كان فى غرفتي ؟ 

لا » لم يكن فى غرفتك ٠‏ جاء يزورثى أنا ٠.٠‏ 

كذلك أجابتتى بلهحة قاطعة لحشئة وهى ندير ظهرها ٠‏ فهتفت 
أقول صاررخا : 

لاء»ان يمر الأمر هكذا ٠‏ أجسى من فضلك ماذا جاء يعمل 
هنا ؟ 

أوه ! هل من واجى أن أحكى لك لاذا يسحىء الناس 4 أظن أن 
من حقنا » سحن أيضاً > أن 'تكون لنا شثون -خاصة ٠‏ لعل هذا الشاب جاء 
يقترض ملا" » أو جاء يساأللى عن عنوان » أو لعلئى وعدته فى المرة 
السابقة أن +٠ء*‏ 

فى المرة السابقة ؟ 

! انه لم يحىء الوم أول مرة‎ ٠ طبع ! فى المرة السابقة‎ ٠.٠1 

وانصرفت ٠‏ أدركت أن اللهحة فى الست تغيرت : أخذوا يغلظون لى 
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القول ! هذا سر جديد ! الاسرار تثرا ثم عند كل خطوة » فى كل ساعة ! 
فى المرة الاولى جاء الشاب فرسيلوف مع أخته » آنا اندريفنا » حمنما كنت 
مريضا ٠‏ نذكرت هذا تذكراً واضحا ٠‏ وتذكرت كذلك جملة” قصيرة 
مدهشة أفلتت آمس من آنا آندريفنا : وهى أن الأميي العجوز سيقف 
ايد 

٠‏ فرأيتتى ألطم جبينى » وأعرع الى بست انا أندريفنا حتى دون 
أن علي لأستريح ٠‏ ولم أجد آنا آندريننا فى ببتها » لكن الواب 
السويسرى أجابنى بأنها ه سافرت الى تسارسكويا » وأنها لن ترجع الا غداً 
فى مثل هذه الساعة * تقريساً » ٠‏ 


سافرتِ الى ماب فعيد الى الأمير العجوز حتمأ » وذهب 
أخوها الى مسكنى يفتشه ! لا ء هذا مستحمل ! 


وصررت بأسنانى قائلا” : « اذا كان هناك تهديد حقاً » فسوف أداقم 
عن « المرأة المسكيئة ٠!»‏ 


ومن بيت آنا اندريفنا لم أرجع الى بستى »> لأآن دافن الملتهب قد 
انسجست فبه » على حين فجأة > ذكرى المطعم الذى يقع بحت مستوى 
الأرض »> والذى اعتاد اندره شر و فتشس أن يذهب الله فى ساعات حزيه ٠‏ 
فابتهحت لهذه الفكرة ابتهاجاً عظيمأ » وهرعت الى المطعسم فوراً ٠‏ كانت 
الساعد قد تتنحاوزت الثالثة م وكان المساء يهبط ٠‏ قبل لى فى المطعم انه 
جاء > « فليث للظة” ثم انصرف »© وقد ,بعود » + فقررت فجأة . بكل 
ما أملك من طاقة > أن أتتظره » فأمرت لنفسى بشداء ٠‏ هناك أمل 
على الآفل ! 

وتغديت بل ظللت أكل طيقاً بعد طبق حتى بحق لى القاء أطول 
مدة ٠‏ أظن أننى مكثت زهاء أربع ساعات ٠‏ لا أصف حزنى > واثلهنى 


نض 


المحمسوم ٠‏ لقد كان كل شىء ك0 بهار ويرنعش ٠‏ ان هدا الأرغن 
الربارى » وهؤلاء الشاربين » وهذا الضحر » ان هذا كله قد قش فى 
نفسى » ولعله “نقش فيها الى الأبد ! لا ولا أصف الأفكار التى كانت تعلو 
فى رأسى كغمامة من أوراق أشحار يابسة فى فصل الخريف يعد اعصار ٠‏ 
كان فى رأسى شىء من هذا الفيل حقاً » وكنت فى بعض اللحظات 
أحس بأن عقلى قد بارحنى فعلا” ٠‏ أعترف بهذا ٠‏ 

غير أن ما كان يعذبنى خاصة ( عدا عذايى الرئسى طبعا ) انما *و 
ذكرى حادث لم أكلم عنه أحداً فى يوم من الأيام ٠٠‏ كانت هذه الذكرى 
كذبابة سامة من ذباب الخريف ندور م وثثز » وانصمت »© وتحاصر © ثم 
نلسع لسعاً مووجعاً على حين فجأة ٠‏ فاليكم حكاية هذه الذكرى » لأنها » هى 
أيضاً » يحب أن "تروى فى موضم ما من هذه القصة ٠‏ 


06 


حينما كنت بموسكو فتقرر أن أسافر الى بطرسبرج 2 أبلغنى 
يقولا سيموئوفتش أن هناك مالا" سيصلئى من بطرسبرج نفقات للسفر 
لم أسال من الذى سيرسل الى" المال > اذ كنت أعلم أن سيوف هو الذى 
سيرسله ٠‏ وكنت فى ذلك اين أحلم بلقاثى مع فرسيلوف للا" ونهاراً ء 
خافق القلب طموح الشساريع » وانقطعت اقطاعا انا فق التحدث فى 
هذا الأمر حتى الى ناكرا الفاتزفنا به بيس أن اذك يدن يه احررى ان 
كنت أملك مالا أنفقه على الرحلة ٠‏ ولكننى قررت رنمم كل ثىء أن 
أننظار ! وكنت أقدر أن المال سصلئى بالبرريد ٠‏ 


ولكن ها هو ذا تقولا سمونوفتثشس عرد م يوم فبلغنى 
( باختصار > على عادته » وبدون الحام ) أن على أن أذهب غداً الى ببت 
الأمر ف ٠٠٠‏ سكى بشارع ماسنتسكايا » فى الساعة اللادية عشرة من 
الصاح > فهئاك سسلمئى حاجب البلاط » فرسيلوف » ابن أندره بتروفتس> 
الذى وصل من بطرسبرج ونزل عند رفيقه فى المدرمة الثانوية » الأمر 
ف ..ه سكي م هثاك ستسلمئى المبلغ المرسل الى" نفقات للرحلة ٠‏ بدت 
لى المسألة بسسطة غاية الساطة : فمن الكائز جد أن يكون آندره بتروفتثش 
قد عهد بهذه المهمة الى ابئه م بدلا" من ارسال الملغ بالبريد ٠‏ ومع ذلك 
فان هذا النأ قد أسيك بيخاتى وأخافئى اخافة غير طبيية ٠‏ لاشك فى أن 


فسن 


فرسسلوف قد أراد أن يعرفنى بابله ع الذى هو أحى ٠‏ كذلك تصورت 
نات الرجل الذى كنت أحلم به » وتصورت عواطفه ٠‏ ولكن سؤالا” ضخما 
فد انتصب أمامى : كيف أتصرف وكيف يحب أن أتصرف فى هذا اللقاء 
الذى لم اتوقعه البتة » وهلا" يجرح هذا اللقاء كرامتى ؟ 


وفى الساعة الخادية عشيرة تماما من صباح الغد » دخلت يبت الأمير 
ف .هه سكى ٠‏ هو شقة عازب ٠‏ ولكنه بدا لى فاخر الأثاث + وكان فيه 
خدم بالملابس الرسمية ٠‏ وففت فى حجرة المدخل ٠‏ فكانت تصل الى” من 
الداخل اصصوات حديث حار وض حكات ٠‏ ان لدى الامير ف ٠٠٠‏ سكى 
ضيوفا اخسرين غير حاجب البلاط ٠‏ ذكرت لخادم اسمى وطلبت منه أن 
يبلغ عن وصولى ٠‏ وأغلب الظن أنى فعلت ذلك بشىء من الخيلاء ٠‏ المهم 
أننى لاحظت أن الخادم حين انصرف على قد نظر الى" نظارة غريبة » بل 
انه لم يولنى حقى من الاحترام فيما بدا لى ٠‏ و١٠‏ كان أشد دهشتى حين 
رأبته يغيب مدة طويلة » زهاء خمس دقائق » كنت أسمم خلالها رئين تلك 
الضحكات نفسها وأصداء تلك الأحاديث ذاتنها ! 


وقد انتظرت واففاً بطسعة الخال » لأننى ء وأنا « مسد مثله » » لا ,يلق 
بى بل يستحيل على" أن أجلس فى حجرة المدخل التى يرابط فيها الخدم ٠‏ 
وجهة أخرى لم أشأ ببحال من الأحوال أن أبادر من تلقاء نشبى © بدون 
دعوة خاصة » فأدخل الصالون م فذلك لا يتفق وكريائى + لعلها كانت 
كبرياء مثالية » ولكن هذا ما كان ! وقد أدهشنى أن أرى الخدم الذين بقوا 
( وعددهم اثثان ) يسمحون لأنفسهم أن يجلسوا بحضورى + فأشحت عنهم 
متظاهرا بأننى لم أر ذلك منهم » ولكن أخذ جسمى كله يرتجف ٠‏ شم 
التفث فجأة » ودنوت من أحد الخادمين « فأمرته » بأن يمغى لغ على 
مرة” أخرى على الفور ٠‏ ولكن الخادم » رغم فسوة نظرئى وشدة اهتياجى > 
نظر الى" فى كسل دون أن ينهض > وأجابنى الآآخر مابة عنه : 

1م 


5 ني الابلاغ عن وصولك ٠‏ اطمئن ! 

وشررت أن أتنظر دفقة واحدة +» واحدة فقط » أو أقل” من ذلك ء 
نم ه أنصرف » + لقد كانت تيابى حسئة : فبدلتى جديدة » وممطفى جديد » 
وقسيصى نضر كل النضارة عنيت به ماريا ايفانوفنا عناية' خاصة لهذا اللقاء ٠‏ 
ولكن الخدم » كما علمت بعد مدة علويلة » ببطرسبرج »> من م مصدر 
مونوق به » > كان قد أبلغهم أمس لخادم جاء مع فرسيلوف © أنه سيجى 
الى الست شاب اسمه فلان هو أخو فرسيلوف سفاحاً ٠‏ الآن أعرف هذا 
معرفة اليقين ٠‏ 

انقضت الدققة ٠‏ ان ذلك الاحساس الذى سه المرء حين يريد 
أن يعزم أمره ثم لا يستطيع ذلك : « أأمغى أم لا ؟ أأنصرف أم لا ؟», 
كنت آحسه فى كل ثانية من الثوانى وأنا أكاد أرتعش ٠‏ وفجأة رجع الخادم 
الذى ذهب يلغ عن وصولى ٠‏ كان يحمل بده أربع ورفات قدية حمراء » 
أى أربعين روبلا" + فقال لى : 

خد ٠‏ البك هذه الأربعين روبلا" ! 


غلى دمى وفار ٠‏ يالها من اهانة ! لقد ليثت أحلم بهذا اللقاء الذى 
هيأه فرسيلوف للأخوين » لبثت أحلم به طوال الليل ٠‏ وطوال الليل ظلات 
أنساءل محموماً : كنف يجب أن يكون سلوكى حتى لا أخفض قدر 
نشى » وحتى لا أسىء الى ذلك الصرح كله من الأفكار الذى بنيته فى 
عزلتى وأستطع أن أعتر وأن أفخر به فى أية بيئة ٠‏ كنت أقول 
لنفسى : سأظهر سلا » وكير ياء » وقد أظهر شيا من الزن والأسى ينا 2 
بل قد أظهر قدراً من الخشونة والحفوة حتى فى صبحة الأمير ف ٠٠.سكى‏ » 
فذلك أدخل هذا المجتمع دخولا” مهبا ٠‏ أء ٠.٠‏ لا أحب أن أدارى 
نشسى » فُعلى هذا النحو انما يحب أن "نسحل هذه التفاصل الأللمة كلها ! 
وفحأة : أربعون روبلا" » ' ترسل الى” مع -خادم » الى ححرة المدخل » بعد 


578 


اننطار دام عشر دهائق » ويقدأمها إلى" الخادم راساً > بده » بأصابعيه < 
لا موضوعة على صحن » ولا مودعة فى ظرف ٠+٠!‏ 

صرخت فى وجه الخادم صراخاً بلغ من الشدة أنه ارجف وتراجعم 
القهقرى > وأمرية بأن يسد الال الى سسيده خالا « لتحملة سيده الى 
نفسه ! » أى اننى طللت طلاً لاشك أنه كان فى نظر الخادم غير معقول 
ولا مفهوم ٠‏ ولكن صراخى قد بلغ من القوة أن الخادم أطاع الأمر ٠‏ هذا 
عدا أن صرخاتى 'سمعت فى الصالون > فسرعان ما توقفت أصوات 
الأحادبيث والضحك فوراً ٠‏ 

ولم آلبث أن سمعت وقع أقدام رصيئة موزوئة هادئة » ثم اذا أنا أرى 
قامة فارعة لفتى جميل المحا متكير الهنئة ( وقد بدا لى يومثذ أشد شحوبا 
ونحولا” منه فى هذا اللقاء الثانى ) تظهر فى العتة أو قل قف على مسافة 
بضعة سنتمترات من العتبة ٠‏ كان يرتدى ثوب للمنزل رائماً مصنوعاً من 
حرير أحمر »> وينتعل بابوجين ويضع على عبنيه نظارة أنف + وها هو ذا 
شمر س فى" من خلال تظارنه بدون أن يقول كلمة واحدة م فتقدمت مله 
خطلوة" 2 كوصضقن لاسر 2 ووقفت أمامة تان 1 2 أحداق الله بنظطرة 
تابتة ٠‏ ولكنه لم يتأملئى هذا التأمل الا برهة قصيرة لا ريد على عشمر 
نوان > ثم اذا بسخرية خفيفة لا تكاد أترى تظهر على شفتيه » ولكنها 
مع ذلك سخرية جارحة جداً » جارحة لأنها لاتكاد "نرى + ثم ها هو ذا 
بدور على كسه 6 ثم يرجم الى حيث كان > دون تسجل م بل يهدوم 
ورفق وخطى موزوئة كما جاء ٠‏ أآه من هؤلاء الوفحين الذين يتعلمون 
اهائة الناس مند طفواتهم » فى أسرتهم » من أمهاتهم ! وقد قدت حضور 
بديهتى طعا ٠‏ آه ٠٠٠‏ لاذا فقدتها ؟ 

وفى ملك اللحظة نفسها تفر يبأ رجحم ذلك الخادم نفسه حاملا سدديه 
"ملك الورقات نفسها > وقال : 
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نفضل بقولها ٠‏ انها مرسلة من بطرسبرج ٠‏ لا يمكن استقبالك ٠‏ 
ه ربما استقيلك ٠‏ السيد » فى مرة أخرى » حين يكون لديه منسع من 
الوقت أكبر » ٠‏ 

أحسست أن الكلمات الأخيرة قد أضافها هو ٠‏ ولكن اضطرابى 
استمر فى اضعاف نشسى ٠‏ فتناولت المال بدون تفكير وانحهت دحو الاب ٠‏ 
فنسس ذلك الاضطراب انما أخذت المال > وكان يشبغى فى الواقع أن 
أرفضه ٠‏ ولم يفت الخادم » من أجل اهانتى طبعاً » أن يغضب غضية جديرة 
بخادم حقاً فأسرع يفتتح الماب أمامى واسعاً م حتى اذا مررت قال بوهار 
ولهحة خاصة : 


ام | 
سواط 2 


فزارت أقول وأنا أرفم بدى ولكن دول أن أهوى بها : 
أنت ونحد ه وسسدك وغد آخر »> فقل له هذا فور ٠‏ 
اضيفت هذه الحملة الأخيرة وأنا أدرك السلم مسرعأ + 


لا يحق لك ! ولو نقلتث كلامك الى « السيد » فوراً »م لاستطاع 
« السبد » أن يرسلك الى مخفر الشرطة حلا" مع بطاقة منه ٠‏ أما تهديدى 
أنا » فلا بحق لك ٠٠ه‏ 

هبطت السلم ٠‏ انه سلم مترف عرريض مكشوف ٠‏ شفمكن أن أرى 
من أعلى نازلا على السلدة الحمراء ٠‏ فكان الخدم الثلاثة قد خرجوا 
أن ألزم الصمت طيعاً : كيف أشاجر لخدما ؟ ووصلت الى بحت » دون أذ 
أتعجل الخطى » وائما أتعمد البطء فنما أظن ٠‏ 

رب حكماء ( شطان بأخذهم ! ) يقولون أن هذا كله حساسسة لا داعى 


خض 


الها » وتأذ فى غير محله » وحنق لا ,يصدر الا عن أغرار ! قد يكون هذا 
الكلام صحبحا ٠‏ غير أن الأمر كان بالنسبة الى جرحا عميقاً » جرحأ 
لم يمكن ان يندمل حتى الآن » حتى فى هذه اللحظة التى أكتب فبها بعد 
أن انتهى كل شىء > بل اننقم لكل ثىء ٠‏ يمينا يمينا ما أنا بالمقود 
ولا بمن يتتحرق الى الانتقام ٠‏ صحمح أننى أشتهى دائماً » الى حد التألم » 
أن أنتقم ممن ينالنى باهانة ٠‏ ولكننى أحلف لكم أننى بالسماحه أنتقم ٠‏ 
اننى أرد على الاهانة رداً فيه سماحة م فشكفنى أن يشعر المسىء وأن يدرك 
أثنى كنت سمحاً كريماً » حنى أحس أننى التقمث منه + بيجب أن أضف 
فى هذه المثاميية انل له تيرق الى الاننقام » ولكننى حقود وان أكن 
سمحاً كريما : هل يشبهنى فى هذا جميع الناس ؟ لقد وصلت الى بست 
الأمبر ف ٠٠‏ سكى فياض اللفس بعواطف كريمة ٠٠‏ قد تكون عواطف 
مضحكة ٠٠‏ لا مانع ++ ولكن لأن يكون المرء مضحكاً ولكن على شهامة > 
خير من ألا يكون مضحكاً ولكن على دناءة ووضاعة ! 

لم أحدث احدأً عن هذا اللقاء الذى تم" بسنى وبين « أحى ٠‏ ولم 
أكاشف به حتى ماريا ايفانوفنا » ولم أبح بسراه حتى لليزا حين جثت الى 
بطرسيرج ٠‏ كان ذلك اللقاء بمثابة صفعة ألمة جللتنى بالخزى والعار ٠‏ 
نم هأنذا أقع فجأة على هذا السيد فى ظروف يا لها من ظروف عجبية ! 
وها هو ذا يبتسم لى »> ويرقع قبعته احتراماً » وينزع حتى نظارنه انودداً » 
ويقول لى فحأة بلهحة فيها صداقة : « مساء الخير » ( بالفرمسة ) ٠‏ ان هذا 
يبعث على التفكير والتأمل طبعاً ٠٠٠‏ ولكن الجرح انتكأ ونزف ! 


فض 


بعد الانتظار فى المطعم مدة” ريد على أربع ماعات وجدثنى كمن 
اصابته نوبة على حين فجأة > فاذا أنا أخرج واتئجه مسرعاً الى بست 
فرسيلوف ٠‏ انه لم يرجم الى البيت ٠‏ وكانت الخادمة سامانة » فرجتنى 
أن أرسل اليها داريا أوئيسيموفنا بسرعةء هه!] هذا ماكان يشغل بالى! 
وذهمت الى بنت ماما أأيضاً » ولكننى لم أدخل » وائما استدعيت لوكيريا 
الى الدهليز » ثعلمت منها أنه لم .يجىء » وأن ليزا غابت ٠‏ ولاحظت أن 
لوكيريا كانت ود لو تسألنى أيضاً » بل لعلها ودات لو انعهد الى" بمهمة > 
ولكن هل كان يمكنئى أن أصفى الها ؟ هناك أمل أخير : لعله ذهب 
الى ببتى ٠‏ ولكننى لم أصداق أن يكون قد ذهب الى بتى ! 

سبق أن قلت ان عقلى كان اضطرب واختل تقريباً ٠‏ وهآئذا أجد فى 
غرفتى : الفو'سين والملؤجر ٠‏ بل قل اننى وجدتهما يخرجان من غرفتى ٠‏ 
وكان بطرس هببوليتوفتش حمل شمعة ٠‏ 

صررخت أفول له : 

ما هذا ؟ كف تتحاسرت أن "تدخل الى غرفتى هذه التافهة ؟ 


فهتفت الفونسين تقول بالفرئسية : 


ب « عريب ووه والأصدقاء 9 » ٠‏ 


بفض 


ب آاخرحجى من هنا ٠‏ 


2 
دب « دب نيرما » » 


وفرت الى الممر متظاهرة بالخوف » واختفت فى غرفة صاحيسه 
البيث ٠‏ وافترب منى بطرس هيولليتوفتش بهيئة فاسية وهو حمل 
شمعداية : 

5 أسمتح 7 أن ألفت تطلرك با اركادى ما كارو فتشس الى أبك قد 
أسرفت فى الاندفاع ٠‏ ومهما ,يكن احترامئا لك ء اننا لا يسمنا الا أن 
نذكرك بأن مدموازيل الفونسين لا موصف بالتافهة + بالعكس ! انها لم 
تحىء لتزورك أنت بل لنزور زوجتى ٠‏ لقد نعارفتا منذ بعض الوقت ٠‏ 

فكررت سوّالى وأنا أمسك رأمى الذدى أصابه ما ,شه الصداع 
فجأة: 

ولكن كيف تنجاسرت أن ندخلها غرفتى 64 

مصادقة ! ٠+‏ دخلت أنا لأغلق كو النافدة التى كنت قد وتحتها 
لتهوية الغرفة » واذ كنا مستمررين فى الحديث الذى بدأناه آنا والفوسين 
كارلوفنا » فقد دخلت الغرفة معى متابعة” كلامها » دون أن نشص ٠‏ 
أنت أيضاً جاسوساً ٠‏ لقد جاءت لنسرق شيئاً ٠‏ 

ب فل ما شت ٠‏ البوم تقول * شيا » وغدا تقول شيا آخر + أريد 
أن أبلغنك أننى أجرت مسكنى اه لشخمى > أجريه الى حين > وسئقيم 
هى الآن من سكان الببت نقرساً » مثلك ٠‏ 


بفف 


فابتسم تلك الابتسامة الطويلة التى لاحت فى وجهه عند الصباح 
ولكن فبها الآن ثماتاً لم يكن لها حينذاك > وقال : 

لا» لم أؤجره للامبير ٠‏ أظن أنك نعرف لمن أجرته > وائما أنت 
تتظاهر بالجهل نفكهاً وسلة ! واذا غضيت فمن باب التقيد بالشكل ٠‏ 
لملنك سعدة ٠‏ 


نعم > نعم > دعنى هادثاً ٠‏ 

وحر “كت يدى” متململا"” » وكدت أبكى من شدة ضيقى » فلم 
سعه الا أن يدهش وهو ينظر الى" ٠‏ ولكنه خرج ٠‏ فدفمت الزلاج » 
وانهالكت على سربرى © ودفنت وجهى فى الوسادة ٠‏ كذلك انقصى ذلك 
البوم الأول الرهيب من الأيام الثلائة امشثومة التى “متم مذكراتى ٠‏ 


تعض 


اقيق الأحداث مرة” أخرى ٠‏ انى أرى أن 
من الواحب منذ الآن أن أزود القارىء سعض 
المعلومات » لأن المجرى الأساسى لهذه القصة قد 
دخلت فيه أحداث عارضة حملغ من الوفرة أن 
القارىء يمكن ان ينوه ها لم يزواد ببعض الايضاحات سلفاً ٠‏ ما ذلك 
« الكس » الذى أشارت اليه ثاتيانا بافلوفنا ؟ ان آنا اندريفنا قد رأت أخيراً 
أن تقدم على خطوة هى أجرأ خطوة يمكن نصورها فى هذا الوضع ٠‏ امرأة 
جسور حقاً ! لقد نقل الأمير العحوز ء بححة المرض > الى مسارسكويا 
سبلو ؛ وترتب على ذلك أن مأ اعتزامه الزواج بآنا اندريفنا لم ينح له 
أن يذيع فى المجتمع وانما اختئق فى مهده ان صح التعبير ٠‏ ولكن الشبخ 
الضعيف الذى يمكن للمرء أن يفعل به كل شىء » ما كان له » رغم ذلك > 
أن يوافق بحال من الأحوال على أن يتخلى عن فكرته وأن يخون 
آنا آندريفنا التى طلت أن يتزوجها ٠‏ لقد كان من هذه الناحية فارسا ٠‏ 
وفى وسعه » عاجلاة أو آجلا” » أن ينهض فجأة > فيضع ننه موضع التنفيذ 
بقوة جارة لا مسل الى السطرة غليها » كما يحدث ذالك للطباع الضعيفة 
فى أحان كثيرة > لأن ئمة حدوداً لا يجوز أن ندفعهم الى ما وراءها ٠‏ 
ولقد كان الشيخ يدرك عدا ذلك ثماما الادراك أن وضع آنا آندريفنا التى 
يحترمها احتراماً عظيماً وضع حرج » كما يدرك أيضا أن هناك نمائم .يمكن 
أن تذاع »؛ وسحخريأات 000 أن تنطلق » وشانعات أن روح + والشىء 


عضن 





الذى كان يهدئه ويوقنه الآن هو أن كانزين 'قولايفنا لم مسميح لنفسها 
أبداً » لا تصريحا ولا نلسحاًء أن تقول أمامه أى رأى سىء فى 
آنا أسدريضشاء ولا أن تمدى أى اعتراض على اعتزامه الزواج بهاء 
بالعكس : كانت تندى فرحاً كبيراً » وكانت ”حيط لخطيبة أبيها باكبر 
الرعايه وأعظم الاهتمام ٠‏ وهكذا كانت ألا اندريثئا فى موقف دسق غايه 
الدقة » فهى بما تملكه من رهافة المس > تدرك أبها اذا قامت 
بأى هجوم على كاترين مقولايفنا التى يحمها الأمير أعظم الحب أيضاً > 
وبحبها الوم أكثر مما أحبا فى أى يوم » لاسمما وأنها سمحت له بالزواج 
مبرهلة ” على ذلك القدر كله من الكرم والاحترام > فانها ستجرح أرق 
مشاعرها » وستحملها تشلك فبها بل 'نستاء منها + على هذا المبدان اذن انما 
كان ,قوم القتال الآن : فالخصمان ‏ أى آنا ندريفنا و كائرين سقولايقنا ‏ 
انما يحاربان سسلاح المحاملة والصير ٠‏ والأمير » من جهته » لا يدرى 
أى المرأئين أروع من الأخرى وأدعى الى الاعجاب ! وعلى عادة جميع 
الرجال الضعاف » الذين لهم مع ذلك قلوب رقيقة » اننهى به الأمر الى 
التألم واتهام نفسه بكل ثىء + ويقال ان كابته قد وصلت الى حد المرض > 
وان أعصايه تهدمت > فدلا ف أن بحد فى سارسكويا الشفاء م أوشاك 
أن يلزم فيها الفراش قيما قبل ٠‏ 


أحب أن أشير هنا » مستطرداً » الى ثىء لم أعلم به الا بعد مدة 
طويلة » هو أن سورنج » فبما يقال » قد اقترح على كائرين 'يقولايفنا أن 
يقتادا العجوز الى الخارج » بعد أن يهثاه لذلك بحيلة من اليل م ثم يكون 
من السهل علهما هناك > فى الأارج > أن يحصلا على شهادة من أطاء ٠‏ 
ولكن هذا ما لا تقبله كاثرين 'يقولايفنا بحال من الأحوال ٠‏ أو ذلك ما قبل 
فيما بعد » حتى ليقال انها رفضت الاقتراح مستاءة ٠‏ وئلك شائعة بسد 
عهدها » لكننى أصداقها ٠‏ 


00 


فلما صارت القعسة الى هذا الطريق المسدود » علمت انا اندريفئا من 
لاير ان هناك رساله مسأل فنها البنت أحد رحال القانون عن وسسلة بمكن 
أن تعمد اللها لاعلان أن أباها محئون ٠‏ فاذا بروحها المتكيرة الانتقامية 
تهتاج أشد الاهتباج على حين فبجأة ٠‏ وتنذكرت ما سبق أن دار بينى وبنها 
من أحاديث » وقرتبت بين تلك الأحاديث وبين طائفة كبيرة من الألحاديث 
الصغيرة فلم يخامرك شك فى أن هدّا اللبأ صحح ١فاذا‏ بخطة للهجوم 
تنضج فى قلمها > قلب المرأة الصلية التى لا تلين > واذا هى تيجد نفسها 
مدفوعة الى 'تنشذ هذه الخطة دفعاً لا سسل الى مقاومته ٠‏ وكانت الخطة هى 
أن تكشف للأمير فحأة؛ بدون مداراة ومراءاة » وبدون لف ودوران 
عن القصة كلها » فترعه وتهزه هزاً قوياً » ونسّين له أن مستشفى الجانين 
يتنظره حثماً + فاذا عند واستاء ورفض أن يصداق »> كشفت له عن قصة 
رسالة ابنته قائلة” له : « ان 'نبة إعلان أنك مجئون قد سيق أن و .جدت 
فى الماضى > فكيف لا نوجد الآن من باب أولى لمنمك من الزواج ! » ٠‏ 
وبعد ذلك تنقل الشسيخ العيجوز الى بطرسبرج مرواعاً مهداما مقتولا” » 
وتتحىء به الى « بستى أن رأساً » ٠.‏ 


هذه محازفة رهسية + ولكن انا اندريفنا كانت تعتمد على قوتها اعتماداً 
ثابتاً لا يترعزع + وبحب أن أفول هنا » مبتعداً عن اللوضوع لحظة ”ع 
ومستيقاً الأحداث استاقاً كبيراً » ان ظنها لم يخطىء كثيراً فمما يتعلق 
بقوة هذه الضربة ٠‏ فان هذا النساً كان له من التأثير فى الأمير الشسنخ 
أكثر مما تصورت هى وتصورنا نحن أن يكون له من لأثير ٠‏ ولم أكن 
علمت أبدا الى ذلك اللين أن الأمير كان قد نرامى الى سمعه شىء عن تلك 
الوثيقة » ولكئه » على ما هو معهود فى جميع الرجال الضعاف الهابين »> 
لم يصداق تلك الشسائعة بل دفعها عنه بكل ما يملك من قوة > حفاظاً على 
هدوله وطمائنته ٠‏ ويحب أن أضف أيضاً أن وجود الرسالة قد أثر فى 


فض 


كائر ين مقولايفنا تأثيراً رهيباً يفوق كيرا ما كنت أتوقع أن يكون له من 
تأثير حينذاك ! ٠٠ه‏ الخلاصة أن نلك الورقة قد ظهر أنها أخطر شأنا 
مما كنت أظن أنا الذى كنت أحملها مخطة” فى جبى ٠‏ ولكننى أرى أننى 
أسرف فى استاق الأحداث ٠‏ 

رب سائل يسأل : ولكن ناذا تتجىء به الى بيتى رأساً ؟ للاذا تنقل 
الأمبر إلى غرفنا البائسة قترعبه فى هذا الحو التعس ؟ اذا كان نقله الى 
منزله مستحلا" ( لأن من الجحائن أن ” يحبط المشروع كله هناك ) » فلماذا 
لا نهبىء له مسكناً « ثريا » كما كان يقترح لامبير ؟ هنا 'نكمن كل مبحازفة 
الخطوة الخارقة التى قامت بها آنا اندريفئا ! 

كان الأمر الأسامى هو أن تطلع الأمير على الوثيقة منذ يصل ٠‏ 
وكنت أنا لا اسّلم الوثيقة ببحال من الأحوال ٠‏ ولأن على آنا اندريفنا 
ألا تضيع شيا من الوقت » ولأنها تعتمد على سلطانها اعتماداً كبيراً ء 
نقد قررت أن تشسرعفى تنفيذ الخطة قبل أن نملك الوثيقة » على أن تمجىء 
بالأمير الى ستى رأسا ٠‏ لاذا ؟ لكى نقض على" آنا أيضاً > فتقتل ,تحجر 
واحد.عصفورين كما يقول الثل + كانت ريد أن تعمد الى أسلوب: الصدمة 
والهزة والماغنة معى أنا أيضاً ٠‏ كانت تقدار أنى متى رأيت الشيخ فى 
ستى .»> ورابت ارماعه وحزنه »م وسمعت رجاءءه ورجاءها » فقد استسلم 
فأظهر الوشقة ٠‏ يحب أن أعترف بأن حسابها كان حاذقا وذكناً » وكان 
بقوم على معرفة بالنفس الاسانية > واذا لم يكن قد جح فقد أوشك ٠‏ 
أما الشسخ فقد استطاعت أن تمحمله على 'تصديقها بالأيمان تحلفها » 
وأعلنت له أنها ستمضى به الى « بتى نا » ٠‏ ذلك كله قد عرفته كما بعد ٠‏ 
ان مسحرد ابلاغه أن الوشقة عندى قد أزال من قله الوجل آخر شكوكه 
فى صحة الواقعة : فالى هذا الخد كان بححنى ويحترمئى ! 

يحب أن أذكر أبضاً أن آنا ادريفنا نفسها لم شك للظة واحدة 
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فى أن الوثيقة لا تزال عندى » وأننى لم أتتخلص منها بعد ٠+‏ والليق أنها فد 
اسافئة فهم طبعى > فكانت نعول بكثير مر الاستهتار عل سك جتى وبراءى 
وبساطتى. وحنى على قرط حسا سبئى» وقد قدرت من جهة أخرى أننى 
اذا قررت أن أُستّلم الوثيقة الى كائرين نبقولايفنا متلا » فلابد أن يكون 
هذا التسليع فى ظروف خاصة » فكانت تريد أن نستبق هذه الظروف وأن 
تمئعها » وذلك بالمفاجأة والهحوم المماغت والصدمة ٠‏ 


'م أن لامبير قد طمأنها عن هذا كله ٠‏ سبق أن قلت ان وضع لامبير 
كان فى ذلك الحين حرجا غاية الحرج » دقا آشد الدقة : لقد كان > هو 
الخائن » يريد أن ,يصرفنى عن آنا اندريفنا > ويحملنى على بيع الوئيقة 
لآخماكوفا بالاتفاق معه > لأن ذلك يعود عليه بربح أكبر ٠‏ لكنه وقد لاحظ 
أننى ظللت أرفض الى آخر لظة أن أسلم شيا ببحال من الأحوال » قرد 
أن يساعد حتى, آنا آندريفنا من أجل ألا ينقد أى ربح ٠‏ لذلك أخذ 
يستميت فى تقديم خدمائه لها » حتى لقد عرفت أنه عرض. عللها أن 
بحثها بكاهن عند اللزوم ٠٠٠‏ ولكن آنا آندريفنا ابتسمت له ابتسامة 
احتقار » ورحته أن يخفف من قوة حماسته ونشاطه ٠‏ كان لأمبير سدو 
لها رجلا كرنيهاً مقبتا » ولا يوقظ فى نفسها الا اشمثزازاً وتقرزاً ٠‏ لكنها 
قلت خدمائه على سسيل الحكمة والروية والحذر ٠‏ وكانت هذه الخدمات 
هى أن يتحسس لها مثلا” ! يحب أن أقول فى هذه المناسسة اننى لا أدرى 
حتى هذه اللحظة هل كانوا قد اشتروا بطرس هسوليتوفتش أم لاء وهل 
قبض منهم أى شىء ثمناً لخدمائه أم هو دخل شر كتهم بساطة من باب 
حب المثامرة ٠‏ ولكنه كان يتجسس على” ٠‏ أما امرآته فأنا أعلم علم البقين 
أنها كانت تقوم بهذا التجسس ٠‏ 

سيدرك القارىء الآن أننى » رغم تتحسبى قليلا” » لم .يكن فى وسعى 
أن أحزر أئى سأجد الأمير العحوز فى ستى غداً أو بعد غد ٠‏ اننى ما كان 
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لى أن افترض لدى "١‏ اندريفنا جسارة كهذه اجُسارة ! 0 سنديع 
أن يقول بالكلام ما ,يريد > وأن يشير بالكلام الى أى مىء * اما ان ,بقرر > 
ويشرع » وينفذ +++ فهذا يحتاج الى طبع خاص وشكيمة قوية ! 


م 


أتابع : 

استيقظت فى الغداة ضحى ٠‏ لقد نمت نوماً عميقاً بلا أحلام ٠‏ فلما 
أفقت أحسست براحة كبيرة فى لجسمى وانفسى على السواء » حتى لكأن 
الأمس لم يوجد ٠‏ قررت ألا آذهب الى بيت ماما » وائما أمغى الى كنيسة 
المقبرة رأساً ٠‏ حتى اذا اتتهت الجنازة رجعت الى أمى فلم أتركها النهار 
كله ٠‏ وكنت وائقاً ثقة تامة بأنى سألقاه عند ماما على كل حال > فى ساعة 
متقدمة أو فى ساعة متأخرة من النهار > ولكنئى سألقاء ٠‏ 

لم يكن فى البيت لا الفونسين ولا المؤجر ٠‏ لقد خرجا منذ وقت غير 
قصير ٠‏ ولم أشأ أن أسأل امرأة المؤجر >.وكنت قد قررت على كل حال 
أن أقطم جميح صلاتى بهم » وأن أترك هذا البت فى أقرب وقت ٠‏ لذلك 
ما ان "أتيت بالقهوة حتى عدت أغلق على نضى الباب ٠‏ ولكن الباب لم يلبث 
أن "قرع ٠‏ فدهشمت ٠‏ وكان القارع مر يشاروف ٠‏ 


فتبحث له فوراً > ودعوانة أن يدخل و سر فى أن آراه ِ ولكنه 
رفض أن يدخل وقال : 
كلمتان فقط أريد أن أقولهما لك على العتبة ٠٠٠‏ أم الأفضل أن 
أدخل ؟ أظن أن الكلام يحب أن يقال هنا همساً ٠‏ ولكنئى لن أجلس ٠‏ 
أراك تنظر الى معطفى الردىء ٠‏ لقد أسترد لاير هلى المعطف 8 
"4١‏ 


كان يرتدى معطفا عتقاً باللا طويلا على فامته فعلا +٠‏ وقد وققف 

اذ اشن الى ايان ١‏ لاسن :ينوك 4 بين 
الصو ٠‏ كت أعرف أن لايم دير اك مكيدة > وهل الك ة فراسة 
الذى زل” لسانه فألمع الى هذا الأمر ل دور اند لى يلار لي 
نوع المكيدة » فلا أستطيع أن أفول لك أكثر مما قلت ٠‏ أنا لم أجىء اليك 
الا لأنسهك ٠‏ الى اللقاء ! 


الوجه مهموماً » واضعاً إبدرية فى -جسه » دون أن 


عومد جلست يا عزيزى نر يشانوف ؟ صحيح أنتى على عجلة 
م أمرى » ولكن يسيعك لى أن أراك »+ + © 


لا ء لا » لن أجلس ٠‏ ولكننى سأتذكر طول حاتى أنك أحسنت 
استقبالى ٠‏ آه يا دو +جوروكى ؟ لاذا خداع الئاس ؟ انى قد ارتضيت لنفسى 
عامداً أن أريكب أنواعاً من القذارات > وأن أقوم بأعمال تسلغ من الدناءة 
ال امستكين ان احهها لك ٠‏ نحن الآن سمل مع المجدور ٠...‏ 
استودعءات ألله ه*ء+ اتن لا امشحق 5 أن أجلس عندك ٠‏ 

كفى با نريشائوف > يا عزيرى ٠*٠‏ 

لاايا دولجوروكى ٠.٠‏ أنا الآن ذاهب للقيام بأعمال وسخة » 
وسألهو بعد ذلك وأقصف ٠‏ وقرياً سأحظى بمعطف أجمل هن معطفى 
السابق أيضاً ٠٠٠‏ وسأمغى أثئنزه راكنا عربة ٠‏ ولكنى سأظل أعرف سنى 
وبين 'نسى أننى خجلت أن أجلس عندك لاعتقادى بأننى لا أستحق ذلك » 
وبأشنى أمامك دنىء سافل + سوف أحظلى بلذة هذه الذكرى على الأقل + 
حين أمضى أتذل فى القصف واللهو بحقارة ونذالة ٠‏ استودعك الله » 


ننكنا 


هما ٠‏ استودعك الله ٠‏ لن أناولك ,بدى أيضاً ٠‏ ان الفونسين لا نرضى 
أن 'تصافحنيى ٠‏ وأرجوك ألا تسعى الى » وألا تحاول رؤيتى ٠‏ هذا 
شرط سئنا ٠‏ 

واستدار الفتى العجيب على كعبيه ومغى ٠‏ لبس يتسع وقتى الآن 
للبحث عنه » ولكننى قطعت على نفسى عهداً لأكتشفن مكانه بأقصى سرعة 
مهما كلف الأمر » متى فرغت من ندبير أمورى وحل مشاكلى ٠‏ 

لن أصف وقائع ذلك الصباح نفصلا" » رغم أن هناك ذكريات كثيرة 
يشيغى حفظها ٠‏ لم يجىء فرسلوف الى الكنبسة ٠‏ حتى لقد كان يمكن 
للمرء أن يستنتج من النظر الى وجوههم أنهم كانوا » حتى قبل حمل 
الحثمان > لا يتوقعون أن بحىء الى الكنسة ٠‏ وقد صّلت أمى بحرارة » 
بل كانت فارقة فى صلانها غرقاً كاملا" ٠‏ ولم يكن أحد بحانب المشمان 
الا تانمانا بافلوفنا وليزا ٠‏ لكثنى لا أصف » لا أصف شيا ٠‏ بعد الدفن > 
عاد الجميع الى الببت » وجلسوا الى المائدة ٠‏ فاستنتجت مرة أخسرى من 
النظر الى وجوههن أنهن كن لا ينتظرنه على المائدة أيضاً ٠‏ حتى اذا نهضنا > 
اقتربت من هاما » وقشّلتها بحرارة » وتمنيت لها عنداً سعدا ؛ وافندت بى 
ليزا »م ففعلت مثلى ٠‏ 

وهمست تقول خضة” : 

اسمع يا أحى » انهن ينتظرنه ٠‏ 

أدركت هذا يا ليزا > رأيته ٠‏ 

داق .كما ابه 

فلت لنفسى : لابد أن لديهن معلومات دقيقة ٠‏ لكننى لم أسأل ٠‏ 
رغم اننى لا أصف عواطفى »> حب أن أذكر أن هذا اللغز قد جثم ثقبلاة 
على قلبى > رغم كل ما كنت فيه من حسن المزاج ٠‏ جلسنا جميعاً فى 
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الصالون » الى المائدة المستديرة » حول ماما ٠‏ آه ٠٠‏ ما كان أعظم سعادتى 
بوجودى معها ونظرى اليها ! وطلبت منى ماما فجأة أن أقراً لها صفحة من 
الانجل ٠‏ فقرأت لها اصحاحاً من اتجبل القديس لوقا ٠‏ لم تكن نبكى » 
حتى أنها لم تكن شديدة الحزن > ولكن وجهها لم يكن روحانئيا فى .بوم 
من الأيام بمقدار ما هو روحانى فى هذا اليوم ٠‏ وكانت تسطع فى نظرتها 
اللطيفة فكرة » ولكن لم يكن فى هذه النظرة أى شىء من نفاد الصبر فى 
انتطار أمر من الأمور ٠‏ وجرت الأحاد.يث ثرة " لاينضب لها معبن + صلت 
ذكريات كثيرة عن المتوفى ٠‏ وذكرت عنه تائانا بافلوفنا طائفة كيرة من 
الأمور كنت أجهلها الى ذلك المين كل الهل ٠‏ فلو سجلت مادار فى ذلك 
الحديث لجمعت ممحصولا” وافراً شائقاً ٠‏ حتى ثاتانا بافلوفنا ينك حالها : 
فهى الآن رققة جداً » ملاطفة جداً » بل هى هادئة جدا » رغم أنها 'تكلمت 
كيراً لتسّل ماما + لكن هناك أمراً نفصلا أتذكره تذكراً واضححاً : كانت 
ماما جالسة” على الديوان > وكان فوق منضدة صغيرة على سارها صورة” 
يبدو أنها 'أوضعت هئالك عمد » وهى أيقونة قديمة بدون مسند من معدن » 
تمثل قديسين فوق رأسلهما هالتان ٠‏ ان هله الأيقونة كانت للاكار 
ايفانوفتش : كنت أعلم ذلك » وكنت أعلم أيضاً أن المتوفى كان لايفارقها 
أبداً وكان يعدها ذات معحزات ٠‏ 

نظرت تاتمانا بافلوفنا الى الأيقونة عدة مرات شم قالت فجأة” وهى 
تخي موضوع الحديث : 

اسمعى با صويا » ألس الأفضل أن نضع هذه الأيقونة قائمة على 
المائدة مستئدة” الى الخحائط وأن تشعل أمامها شمعة ؟ 

فالت : 

بل هى على هذا الوضع ا.حسن ٠‏ 

حقا ٠‏ والا كنا سرف فى الاحتفال ٠٠+‏ 


لان 


لم أفهم حنئذ شيا » ولكن وافع الأمر أن ماكار اينانوقتش قد أعلن 
جهاراً منذ مدة طويلة أنه يورث آندره بتروفتش هذه الصورة > فكانت 
ماما 'مستعد لتسليمها اله ٠‏ 

كانت الساعة قد بلغت الخامسة والنصف من الأصل ٠‏ وطال 
الحديث ٠‏ فاذا أنا ألاحظ فى وجه ماما نوعاً من الارتعاش » واذا عى 
تتصب جذعها بسرعة وتصصخ بسمعها على حين كانت ثائيانا بافلوفنا مستمرة' 
فى كلامها لم تلاحظ شيا ٠‏ فأسرعت" التفت" الى جهة الاب » فما انقضت 
لنلة حتى رأيت آندره بتروفتش فى العتبة ٠‏ انه لم يسلك طريق درج 
المدخل 6 وانما جاء من جهة سلم الخدم > فمر” بالمطييخ فالدهليز ٠‏ وكانت 
أمى وحدها هى التى سمعت وقع خطاه ٠‏ سأصف الآن كل مشهد المنون 
الذى أعقب ذلك » حركة” حركة » وكلمة” كلمة ٠‏ 

فى البداية > لم ألاحظ على وجهه » من أول نظرة على الأقل » أى” 
تثير + كان هئدامه هو هئدامه المألوف » اأى هنداما أقسرب الى الأنافة ٠‏ 
وكان يمسك ببده باقة أزهار غضة » باقة” صغيرة لكنها ثميئة ٠‏ وقد اقترب 
من ماما ومد” الها الباقة ممتسماً فنظرت اله ماما بدهشة وجلة م لكنها 
قلت الباقة > شم اذا بحمرة تعش خديها الشاحيين فجأة > واذا بغرح 
يسطم فى عيئيها ٠‏ 

قال : 

كنت أعرف أنك ستستقدئنى هذا الاستقال يا صويا ٠‏ 


واذ كنا قد نهضنا جسعاً عند دخوله فقد دنا من المائدة » فجلس على 
المقعد الذى كانت تجلس عليه ليزا » والذى يقع على مسار ماما » دون 
أن بنشه الى أنه يأخذ مكان شخص آخر ٠‏ وهكذا كان موقعه بحائب 
المنضدة التى كانت علها الأيقوئة ٠‏ 


ونا 


سلام على الجميع + يا صويا » لقد أصررت اصراراً مطلقاً على أن 
أحمل المك هذه اليافة احتفالا” بعد سلادك ٠‏ ولثن لم أجىء الى الجنازة » 
ممحثى إلى اللنازة ٠‏ ولن ,يحقد على" الشبخ لأننى جثت بأزهار > ألم يأمرنا 
هو نفسه بالفرح ؟ أعتقد أنه الآن فى مكان ما بهذه الغرفة ٠‏ 
فسألته : 

ب من يهذه الغرفة ؟ 

المتوفى ٠‏ ولكن فلندع هذا الأمر ٠‏ تعرفون ان الااسان الذى 
لا يمن بالمسحزات ,يكون أميل من غيره الى الا.يمان بالأوهام والخرافات ٠‏ 
ولكن فلحمل كلامنا يدور على باقة الأزهار : كيف حملتها الى هنا ؟ 
لا أدرى ٠‏ لقد اشتهبت عدة مرات أن أرميها على الثلج وأن أدوسها 
بقدمى +٠‏ 

ارتعدت ماما ٠‏ وتابع هو كلامه يقول : 

اشتهمت” ذلك بقوة جنوية ٠‏ رحمة بى يا صونا » ورحمة 
برأسى المسكين ٠‏ لقد اشتهيت ذلك لأن الاقة جميلة مسرقة فى الحمال + 
هل فى العالم أجمل من زهرة ؟ حملتها والثلج والطليد فى كل مكان ٠‏ 
جددنا والأزهار : تعارض ! ولكن لبس هذا ما يهمنى ؛ فائما أنا اشتهية 
أن أدوسها بقدمى” لأنها جميلة ٠‏ يا صوئيا » سأغيب من جديد » ولكننى 
سأعود سسرعة > لأنى سأخاف »> فما سبل الى” ٠‏ سأخاف : ومن 
يشفيئى من الخوف الا صونا ؟ أبن أجد ملاكاً مثل صوئا ؟ ولكن ما نلك 
الصورة هناك ؟59 1 ٠٠٠‏ أيقونة المنوفى ! نذكرت ٠‏ ورثها عن أسرته > 
عن جده ٠‏ لم بنفصل عنها طول حاته ٠‏ أنا أعلم هذا ٠‏ وأتذكر أنه أورتى 


إن 


إياها ٠‏ نعم > أتذكر هذا نذكرا واضحاً ٠٠‏ وأظن أنها أيقوئة من أيقونات 
, يدامى المؤمئين » ٠+‏ ارنى ! 

وتناول الأبقونة سديه » وفربها من الشمعة » وأخذ تأملها ٠‏ 
ولكنه بعد أن أمسكها بضع ثوان فقط » وضعها على المائدة » أمامه فى هذه 
المرة ٠‏ كنت مدهوشاً مذهولا” ٠‏ لقد أطلق هذه الجمل كلها على سحو ما كان 
لأحد أن يتوقعه » فكنت لا أستطيع أن ألجمع شتات فكرى ٠‏ ولكننى أتذكر 
أن هلعا بشبه المرض قد نفذ فى قلبى ٠‏ وانقلب ذعر أمى الى حيرة 
وارئناك > والى شفقة وعطف ٠‏ كانت ترى قبه سانا بائسا قبل أى شىء 
آخر ٠‏ لقد سبق له أن كان حديثه غريباً هذه الغرابة قبل الآن ٠‏ وشيحص 
لون ليزا شحوبا هائلا على حين فجأة » وأومأت لى برأمها اليه ٠‏ ولكن 
ثائنانا بافلوفئا هى التى كانت أكثرهن جزعاً ٠‏ قالت سأله بحذر : 

ولكن اذا بك يا عزيرى آأندره بتروفتش ؟ 

ب حقاً لا أدرى ماذا بى يا تانانا بافلوفنا العرييزة ٠‏ هدتئى. روعك ٠‏ 
لا أزال أتذكر أنك تاتيانا بافلوفنا » وأنك طببة رائعة ٠‏ ولكثنى لم أجىء 
الا لأمكث دقيقة واحدة ٠‏ اننى أود أن أقول لليزا شيا حسناً » وأبحث عن 
كلمة أقولها فلا أفلح » مع أن فلبى مترع بكلمات لا أستطع أن أقولها وحى 
كلمات غريبة فى الواقم ٠‏ يِخيّل الى" أننى اندوج فأصيح اثنين » 
أصبح مثلين ٠‏ 

وال ذلك وهو ينظر اليا جسعاً بوجه اجاد الى أقصى حدود المد » 
وبرغية صادقة فى الافصاح عما فى نفسه ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

القيقة أن فكرى يزدوج فبصبمح فكرين اثنين » وهذا ما ألنشاء 
كثيرأ ٠‏ لكأن لى مثلا ,يجلس الى جانى ٠‏ فأنا رجل عافل معتدل » ولكن 
الآخر الذى بجانبى يصر” على أن يقوم بعمل مستحيل © أو عمل سخيف 


يان 


جدأً » ثم اذا بى أشعر فجأة أثنى أنا الذى أريد أن أقوم بهذا العمل 
لا يدرى الا الله لاذا ! اريد ! اريد أن أقوم به رغم أنفى » واريد أن أقوم 
به وأنا أعارضه بكل ما أملك من قوة + عرفت ذات مرة طبيبا أخذ يصفر فى 
الكنسة فحأة أثناء الاحتفال بحنازة أبنه ٠‏ حقاً لقد ذفت أن أجىء اليوم 
الى المنازة > لأثنى قد رسخ فى عقلى اعتقاد جازم ويقين مطلق بأننى سأنطلق 
ل ل ل و ا 
المسكين الذى كانت نهايته سيئة ٠‏ وحقاً لا أدرى اذا لازمتنى ذكرى ذلك 
الطس طوال هذا ابو يا وا ا أو يي 
ضوبا؟ » هأنذا أعود فأمسك الصورة ( كان قد أمسك بالصورة * 
ا 
مسد بى رغنة جنوئمة فى أن أتذفها الى زاوية المدفأة » فاذا هى تتكسر 
على الفور نصفين » نصفين لا أكثر ولا أقل ؟ 

قال هذا بدون أى تصنم > بدون أية رفية فى الظهور ٠‏ بل كان 
يتكلم بمساطة الطا يري اال راك وبال ا بوني 
ولاحظت فحاأة أن يدابه انو حفان قليلة” َ 

هتفت هاما ضامة ,بديها ضارعة : 

آأندره بتروفتش ! 

وفالت ثانانا بافلوفنا وهى تنتفض : 

ائرك ء ارك الصورة يا آندره بتروفتش ! انركها ! ضعها فى 
مكانها ! واخلم ثيابك > وارقد فى سريرك ٠‏ يا آركادى » اذهيس 
فاستدع الطبيب ! 

فال برفق وهو يشملنا جميعاً بنظرة واحدة : 

مع ذلك ٠٠٠‏ مع ذلك » ما أشد اضطرابكم ! 
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نم وضع كوعه على المائدة » وتثاول راسه سديه > وفال : 

الى أخفكم ٠‏ ولكن اسمعوا يا أصدقائى ٠‏ هلا سررئثمونى 
فلبلا" » فعدتم تجلسون » وهدأئع جميماً » دقيقة" واحدة ! صوئيا » لبس 
هذا ما كت من أجل أن أقوله لك ٠‏ أنا جثت لأبلفغك شسيثاً » لكنه 
شىء ممختلف عن هذا كل الاختلاف ٠‏ استودعك الله بيا صونيا ٠‏ أنا راجل 
من جديد > كما سبق أن رحلت مراراً ٠‏ لاشك فى أننى سأعود اليك فى 
يوم من الأيام ٠‏ بهذا أنت لابد منك » ولا غنى عنك ٠‏ لمن عسى أرجع » 
حين يكون كل شوء قد انتهى ؟ صداقى ,ا صويا أننى جثت اليك اليوم 
كما ييحىء المرء الى ملاك لا الى عدو : هل يمكن أن يكونى عدوتى ؟ كيف 
يمكن أن تكوئى عدوتى ؟ لا تصدقى النى أرريد أن أحطم هذه الصورة > 
لأنى فى الواقم » يا صوئيا » تستبد بى > رغم كل شىء > رغبة قوية فى 

حين هتفت انماما بافلوونا فاملة' له منذ قلل : « اثرك الصورة » » 
فانها كات قد انتزعت الصورة هن يديه » وظلت تمسكها يدها ٠‏ فهاهو 
ذا آندره بتروقتش » بعد أن نطق بأخر كلمة » يشب من مكانه فجأة > 
ويخطف الصورة من يدى ثائانا بافلوفنا فوراً > ويشهرها بوحشثسة © ثم 
بهوى بها على زاوية المدفأة بكل ما أونى من قوة > اذا بالأيقونة تنكسر 
تصفين انماما ٠‏ وعاد يلتفت الينا بغتة” > فكان وجهه الشاحب قد احمر 
احمراراً شديداً » وكات كل قسمة من قسمات وجهه متتلم : 

لا تنظرى الى عملى نظرنك الى رمز با صواما ٠‏ لبس ميراث ماكار 
هو ما حطمته » وانما حطمت بدون هدف غير التحطيم ٠6٠‏ ولكنئى سأعون 
اليك رغم كل ثىء » مأرجع الى ملاكى الأخير ٠‏ على كل حال © عدى 
عملى رهزا اذا شئّت > فانه رمز أيضاً ! ..٠‏ 

وخرج من الغرفة بخطى متعجلة » وهمضى عن طريق المطبخ فى 

م 


هذه المرة أيضاً ( وكان قد ترك بالمطبخ معطفه وطاقيته ) + لن أقص عليكم 
ما حدث لاما تفصيلا” ٠‏ لقد هيّت واقفة” وقد اعتراها رعب قاتل » ورفعت 
يديها فعقدتهما على رأسها » وصررخت تقول له فحأة : 

- وار بتروفتش » انعال وداّع على الأقل ريا عزريرى ! 

فصاحت تائانا بافلوفنا تقول لها وقد أنذت ترشن ارعاشاً شديداً » 
واعترئها نوبة حلق رهيب » حلق حيواتى : 

ب سيرجع يا صوليا » سيرجم ٠‏ أما سمعت ٠١‏ اله ؟ لقد وعد بأن 
يرجع ٠‏ دعى للمجنون اللسكين أن يتحول همرة” أخيرة ! حين يدب اليه 
الهرم » وحين يصبح كسبحاً » فمن ذا الذى سدلله غيرك يا خادمته 
القديمة 6 انه يعلن هذا جهاراً » لا ساوره خحل ٠.٠‏ 


أما عنا نحن » فان ليزا قد أغمى علها ؛ وأنا أردت أن أر كض 
وراءه » لكننى ارائمست على ماما أضمها بذراعى” ٠‏ وهر غت لو كيربيا لتأتى 


الى ليزا بكأس ماء * ولكن هاما.لم تلك أن أفاقت من اغمائها » فتهاوت على 
الديوان » وغطت وجهها سدبها » وطفقت نكى ٠‏ 


وصاحت ثانانا بافلوثنا تقول بأعلى صوئها : 


55 أذركة م أدركه على كل حال ٠‏ هنا .٠‏ أدركه » لا تر كه 
خطوة واحدة , هل ٠...‏ ماذا تنتظر ؟ هل ألا التى يحب أن أركض 


وراءه اذن ؟ 
وكانت تبذل كل ما تملك من جهد لانتزاعى من ماما ٠‏ 
وصرخت أمى تقول هى أيضاً على حين فجأة : 
7 بتى آركادى > هلم" ار كض وراءه » أسرع ! 
فخرجت مسرعاً » عن طريق المطيخخ والفناء أأيضاً ٠‏ لكننى لم أجده 
١م‏ 


فى أى مكان ٠‏ كان قد اختفى ٠‏ وعلى الرصيف فى بعيد » كانت نتراءعى في 
الظلام بقع سوداء هى قامات المارة » فاندفعت أدركها » وأخذت أتفرس 
فى وجه كل واحد متى وصلت اليه » ثم أمضى أتفرس فى وجه آخر > 
وهكذا دواليك » الى أن بلغت منعطفاً ٠‏ 


دلا يغضب أحد من مجنون ٠‏ واذا كانت تاتيانا بافلوفنا مستعرة 
النضب منه » فمعنى ذلك أنه لبس بمحئون البّة ٠٠٠‏ » تلكيم هى الفكرة 
التى برقت فى ذهنى + بدا لى أن ذلك كله كان « رمواً » > وأنه انما أراد 
أن ينتهى من شىء ما > كما اتتهى من نلك الأيقونة ٠‏ ولكن لاشك أ 
ه مثله » كان بحانيه أيضاً ٠٠+‏ 


1و ؟ 


لم أقم عليه فى أى مكان ٠‏ ولا 'يعقل أن أركض الى بيته » فمن 
الصمب على المرء أن يتصور أنه رجع الى بيته وكفى ! وعرشت لى فكرة 
على حين بغتة م فهرعت الى بست ألا أندريفنا ٠‏ 

كانت آنا آندريفنا قد عادت الى الببت » فأدخلت عليها فوراً + وفد 
دخلت علها محاولا" أن أسطر على نفسى ما أمكئنى ذلك + وبدون أن 
أجلس > قصصت عليها المشهد الذى رأيته كله » أى حكاية « الثل » تلك٠‏ 
فلن أنسى ما حت » ولن أغفر لها ما حست أنها كانت نصي الى كلامى 
بشراهة شديدة » ولكن بهدوء لا رحمة قه > وطمائئة لا عكر صفوها 
عاطفة ٠‏ ولقد أصفت الى حديثى واتفة” هى أيضاً ٠‏ 

حتمت حديثى أسألها ملحا : 

أبن هو ؟ لعلك تعلمين 6 لقد أرادت ثانانا بافلوفنا أن ترسلنى 
الك أمس ٠٠٠‏ 

ذلك أنلى كنت أريد أمس أل أراك ٠‏ أضيو ذهب الى فسارسكوياء 
واجاء ال أبضا 9 أما الآأن دو* 

قالت ذلك ونظرت الى ساعتها وأردفت : 

الساعة الآن هى السابعة ٠‏ فلابد أنه فى ببته حتماً ٠‏ 

أرى أنك تعلمين كل ثشىء ٠‏ فتكلمى » تكلمى ! 


تنا 


أعرف أشاء كثيرة » لكنئى لا أعرف كل شىء ٠‏ لسن هناك 
ما أخفيه عنك طبعاً ٠++‏ 

وشغلتنى بنظرة غريية وهى النسم وتنظاحر بالتفكير ٠‏ وأردفت : 

رداً على رسالة كاترين 'يقولايفنا » كنب اليها بالأمس ,سخطبها 
رصسا * 


فحملقت عنى قاثلا” : 

الا يفك | 

عن طريقى وصلتها الرسالة ٠‏ أنا التى سلّمتها الها ممحتومة” ٠‏ 
فى هذه المرة تصرف كما يتصرف « فارس » ولم يكتم على شيثاً ٠‏ 

آنا آندريننا ! لا أفهم ! 

طبعاً ٠‏ أمر يصعب فهمه ٠‏ ولكن مثله فى هذا كمثل مقامر برمى, 

على المائدة آخر قرش » وو,يمسك فى جه سدسا مها" ٠‏ ذلك هو معنى. 
العرض الذى تقدم اليها به ٠‏ احتمال الرفض نسعة حظوظ من عشرة ٠‏ 
ولكنه يعتمد على الحظ العاشر ٠‏ ولا أكتمك أنى استغربت ٠٠٠‏ لعله كان 
خارجاً عن طوره : لمل «١‏ المثل » الذى وصفته أحسن وصفف كان 
بقربه ! 

وتضحكين أيضاً ؟ كيف ,بمكن أن أصداق أنك أنت التى أوصلت 
الرسالة ؟ ألست مخطية أسها ؟ رحماك آنا (ندريفنا ! 

رجانى ان أضحى لسعادته يسعادتى ٠‏ بل قل انه لم ,يرجنى 
رجاء صرحا » فائما انم" الامر بصمث » لكننى قرأت فى عبنيه كل شىء ٠‏ 
وما استغرابك ؟ ألم ,يذهب الى أمك بمدينة كوتجسيرج يطلب منها أن 
تأذن له بتزوج ابلة زوج مدام أخماكوفا 9 ذلك شنسه يما عمد اليه 
أمنن 312 اختارنى مندوبة عله وا'محة لهاء* 


يلض 


كانت شاحية” بعض الشحوب ٠‏ ولكن هدوءها كان يعزاز سحخريتها ٠‏ 
وقد غفرت' لها كثيراً فى تلك اللحظة » حين أخذت أفهم الأمور شثا فتسيئاء 
واسترسلت فى التفكير دفقة > فكانت صامتة تننظ ه 

قلت ضاحكاً على حين فحأة : 

اسمعى > لقد أوصسلت أبنت الرسساله لبك لانسداز دين بشى٠‏ > 
الزواج لن ينم مهما يكن من أمر ولكن هو ؟ وهى ؟ لاشك أنها لن تلنفت 
الى طليه م وحتئذ ٠٠‏ حنئذ > ماذا يمكن أن يحدث 5 اين هو الآن 
يا آنا [ندريفنا ؟ ان كل دقيقة لثمينة » وفى كل لمظة يمكن أن تقع مصيبة ! 

قلت لك انه فى ببته ٠‏ ففى رسالته التى سسّلمتها أمس الى كائرين 
نبقولايفنا » رجاها « على كل حال » أن تمن عله بلقاء فى سّه » الساعة 
السابعة من هذا المساء ٠‏ وقد وعدته بأن تتجىء الله فى الموعد المضروب ه 

هى © فى يبته ؟ 

لم لا ؟ البيت بيت داريا أونسسموفنا + ففى امكانهما أن يلتقنا 
فيه زائر.ين لها ٠‏ 

لكنها تخاف مله ٠٠٠‏ قد بقتلها ! 

ان كاتررين سقولايفنا رغم كل خوفها الذى لاحظته بننسى 
فد اضمرت دائماً » حتى فى الماضى > شيا من الاعسجاب شل الممادىء 
ومسمو الفكر لدى اندره بتروفتش ٠‏ وقد و'قت به هله المرة لتنتهى منه 
الى الأبد ٠‏ كما أنه م من جهته » قد حلف لها يمين الفرومسسة أنه لن 
ينالها بسوء فما ي#جب أن مخثئى شيا ٠‏ لا أتذكر نص التعابير التى استعملها ٠‏ 
وائما المهم أنها وثقت به واطمانت النه 0 لأول هرة ان صح القول * 
ولأول مرة ددت على مشاعره بمثلها » فكأن الدئاعة بطولة قد تتحققت لهما 
كلهماءه 


لضن 


هتفت أقول : 

- والمكل ء وامثل ! ذلك أنه فقد عقله ! 

لاشك أن كائرين سقولايفنا م حين وعدته أمس بالمجىء الى 
الموعد » لم تقدر أن حادثاً كهذا يمكن أن بقع ٠‏ 

أدرت ظهرى فحأة » وولّت هارياً ٠٠‏ البه +٠‏ اليهما طعأ ! ولكننى 
لم أليث أن رجعت من حجرة المدخل ثانية » وتفرست فى وجه 
آنا آندريفنا » أحتى > وقلت صارخاً : 

2 أم تراك تريدين أن يقتلها ؟ 

أطلقت هذه الصررخة » وخرجت من الست راكضاً ٠‏ 

ورغم أننى كنت أرتعش ارتعاشاً شديداً كمن هو فى نوبة حمى > 
فقد دخلت الشقة بغير ضحة + من المطخع » وطليت من الخادمة أن تأئينى 
داريا أوسسموقنا بصوت لخافت ٠‏ ولكن سرعان ما جاءت داريا من تلتاء 
نفسها > فرشقتنى صامتة" بنظرة مستفهمة رهسة > وقالت : 

ب لسن مولاى فى البيت + 

لكننى ذكرت لها بوضوح ودقة > هامساً همسا سريعاً > أئنى أعرف 
كل ثىء من آنا آندريفنا » وأننى آت من عندها ٠‏ 

أين هما يا داريا أوتسسموفنا ؟ 

فى الصالون » حصث كنتما بالأمس جالسين الى المائدة ٠.٠‏ 

داريا أونسسموفنا »> دعيلى أذهب الى هناك ٠+٠‏ 

ب كفب يمكنلى هذا ؟ 

لا أذهب الى هناك » بل الى الغرفة المجاورة يا داريا أونسسموفنا ٠‏ 


م 


ان آنا آندريفنا تريد هذا آيضاً ١‏ فلو كانت لا نريده للا قالت لى انهما 
هنا + لن سسمعانى ٠‏ هى 'نفسها نريد هذا ٠+٠‏ 

قالت داريا أو'سسموثنا دون أن تحول على بصرها : 

واذا كانت لا ترريده ؟ 

داريا أونسسموقنا » اننى أتذكر ابنتنك أونا 4 دعينى أدخل ٠‏ 

فاذا بذقنها وشفتيها تأخذ بالاختلاج فسأة » وقالت لى : 

يا عزيرى ٠٠‏ اكراماً لذكرى أولا ٠ه‏ تقديراً لعواطفك ٠ه‏ 
ولكن لا تتخل عن انا اندريفتا يا عزريزى ! لن تتخلى عنها ء أللس 
كدذلك ؟ لن تتذلى عنها ؟ 

لاء لن أتخل عنها ٠‏ 

ب عاهدنى عهد الشرف أنك لن تدخل الصالون » ولن تصرخ ء 
اذا أنا خأتك هناك ٠ه‏ 

ب أحلف لك بشرفى يا داريا أواسسموفنا ! 


فأمسكت رد محوى »2 وقادتنى الومحتعس «مظللمة #مساورة للغرقة 
التى كانا فيها » وسارت بى على سمجادة طررية بدون ضحة الى ان بلئنا 
الستارة » فأجلستنى هناك » وأزاحت ركنامن الستارة » فكنت أراهيا 
كلهيا ٠ه‏ 


الصرفت هى وبقيت أنا ٠‏ طبعا بقبت ٠‏ لقد أدركت النى أتصنت غير 
حق > وأننى أنجسس على أسرار غيرى » ولكننى بقيت ٠‏ كيف لا أبقى 
وآنا أعرف أن الل موجود ؟ ألم يسسق لهذا المثل أن حطم الأيقوئة 
على مرأى منى ؟ 
م 


كانا جالسين الى نلك المائدة تفسها التى شربنا عليها بالأمس تخب 
« انعائه » مسا ٠‏ وكانا متقابلين ٠‏ اننى أميز ورجهيهما نمبيزاً واضحاً + كانت 
ترتدى فستاناً أسود » وكانت جملة هادثة المظهر على عادتها ٠‏ وكان 
يتكلم » فكانت تصنى اليه بانتياه شديد بشوش ٠‏ حتى ليمكن أن يكتشف 
المرء فى وجهها شلا من جل ٠‏ ولا كذلك هو ٠‏ فقد كان مهتاجاً 
اهتاجاً شديداً ٠‏ لقد وصلت وهما من الحدديث فى قلبه » لذلك لشت برهة” 
لا أفهم شيئاً ٠‏ أتذكر أنها سألته فحأة : 


وهل أنا السسب فى ذلك 6 


تأجابها : 

بل آنا ٠‏ أنت مذمة بدون أن 'لكوئى مذمة + هله أمور 'تحدث ٠‏ 
وتلك هى الأخطاء التى لا تغتفر » ومرتكب وها يعاقبون فى جميع 
الأحيان تقريباً ٠‏ 

أضافت ذلك وهو يضحك ضحكة غريبة ٠‏ وتابع كلامه .يقول : 

5 لقد اعتقدت فى لظة من اللحظات أننى سستك مسائاً ناما » فكنت 
أضحك فعلا” من هواى الأحمق ٠٠٠‏ ولكنك تعرفين هذا ! على كل حال > 
فلم بعليلى أن تتزوجى فلار أو فلاناً من الئاس 5 لقد بعثت اليك بالأمس 
رسالة” أطلب منك شها أن تزواج ٠‏ ولا نو اخدينى ٠‏ كانت ملك غعاوة 0 


م 


ولكن لم يكن لها عندى بديل ٠‏ ما الذى كان يمكننى أن أفعله غير تلك 
الغاوة 5 لا أدرى ٠‏ 

قال ذلك وانفجر يضحك ضحكاً شاذاً ملتبساً وهو برقع عبنيه اليها 
فجأة بعد أن كان يكلمها ناظراً الى جانب ٠‏ لو كنت فى مكانها لأخافتتى 
نلك الضحكة ٠‏ أحسست بهذا ٠‏ ونهض عن كرسه فحأة وقال يسألها 
بغتة” كأنما هو تذكر الأمر الجوهرى : 

قولى : كيف أمكنك أن نوافقى على المحىء الى هنا ؟ ان دعوتى 
ورسالتى كلها ما كانتا الا حماقة ٠.٠‏ انتظرى : أظن أننى استطيع أن 
أحزر كيف وافقت على المجىه ٠‏ ولكن اذا جثت ؟ ذلك هو السؤال ٠‏ 
أتراك جدّت عن خوف فحسب ؟ 

فقالت وهى تنظر اليه ,محذر : 

لحت لأراك ٠‏ 

وصمت الاثثان كلاهما نصف دقيقة ٠‏ وعاد فرسلوف يجلس »2 
نم أخذ يتكلم بصوت رقبق » لكنه مؤثر » يكاد يكون متهدجاً » فقال : 

هنذ مدة طويلة لم أرك يا كاترين مقولايفنا 0.. منذ مدة 
بلغت من الطول أننى أصبحت أتصور أنه يكاد يستحيل أن ا-جدنى فى ذات 
يوم » كما أجدنى الآن ء جالساً بقربك أنظر الى وجهك وأسمع صوتك ٠٠‏ 
منذ سنتين لم إير أحدنا الآخر » منذ سئتين لم يكلم أحدنا الآخر ٠‏ كنت 
لا أقداّر أن أكلمك فى يوم من الأيام ٠‏ على كل حال » ما مضى فد مضى ‏ 
وما بقى البوم سيزول غداً كدخان + ليكن ! اننى أقبل هذا » اذ لس عندى 
له بديل ٠‏ 

ثم أضاف ,بقول ها فجأة كمن ,بضرع ضراعة : 

ولكن لا تنصرفى الآن بدون أن : قولى ىى شيا ٠‏ لقد نفحتنى 

م 


صدفة حين قبلت أن نجثي » فلا تنصرفى قبل أن تجببنى عن سؤال 
سألقنه عليك ! 

ها السؤال ؟ 

لن ,برى أحدنا الآخر بعد اليوم أبداً ٠‏ فماذا #خسرين اذا قلت لى 
الحقبقة كلها مرة واحدة الى الأبد ؟ أجسنى عن سؤال لا يلقنه العقلاء 
أبدا : هل أحببتنى فى لحظة واحدة على الأقل ٠.٠‏ أم أرائى ألخطأت 
الطن ؟ 

احمرت كائررين نبقولايفنا احمراراً شديداً ٠‏ وقالت تمجه : 

ب بل أحيتك ٠‏ 

توقعت أن تقول هذا : يا للصادقة » يا للصرريحة » يا للمستقيمة 
التى 'نقول الْقيقة ! 

وتابعم يسألها : 

والآن ؟ 

الآن لا أحيك ٠‏ 

وتضحكين ؟ 

لا٠‏ لثن ضحكت فوراً فقد كان ذلك برغم ارادتى » لأننى كنت 
أنوقم أن مسألنى « والآن ؟ »» فلما صدق توقمى ابتسمت » لأن الرء 
تسم دائماً حين ,يصدق انوقعه ٠٠+‏ 

شىء غريب ٠‏ ما رأيتها قل اليوم فى مثل هذه الملصافة وهذا 
الاحتراس » ولا رأيتها قبل اليوم شه تجلى وشيه مستحة الى هذا الحد ! 
وكان هو بلتهمها بعشه التهاماً ٠‏ 

أعلم أنك لا تحبيئنى ٠٠٠‏ ولكن ألا تمحننى المئة ! 

ب ريما اليئة ؟ ظ 


م 


نم أضافت تقول بلهحة قاطعة > دون أن انبتسم ودون أن تحمر : 

لا أحبك ٠‏ صحيح أننى أحببتك » ولكن حبى لم .يطل ٠‏ فما لبثت 

أعرف » أعرف ٠‏ رأيت أن هذا لبس ما كنت فى حاجة الله .٠‏ 
فولى : ما الذى أنت فى حاجة اله ؟ اشرحى لى مرة أخرى ٠٠+‏ 

هل شرحت لك هذا من قبل 5 ما ألا فى -حاجة الله ؟ اننى امرأة 
عاد به جداً ٠‏ اننى امرأة هاده ٠٠‏ أحب غ٠‏ أأحب الناس المرحين +٠‏ 

المرحين ؟ 

هأنت ذا نرى أننى عاجزة -حتى عن التحدث معك ٠‏ بِخْمّل الى* 
أبك لو 1 حستنى حياً أقل » لأحستك ِ 

وابنسمت خجلى مرة أخرى ٠‏ كان يلتمع فى جوابها أكير الصدق ٠‏ 
كيف لم تمدرك أن هذا الجواب هو الصلغة التى ”محدد علاثاتهما تحديدا 
حاسماً » وتفسر كل ثىء » وتقطع بكل ثىء ؟ وكم كان يعحدر به » هو , 
أن بفهم ذلك ٠‏ ولكنه نظر وابتسم ابتسامة غرسة وأضاف يسأل : 

ب هل وريج مرح 4 

فأسرعت ”تجببه : 

- اطمثن ٠‏ ما هو بالمرح البتة ! وانما أنا أنزروجه لأننى سأكون معه 
أهدأ مما أكون مع آخر ٠‏ ثم تنقى نفسى كلها لى أنا ٠‏ 

بقال انك عدت تتحيين -حاة امجتمع وتشغفين بها ؟ 

ِ لا حاة المجتمع ٠ ٠‏ فأنا أعرف أن مجتمعئنا تمسوده الفوضى كما 'نسود 
كل ما عداه ٠‏ ولكن المظاهر الخارجية نظل فبه فنه أحلى » اذا كان المرء يحب 
أن يعيش وكفى » فالمصشة فى المجتمع أمتع من العبشة فى غيره ٠‏ 

4+ 


ب سمعت كلمة « الفوضى » هله كثيرا + قلا شك أنك خفت كيرا 
من الفوضى التى كانت تسود حبائى ٠٠٠‏ أصفاد » وأقكار م وسخافات ٠٠٠‏ 

لا ء لسن الأمر ذاك آبدا ووه 

ما هو اذن ؟ قولمه بصراحة » ناشدتيك اه ! 

طبب »> سأقوله بصراحة » لأنى أعدك ذا فكر عظيم ٠‏ اليك 
الحقيقة : اننى لم أستطع أن لا أرى فيك شيثاً مضحكا بثير انقطاع ٠‏ 

الت ذلك واحمرت فحأة » كأنما هى أحست أنها تورطت فى قلة 
الاحتراس 'نورطا كيرا ٠‏ 

فال اندره بتروفتش : 

لهذه الكلمة الثى قلتها » أستطيع أن أغفر لك أشاء كثيرة ٠‏ 

فأسرعت تنضيف وهى انزداد احمرارا : 

لم أكمل كلامى ٠‏ أنا المضحكة فى الواقم ٠.٠‏ لا ثىء الا لأننى 
كنيلك كعيفاءة 

لا ءها أنت بمضحكة ء وانما أنت امرأة من نساء المجتمع 
فامسسةة 2 

قال ذلك واصفر اصفرارا رهبا ٠‏ وتابعم كلامه فقال : 

أنا أيضا لم أكمل كلامى حين سألتك لاذا جثت ٠‏ فهل نريدين 
أن أنهبه ؟ ان ثمة رسالة » ان مة وثيقة مخلع قلبك هلما ؟ لآن أباك اذا 
وقعت هذه الرسالة بين بديه » يمكن أن يلعنك أثناء حائه » وان ريحرمك من 
ميرانه شرعا فى وصته ٠‏ أنت خائفة من هذه الرمالة +٠٠‏ وقد جثتنى بحا 
عنها وسعيا اليها ٠.٠‏ 


علق ببهذء الكلمات وهو يرتيجف من رأسه الى قدميه » حتى لتكاد 
تصطكت أميتانة ٠‏ 


فكائت تصغى الله معبرة بوجهها عن سأم وآألم ٠‏ وقالت مدافعة عن 
نفسها : 


أعلم أنك ستطيع أن تمحدث لى أكدارا كثيرة » ولكننى لم أجى: 
لأقنمك بالكف عن اضطهادى وتعذسى بقدر ما بجت لأراك ٠‏ بل لقد كانت 
نفسى 'تضطرم رغية فى لقانك منذ مدة طويلة هوج 


وأضافت تقول فحأة » كأنما تحرفها فكرة قاطعة بل عاطفة غريية 
ساعئة : 


غير أننى ريتك عل عهدى بك و+» 


هل كنت انتوقعين أن “تجدينى سانا آخر بعد الرسالة التى تكلمت 
سها عن فساد خلقك ؟ هل جثت الى هنا بغير خوف التة ؟ 

حجنت لآننى أحستك فى الماضى ٠‏ ولكن لا نهددتى » أرجوك ٠‏ 
ما بقينا معا > فلا تذكرئى بأفكارى السسئة وعواطفى الرديئة ٠‏ اذا أمكنك 
أن تكلمتى فى غير هذا فسأكون سعدة حدا ٠‏ فد يأنى دور التهديد ع 
أما الآن فقل لى شنا آخر > أرجوك ! حتقا لقد جثت لأراك وأنصت لك 


دفقة ٠‏ فاذا كنت عاجزا عن هذا فافتلنى قورا ولكن لا تهددنى ولا تعلى 
كسك أمامى ووه 


بهذا تمت كلامها وهى اتنطر اله مترقية ترقا غريا > كأنما هى 
نفترض حقا أنه قد يقتلها ٠‏ 


ونهض آندره بتروفتش من جديد » وراح يتأملها بنظرات حارة 2 
ثم فال بلهسية فاطعة : 
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سوف تخرجين من هنا يغير أرية اساءة ٠‏ 
نعم > هذا عهد قطعته على نفساك ٠‏ 

لا لأنى قطعت على نفسى عهدا فى الرسالة »م بل لأننى أريد أن 
أفكر فنك طول الل ٠+ه‏ 

عيبا لنفسك ؟ 

انى استحضر صورتك دائما حين أخلو الى نضى ٠‏ وأظل 
أتحدث معك ٠‏ وأذهب الى حانات ومواخير فاذا أنت تظهرين لى أيضا ٠‏ 
ولكنك 'نضحكين منى دائما » كما تفعلين الآن ٠‏ 

قال ذلك وكأنه خرج عن طوره ٠‏ فصاحت تقول بصوت مؤثر وقد 
ارتسم على وجهها عطف فوى : 

أبداء أبدا ما ضحكت منك ٠‏ واذا كنت قد جثت فلأئنى حاولت 
بكل الوسائل ألا أجر ح شعورك فى أمر من الأمور 0 

وأضافت تقول فحاأة : 

لقد جثت الى هنا لأقول لك انى أحبك تقريا ٠‏ 

ثم أسرعت تتدارك : 

معذرة ٠٠٠‏ لعلنى لم أحسن التسير عما أردت عنه ٠‏ 

فضبحك وقال : 

لاذا لا تحدين التظاهر ؟ لاذا أنت بسبطة كل هذه البساطة ؟ 
لاذا لست كسائر الناس ؟ ++* كيف يمكن أن بطر د أححد أحدا ثم يقول 
له : د أحك تقريا »؟ ٠.٠‏ 

ذلك أننى لم أحسن التمير عما أردت التعبير عنه ٠‏ ذلك أننى 
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ما وجدت يوما أماك الا شسعرت بخجل ولم أحسن الكلام » وثئن لم 
أحسن التعبير حين قلت لك : « أحبك تقريبا » »> فذلك لأن الأمر كان 
غامضا فى ذهنى أيضا + هذا هو السبب فى انى قلت ملك الجملة » رم اننى 
فى الواقم أحبك ٠.٠‏ أحبك ذلك الب « المشترك » الذى يحمله المر 
لجسع الناس ولا #خجل من الاعتراف به أبدا ٠٠٠‏ 


كان يصبخ يسمعه اليها صامتا ولا يحول عنها نظرته الخارة > ثم 
استاشف كلامه فقال : 

لاا شك أننى أمىء الك ٠‏ هذا هو صب الهوى الشديد ٠‏ انى 
لأعرف شئئًا واحدا هو اننى اذا كنت معك فقد اتتهيت » واذا غبت عنك 
فقد اتتهت أيضا ٠‏ سان أن أكون معك وأن أكون بدوبك > فأنت معى 
دائما حثما تكونى ٠‏ وأعلم كذلك أننى أستطيع أن أكرهك أكثر مما 
أستطيع أن أحبك ٠٠٠‏ ثم انى منذ مدة طويلة أصبحت لا أفكر فى ثىء ٠‏ 
وأصبحت تستوى علدى جميع الأمور ٠‏ كل ها آسف له هو أنتى أحبت 
امرأة مثلك ٠.٠‏ 


كان قد وهن صونه > ونابع كلامه ,يقول كالاختئق وهو تسم ابتسامة 
صفراء : 

ماذا نريدين ؟ انه للنون مني أن أقول لك هذا الكلام ٠‏ أظن 
أنى ستعد أن أقف مسمرا على ماق واحدة مدة ملاثين سنة اذا كان 
هذا يرضك ٠‏ أرى أنك تشعرين تحوى بشفقة ٠‏ وجههك يقول : ٠‏ لو 
استطعت لأحبيتك » لكنتى لا استطيع ٠ه‏ » + الس هذا صبحيحا ؟ 
لاضير ٠‏ لست بدذى كرياء ٠‏ اشنى مستعد لأن أل مك أية صدقة » 
اكرياء ؟ ٠.٠.‏ 
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فنهضت كائررين مقولايفنا واقتربت منه » ثم قالت وهى تلان سدها 
اكتفه وقد لاحت فى وجهها عاطفة لا بمكن التسير عنها : 

ب صديقى ! اننى لا أستطيع أن أسمم مثل هذه الأقوال ! سأظل 
أفكر فيك طول حانى تفكيرى فى أغل اسان وأمل قلس وأقدس سى ء 
يمكن أن أحبه وأحترمه ٠‏ آندره بتروفتش ! افهمنى ٠0٠‏ اننى لم 
اجىء الى هنا عيثا يا عزيزى » يا من كنت وما نزال عزيزا على قلمى ٠‏ 
أن اسى أبدا ما أثرته فى نفسى من مشاعر أثمناء لقاءائنا الأولى ٠‏ فلننفصل 
صديقين » ولسوف تنظل فى حائى أجل" خواطرى شأنا وأحلاها مذاقا ! 

قال اندو كرو فتقن. : 

ب « فلتتفصل ثم أحبك » ٠‏ سوف أحبك ولكن فلنتفصل ٠٠+‏ 

ثم قال وقد شبحب لونه شحوبا شديدا : 

ع ابي وى لو سيدقة الخو :ا تعن غزولا تماق عمل + 
ا ا 0 3 لوحكم ٠٠‏ ولكن + 
« لاالنتروجى ٠»‏ ش 

انقيض صدرى الى حد الألم حين سمعت كلامه ٠‏ ان هذا الرجاء 
ما فبه من صراحة وما يشستمل عليه من استحالة + نعم » الله يطلب صدفة 
حقا !| هل كان يستطيع أن يظن حقا أن رجاءه بمكن أن يلبى ؟ مع ذلك ٠‏ 
بزل بنفسه الى حيث برجو هذا الرجاء » وحرص على طلب هذه الصدفة ٠‏ 
ان هذا اادرك الأدنى من السقوط يشق عل المرء أن يراه ! أما هى فان 
جمع قسمات وجهها قد :شوهت ألا ٠‏ ولكله قبل أن تنطق هى بكلمة 
واحدة »> استدرك يقول بصوت غريب تمدل فحأة فكأنه لبس صوئه : 
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سوف أدمرك تدميراً ! 

ولكنها اجابته بكلام لا يقل عن كلامه غرابة » وبصوت كصوته ندل 
تبديلا غير متوقم حتى لكانه ليس صوتها » فقالت : 

اذا وهبت لك هذه الصدقة فسوف تنتقم فى المستقبل التقاما أفى 
من انام الذى تهددئى به الآن لأنك لن تسى أبدا أنك استيحد بتنى صا قة 
وكلت امامى شحاذا ٠٠٠‏ 

وخلمت كلامها وهى تقذفه بلظرة 'تحد : 

تن .ا أستطيع أن أسمع هيده التهديدات من فمك ! 

فأجابها برفق مبنسماً : 

«انهديدات من فمك » » أى من فم شحاذ مثلك ! لقد كنت 
جميعم جهودى لأرسلها اليك ٠‏ ولكن اذهبى ٠*٠‏ أذهبى ٠.4.٠1‏ لقد بعت 
الك رسالة حمقاء » واستحت أنت لتلك الرسالة الحمقاء » فحثت : 
فها بحن سواء : لا داثئن ولا مدين ! 

وأضاف يفول لها ليدلها على الباب حين أرادت أن تخرج عن طريق 
الغر فة التى كنت مكشثاً فها وراء الستارة : 

من هنا ! 

فالت وهى تقف على العشة : 

اغفر لى اذا استطعتث ٠‏ 

فقال فحأة : 

اذا كتب لنا أن نلتقى صديقين فى .بوم من الأيام » فسنتذكر هذا 
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ولكن فسمات وجهها كلها كانت مختلج كمن اعترثه نوبة ٠‏ 

هتفت تقول ضارعة الى الله وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى » 
ولكنها 'ننظر الى وجهه وجلة” كأنما هى "عحزر ماذا أراد أن بقول : 

أسأل الله أن يحدث هذا ٠‏ 2 

د ابرق 111 اكازاناا امتوظ وى الثااكاك جو لكتلكة يفره ان للاوية ١اذت‏ 
من طينتى ! بعثت اليك رسالة مسجنونة ‏ هارتضيت أن تجيثى لتقولى انك 
« احسلنى انقريبسا » + لا ء لا ء ان بنا جنونا واحدا ! كلانا شاذ ٠‏ ابقى 
محئونة دائما » لا تتغيرى » وسئعود للتقفى صديقين ٠‏ انلى أتشاً بهذا ٠‏ 
هذا | 

خرجت كائرين مقولايفنا ٠‏ فأسرعت الى المطيخ دون ضمحة وهن 
غير أن أنظر تقريا الى داريا أو نيسموفنا التى كانت تنتظرنى > وانبت الى 
الشارع 6 على سلم الخدم ماراً بالفناء + ولكن حان وصلت آنا الشارع 
كانت هى قد ركنت العمربة التى كانت تتننتظرها أمام الباب ٠‏ فأخذت 
أركض ٠‏ 


و 


أين ؟ الى بست لامبير ! 

مهما أشأ أن أسبغ طابعا منطقيا على سلوكى فى 
ذلك المساء وفى نلك اللملة م ومهما أشأً أن 
اكتشيف فيه شيا من سلامة العقل » فاننى حتى 
فى هذه اللحظة التى أستطيع فيها أن أرى الأحداث كلها جملة” واحدة » 
أجدنى عاجزا عن أن أعرضها بما يجب لها من تسلسل ووضوح ٠‏ لابد 
أننى كنت تائها فى عاطفة أو قل فى سديم مضطرب من العواطف ٠‏ بل 
لا شك أن نمة عاطفة أساسبة كانت تتسحقنى وتسيطر على جميع العواطف 
الأخرى » ولكن ٠.٠‏ هل سحب أن أعترف بها ؟ لا سيما وائنى غير وائق 
كل الثقة ...٠‏ 





اقتتحمت بيت لامير » خارجاً عن طورى طبعاً » حتى لقد أخفته هو 
وصاححته آلفوسين ٠‏ لطلما لاحظت لدى الفرمسين » حتى لدى أشدهم 
طمشياً وأكثرهم فجوراً , أنهم فى داخل سوتهم حريصون أشد” المخرص 
على نوع من النظام البورجوازى » وعلى طراز من اللحاة مطرد رتبب تافه 
يبحرى على وتيرة واحدة ولا بحصون أن بخرجوا عنه مرة ٠‏ ولكن لاسير 
سرعان ما أدرك أن شثا قد حدث » فسره أن يرانى فى بسته وأن ٠‏ بقض 
غلى ناصيتى » أخيراً ٠‏ لقد كان لا يحلم الا بهذا طوال هذه الأيام ليل 
نهار ٠‏ ألا ما كان أحوجه الى ! شي هأنذا » بعد أن فقد هو كل أمل , 
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ألجئه فحاة” > من تلقاء نفسى > بل اجيئه وأنا على هذه الحالة من المنون » 
اى على الحالة التى بريدها ! 

د مقجر ا ا لامر !1 الى اوعنى اغوي 1 التوافنين ابن 
فثارتك ؟ا 

ان أصف المشهد » فلا داعى الى ذلك ٠‏ المهم أننا شربنا » وقصصت 
عله كل ثىء » كل ثىء ٠‏ فكان يصنى الى كلامى بشراهة ٠‏ وقمت أن 
بالخطوة الأولى فاقترحت عله تدبير مؤامرة » اشعال حريق : نستدعى أولا 
كائر ين نمقولا ,يفنا برسالة ووء» 

قال لامير مؤيداً وهو يختطف كل كلمة أقولها : 

ب هذا ممكن'٠٠٠‏ 

قلت : 

وزيادة” فى ضمان نحاح المؤامرة > بحب أن ثبعث اليها فى نلك 
الرسالة صورة عن « وثيقتها » لتستطيع أن ندرك أننا لا نغشها ٠‏ 

فقال لاسير مؤيدا وهو لا ينفك يتبادل النظرات مع الفوتسين : 

ب ماما ! هذا ما ,يحب أن افعله + 


قلت : 
وثالثاً » يحب أن يكون لاسير هو الذى يدعوها » لشأن يخصه > 
1 - - رجحل محهول أت هن موسكو ٠‏ وأجيىء أن دفر سلوف - 
ققال لاسير : 
ربما 'محضر فرسبلوف أيضا » نعم ! 
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: فصحت أقول معترضاً على قوله « ريما » 

لا ء لاه ريما » » بل حتماً ٠‏ هذا لا غنى عنه ٠‏ 

وأضفت موضحا وأنا أجرع جرعة ( لقد شربئا نحن الثلائة » لكننى 
أعنتقد أننى شمر برك زحاحهة الشميانما كلها وحدى + أما هما فكانا 
بتظاهر ان ) : 

هذا كله من اجله هوه تجلس أنا وفرسلوف فى الفرفة 
الأخرى ٠‏ يحب الحصول على غرفة ثائية يا لاسي ! حتى اذا جاءت 
اللحظة التى توافق فبها على كل شىء + أى على الفدية الماللة والفدية 
ه الأخرى » » لأنهن جميساً حقيرات » خرجنا أنا وفرسيلوف من مخئنا 
وداهمئناها فأفتعناها بحقارتها ٠+‏ وحننئذ سشفى فرسسلوف ووبطردها ركلا 
بقدميه ٠‏ ولكئنا فى حاجة الى سورنج ء ليراها هو أيضاً ! 

اسك هده الجملة الاخوة رتحيب] + تقال لاير : 

لام وريج لا داعى البه ! 

فصرخت أقول : 

بلى بلى ! أنت لا تفهم من الأمر شيا لأنك غبى يا لاصير ! 
بالمكس : يجب أن تحدث فضبحة فى المجتمع الراقى : بذلك تنتقم من 
هه أنا ل حاجة لى الى المال » أنا أبصق على المال ! أما أنت فسوف تنزل 
فتدس امال فى جسك مخلوطا ببصاقى + وأكون أنا قد وضعت أنفها فى 
الثراب ! 

كان لاسير لا نفك بقول مؤيداً : 
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ويشيادل النظرات مع الفونسين ٠‏ 

لاسير » انها تيد فرس .لوف ٠‏ رأبت هذا بنفسى منذ هليهة > 
واشت به ٠‏ 

من حسن الحظ أنك رأيت كل شىء : ما كنت لأتصور أن للك 
كل هذه الموهصة فى التتحسس > ولا أبك تملك كل هذا القفدر من 
الذكاء ٠‏ 

هل تعلم يا لامبير ؟ انها أن تنزوجه » لآن بيودنج ضابط فى, 
الحرس > أما فرسلوف فلس الا رجلا" كريماً سمحاً محا للانسائية » 
أى هو فى نظرهم انسان مضبحك لا أكثر ! آم ٠+‏ انها تنهم هذا الوله 
ونفتتن به سروراً » وتفلج لفرسلوف وانحتذبه وتغريه > لكنها لن 
يز واجه ا انها امرأة > انها أفمى ! كل امرأة أفمى > وكل أفعى امرأة ! 
بحب أن 'شفه ٠‏ يحب.أن سقط عن عه الفشاوة فيراها على حقيقتها 

فكان لامير لا يزال .يؤمن على كلامى ويملاً كأسى فى كل -أظة : 

ب حسين © حسيم ! 

كان يخثى أن أستاء منه أى اسشاء » كان ,يخاف أن يعارضنى > وكان 
يحرص عل أن سقئى مزيدا من الخمر ! وكان ذلك منه واضحاً أشد” 
رغية فى الافصاح مرة” عما يعتمل فى نفسى ! وحين خرج لامبير لبجىء 
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برجاجة ثانية » عزفت الفونسين على قيتارتها لا اسبائياً ٠‏ فكادت تتهمر 
دموعى > وقلت مخاطبأ لامبير بعاطفة عميقة : 

يجب انقاذ هذا الرجل حتماً يا لاير > لأنه ٠٠٠‏ مسحور | 
لو نزوجها » فلسوف يطردها ركلا بالقدمين منذ الصباح > بعد الليلة 
الأولى ٠‏ فهذا ما يحدث دائما ٠‏ ان هذا الحب الوحشى المسعور يوافى 
المرء كما تواقيه نوبة » ويفعل شه كما يفعل فيه المرض » فما ان هأ له 
الارتواء » حتى تسقط الغشاوة وتشححس العاطفة المافضة : الاشمئزاز 
والكره والرغية فى الابادة والسحق ٠‏ هل :عرف قصة آببساج يا لامبير ؟ 
هل قرآاتها ؟ 

لا »لا أتنذكر ٠‏ أهذه رواية ؟ 

ذلك أنك لاتعرف شسسئا يا لامبير ٠‏ أنت جاهل جهلا” رهبا » 
جهلا” فظيعا ! ولكن لا يهمنى أن تكون جاهلا" أو أن تون عالاً ! أوه ! 
انه يحب ماما ؟ لقد قنّل صورتها ٠‏ ولكن سبكون الأوان قد فات ٠‏ لذلك 


بحب انقاذه منذ الآن ٠++‏ 


وأخيرأ طفقت أبكى بكاء مر ٠‏ لكننى ظللت أهذر وأشرب ٠‏ ما أكثر 
ما شربت ! الثىء الأسامى الذى يجب أن أذكره هو أن لامير لم سأللى 
عن الوثيقة مرة" واحدة > طوال السهرة » أفصد لم سألئى : أبن هى ؟ 
لم .بطلب منى أن أريه اياها » أن أبسطها له على المائدة ٠‏ ألم ,يكن طببعباً مع 
ذلك أن يلقى على" هذا السؤّال ونحن نتفق على القيام بعمل مشترك ؟ ثى 
آخر : لقد اتففقنا على أن تعمل كيت وكبت » وقلنا اننا سنقوم بالممل حثماً > 
ولكن أيين » ومتى » وكيف ؟ ذلك ما لم نقل عنه كلمة واحدة ! كان لامبين 
لا يزيد على أن ,يؤيد كلامى ويشادل النظرات مع الفونسين ولا شىء عدا 
هذا ! صحح أنثى كنت فى ذلك الحين عاجرا عن ادراك ذلك م ولك 
انذكره تذكراً واضحاً ٠‏ 
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وفى النهابه تمت على الد.يوان » بدون أن أحلم 'نأبى ٠‏ نمت هدة 
طويله جداه واسنقطت فى وقت متاخر جدا ٠‏ اذكر أبنى حين استيقظت» 
ظلات متمددا على الديوان زمناً كالمسدوه ‏ أحاول أن أجمع أفكارى 
وذكريانى » وأتظاهر بائنى ما زلت نالما ٠‏ ولكن لاير كان قفد خرج 
من الببت ٠‏ كانت الساعة فد تنجاوزت التاسعه ٠‏ النار فى المدفأة تسمع 
طقطقتها » 'نماماً كالمرة الماضة » حين فتتحت عبنى فى بنث الامير بعد لك 
اللملة المشئومة ! ولكن الفوسين كانت ترصدبى وراء الحاجز : لاحظت 
ذلك فوراً > لأنها نظرت الى ونفرست فى” مرئين »> غير أ'نى كنت أغمض 
عينى وأتظاهر بالنوم ٠‏ كنت أفمل ذلك لأننى أحس باكتئاب وأريد أنْ 
أعرف أين أنا من الأمر ؟ فما كان أشد عذابى حين نذكرت > فأدركت 
ففلاعة وحقارة ما أقدمت عله فى الليل من اعتراف للامبير > واثفاق 
معه ٠٠+‏ وأدركت مدى خطئى وضلالى اذ جثّت الله أصلا ٠‏ ولكلنى 
حمدث الله على أن الوثقة لا تال معى » لا نزال مخبطة فى جمبى ٠‏ أقد 
جسستها بدى » فأحسست بها ! فلس على" اذن الا أن أب وثمة واحدة » 
فأولى هارياً ٠‏ ولا داعى الى الخجل بعد ذلك من لامبير ؟ فلسن لامير 


ولكننى كنت خجلان من نفسى ! لقد نصبت نفسى قاضياً أحاكم نفسى ! 
ما أشد الألم الذى كان يمصر قلبى ! على أثنى لن أصف ذلك الشعور 
الحهنمى » الذى لا يطاق » لن أصف ذلك الاحساس بالخزى والتلطخ 
والدثاءة + ومع ذلك يجب على" أن أعترف + فقد آن أوان الاعتراف فيما 
أعتقد + ويحب أن أسحل هذا الاعتراف فى مذكراتى ٠‏ ألا فاعليوا 
أننى اذا كنت قد أردت أن ألوث شرفها بالعار » واذا كنت قد هيأت نشسى 
لرؤية المشهد الذى ستدقع شه الفدية للاسير ( آه +٠٠‏ يا للسفالة ! ) > 
فان هذا لم يكن فى سبيل انقاذ ذلك المجنون فرسيلوف > ولا فى مبيل 
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أن أردته الى ماما » وائما ٠+٠‏ لأننى ٠٠+‏ ربما كنت أنا نضبى مولهاً 
بحها » ورا عليها ! ممن كنت غبوراً ؟ ٠٠٠‏ من سورج ؟ من فرسيلوف ؟ 
من جميع أولئك الذين ستراهم وستحدثهم فى حفلة الرفص »> على حين 
أكون أنا قابعأ فى ركنى > شاعراً بالخزى من نفسى ؟ آه ٠.٠‏ يا للقذارة ! 


الخلاصة أننى لا أعرف ممن كنت غيوراً ٠‏ لكننى كنت أشعر > بل 
كنت قد أيقنت منذ مساء أسين © كتنتى: بان اثنين وانين أربعة > أنمى 
فقدنها الى الأبد » وأن هده اأمرأة سوف 'شذئى وسوف تسحخر من أريفى 
ومن سخافتى ٠‏ فهى امرأة صادقة و«ستقيمة > وأنا امرؤ متحسس ومخبىء 
وثائق ! 


نلك حتيقة كتثمتها مدة طويلة » وقد آن لى أن أعترف بها الآن ٠.٠‏ 
هأنذا أعترف بها ٠‏ لكثنى أكرر مرة” أخرى © وهرة” أخيرة » أن نصف 
هذا الاعتراف » وربما ثلاثة أرباعه » قد يكون نجنا على نشفسى ! النى 
في "نلك الدلة قد كرهتها كما يكره رجل محلون غير «سئول عن أعماله » 
نم كرهتها بعد ذلك كما يكره رجل أخذ به السكر كل مأخدذ فانطلق 
يتكلم كمن أصابه مس ٠‏ وقد سبق أن ذكرت أن سديماً مضطرباً مشوشا 
من العواطف والاحساسات كان قد أغرقنى اغرائاً » فلا أستطيع أن أعى 
ما بقلى ولا أن أدرك ها يعصف بنفسى عصفاً ٠‏ ولكن لا بد لى مع ذلك 
من هذا الاعثراف > لأن جزءاً هن هذه العواطفف السيئة الفاسدة قد ملا 
نشسى حتما ٠‏ 


وثمت عن الديوان مشمئزاً اشمئزازاً لا يغالب » عازماً عزماً قويا 
على أن أمحو كل شىء ٠‏ ولكن ما ان وثست عن ديوائى ذلك الوثوب حتى 
هرعثت الى" الفوئسين ٠‏ “تناولت معطفى وشعتى > وقلت لها أن تلغ لأسير 
أننى كنت بالأمس أهذى » وأننى نحشت عل ملك المرأة > وانلى كنت 
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أمرح > فحذار أن سح لنفسه أن نطأ قدماه ببتى فى .يوم من الايام ٠‏ 
قلت لها ذلك كله بالفرنسية متمجلا” كيفما أتفق » وأغلب الظن اننى قلته 
غامضاً مشوشاً » فما كان أشد دهشتى حين رأيت الفونسين تفهم عنى فهما 
كاملا" ؟ وأغرب من هذا أنها كانت دو مغشطة” بكلامى > مهللة” له + 
هالت هوّيدة : 

ب « نعم انعم ٠‏ ذلك عيب ٠‏ سيدة محترمة ٠‏ أنت رجل كريم ! 
اطمئن + سأوضح الأمر للامير ! 6ه 

ولقد كان -خلقاً بهذا التندل الغريب المفاجىء فى عواطف الفو مسين» 
وربما فى عواطف لامبير بع لذلك » أن يثير فى نفسى الشبهات ٠‏ لكنتى 
خرحجت صامتاً ٠‏ لقد كنت مضطرب النفس » وكنت لا أحسن التفكير ٠‏ 
ولقد أعدت النظر فى الأمر كله بعد ذلك » ولكن كان قد فات الأوان ! 
با. للمكيدة اللجهنمية التى حيكت لى ! اننى أتلبث هنا قليلاة” لأشرح 
ماه حدث »© والا عحر القارىء عن الفهم ! 

الواقم هو اننى منذ أن لقبت لامبير أول مرة » فى نلك الليلة التى 
تدفأت عنده بعد تجلدى من البرد » قد حكنت له ( يا لغساوتى ! ) أن 
الوثيقة مسخيطة فى جببى ٠‏ ولقد نمت على ديوانه فى تلك الليلة بض 
الوقت فبأة » فلم يليث لامير أن جس” جببى > فأيقن أن الورقة مخطة 
فبها فملا" ٠‏ واستطاع بعد ذلك مرراً أن يتأكد من أن الورقة لا 'نزال فى 
مكانها ٠‏ فأثناء عشائنا فى مطعم التتر مثلا” » أنذكر أنه حضئئى عدة مرات؟ 
فلما أدرك أخيراً ما لهذه الورئة من شأن -خطير رسم خطة خاصة لم تخطر 
سالى قط + لقد كنت أمخل دائما ( كما ينعل غبى أحمق ) أنه ان كان 
بدعونى الى بسته دائماً بحماسة شديدة واصرار كير > فهو انما يفعل ذلك 
لستدرجنى الى الدخول فى عصابته والمشاركة فى عملها ٠‏ ولكن الحقيقة 
المؤسفة هى انه كان يدعوئى الى ببته لغرض آخر ! كان يدعوثى ليسكرتى 
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سكرة شديداً » حتى اذا رقدت غائيأ عن شعورى وأخذت أشخر > قص” 
جببى واستولى على الونيقة ٠‏ وذلك ما فعلاه فى نلك اللبلة هو والفواسين ٠‏ 
فامت الفونسين بقص جببى ٠‏ فلما صارت الرسالة فى حوزتها » أعنى 
« رسالتها » » أعنى وشسقتى التى جئت بها من موسكو » تناولا ورقة عادية 
من ورق الرسائل بححمها نفسه > فوضعاها فى مكان اارسالة » ثم أعادا 
الغفوسين هى الى أعادت خاطة الجب ه وظللت أن > أن الأحمق 
ظللت الى النهاية » خلال .بوم ونصاف يوم » أظن أننى ما زلت أملك 
السر > وظلت أعتقد بأن مصير كائرين لا ,بزال بين بدى” ٠‏ 

كلمة أخيرة : ان سرقة الوثيقة كان سبب كل شىء > كان ميب 


2315 


الكم الآن آخر أيام مذكراتى ٠‏ انى أصل الى نهاية النهاية ٠‏ 


أظن أن الساعة كانت العاشرة والنلصف حين وصلت الى مسكئلى 
مهتاج الأعصاب » ذاهلا” أكبر الذهول > عاقداً عزمى على فرار حاسم ٠‏ 
ولم أنسجل الخطى » فقد كنت أعرف ماذا سأفصل ٠‏ ولكن ما ان 
وطنت قدماى الدهليز حتى رأيت أن الأر قد دخل مرحلة جديدة : كان 
العجوز قد نقل من تسارسكوريا سيلو مند قليل > فهو الآن فى ببتنا > 
وبقربه آنا اندريفئا ! 


لم يسكنوه غرفتى > بل الغرفتين المجاورتين لها 2 أعلى غرفتى 
الجر ٠‏ وقد أأحدثت بالأمس فى هائين الفرقتين 'نغيرات وتحمسالات > 
وان كن طضمفة + وكان المؤجر قد نقل امرأنه الى حجرة المستأجر المجدور 
التذمر الذى مسق أن كلمت عنه م كما تقل هذا لا أدرى الى أى 
مكان ٠‏ 


لم بلبث الؤجر أن تسلل الى غرقتى ايستقبلئى ال د 


اهشاح من مستوى الأحداث ان صح التعير + لم أكلمه » بل انسحيت الى 
زاوية الغرفة » ووضعت رأسى بين يدى + ولمت على هله الحال دققة ٠‏ 
نقدر فى أول الأمر أننى أصطنم « وضعاً , » ولكنه فى النهاية لم ,بطق 
000 واعثراه الفرع > قتمتم ,يسألنى : 
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ب هل هناك ثىء © 

واذ لم أجبه أردف ,يبقول : 

كنت اننظرك لأسالك هل تيد أن نفتتح هذا الباب فكون اتصال 
غرفتنك بغرفتى الأمير مباشرا +٠٠‏ بدلا من المرور بالدهلين ٠‏ 

فال ذلك وهو ,يرينى بابا جاسا مغلقا » يصل غرفتى بغرفته » أى 
تعا هق الآن مسكن. الآمين :* 

فقلت له برصابة ووثار : 

بطرس هسوليتوفتش > أرجو أن تتنفضل فتمغى الى آنا آندريفنا 
فورا » فتدعوها ان نجىء الى هنا لتتحدث معى قلملا” ٠‏ هل وصلا منذ 
مدة طويله ؟ 

ملك زهاء ساعة 


طيب ٠‏ اذهب الى انا اندريفئا وقل لها ما أوصتك به ٠‏ 


فدهب 3 عاد يبحمل الى“ هذا لواب الغريس » وهو أن أن اندر يفنا 
والأمير ينتنظران أن أجىء اليهما بصبر فارغ ٠‏ اذن لم تشاأ آنا آندريفنا أن 
تأنى ٠‏ فعدلت ردتجوتى الذى تتحعّد فى اللبل »> ونظفته بالفرشاة ٠‏ 
وغسلت وجهى » ومشطت شعرى ٠‏ فعلت ذلك كله بغير تسجل ٠‏ ثم 
مضت الى الشسخ مدركاً مدى ها يحب التزامه من حذر وروية ٠‏ 

كان الأمير جالساً على ديوان أمام مائدة مستديرة 6 أما آنا آندريفنا 
فكانت فى ركن آخر > أمام مائدة أخرى عليها غطاء وفوقها سماور الست 
مجلوا كما لم يسسق أن جلى فى يوم من الأيام » وكان ماء السماور 
يغلى > وكانت آنا اندر يفنا تهبىء الشاى + 

دخلت بتلك الهيئة القاسة نفسها > فلاحظ العتجحوز المسكين ذلك 
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فورا > فارتحف + وسرعان ما حل محل ابتسامته فزع حقا ٠‏ لكنلى 
لم ألح » بل أخذت أضحك »> ومددت له يدى” > فارتمى المسكين 


وقد أدركت فوراً ما صار الرجل اليه » دون ريب ٠‏ كان من 
الواضح أولا” أن الشيخ الذى كان قبل الآن يتمتع بقدر من القوة وينم 
بشىء من سلامه العقل رغم كل شوء »> ولا يلو من بعض الارادة 
والصلابة > قد أحالوه بعد اخر لقاء سنى وبمنه الى بوع هن هومماء » 
وجعلوا منه طفلا” شديد الخوف » كثير الحذر والشك ٠‏ ,يجب أن أضيف 
الى هذا أنه كان يعلم لماذا جىء به الى هنا » وقد جرى كل شىء على النحو 
الذى ذكرته من قل حين استيقت الأحداث + لقد فاجأوه بسخائة ابنته 
ويحديث مستشفى المحانين > فصعقوه وحطموه وسحقوه سححقا > فائقاد 
وهو لا بكاد من شدة ذعره أن يعى ماذا يفعل ٠‏ الوا له ان الوثيقة فى 
حوزتى وهى ه مفتاح الموقف » ء اذا رآها كان فى وسعه أن يتخذ قراره 
النهائى ٠‏ يبحب أن أبادر فأقول سلفاً ان رؤابة الومقة وادخاذ القرار هما 
ما كان يرعنه تصورهما أكثر مما يرعبه أى شىء فى هذا العالم ٠٠٠‏ لقد 
كان يتوقع أن يرائى داخلا” عليه بالقرار فى جببى والورفة فى يدى ٠‏ 
فما كان أعظم فرحه حين رآنى > باننظار ذلك » مستمدآ لأن أضحك وأن 
أثرئر فى موضوع آخر ٠‏ وقد انسكبت دموعه غزيرة” حين تعانقنا ٠‏ 
ولا أكتمكم أننى ذرفت أنا أيضاً بعض العبرات ٠‏ لقد شعرت فجأة بشفقه 
كبيرة عليه ٠‏ وكان كلب آلفوسين الصغير ينبح احا تحبلا كر نين جرس 
صغير > ويندفع من الديوان بحوى ء أن هذا الكلب الصغير أصمح 
لا بفارق القسسخع منذ صار عنده » حتى لقد كان ينام معه ٠‏ 


هتف يقول وهو بوهيء لذي | بدريفئا الى" : 
- « قلت انه صاحب قلب 'سل » ( بالفرسسة ) ٠‏ 
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فقلت له : 

لقد تحسنت صحتك كثيراً ,با أمير ! همثتك الآن مزهرة نضرة ! 

ولكن نقيض قولى كان هو الصحيح وا أسفاه ! لقد كان الشسيخ 
أتسه بموماء ٠‏ وما قلت له ذلك الا لأشبجعه ٠‏ 

فأحدذ يردد بفرح : 

« ألمس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ » ( بالفرسسة ) ٠‏ 

ولكن هلا شربت شايك ٠‏ اذا قدمت لى فنحاناً فسوف سعدنى 
أن أحسوه فى صحتك ٠‏ 

فكرة عظيمة ٠‏ « فللشرب ولنفرح » + هناك قصيدة بهذا المعنى ٠‏ 
ألس كذلك ؟ آنا آندريفنا » أعطه شاياً ٠‏ « انه يفتن دائماً بالعواطف » 
( بالفرنسية ) + أعطينا شايا يا عزيزتى ٠‏ 

سكيت لى آنا اندريفنا شاياً ٠‏ ولكنها التفتت تحوى فحأة » وأخذت 
تتكلم بلهحة فبها كثير من الوفار > فقالت : 

أركادى ماكاروفتش > انا أنا والمحسن الى" الأمير يقولا 
ايفانوفتش > قد جَثنا الى بتك لاجثين ٠‏ جثنا الك أنث » لا الى غيرك + 
جتنا ضصفين عليك نلتمس عندك المأوى والملاذ ٠‏ تذكر أن كل مصير هذا 
الانسان القديس » النسل » المحزون > هو بين بديك ٠+٠‏ اننا نننظر القرار 
الذى يمليه عليبك قليك بالحق والعدل ! 

لكنها لم مستطع أن تكمل كلامها + فقد اعترى الأمير رعب شديد , 
حتى كاد يرئعش من فرط الذعر > وأخذ يقول مكرراً وهو يرق يده 
بحوها : 

ه مما بعد > يما بعد > الس كذلك يا صديقتى العزيزة ؟ » 
( بالفر'مسية ) ٠‏ 
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لن أستطيع أن أصف الأثر الأليم الذى أحدثته فى نضى مقاطعته 
هذه للديثها ٠‏ ولم أجب بثىء » وانما اكتفيت بتحية فائرة رصينة + ثم 
جلست الى المائدة عامداً » وطفقت أتحدث فى مواضيع أخرى تافهة » 
وأخذت أضحك وأمزح ٠.٠‏ فكان واضصا أن الشبخ شكر لى ذلك » 
وأنه اغشط اغشاطا شديدأ ٠‏ ولكن فرحه كان رغم شدته مهنا لأن يشادد 
سريعا وان يحل محله اكاب ويأس ٠‏ كان هذا واضحا من أول 
طرة ٠‏ 

« بنى العزيز » ( بالفرئسية ) ٠‏ بلغنى أنك كنت مريضاً ٠ ٠‏ 
..٠ [‏ معذرة +٠٠‏ قل لى الك كنت طول هذه المدة منشغلا” بتحضير 
الأروام > أهذا صحيح ؟ 

أجته منتسماً : 

ما خطر لى مثل هذا على بال ٠‏ 

لا ؟ من كلمئى اذن عن اتحضير ٠٠+‏ الأرء*واح ؟ 

اسرت آنا اندريفئا نشر سم دقالت : 

ان الموظف > صاحب الست » بطرس هموليتوفتش » هو الذى 
كان بحدنه عن هذه الأمور منذ قل ٠‏ انه رجحل مرحم > يعرف نكات 
كثيرة ٠‏ هل رويد أن اديه ؟ 

« نعم > نعم > رجل طيب » ( بالفرنسية ) * يعرف نكات كثيرة ٠‏ 
ولكن الأفضل أن ندعوه فمما بعد + سوف /دعوه .٠‏ وسوف ,يحكى لنا كل 
شىء ٠‏ « ولكن فبما بعد » ( بالفرئسية ) + تصور أنه منذ قليل > حين 
اعداد المائدة » ثال لى : اطمئن > فهى لن تطير ! يحن لا 'تحضر الأرواح ! 
هل الموائد تطير عند الذين ييحضرون الأروام ؟ 

لا أدرى ٠‏ يقال انها رتفم بجميع أرجلها ٠‏ 
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فقال وهو يرشقنى بنظرة مرئاعة : 

ولكن هذا الذى تقوله رهيب ! » ( بالفرنسية ) ٠‏ 

اطمئّن ٠‏ هده معكافات ! 

ذلك ما أقوله أنا أريضاً ٠‏ ان ناستاسسا ستسانوفنا سالومافا 5.٠‏ 
أنت تعرفها طبعاً ٠٠‏ لا .٠‏ لا لاتعرفها ٠ه‏ الخلاصة ٠٠‏ تصور أنها هى 
نضا تومن بشحصير الأرواح © 4ه 

والتفت الأمير الى آنا آندريفئا وقال مكبلا كلامه : 

تخلى هذا هيا ابنتى » ( بالفرفسة ) ! فلت لها ,بومأ : ان فى 
الوزارات موائد اها » وغلى كل مائدة ثمانى أيد مر أيدى الموظفان 
تكتب و لاتنقطع عن الكتابة » فلماذا لا تتراقص تملك الموائد ؟ 'تخبليها وقد 
أخذت ترقص فسأة ! شغب تقوم به الموائد فى وذارة الالبة » أو وذارة 
التعليع العام ٠.‏ لم يكن ينقص الا هذا ! ووه 

ما ألطف الأشاء التى تقولها دائماً يا أمير ! 

« أللس كذلك ؟ أنا لا أكثر من الكلام ولكننى أحسن القول , 
( بالفرئسية ) ٠‏ 

قالت أنا اندريفنا وهى تنهض : 

ساجىء سطرس هيبو ليتوفتش ٠‏ 

وكانت الغطة تتلألاً فى وجههاء فقد أبهحها كيرا أن رأننى الاطئفف 
الأمير هذه الملاطفة كلها + ولكن ما ان خرجت حتى دل وجه الشسخ 
فجأة ٠‏ ونظر بسرعة الى الباب » وأجال بصره كما حوله » ثم مال هن 
ديوانه عل" + و همس بقّه ل ل بصوت مرواع : 
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هيا صديقى العزيز » > ليتنى أستطيع أن أراهما كلتيهما هنا ! 
« اه بنى” الغالى ! » » 

عد د تملك زا اه | 

اعم انعم > لكئنا ستصلح ييئهما > أليس كذلك ؟ انه لشجار صغير 
محزن بين امرآتين نفيضان كرما وشهامة » الس كذلك ؟ ليس لى من 
أمل الا فك ٠.ء‏ سنسوى هذا كله هنا +ءء 

3 أضاف يقول وهو يلقى نظرة يكاد يكون فها خوف : 

ولكن يا له من مسكن غريب ! وهذا المؤؤّجر ! ان له عقلا 

المؤجر ؟ لا ! فم يمكنه أن يكون خطرا ؟ 

حسن ! عظيم ! « سدو غسا م هذا السسد » ! ابلى ! أستحلفك 

سسوع المسح لا تقل لآنا اندريفنا انى خائف من كل ثى هنا ٠‏ لقد 
أجزلت" المديح لكل شىء منذ أن وطثت هذا المكان م حتى لقد مدحت 
المؤجر نفسه ٠‏ اسمع > أنث سرف قصة فون سون > هل تتذكر ؟ 

نعم أنذكر > فماذا ؟ 

0 120 4ه لا شىء المنة + هو*+* ولكناى عض هذا | لسن 
كذلك ؟ » . ما رأيك ؟ لا يمكن أن ,يحدث هنا ثوء ٠٠٠‏ من ذلك 
النوع © 

لام لاء يا عزييزى > اطيثن + أحلف لك ٠.ه‏ 

هتف فجأة يقول وهو يصم يديه أمامى ولا يخفى عنى شيا من 
جرعه 5ه 

ه صديقى > أبلى » ١دء*‏ اذا كان فى حوزتك شىء حقاً +++ 
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وثائق مثلا ٠٠‏ اذا كان ثمذ ما يمكن أن تقوله لى ٠٠‏ فلا قله .ه 
لا تقله ٠‏ لا تقل شيا > ناشدتك الله 20 لا تكلم وهء+ الزم الصمت. 
أطول مدة ممكنة > لا تتكلم ٠+٠‏ 

وأراد أن يحضننى بدراصه ٠ه‏ وسالت الدموع على خديه + لن 
أستطيع أن أصف لكم مدى انقباض قلبى : كان الشبيخ المسكين أشيه 
بطفل باس ضعيف مرتاع اختطفته غحريات من عشيه عند أبويه» وأخذنه 
الى أجانب ٠‏ ولكن لم سمح لنا بأن نتعائق : فقد فلتح الاب ودخلت 
آنا آندريفنا » ولكن الشعخص الذى ريصحيها لسن المؤجر بل هو أخوها ء 
حاجب الللاط ٠‏ فصعتقئى هذا الثىء الخديد صعقاً » فسرعان ما همضت 
واتجهت نحو الاب ٠‏ 

قالت انا اندريفنا بصوت عال : 

5 اركادى ماكارو فتشس 3 أسسمتح ل أن أعّر ف كه ولتيييا) 
بالآخر ووه 

فلم يسعنى الا أن أتوقف ٠‏ وقلت مقطعاً كلمائى مبرزاً منها كلمة 
خسن 4 

أعرف أخاك « أحسن » المعرفة ! 

فحمم الشاب وهو يقترب منى طلق ااهيئة > ويتناول يبدى بحريه 

أوه ! ما كان أكيرها غلطة ٠.٠‏ وانى لمذس با عزريزى اند وه 
5 ما كارو فتش ٠‏ ولكن خادمى سشفان هو سيبس كل ثىء ٠‏ لمك اما 
الاإبلاغ عنك فحسيد بتك شخصاً آخر ٠‏ 

وأردف بشرمم لألنته : 


رق 


حدث هذا بموسكو ٠.٠‏ 

نم عاد يكمل كلامه لى : 

وقد بذلت بعد ذلك جميع جهودى لأعثر عليك وأشرح لك 
الأمر + ولكننى مرضت ههه اساله ! ه يا أمير ,بحب أن يكون صديقين 
حتى بحكم اللسبب ٠+‏ 6* 

ومحرأ الفتى الوقح الى .حيث وضع يده على كتفى» فكان ذلك ذروة 
رفع الكلفة ٠‏ فأسرعت أخلّص كتفى من يده بوثية الى جانب > ولكننى 
خحلت أن أزيد على ذلك شيا » فاكتفيت بأن خرجت صامتاً » ومضيت 
الى غرفتي » فجلست على سريرى مفكراً قلقا مضطرياً ٠‏ كانت هذه 
المكيدة تحتقلى خلقاً » ولكنئى لا استطيع أن أطش صواب 1م اندرينا 
وأن أسحقها سحقاً + لقد شعرت فجأة أنها هى أيضاً عزيزة على نشسى » 
وأحسست أنها فى وضع رهيب * 
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كما كنت أنوقم » جاءت الى غرفتى م تاركة" الأمير مع أحذيها الذى 
أخذ بردد على مسامع الأمير أنواعاً شتى من نمائم المجتمع الراقى المديدةء 
فسرعان ما استطاع بذلك أن يأسر وأن يفرح الأمير المسكين الذى يسهل 
التأثير فيه ٠‏ 

نهضت عن سريرى صامتأ مستفهماً * فمادرتتى آلا آندريفئا قائلة 
بلهحة جازمة : 

فلت لك كل شوء يا أركادى ماكاروئتش ٠‏ ان مصير" بان 
يديك ٠‏ 

لكننى نبتهتك أيضاً الى أننى لا أستطبع +*ه ان واجبائى المقدسة 
تمنعنى من الاقدام على ما تستمدين على" فبه .٠ه‏ 

ب حقا ؟ أهذا جوابك ؟ أنا لا ,يهمنى أن أعلك ٠‏ ولكن الشبخ ؟ 
أعلم أنه مسيحن” منذ هذا المساء ! 

هتفت أجسها بحرارة : 

بل مسحن” اذا آنا أطلعته على رسالة من ابئته مسأل فنها محامياً 
كيف يمكن أن يعلن جنون أبها ٠‏ ذلك ما لن يستطع أن يتحمله ٠‏ 


هو قال لى هذ| ٠‏ 
الحق اننى كذبت اذ ادعيت أنه قال لى ذلك ٠‏ ولكن الكذب كان 
فى محله ٠‏ 
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قال لك هذا ؟ قدارت أن يقوله لك ٠‏ فائا الهالكة اذن ٠‏ حتى 
قولى لى : ما خطتك على وجه الدقة ؟ 


فاحمر وجهها من جرح كير يائها أن صح النعير » ولكنها كابرت 
وحلدت > فقالت : 


ان هذه الرمالة التى بين أيدينا سرثنا فى نظر الناس ٠‏ سوف 
أبادر فورا فأسىء الأمبر « فى ٠0+‏ » و بوريس مبخائملوقتش بلتشف . 
صديقى طفولته ٠‏ هما شخصيتان من أصحاب الشأن والنفوذ » وأنا أعلم 
أنهما أبديا استاءهما من بعض أعمال هذه الابنة المشعة التى لا ترحم ه 
ولاشك أنهما سيصلحان ما بين الأب وابنته نلبية” لطلبى »م وسألح أنا 
نشبى على طلب هذه المصالحة + ولكن الوضع يكون قد تغير تغيراً نامأ ٠‏ 
وعدا ذلك سسدعمئى أقربائى من جهة أمى > آل فانارريوانوف 4 غير أن 
الشىء الذى بهمنى خاصة” انما هو سعادئة + يحب أن يعرف أخيراً من 
ذا الذى كان مخلصاً له حق الاخلاص » فنقدره قدره الذى ستتحقه ٠‏ 
وانى لأعتمد على ما لك لديه من حظوة وما لك فئه من “أثير يا آركادى 
ماكاروئتش ٠‏ انك تتحيه كثيراً ٠٠+‏ ولكن هل يجيه أحد غيرى وغيرك ؟ 
انه لم ينقطع عن ذكرك فى هذه الأيام الأأخيرة ٠‏ وكان يحن” اليك حنيناً 
شديداً » ويشعر من بعدك عله بضجر قوى ٠‏ وكان يسصك « صديقه 
الشاب » + وطيعى أن شكرى لك وامتئانى منك لن يكون لهما حدود 


ما لحمب © هاي 
ها ٠٠٠‏ ها هى ذى الآن تعدنى بمكافأة ٠٠٠‏ لعلها مكافأة ماللة ! 
فقاطعتها قائلا" بلهجة خشئنة ومرة جازمة لا تنثنى ولا لين : 


يضة 


مهما تقولى ٠.٠‏ فلن أترحزرح عن رفغى قبد شعرة ! لكثنى 
أستطيع أن أعاملك بمثل ما تعامليننى به من صراحة > فأصارحك بآخر 
ما عقدت العزم عليه : بعد هدة قصيرة سأسلم الرسالة المشئومة الى كائرين 
مقولايفنا بدا بسد » ولكننى ساشترط عللها بسيب كل ما حدث الآن 
ألا تقوم بفضيحة » وأن تقطم لى على نفسها عهداً بألا تحول بينك وبين 
تتحقيق سعادتك ٠‏ هذا كل ما أستطيع أن أفعله ٠‏ 


قالت وقد احمرت احمراراً شديداً : 


- لن أغيرة قرارى يا آنا آندريفنا ٠‏ 

.لذ تار داه 

الى الى لاصير ! 

أركادى ماكاروفتش > انك لا تعرف المصائب التى يمكن أن تنتس 
عن عنادك ٠‏ 

قالت ذلك كوة وغضي نديد + فاحتها : 

2 بعال جد أن تلت مصائب ++» انسى أشعر بدوار ! كفى الآن : 
لقد فررت واتنهى الأمر ٠‏ ولكئنى أرجوك + بل أستحلفك بالله ء 
ألا تأتمتى بأخك ٠‏ 

ولكنه يريد أن بميحو ما ٠٠+‏ 
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لس هناك شىء يبحب محوه ! ٠٠٠‏ ما ألا فى حاجة الى أن يمحو 
شا ٠‏ لا أرريد » لا أريد ! 

كذلك صححت وانا أمسك ا سدى ٠‏ ولعلئنى قد عاملتها 
كتلاه 

وأردفت أسألها : 

قولى لى : أبن سيسست الأمير ؟ هنا ؟ 

ب مبسيت هنا »م عئدك ومعك ٠‏ 

انى 'نارك هذا الست مئذ الللة + 

وما ان نطقت بهذه الكلمات التى لا رحمة فنها » حتى 'ثاولت فبعتى 
وأخذت ألس معطفى + فكانت آنا آندريفنا ترقئى صامتة مكفهرة الوجه ٠‏ 
وقد رثست لال الفتاة المتكيرة » وشعرت نحوها بالشفقة -حقاً ٠‏ ومع ذلك 


- 


خرجت دون أن أرك لها كلمة أمل واحدة ٠‏ 


سأحاول أن أوجز + بعد أن اتخذت فرارى قاطعاً لا رححة عنه » 
انحهت قنداماً الى بست تائنانا بافلوفنا ٠‏ وا أسفاء ! لقد كان يمكن انقاء 
مصبية كبيرة لو أننى وجدنها ٠‏ ولكن سوء اللفك كان ,بلاحتئى فى ذلاب 
اليوم ٠‏ فلم أجد تانانا بافلوفنا ٠‏ فذهبت الى ماما > أولا” لأزور أمى 
المريضة » وثانماً لأننى قدرت أننى سوف أجد عندها تائمانا باقلوفنا فى 
أغلب الظن ٠‏ ولكن تاتيانا بافلوفنا كانت قد تركت أمى ملذ برهة وجيزة * 
وكانت أمى راقدة فى سريرها > وقد بقست لزا وحدها معها ء رجتلى 
ليزا ألا أدخل وألا أوقفظ ماما من نومها قائلة” لى : « انها لم ننم 
اللبل كله » وظلت ”تألم وتتعذب ٠‏ فمن حسن الحظ أنها غفت الآن ٠ » ٠‏ 
فتلت لزا» وقلت لها بكلمتين اننى اتخذت قراراً ضككما حاسماً > وامى 
مقدم على تلضذه حلا" ٠‏ فأصفت ليزا الى كلامى بدون دهشة كما يصنى 
:المرء الى كلام عادى جدا » ذلك أنهم جميعا قد ألفوا كثيرا أن بسمعوا 
منى كلمات لا أنفك أكررها ثم أكررها » كقولى « ثرارات أأخيرة » > 
امم رأوئى أرمخى فأتركها ولكئنى الأن ٠٠‏ الأن ٠٠‏ أن يكون ان 
كما كان ٠‏ ومن أجل أن أترك لتانانا مهلة” نعود أثناءها الى بتها »> ذهيت 
الى المطعم الذى يقع حت مستوى الشارع »> والذى نروج قبه أغنية 
« لوا : رواجاً كييراً ٠‏ وسأشرم السب الذى جعلنى فى حاجة شديدة 
الى ثانانا بافلوفنا فسأة ٠‏ لقد كنت أنوى أن أرسلها الى كاترين مقولايفنا 
فور » فتأنى بها الى بيتها » فأرد” الوثيقة الى كائرين 'يقولايفنا ببحضور تملك 


رد 


مونو و يليا ءمرة واحدة الى الأبد ٠‏ الخلاصة 

نى كنت أرريد أن أفعل الخير : أريد أو ل" ان أبرىء نفسى تيرئة حاسمة » 
ررس عل تابي وأعداعاسفا لو حتى اذا فرغت من ذلك اخذدت 
أدافع عن انا اندريفنا وأقول فيها فولآ حعينياء م اصطبحبت كائر رين 
يقولايفنا وتاتيانا بافلوفنا ( شاهدا ) الى ب ستى »> أى الى الامير » فأصلحت ما بين 
المر انين المتعاد.يتين هناك > وأره الحماة الى الأمير هه و ء.ه و ++ فى نطاق 
هذه الطائفة الصغيرة » أجعل الجميع سعداء م منذ هذا اليوم > ثم لا سقى 
بعد ذلك الا فرسلوف وماما ٠‏ ولم بخالمنى شك فى نسباح مسعاى فان 
كائررين سقولايفنا ستكون ممتئة” من ردة الرمالة اليها رداً لا أطالب أن 
أكاناً عليه بشىء » فلن تستطيع أن ترفض تلبية رجائى + وا أسفا ! 
كنت لا أزال أنصور أن الوثيقة فى حوزتى ٠‏ آه ما كان أغبى وأحقر 
الوضع الذى كنت فيه بدون أن أشعر ٠٠+!‏ 

كان الظلام قد هبط »6 ولعل الساعة كانت قد بلغت الرابعة حين 
فرعت باب اانا بافلوفنا مرة أخرى ٠‏ فقالت لى مارى بفظاظة « انها لم 
ترجم » ٠‏ انى لأتذكر الآن نظرتها الغرية المواربة نذكرا واضحاً ٠‏ 
ولكننى فى تلك اللحظة لم تراودنى أبة شبهة * حتى لقد خطرت لى هذه 
الفكرة الأخرى : فنمما كنت أهبط درجات السلم منزعجاً مشئّط العزيمة» 
تذكرت الأمير المسكين الذى مد الى” ذراعيه منذ قليل > فلمت نفسى لوما 
لاذعاً لأننى تركته من غضب ؟ وأخذت أتصور » قلقاً أشد القلق » ما لمله 
حدث عندهم أناء عابى من اعول قل تكون سة غابة السوء » فأسرعت 
أعود الى الببث ه فُعلمث أن ما وفع هو اللوادث التاللة : 

ان آنا آندريفنا التى أغلظت لها القول وأغضيتها ء لم 'نفقد شجاعتها ٠‏ 
بيجب أن أذكر أنها كانت منذ الصاح قد أرسلت الى لامبير مرة” أولى فمرة 
انبة » فلما لم بعشر عليه فى بيته » بعثت أخاها يبحث عنه + كانت المسكيئة 
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بعد أن رأت صمودى وعنادى تعقد أملها كله على لاسير تامار 0 
فكانت تنتظره نافدة الصصر + ولكن كان يدهثها أن تراه يهحرها فحأة 
ويختفى > وهو الذى كان الى هذا الوم لا يتركها أبداً ويظل يحوم 
حولها ٠‏ مسكينة ! كان لا يمكن أن خط لها على بال أن لامبير الذى 
يستولى الآن عل الوئيقة » قد اتخذ قرارات أخرى » وأن من الطسعى 
أن يتوارى عن الأنظار » وأن يتوارى عن نظرها هى -خاصة ٠‏ 


كان القلق والشعور بالخطر ,تزايدان فى نفس أنا اندريفنا » فكان 
طسعياً أن تصبح عاجزة عن نسلية الأمير الشسخ > وكان قلق الشسخ من جهته 
يشتد اشتداداً يدعو الى الكوف والفرع ٠‏ كان يلقى أسثلة غرية وجلة + 
وكان ينظر الى آنا آندريفنا مشتهاً مرتاباً » حتى لقد أجهش ياأكساً عدة 
مرات * ولم يمكث الشاب فرسيلوف مدة طويلة ٠‏ فاستدعت أنا اندريفنا ؛ 
بعد انصرافه » بطرس هبوليتوفتش الذى كانت تعوأل علبه كثيراً ٠‏ ولكن 
بطرس هببولتوفتش لم ,بحدث فى نفس الأمير الا الاشمثزاز بدلا" من أن 
يسله ويسرتى عنه + وكان الأمير » على كل حال » ينظر الى بطرس 
هو لتو فتثش نظرة فها حذر وشاك وارئاب ما ينفلك ,يزداد + وقد شاءت 
المصادقة أن يستائف بطرس هسولتوفتش ثرثرتنه عن 'تحضير الأرواح > 
وعن ألاعس أخرى قال انه شهدها بنفسه : منها أن مشعوذا مر بالمديئة 
بوماً » فكان يقطع رعوساً على مرأى من الناس » فتسبل الدماء من الأعناق > 
وبشهد الجمهور ذلك كله بأعينه » ثم يعود الرجل فيتناول الرعوس المقطوعة 
ويردأها الى مكانها فوق الرثاب فتلتصق على هرأى من جميع الناس 
أبيضاً » وقد حدث هذا كله سلة وولما ؟ فحن سم الأهير هذا الكلام 
بلغ من شدة الهلع ومن شسدة الاسداء فى الوقت نفسه أن آنا آندريفنا 
اضطرت أن نطرد القصاص ٠‏ ومن حسن الحظ أن وصل الغنداء فى ذلك 
الوقت > وهو غداء على به لامبير و الفوئسين أوصسا باعداده طياننا 
فرامسياً حاذقاً يسكن فى بيت قريب > ولكنه لا يعمل الآن فى مكان وامما 
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هو ببحث عن عمل فى منزل أسرة ارستقراطة أو فى أحد اللوادى ٠‏ 
فكان من .شأن هذا الغداء مع الشمبائيا أن أفرم المحوز جداً > فأكل 
كثيراً وفرسح كثيراً ؛ وكان طبيعياً بعد الغداء أن شعر بثقل وأحس برغة 
فى النوم + واذ كان من عادانه أن ينام بعد الغداء دائماً » فان آنا آندريننا 
كانت قد أعدات له سريراً ٠‏ فكان وهو يرقد على السرير يقسّل يديها 
ويقول لها انها جنته » وانها أمله » وانها حوريته » وانها « زهرته 
الذهسة »ع الى ما هنالك من تعابير شرقبة ٠‏ ولام أخيراً + وعندئد اما 
وصلت ألا ٠‏ 

أسر عت أنا أندريفنا تدخل على" » فغسمت يديها أمامى ضارعة” 
متهلة » وقالت انها تتوسل الى ( لا من أجلها بل من أجل الأمير ) 
ألا أخرج » وأن أذهب اليه متى استيقظ من نومه ٠‏ « اذا لم نكن أنت معه 
فقد هلك ٠‏ لسوف يصاب بنوبة ٠‏ أخثئى ألا ,يقاوم الى آخر اليوم ٠ ٠٠٠8‏ 
وأضافت تقول انها مضطرة أن تشب عن الست اضطراراً لا سبل 
الى دفمه + ١‏ وان تمابها قد يطول ساعتين » فهى اذن ترك الأمير 
تحت حراستى » + فقطعت لها على نفسبى عهداً حارا بأن أبقى الى المساء > 
فاذا اسشقظ بذلت كل ها أستطيع بذله من جهود لأسليه وأسرى عنه ٠‏ 

يقالت مختم كلامها بقوة ؛: 

وأنا سأقوم بواجبى ٠‏ 

وانصرفت + يجب أن أذكر مستتقاً الوقائع أنها انما مضت تبحث عن 
لامر ٠‏ انه آخر أمل لها ٠‏ وعدا ذلك زارت أخاها وأقرباءها 
آل فانارريوتوف + فتستطعون الآن أن تتتخيلوا كيف كانت حالتها اللفسسة 
حين رجعت ! 

استقيظ الأمير بعد اتصرافها بحو ساعة + وسمعث صوت أنه من 
وراء الجدار » فأسرعت” اليه قوراً + قوجدئه جالسا على سريره شوب 
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المنزل + ولكنه كان قد بلغ من شدة الفزع من الوحدة وضوء المصباح 
الوحصد الخافت وهذه الثرفة الغريسة أنه حين دخلت عله ارش 
وانتفض وصرخ ٠‏ فهرعت اليه » فلما عرف أن القادم عليه هو أنا > أحذ 
بقيّلئى ودموع الفرح للهمر من عبنيه * 

شل لى انلك نراكت هذا الست »> قعل لى انك خفت ففررت ! 

من قال لك هذا ؟ 

من 8 دعنا ! لعلنى أنا الذى 'مخلته ٠‏ ولعل أحداً فاله لى أيضاً ٠‏ 
لقد حلمت هنذ قلسل حلماً : رايت شئأ ملتتحاً يدخل على" فحأة وفى بده 
أبقونة محطومة نصفين » وريقول لى : « هكذا ستتتحطم حياتك ! » ٠‏ 

لابد أن أحدا أعلمك أن فرسلوف قد كسر أمس أيقونة ! 

ه أليس كذلك ؟ »© سم » نعم » علمت هذا ٠‏ علمته فى هذا 
الصاح من داريا أونسسموفئا ٠‏ لقد نقلت الى هنا حقستى وكلبى ٠‏ 

با له من حلم غرربب ! 

ب وتصور أن هذا الشيخ كان لا ينفك ,يمددنى بأصعه ٠‏ ولكن 
أين آنا اندريفئا ‏ 

ستأنى حالاة ٠‏ 

من أبن ؟ الى أبن ذهست ؟ 

لاء لاء ستكون هنا طلا" ٠‏ لفد طليت مئى أن أبقى معك 
لحظلة ٠‏ 

# يعم »6 »4 ستبحجىء ه اذن أجن” صاحنا آندره و فتشو 3 
« وبهذه الماغتة » وبهذه السرعة ! » ٠‏ لطالا 'شأت له بأنه سملتهى هذه 
النهاية +٠‏ اسمع ريا صديقى 20 


وال ذلك وأمسك رد نمحوفى وشدنى اليه » وهمس : 

جاءتى المؤجر منذ فلل بصور فوتوغرافية » صور فوتوغرافية 
قذرة » صور سياء ++ سياء عار بأت ؟١»‏ بأوضاع شرهة ممختلنة +*» وأخل 
برينى الصور فى الضوء ٠‏ فأخذت أن أمدح له الصور طبعاً » على مضض 
وكرمه٠‏ ولكن نلك هى الطريقة الى استعملوها مع ذلك امسكين لمعحتوه 
بنساء سثات » فسسكروه بسهولة أكير ٠٠ه‏ 

تقصد فون سون أيضاً ! دعنا من هذا يا أمير ! ان المؤإجر رجل 
غى لا أكثر ه 

غبى لا أكثر ! « هذا رأيى » ٠‏ يا صديقى » انقذنى من هذا 
المكان ان استطعت ! 

فال ذلك وهو يضم بديه أمامى ضارعا على حين فسأة ٠‏ قلت : 

سأفمل كل ما أستطيم يا أمير ! أنا لك ٠.٠‏ عزيزى الأمبر » 
انتظر » قد أدبر جميع الأمور ٠‏ 

- ه أليس كذلك ؟ » » سوف نهرب > تاركين الحقية هنا حتى 
تخلوا انثا مقو 

ينه الى ين نهرب ؟ والا اندريفنا ؟ 

- لاء لاء سنهرب مع أنا اندرريفا وام 0 ظ عرز يزى ©هءه٠‏ 
أحس بغليان فى رأسى + اسمع : ان هناك » فى الكيس الذى على السمين ء 
صورة لكائنا ٠‏ 007 الصورة فى الكبس ‏ خفة" منذ قلسل » حتى 
لا تراها انا اندر بفنا » وحتى لا تراها هذه المرأة داريا أوسسموفا 
خاصة ! ٠٠‏ أخرج الصورة بسرعة » ناشداتك الله م وأحرص على 
آلا يفاجئنا أحد .٠‏ ألا يمكن شد الزلاج فلا ينفتمم الاب ؟ 

نيشت الكبس فو جدت فيه صورة فوتوغرافية لكاترين سقولايفنا 
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فيلا > صورة” ذات اطار بسصوى »> أخذها الفسخ ملى » وحملها الى 
الضوء » فأخذت تسيل دموع غزيرة على خديه الهزبلتين الساحتين » 


« ملاك » ملاك من السماء ! » ٠‏ أذمت فى حقها طول حاتى ٠‏ 
والآن أيضاً ! « ابتى العزيرة » أنا لا أصداق شع » لا أصدق شا ! 
قل لى يا صديقى : هل صحيح أنه يراد ايداعى فى ملحا للمجانين ؟ 
« أقول أشياء حلوة » فيضحك الناس كافة » ٠ه‏ م يؤخذ هذا الرجل 
فحأة الى ملحا للمحانين ٠‏ 

صحت أقول : 

ب مستتحيل ٠‏ هذا الكلام خطأ ٠‏ أنا أعرف عواطفها ٠‏ 

عم انق أريضاً تعرف عواطفها ؟ رائع أ ووه أحستى يا صديقى ! 
ما أكثر الكلام الذى قالوه لى عنك ! استدع كايا الى هنا » ولتتعائقا كلتاهما 
أمامى > فآنخذهما الى الست » ونطرد الجر ٠‏ 

فال ذلك ونهض وضم" يديه ضارعا م ثم ركم أمامى على الأرض 
فجأة » وأضاف يهمس بسجزع مسعور » مرتعشاً كورقة فى مهب الريح : 

«عزريزى » »> أين مسحشروننى الآن ؟6 

نين أرن ١)‏ انيه وا لنايه فق انين 

ألا تصدقتى أنا أيضاً ؟ هل نظن أننى أنا أيضاً مشارك فى 
المؤامرة ؟ آلا اننى لن أسمح لأحد هنا أن يلمسلك بأصبعه ٠‏ 

فتمتم .يفول وهو يشد على كوعى ببديه شداً قوياً وما يزال 
بر تعس ٠‏ 

هنس » > لا تسمح لأحد ! لا تسلمئى الى أحد ! وآأنت أيضا 
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لا تكذب على" ٠٠‏ لأنيه ٠٠‏ هل بمكن أن يقتادونى من هنا ؟ اسمع : هذا 
المؤّجر هس ولت وه + * أو ما أسمه ؟ هل هو ٠وءه‏ طبيب 6 

دكتور 9 

وهنا ٠٠+؟*+‏ ألس هنا ملحأ مجانين » هنا » فى هذه الغرفة ؟ 

ولكن الاب 'فتعم فى “نلك اللحظه و دخلت أن اندر يفنا ه لاشك 
أنها كانت تتنصنت وراء الاب » ثم نفد صيرها فنتتحت فحأة » فاذا بالأمير 
الذى كان عر ست عن ١‏ شعن صرير » اذا به يصرخ فحأة ويشطس رأسه 
فى وسادته »شم اذا هو يعانى ما يشبه أن يكون نوبة عصسة اننهت سكاء 
يصحه نشيج ٠‏ قلت لها وأنا أشير الى الشبخ : 

انظرى الى ثمرة عبلك الحمل ! 

فقالث رافعة' صوئها : 

بل هذه ثمرة عملك أنت ٠‏ انى أنوجه اليك آخر مرة يا أركادى 
ماكاروفتش : هل تريد أن تكشف عن المؤامرة اللونمية التى "دبرت لهذا 
الشبخ الذى لا يملك ما يدافع به عن نفسه > وأن تضحى «٠‏ باحلام حب 
جنونى صسانى » فى سيل أن تنقذ « أنتك أنت » 6 

سأنقذكم جميعاً » ولكن على الوجه الذى ذكرته لك من قبل ! 
اخرج الآن بسرعة > فقد أستطيع أن أجىء بكاترين 'يقولايفنا الى هنا 
بعد ساعة > فأصلح ما بينكم جميعاً » وتبسعدون جميعاً ! 


قال الأمير وقد ثاب الى نفسةه أخيراً : 


ب جىء بها» جىء بها الى هنا ٠‏ خذتى الى متها ! أريد كاتا > 
أريد أن أرى كائا وأن أباركها ٠‏ 
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أضاف ذلك هايفاً وهو براقم ذراعصسه » وينهص عن سرير 
فقلت لآنا آندريفنا وأنا أشير اليه : 

هل رين ؟ هل 'نسمعين ما يقول ؟ الآن لن تنقذك أبة وثيقة , 
يكن من أمر ! 

أرى + ولكن الوثيقة لا'تزال 'مستطيع أن تصواغ سلوكى فى ' 
المجتمع » أما الآن فأنا مجللة بالخزى والعار ! على أن شميرى نقى ٠‏ 
بواجى » وسابقى شرب هذا المسكين خادمة” وممرضة * 

ولكن لم يكن 'نمة وفت يمكن اضاعته ٠‏ فخرجت من الغرفة مسرء 
وصرلئت من العثية قائلا” ؛ 


2 سأر جع بعد ماعة + وأن أرجم وحدآ . 


يالف 


وجدت تاتيانا بافلوفنا! فاندفعمت أروى كل ثىء 
دفعة واحدة » فحكيت لها قصة الوثيقة من 
أواها الى آخرها » وحدثتها عما بحرى عندنا 
تفصيلا ٠‏ وقد استغرق هذا العرض زهاء عثر 
دقائق رغم أنها فهمت من نلقاء نفسها فهما كاملاء وأنها كانت قادرة على 
أن تدرك القضية بكلمتينء كنت وحدى تكلم » فقلت الحقيقة كلهاولم 
أخحل + وكانت هى صامتة ساكنة منتصبة الجذّع كوتد » وبقيت 
جالسة على كرسيها مزمومة الشفتين لا تحول عنى عيئيها » وتصغى 
الى كلامى بكل ما نملك من قوة الاصغاء ٠‏ ولكن ما أن أتهبيت حدشى 
حتى وثبت عن مكائها فجأة ؛ وبلغت من مرعة الوثوب آنئى وثبت 
أنا أشا » وانطلقت تقول : 

ب 5 ٠ءه‏ با وغد ! ءءء اذن كانت تلك الرسالة مخيطة فى 
جسبك ٠ه‏ <اطتها تلك الينية الحمقاء ماريا افانوفنا ! آه با نذل ء 
يا سافل ! اذن جئت الى هنا لتسيطر على القلوب » ولتغزو المجتمع 
الراقى » ولتلحق الأذى بأى انسان انتقاما لكونك ابن زئا ٠»‏ 

صحت أقول لها : 

ل ناثانا بافلوفئا» اننى أمنعك من شتمى: ولعلك أنت؛ بشتائمكة 
منذ البداية » كنت سبب استثعار نفسى هناء نعمء أثا ابن زئا » ولعلئى 
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نصسه عاجزآ عن معرفة المذب فى هذا ! ولكن تذكرى أنى سذت تحالفى 
مع الأوغاد > وآنى انتصرت على أهوائى الجامحة ا سوف أضع الويقة 
كلمة » وستكوثين على ذلك شاهدة ٠‏ ظ 

أعطنيها > أعطئى الرسالة م واعطئيها حالا م ضمها هنسا على 
المائدة ! من يدرى ؟ لعلك 'تكثذب ! 

هى مخبطة فى جببى ٠‏ ماريا ايفانوفنا خاطتها ببدها ٠‏ فلما صنم 
لى هنا ردنجوت جدريد > سللتها من الردنعجوت القديم وأعدت خاطتها 
بنضسى فى هذا الرديجوت ٠‏ هى ذى + هنا »م أمسكها > جنسّهاء 
لست أكذب ! 

فأجابت ثانانا بافلوفنا تقول بحماسة : 

أعطنها اذن ! اسحها | 

ب مستتحيل + سأضعها أمامها بحضورك » ومأنصرف بدون أن 
اتتظر منها كلمة واحدة + ولكن ,جب أن تعرف وأن نرى بعشها أئنى 
أنا »م إن نشبى » الذى أردثها البها » بارادنى > من غير اكراه + وبدون 
جزاء + 

افتخارا بنفسك ! انك لاتزال مولّها بالحب أيها الغر ! 

ب صفيلى بما تشائين من نعوت سلئثة ٠‏ الى استحق ذلك كله ٠‏ 
ولن أزعل ٠‏ لتحسبنى صياً ترقبها وتتخل مؤامرة عليها ٠‏ لتحسبنى 
ها نشاء + ولكن فلتعترف بأنئلى سطرت على نشسى »© وَفضّلت سعادتها 
ه هى + على كل شىء فى هذا العالم ! مسسان يا تاتنانا بافلوفنا » سان | 
اثنى أهيب بنفسى قائلا” : عليك بالشمجاعة وعلشك بالأمل ! لمل هذه 
خطونى الأولى فى الحساة » ولكنها خطوة انتهت ثهابة حسئة » نهائة 
سلة ! 
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وتابعت أقول كالملهم وقد سطعت عنئاى : 

ثم +هه هبى أننى أحبها ٠‏ لست أشعر من هذا بخحل : ان 
ماما ملاك من السماء » و « هى » ملكة فى الأرض ا 
الى ماما +++ فلست فى حاجة الى الحجل ٠‏ لقد سيعت ما ثالاء هئاكه - 
هى » وفرسيلوف ‏ فقد كلت وراء الستارة ٠‏ آه ٠٠‏ نعم ٠١‏ اننا تيحن 
الثلائة « مصابون بجنون واحد » ٠‏ هل تعلمين من قال هذه المملة © 
اله هو » أندره ه بتروقتش ! وهل تملمين أننا قد يكون هنا أكثر من 
بجأيايد دياو ايحي مويه ورا 
الرابعة ! هل تريدين أن أقول لك ما أعتقد به : أراهن أبلك أنت 
للم لسر سرب ف وي الحو ريات ا ايد 
مولهية” بحة الى الوم ٠٠+‏ 

| أعود تأقول اثنى كنت أنكلم كاللهم ندققاً » وكنت سعيداً » ولكثثى 
لم أستطع أن أت" كلامى > فهاهى هى ذى ثانانا بافلوفنا تمسك شعرى 
ايا 00 
ما تملك من فوة +٠٠‏ ثم تتركلى حيث ألا » وتتسحب الى ركن ء 
فنضع وجهها على الجدار مغطى بمنديلها » وتقول لى باكية : 

سافل !لا تقل لى مثل هذه الأشاء بعد الآن ٠‏ 

ان أ )ا يلاو ياك ع انميق الل ا ايد 
متسمراً فى مكانى أنظر اليها ولا أدرى ماذا يجب أن أعمل ٠‏ 

واستائفك كلامها فقالت ضاحكة باكة فى أن واحد : 


داعي ١‏ تعال ! نمال قل صديقتك المسجوز البلهاء ولا نمكرر 
هذه الأشسساء بعد اليوم أبداً ٠‏ انى أحبك أنت » ولقد أحستك طول 
حاتى ٠٠‏ يا أبله ! 


قسلتها 0٠‏ وأحب أن أقول مستطرداً ابنا ‏ أن واثانانا بافلوقنا س قد 
أصبحنا منذ تلك اللحظة صديقين حممين ٠‏ 

وهتفت تقول فحأة وهى انلطم جبيئها : 

ولكن ما بقائى هنا ؟ قلت لى ان الأمير السجوز فى بتك ؟ 

أؤأكد لك ٠ه‏ 

فجمجمت تقول وهى نركض فى الغرفة كفآرة : 

20ظ وج نأه ! لشسدما يوجع فلبى إ هكذا يعأملو يه أذن عند 
الصباح ! ان البلهاء لا ريعافيون اذن فط ! هل ارتاحتث الآن أن اندر يفنا ؟ 
يا لها من راهبة ! والأخرى » ال « ملتريا » » لا تعرف شيا ! 

ها مسليتريا ؟ 

الملكة فى الأرض » امثل الأعلى ! ما العمل الآن ؟ 

االو ا ار رشدى : 


الأساسى ا 0 باو اي عم 
هناك ] 


عليها أن تعدنى بمصالة ا 
زواحها ٠.٠٠‏ 

فقاطعتنى ثاتانا بافلوفنا قائلة : 

هذا حسن جداً ٠‏ أنا أيضاً كررت علبها هذا مالة مرة ٠‏ ذلك 


اد سيموت قبل أن يتم الزواج ؟ انه لن شروحها»ء» واذا أورثثها فى 
وصلئه بعض المال م فلاشك أن هذا كتب فى الوصصة منذ الآن ووو 


نه 


ب هل امال وحده هو ما تأسف عليه كاترين مقولايفئا ؟ 

لا ء وائما هى كانت تخثى دائماً أن تكون الوشقة عندها » 
عند آنا » وكنت أخشى ذلك أنا أيضاً ٠‏ فكنا نراقبها هى + كانت النت 
لا تريد أن 'تصدم أباها الشسخ ٠‏ أما فيما يتعلق بالألانى بسورمج » فان 
الملل هو ما كانت تأسف عليه حقاً ٠‏ 

وبعد هذا » هل يمكن أن تتروج سورج ؟ 

ما حيلتنا مع غبية ؟ الغبى ييقى غبياً طول حباته ٠‏ على كل حال » 
سيهى: لها نوعاً من الهدوء والطمائتة ٠‏ « لابد أن أتروج أحداً + فأى 
فرق بنه وبين غيره ؟ » + هذا ما تنقوله + وسوف نرى ما يحدث ٠‏ 
اسوف تعض على أصابعها ندماً » ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ 

فلماذا تمسمحين لها بهذا 4 انلك تحمنها م حتى لقد أعلئت لها 
أبلك منرهة بها ٠‏ 

مغرمة > 'عم ٠0+‏ الى أحها أكثر مما أحبكي مجتمعين ٠.٠‏ 
ولكن هذا لا ينفى آنها بلهاء جداً ! 

ب هلمى اليها حالا” ٠‏ ستتخدذ قراراً ونقودها الى أبيها ٠‏ 

ولكن هذا مستحصل » مستصسل يا غبى ! هذا بعنه ما هو 
مستحل ! آه ٠ده‏ ما العمل 6 انثى أشتعر بدوار ٠‏ 

وطفقت تنحرك فى الغرفة مضطربة 4 ولكنها نناولت معطفها ٠‏ 

فالت : 

آم ٠.ه‏ لو أنك آنيت قبل أربع ساعات ٠.٠‏ الساعة الآن عى 
السابعة وريد فلملا" ٠‏ تقد ذهبت الى آل بلتشيف تتفدى عندهم 2 ثم 
تصحبهم الى الأوبرا ٠‏ 

فماذا لو ركضنا الى الأوبرا ؟ ٠٠‏ لا ++ هذا مستحل + ولكن 
مأ عبى بتحدث للعتحوز ؟ انه فد يموت فى هله اللملة ٠‏ 


ف 


ب اسمع ٠‏ لاتذهب الى هناك » بل اذهب الى ماما » وغداً > فى 
سأعة سكرة من الصاح 030 

لا » مستتحميل > لن أترك الأمير بحال مم الأحوال مهما بمحدث ] 

انك على حق ٠‏ لا تتركه + ولكننى أنا ٠.٠‏ سأجرى الها رغم 
أن الو شقه موجودة > وأن علها أن جيه الى" -حتماً فى الساعة العاشرة 
نماماً من صباح الفغد ٠‏ اطمثئن ٠‏ ستتجىء ٠‏ ستسمع لى ٠‏ وعندئذ سنسوى 
٠ 50‏ أذهب أن الآن الى هناك » ودر أمرك مع العجوز 2 
أرقده و و+ فقد ,يقاوم الموت الى الغد ٠‏ ولا ترعب ان اندر يفنا ٠‏ ذلك 
أننى احبها هى أيضاً ٠‏ أنت نظلمها لأنك لا تستطيع أن نفهم : لقد أوذيت 
واهلت > أوذيت وأهئت منذ طفولتها ٠‏ آه و ما أكثر ما رآيت ملكم 
جميماً ! ولكن لا ننس أن تقول لها على لسائى الى سأتولى الأمر 
بنفسى > فامسكه سدى سعيدة بذلك > ولتطمئن بالا" فلن نصاب كبر ياوها 
بسوء ء ذلك أننا تشاجرنا فى الأيام الأخيرة » وتشاتمنا ! فاركض الها .٠‏ 
حل فى هذا ما ريضرك ؟ اتركها عندى ٠‏ لن أكلها ٠‏ من اللائز أن تضسعها 
فى هدد اللملة ٠+٠‏ أو أن تغير” رأيك ! 

مستتحيل ! أمسكى » جِسّى » شوفى ! لكننى لن أتركها لك 
بحال من الأحوال ٠‏ 

جسسّت ثائبانا بافلوفنا جسى بأصابعها > فقالت : 

ثمة ورقة حقاً ٠‏ طيب ٠‏ اذهب ٠‏ هيا + وسأئب أنا الى المسرم٠‏ 
فكرنكت نلك حسئة ٠‏ ولكن اركض ء ما بالك لا تركض ٠‏ 

تنانيانا بافلوفنا م لظة ! كيف حال أمى ؟ 
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٠ عحسئة‎ 

ند و اندزة بتروفتش 9 

فحركت يدها باشارة تهر"ب ثم قالت : 

سستكرد عققله َه 

فاتصر فت مسرعأ وقد تشيحعت وامتللآات نفسى رحاء وأملا” » رم 
أن التشحة كانت غير ما وقمت + 

ولكن القدر كان قد شاء أن مجرى الأمور مجر ى آخر » وكنت 
أجهل ما هسأه لى ٠‏ حقاً ان على هذه الأرض قدراً ٠‏ 
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سمعت فى بيتنا جلبة” وأنا على السلم ٠‏ كان باب الببت مفتو- 
وفى الدهليز كان يقف خادم بملاس رسمية ٠‏ وكان بطرس هسولتوة 
وامرأته واقفين كذلك فى الدهليز ينظران مذعودين ٠‏ ان باب نه 
الأمير مفتوح : وفى داخل الغرفة ,يجلحجل صوت راعد سرعان ما عرف 
اله صوت سور م ٠‏ وها ان خطوت خطوتين حتى انث بسورابيع بد 
الأمير الى الدهلز » هو ورفيقه اللارون « ر ٠٠٠‏ » الذى سيق أن 
يفاوض فرسيلوف ٠‏ كان الأمير غارقاً بدموعه » إبرتجضف ويشهق ويء 
بورج وبقسله ٠‏ وكان بورج يزعق صارحاً فى وجه آنا أندريفنا | 
خرجت هى أيضاً الى الدهليز تع الأمير ٠‏ وكان سورج ,يهدد 
ويتوعدها » وأظن أنه كان مر ب الأرض بقدمه ٠‏ الخلاصة أنه ' 
يتصرف تصرف جندى ألانى فظ > رمم كل « المجتمع الراقى الا 
ينتمى الله » + وقد عرف شما بعد أنه اعتقد أن آنا آندريفنا قد اريك 
جريمة من جرائم الحق العام > وأنها بحب أن تمحاسي الآن على ٠‏ 
الجريمة أمام القضاء ٠‏ كان من جهله بالقضية يضخمها ويالغ فيها » ' 
يحدث هذا لكثير من الناس > لذلك كان يرى أن من حقه أن ببتصر 
دون اكتراث بأى شىء » ودون مراعاة لأى اعشار ه لا يما وآأئه 
بتح له الوفت الكافى لتعمق المسألة : لقد وصلته رسالة نهر مديلة بتوة 
صاحها » شملغه كل شىء » كما ظهر ذلك من بعد ( وكما سأذكر 4 
فلل ) » فهرع وهو على هذه الحالة من الغضب المسعور التى ,يمك 
أن ينحدر الها وينقاد لها أرقى الناس فكراً من أبئاء هذا الشعب الألمانى 


5ظكظ 


فاذا هم لا يفوقون فى سلوكهم اسكافباً من الاسكافبين ٠‏ وقد استقسلت 
9 اندر يفنا هذه الهحية بوقار كبير » لكننى لم أشهد هل! ه وامما رايت 
بورج > بعد أن جر السحوز الى الدهليز » يسدّمه فحاأة الى البادون 
« را اعو+* » »ثم يرجم مسرعاً 'محو آنا آندريفنا فيرش قها بالحملة الثالنة 
( ربما جواباً على ملاحظة ملها ) : 

أنت محتالة متآمرة ٠‏ ان ها تريدينه هو ماله ! فاعلمى أنك منذ 
هذه اللحظة قد تلطخ شرفك فى المجتمع » وأنك ستحاسسيين أمام 
القطاء ! هوه 

أنت الذى تستغل مريضاً مسكيناً بعد أن دفعتموه الى انون 
دقعاً ٠٠٠‏ ثم تجىء لتقم منى لأننى امرأة لس لها من يدافع عنها +.. 

ققال مورئس ساخراً غاضياً » بلهحة سيثة : 

1 هه نعم و أنت خطيته » خطبيته ! ٠٠‏ 

قال الأمير دامع العبنين : 

يارون +٠٠‏ بارون +*.»ه 

ثم أضاف وهو يمد بيه سحو انا اندربننا : 

« أحمك يا ابنتى العزيرة » ! 

فصرخ ببورنج قائلا” : 

دعك يا أمير » ان هناك مؤامرة عليك م وربما على حانك ! 

دنعم > نسم > أفهم > فهمت منذ البداية » ٠٠٠‏ 

قالت آنا أندريفئا رافعة” صوائها : 

أمير > انك تهيننى © والسميح لشيرك بأن يهمننى ! 

فصرح سورئج قائلا لها فحأة : 


لاد 


اخرجى من هنا ! 

فلم أستطع صصرآً ٠‏ فزأرت أقول له : 
وشد ٠»‏ 

وأضفت أخاطيها : 

آنا أندريفنا > أنا أدافع عنك ٠‏ 


اليس فى نيتى ولا فى وسعى أن أسجل جميع التفاصيل ٠ ٠‏ لقد كان 
مشهداً رهيباً دنينا ٠‏ فقدت صوابى فجأة ٠‏ أظن الثى هجمت عليه 
فضربته » أو صدمته صدمة قوية على الأقل * فضربئى على رأمسى بكل 
ما أوتى من قوة » فاذا أنا أمسقط على الأرض ٠‏ فلما ثست الى نشبى > 
اندفمت اطاردهي على السلم ٠‏ أذكر أن الدم كان يسيل من أنفى ٠‏ 
وكابث ت للنظسرهم عند الباب عرية ففيما كانوا أيركبون الأمير م ولسثت 
الى العربة » وهجمت مرة أخرى على بيورنج رغم أن الخادم كان لمعك الى 
و بلتحصنى ٠‏ لا آنذكر الآن كيف وصلت الشرطة ٠‏ ولكن بيودنج أمسك 
يافتى وأصدر الى اشر على أمراً صارماً بأن بقثادنى الى المخثر + فصريخت 
أفول ان من الواجب أن يحىء هو أيضا الى المخفر لتسحجيل مسحضر > وانه 
لبس من المق أن أعتقل وأنا فى ببتى تقررباً ٠‏ ولكن لما كان امشهد قد 
حدث فى الشارع لا فى البست © ولما كنت أصر م واشت وأتضط 
كسكران » ولا كان بيورئسج مرئدياً بزته السسكرية » نقد قبض على" 
الشرطى » فاذا أنا بحن جنوئى فعلا” » فأفاوم الشرطى بكل ما أملك من 
لطس دشي با ل دالا ا د ا 7 
فاققادائى ٠‏ ولكثنى لا أكاد أتذكر كيف "أدخلت الى غصرقفة يملؤها 
الدخان » وتفسد جوأها رائحة التبغ » ويحتشد فيها أنواع من الأشخاص 
بعضهم فاعد وبعضهم واقف > بمعضهم ينتظر وبعضهم يكتب + وهناك 
أبضأ ظللت أزعق مطالباً بكتابة محضر © فبذلك تعقدت القضية اذ د خلها 


هلخ 5 


علصر مقارمة السلطة والتمرد عللهها ٠‏ وكان هندامى قد مساء كثيراً ٠‏ 
و هر فى أحدهع نهراً عليفاً + وأخذ شرطى يتهمنى بمشاجرة استعملت 
ها الصرب 3 وطفق بحكى القصة فقال : كان كو لوئيل ووه الخ ووه 

ما اسمك ؟ 

فز عقت أفول : 

دوخجوروكى ه 

2 الأمين دو لجوروكى ؟ 


فأخرجنى هذا السؤال عن طورى وأفقدنى رشدى » فأجبت 
بشتائم فاحشة ٠.‏ ثم ٠٠‏ ثم ٠٠‏ أنذكر أنئى أجررت الى حجرة مظلمة 
« لأفق من سكرى » + لاء لست أحتج ٠‏ لقد قرأ جميع الناس فى 
الصحف فى الآونة الأخيرة شكوى مسيد قطى للة كاملة فى المخفر > 
وكبّل بالسلاسل فى غرفة « الصحو من السكر » > وكان ذلك الرجل 
بريئاً براءة ثامة > أما أنا فقد كنت مذشاً ٠‏ تهالكت على مرقد الى جاب 
شخصين كانا نائمين كحثتين هامدثين من فرط السكر ٠‏ كنت مصاباً 
بصداع > وكان صدغاى ينيضان » وكان قلبى ,يدق دقا قويا + وأغلب 
الطن أننى قد أغمى على" » وأخذت أهذى ٠‏ لكننى أتذكر انلنى اسشقطلت 
فى وسط اللشل » فجلست على المرقد » فتذكرت فحأة كل شىء » وأدركت 
كل شىء > فجعلت كوعى” على ركبنى” » ووضعت رأسى بين يدى » 
وغرفت فى 'نفكير عميق ٠‏ 

لا ء لن أصف هنا عواطفي » فلس فى الوقت متسع لذلك + ولكئنى 
أريد أن أستجل ما يلى : لعلنى لم أعثشي فى حياتى كلها لظات أحفل 
بالفرح من نلك الدقائق التى فضيتها مفكراً » فى الليل العميق » على 
المرقد الححرى > بمخفر الشرطة ٠‏ قد يبدو هذا للقارىء أمراً غريا 


ةكذآخ2 


شاذاً » وقد حسسه تجحا وتفاخشراً > وقد بعده رضفة فى الاغسراب 
والتفرد «*ولكن ما أقوله هو المقيقة ه نلك للْلة من اللحظات التى قد 
يمر بها كل اسان » ولكن مرة" واحدة فى حاته ٠‏ قفى تلك اللحظة 
يقرر مصيره > وييبحدد آراءه » وريقول لنفسه الى الأبد : ه اظر أبن هى 
الحقيقة » وانظر أبن ,يجب أن تنشدها » ٠‏ نعم > لقد أضاءت تلك اللحظة 
'فسى ٠‏ كلت أعلم حق العلم » بعد أن أهائنى ذلك الرجل الوتح بود نج» 
وبعد أن أيقنت أن نلك المرأة التى تنتمى الى المجتمع الراقى ستهيننى أيغاً 
فى الغد » كنت أعلم حق العلم أنثى أستطيع أن أنتقم التقاما رهبا » ولكننى 
فررت ألا أتقم ٠‏ وقررت » رثم الاغراء » ألا أكشف عن الوثيقة , 
وألا أطلع عليها الناس ( كما كانت ندور هذه الفكرة فى رأسى ) » 
وأاخذت أكرر على نسى أننى سأضع الوثيقة أمامها منذ الغد » والنى 
قد لا أحظى منها بكلمة شكر بل بابتسامة سخر » غير آننى > رغم كل 
شىء » لن أقول كلمة واحدة » وسائركها الى الأبد وهه ولكن لا داعى 
الى الالحاح ٠‏ أما ما سبحدث فداً حين أساق الى السلطات م وما سسصنع 
بى »> فذلك أمر 'سمت انقريساً أن أفكر فيه ٠‏ ورسمت على نفسى اشارة 
الصليب بارئياح ومحبة » واضطجعت على المرقد » ونمت نوما مضيثاً كنوم 
الأطفال + 

ولم أستيقظ فى الغد الا ضحى : أنا الآن فى الجحرة وحيد ٠‏ 
جلست ٠‏ وأخذت أننظر صامتاً ٠‏ اتنظرت مدة طويلة + قرابة ساعة ٠‏ 
وأغلب الظن أن الساعة كانت قد بلغت التاسعة حان نوديت + فى وسعى 
أن أذكر تفاصمل كثيرة ٠‏ ولكن لا داعى الى ذلك > مادامت هذه القصة 
كلها قد اننهت الآن ٠‏ وحسبى أن أشير الى الثنىء الأساسى ٠١ ٠‏ كان أشد 
دهشتثى حين رأيتهم يعاملونئى بدمائة غير ممهسودة : ألقوا على بضعة 
أسئلة » أجبت عنها بما لا أتذكره الآن » ثم أطلقوا سراحى فوراً ٠‏ 
خرجت صابا ٠‏ وقد ارئحت أشد الارتباح حين قرأت فى أعينهم دهشتهم 
من رجل عرف كيف لا يفقد شيئا من وثاره فى مثل الظرف الذى هو 


> 6ك 


فهه لقد رأيت هذه الدهثبة » ولولا أننى رأيتها للا سجلتها ٠‏ وكانت 
ناثيانا بافلوفنا تنتظرئى أمام الباب ٠‏ وسأشرح الآن كيف أمكن اخلاء 
مسلى بمثل هذه السهولة ٠‏ 

فى ساعة سكرة هن الصياح » فى حو الساعة الثامنة » هرعت 
تاثنانا بافلوفنا الى بيتى » أعنى الى ببت بطرس هسوليتوفتش > آملة أن 
تيجد الأمير هناك » فاذا هى تعلم بكل ما وقع فى الليلة البارحة من أهوال » 
واذا هى تعلم خاصة” بأننى اعتقلت ٠‏ فما هى الا طرفة عين؛ حتى كانت 
عند كائرين مقولايفنا ( التى التقت بأبيها منذ اللملة البارحة عند عودتها 
من المسرح » اذ جىء به الى بيتها ) > فأيقظتها من نومها » وأحافتها » 
وطاليكث بالافراج عنى فورآً : فزودتها كاترين سقولايفنا سطاقة طارت 
بها فوراً الى بورج تطلب منه بطاقة أخرى فى الخال م موجهة الى 
ومن يهمه الأمر » » مشتملة" على « رجاء الافراج على بغير ابطاء لأثنى 
اعتقلت' -خطأ » ٠‏ وبهذه المطاقة وصلت الى ممخفر الشرطة © قئمت نلسة 
الرجاء +* 
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الآن أعود الى النقطة الأساسية ٠‏ 


أمسكت تايانا بافلوفنا ذراعى » وأركبتى عربة > وقادةتى الى بستها ٠‏ 
وهناك أمرت بسماور القاى حلا" » ورتيت هندامى » ونظفتنى فى 
المطبخ ٠‏ وفى ذلك المطبخ نفسه قالت لى بصوت عال ان كائرين مقولايفنا 
ستصل اليها بنفسها فى الساعة الخادية عشرة والنصف لترائى ( اتفقتا على 
ذلك ملذ فليل ) * وقد سمعت مارى هذه الكلمات ٠‏ فساءتنا بالسماور 
بعد دققة » ولكن حين نادتها تاتيانا بافلؤفنا بعد دقيقتين > لم 
تجب » اذ كانت قد خرجت من الببت ٠‏ أرجو القارىء أن 'سقى هذا 
الأمر مائلا" فى ذهله ٠‏ أظن أن الساعة كانت فى نحو العاشرة الا ريما . 
وقد غضبت تانانا بافلوفنا من غياب مارى بدون اذن منها + ولكنها 
فالت لنفسها انها ذهيت الى المتجر 6 ثم لم تخطر لها على بال ٠‏ كان لدينا 
أشياء أخرى نفكر فيها ٠‏ كنا نتكلم بدون توقف » لأن هناك ما نتكلم فيه ء 
حتى انلى لم أنتبه الى اختفاء مارى ٠‏ ولكنى أرجو القارىء أن .سقى هذا 
الأمر ماثلا فى ذهئه + 

كنت كالمخبول طبعاً * وكنت أتحدث عن عواطفى ٠‏ وكنا تننظر 
كاترين نبقولايفنا خاصة ٠+‏ وكنت أرتعش حين أتصور أننى سألقاها يمد 
ساعة » وأننى سألقاها فى مثل هذه اللحظة اللاسمة من حائى ٠‏ وأخيرا > 
بعد أن حسوت فنجانين من الشباى نهضت تائنانا بافلوفنا فحأة م وتثاولت 
اللقص من على الطاولة وقالت لى : 
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هات جسك ٠‏ يجب سحب الرسالة الآن ٠‏ فليس يمكننا أن 

فهتفت أقول وأنا أحل أزرار ردمجوتى ؛ 

5 عم » 

ما هذه الخشاطة المشربكة ؟ من لخاط هذه الخباطة ؟ 

أنا يا ثاثبانا بافقوفنا > أنا نضى ! 

ب واضح أنك الذى خطت ! 

وسحت الرمالة ٠‏ كان الظرف هو الظرف نفسه ٠‏ ولكن لم يكن 
فى الظرف الا ورفة سطاء ٠‏ 

هتفت "اانا بافلوفنا قائلة” وهى تقلب الورقة على جميع الوجوه : 

ما معنى هذا ؟ ما هذا الذى معك ؟ 

كنت واففأً مشلول اللسان َ« امسق الوجه عو وتهالكت على 
الكرسى خائر القوى فحأة” وكاد انهل : 

أعولت نامانا بافلوفنا تقول : 

وما معنى هذا أيضاً ؟ أبن الرسالة ؟ 

فصرخت أقول بغتة" وأنا اتنئض : 

لاير ! 

قد حزرت” أخيراً » ولطمت جسئى بسدى ٠‏ وأخذت أشرح لها 
سرعة كل شىء > وأنا متقطم الأنفاس » فحدثتها عن الليلة التى بت 
فنها عند لاسير » وعن المؤامرة التى حكناها حمئذاك ٠‏ وكنت على كل حال 
قد اعترفت لها بهذه الؤامرة أمس ٠‏ 
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ب سرقوها منى ! سرقوها منى ! 

فقالت تاتيانا بافلوفنا وقد أدركت الأمر: 
يا للمصيبة ! كم الساعة الآن ؟ 
الخلادية عثمرة تقرياً ٠‏ 

ومارى الثى لست هنا ! يا مارى ! مارى ! 


فأجابت مارى فسأة من قرارة المطبخ : 

ماذا ريد مولاتى 9 

ب أنت هنا ؟ ولكن ها العمل الآن ؟ سأئب الى عندها ٠٠‏ وأنت 
با من لا تصلح لثبىء ! 


انا أذهب الى لاصير ٠‏ لأذبحننّه اذا لزم الأمر ٠‏ 


ولكن مارى صاحت تقول من المطيخ : 
ب مولاتى » ان « واحدة » تسأل عنك ٠‏ 


وها كادت مارى تنهى جملتها حتى دهمتنا نلك « الواحدة » من 
تلقاء نفسها صارخة معولة ٠‏ انها ألفونسين ٠‏ لن أصف المشهد بجميع 
تفاصله ٠‏ كانت 'نلك سخدعة وأكذوبة » ولكن يحب أن :سرف لآلفومسين 
نأنها أ-حادت التمشل اجادة هائلة ٠‏ ردت الفوئسين » وهى تذرف دموع 
الندم وتحرك يديها باشارات محمومة » ردت ( بالفرئسية طبعاً ) أنها 
هى التى سرقت الرسالة > وان الرسالة الآن عند لامبير » وأن لاير ء 
بالتواطوٌ مع ذلك « الرجل الأسود » » « قاطم الطرق » »> يريد استدراج 
« السسدة المرالة » الى ته » لقتلها فوراً > بعد ساعة و« وأنها سمعث 
هذا كله من فسهما » فاعتراها ذعر رهب حين رآت بان ,بديهما السدس »2 
مهرعت الى هناء الينا » لنذهب معها » لننقذ كاترين سقولايفنا » لنوسها 
القتل ٠٠٠‏ « ذلك الرجل الأسود » .+٠‏ 
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الخلامة أن ذلك كله بدا لنا جائز؟ جدا > حتى ان السخافة 
والحماقة فى بعض شروح الفوسين كانت تقوى جوازه ٠‏ 

صاحت ثانانا باعلوفنا مسالها : 

_ أى « رجل أسود » ؟ 

ب ومست اسمه +٠‏ رجل قظيع ٠٠‏ تعم ++ أسمه فرسيلوف © ٠‏ 


فهنفت : 

فرسسلوف ؟ مستحيل ! 

فصرخت تانانا بافلوفنا : 

بل يمكن أن يفعلها ! ولكن قولى لى يا « مسدة » » بدون وب 
وئط » وبدون تيحريك الذراعين والرجلين » ماذا يريدان أن يفعلا ؟ 
اشرحى شرحاً معقولا" : اننى لا أستطيع أن أصداق أنهما بريدان أن 
يطلقا علها الرصاص ٠+٠٠»ه‏ 

فأخذت «٠‏ السيدة » تشرح فقالت ( تذكروا أن ذلك كله كان كديا 
كما مسق أن نسّهت  )‏ تالت ان فرسيلوف سسيقى وراء الياب > وان 
لاسير سيريها هذه الرسالة » متى دخلت »© وعندئف يب فرسيلوف ف0++. 
« فنتقمان مها » ٠‏ وانها » هى الفونسين ء تحثى أن حل بها كارئة » 
لأنها كانت شريكة متواطثة » ولأن تلك « السسدة المترالة » ستأنى حتماً » 
« على الفور » على الفور »» لأنهما أرسلا اليها نسخة من الرسالة » فسوف 
ترى حلا" أن الأصل فى حوزتهما ثعلا" > قلا بد أن تأتى + ولامبير وسحده 
هو الذى كتنب لها الرسالة » فهى لا تعرف شسباً عن فرسليف ٠‏ وقد 
عراف لأمير شسبهة يأنه رحل أوفدنه من موسكو » سسدة بموسكو 
( لاحظوا : ماريا ايفانوفنا ! ) ٠‏ 

صاحت “انانا بافلوفنا تقول : 
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آه ٠٠‏ أشعر بألم فى قلبى ٠٠‏ أحسن بتدهور فى صحتى ! ٠٠‏ 

وصررخت الفونسين : 

« أنقنوها ! أتقنوها ! ٠»‏ 

لاشك أن هذا الشأ المجنون يشتمل على كثير من التفكك يدراكه 
الرء حتى من أول نظرة » ولكن وقتنا لم يتسع للتفكير فيه » لأهه كان 
بدو جائزاً كل المواز حقأ + وكان فى وسعنا أن نفترض ايضاً أن من 
الممحتمل جدآ ان تقو كائرربن مقولا,يفئا 7 أو لي" « أى أن بسحي ء أو لا" 
الى ببت تانانا بافلوفنا بعد تلقبها دعوة لامير » لتستحلى الأمر +٠‏ و لكن 
هذا أيضاً يمكن جدآ ألا ريحدث » فقد تذهب المها رأساً » فتهلك ! + 
وكان .يصعب على المرء.مع ذلك أن ,يصداق أن ترتمى هذا الارتماء على 
رحل مجهول مثل لامير » استحابة” لأول نداء منه ٠‏ ولكن هذا يمكم 
أن يحدث أيضاً » بعد أن ترى 'سخة الرسالة » فتقتنم بأن الأصل مواجود 
عنده فملا” > فتذهي اليه فتقع الكارثة + وكان الوقت بد يبك الصقى 
خاصة” » فما ينبنى أن نضبع منه دقبقة واحدة فى التفكير ٠‏ 

وهتفت أقول : 

لسوف يقتلها فرسسلوف ! اذا كان قد هبط الى حث يتصل 
بلاسير > فلسوف يتثلها حتماً ! انه الل | 

دالت اانا بافلوفنا وهى 'نعقف يدها : 

آه ٠٠!‏ هوه الل » ٠‏ هلم بنساه لابد ! خذ قبعتك 
ومعطفك > ولنذهب الى هناك ممه قوديئا ريا مسدة * آه 8 بها | بعك 
المكان ياهارى > مارى ! اذا حاءت كاتر.بن سقولايفنا فقولى لها اسى 
راجمة حلا" » فلتجلس ولتنتظرئى » واذا أبت أن تتنظر تأتفل الاب 
بالمفتاح » واحبيسها عن الخّروج عنوة” ٠‏ قولى لها اننى أنا التى 30 
بهذا ٠‏ ماعطيك ماثة روبل يامارى اذا أنت صلعت لى هذا المعروف ٠‏ 
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واندفًا الى السام ٠‏ لاشلك أن هذا خير ها يمكن عمله » لأن 
الملاء الأكبر عند لامبير > فاذا اتفق أن جاءت كاترين مقولايفنا الى #اقبانا 
بافلوفنا أولا » فسيكون فى وسع مارى أن تحتجزها * ومع ذلك فان 
بافلوفنا ينات رأيها فجأة » رغم أنها كات فد نادت خوذيا ه فالت 
وهى تتركنى مع الفوئسين : 

اذهب أنت معها ٠‏ ومت هناك اذا لزم الأمر > هل نفهم ؟ وسألق 
أنا بك + أما الآن فائنى سأثب الى بيتها » فقد أجدها هناك ء لأن الشكو 
لازال تساورنى » مهما تقل ! 

وطارت الى ببست كاثر ين سقولا يفنا ٠‏ ور كضنا أ والفوس ين 
الى بست لاهبير ٠‏ كنت أستحث الحوذى. على الأسراع ء وامشهن فى القاء 
الأسئلة على الفوئسين فى الوقت نفسه » ولكن الفوفسين أصبحت لا 'تحيب 
الا بصحات وتأوهات » وطفقت تمكى آخر الأمر ٠‏ ولكن القدر كان 
بحر سنا » فحمانا جسعاً حين كان كل شىء معلقا خط واهن ٠‏ فما ان قطعنا 
ربع الطريق .حتى سمعت صرخة ورائى 'نادينى باسمى على حين فعحأة + 
التفت ء فاذا أنا أرى دتريشاتوف يلحقنا بعربة * صاح مرتاعاً : 

الى أيين ؟ ومعها » مع النونسين ؟ 

فصحت أقول له : 

لقد صدقت فيما قلت يا نريشاتوف : ان كارثة ستقع ! اننى 

ذاهب الى ذلك الوغد السافل لاسير ! فتعال معى » فيكون عددنا أكبر ! 

فصرخ تريشانوف قائلا : | 

بل ارجع » ارجسع حالاً ٠‏ لا مبير يكذب َ والفوسين تكذب 
أيضاً ٠‏ المحدور هو الذى أرسلنى ٠‏ لسا فى الست : لقد لقيت لامبير 
وف رمسلوف منذ هنهة ٠‏ لقد ذهيا الى ببت تائانا بافلوفنا +++ وهما 
الآن هناك ووه 


/لا26 


أوففت العربة » وقفزت الى عربة تريشانوف ٠‏ مازلت لا أدرى 
كيف اتخذت ذلك القرار فحأة » ولكنتى صداقت نريشا وف > فسرعان 
ما عزمت أمرى ٠‏ أخذت آالفونسين تطلق صرخات رهسة » ولكننا. 
تركتاها فلا أدرى هل تبعتنا أم هى رجعت الى بيتها * ولكننى لم أرها 
تعد ذلك على كل حال ٠ه‏ 

وفى العربة » أفطى الى نريثساتوف > كفما افق > وهو يلهيث > 
بأن مكيدة قد دابرت » وأن لاسي اتفق مع المجدور » ولكن المجدور 
خان لاسير فى آخر دققة » فأرسله » هو تريشانوف » الى اانا بافلودنا 
لببلغها أن عللها ألا تصداق لاسير والفوسين ٠‏ وأضصاف تريشاتوف 
أنه لا يعرف غير هذاء لأن المجدور لم يرد على ذلك شيئا » لأن وقنه 
لم .بتسع لزيد من الايضاح » ولأنه كان على عجلة من أمره هو أيضاًء 
لآأن القضبة كلها توجب الاسراع ٠‏ وتابم نريشانوف كلامه فقال : « رايت 
ألك ذهبت فجريت أنبمك » ٠‏ كان واضحاً اذن أن المجدور يعرف كل 
شىء هو أيضاً » مادام قد أرسل تر يشانوف الى ست ثانالا بافلوفنا راسا + 
ولكن هذا كان لغزاً آخر ٠‏ 

ومن أجل ألا 'مختلط الأفكار » سوف أعمد الآن » قبل وصف 
الكارئة » الى شرح اللقبقة الصادقة كلها » مستبقاً الأحداث آخر مرة ٠‏ 
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بعد أن سرق لاسير الرسالة أسرع يتصل بفرسيلوف + أما كرف 
أمكن لفرسيلوف أن .يتفق مع لامبير > فهذا ما لا أقوله الآن » وائما أرجئه 
الى حينه ٠‏ انه « المشل » على كل حال ! ولكن كان على لاسير » بعد أن . 
تحالف مع فرسيلوف > أن يسستدرج كائرين سقولايفنا بأسلوب حاذق 
بارع ٠٠‏ لقد كان فرسيلوف بؤكد له أنها لن تأنى ٠‏ ولكن لاسير > منذ 
أن لقيته فى الشارع امس الأول » وأعلنت له مشاها متفاخراً أننى سأرد 
الرسالة الى كائرين 'مقولايفنا فى بيت ثانانا بافلوفنا وبحض.ور تانانا بافلوفنا » 
قد أقام نوعاً من الرقابة على شقة تائانا فافلوفئا : اذ اشترى هارى بعشرين 
روبلا + وغداة غد » بعد ان نمت سرفة الرسالة » زار مارى مرة أخرى > 
ونفاهم معها نفاهما كاملا » أن وعدها بمائتى روبل ثمنا لما ستقدمه له من 
خدمات ٠‏ 


ذلكم هو السبب فى أن مارى ما ان مسمعت أن كائرين سقولا يننا 
ستكون عند ثاثانا بافلوفنا فى الساءعة الخادية عشرة والتصفف وألنى 
سأكون أن أيضاً عندها » حتى وثمت -خارجة من البيت وركبت عربة 
وأسرعت تحمل الننا الى لآسير 585 هذا بعينه هو ما كان عليها أن تخبر به 
لاسير » هذه هى الخدمات التى كان يحب عليها أن تقدمها له ٠‏ واتفق 
أن كان فرسسلوف فى تلك اللحظة ذائها عند لاسير « فما هى الا طرفة عان 
حتى تخبل تلك الخطة الجهئمية ٠‏ يقال ان المجانين يكونون فى بعض 
اللحظات من أوسع الناس حيلة وأعظمهم مكراً ٠‏ 
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وكانت الخطة هى أن استدرج ء أنا وثاتيانا » الى خارج المسكن 
بية وسيله من الوسائل » ولو ربع ساعة فقط » ولكن كيل وصول 
كائر ين بقولايفنا ؛ وأن ينتظراهما فى الشارع » فمتى خرجنا أنا وتاتمانا 
بافلوفنا دخلا الى اليبت الدى ستفتحه لهما مارى » واننظر| وصول كا: ريدن 
نبقولايفنا ٠‏ وفى أثناء ذلك .يكون على آلفوسين أن تحتتجزنا بكل ما أوتدت 
من قوة فى أى مكان تشاء » وبأبة وسيلة تراها ٠‏ واذ أن كائرين نقولايفنا 
ستصل فى الساعة الخادرية عشرة والنصف » كما وعدت بذلك » فانها ستصل 
اذن قبل أن تستطيع نحن أن نعود ( طبع لم تتلق كاترين نيقولاينا أية 
دعوة من لامير > لقد كذبت الفونسين : ان هذه القصة كلها انما كانت من 
اختراع فرسلوف ب- عم الح وا اا ا 
الخائن الذى عخون من شدة فزعه ) ٠‏ ومن الواضح أنهما كن يعر ضان 
للاخفاق > ولكن تفكيرهما كان سلما : » اذا جحت الخطة كان بها م واذا 
لم تتجح فلا نفقد شيا لأن الوثئقة : نبقى معنا » ٠‏ ولكن الشخطة بجحت » 
وكان لايسكن الا أن تجح + لأأنا كنا لا ستطيع الا أن برعي وراء 
الفونسين مدفوعين بهذا الافتراض : « ماذا لو صح” ما تقوله ؟ » ٠‏ أعود 
تأقول : ان وفنا لم ,يسع للتفكير ٠‏ 


14 


داهمنا المطمخ أنا وتر يشاتوف » فوجدنا مارى شبه مبتة من الخرف ٠‏ 
لقد أرعبها » حان أدخلت لاصير وفرسلوف « أن رأت بان ىن لأميير 
فى حسابها قط ٠‏ فكائت مضطرية أشد الاضطراب > فما ان رآتتى حتى 
ارنمث على" وقالت : 

الطخثرالة جاءت > ومعهما مسدس ! 

قلت آمر ثريشانوف : 

نريشاتوف > ابق أنت هنا فى المطبخ ٠‏ فمتى صرخت أنادريك 
هرعت الى نجدتى بكل ما أونيت من قوة ٠‏ 

وقتحت لى مارى باب الدهليز م تسللت الى غرقة تاتانا يافلوفنا ء 
الى تلك الغرفة الصغيرة التى لسى قمها مكان الا لسرير تانانا بافلوفنا » 
والتى سق لى ذات هرة أن تنصت” منها على .حديث ٠‏ جلست على السرير + 
وأسرعت زيم السثارة فلملا 0 

وكان فى الفرفة جلة منذ ذلك الوفت > وكان الديث يحرى 
بدشقة واحدة ٠‏ وكنت قد سمعت هله الجلة وذلك الحديث منذ أن 
دخلت الطخ ٠‏ 

كان الصاح يصدر عن لامير + كانت هى جالسة على الديوان 
وكان هو متسمرا أمامها يصرخ كأبله ٠‏ انثى أعلم الآن لاذا فقد هدوءه 
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بهذا الغاء : لقد كان على عجلة من أمره > كان يخثى ان يفاجاً ٠‏ و كانت 
الرسالة فى يده ٠‏ لكن فرسيلوق لم يكن بالغرقة ٠‏ وقد تأهبت للوئوب 
عند أول خطر ٠‏ وهايذا أروى معنى الأأحادبث التى جرت سملهما » 
معناها فحسب ٠‏ ربما كان هناك أشساء كثيرة لا أتذكرها نذكراً واضحاً ٠‏ 
ولكنى كنت عندئذ أشد الفعالا واضطراباً من أن أمستطع حفظها 
بدقة ١ ٠»‏ 

هذه الرسالة تساوى ثلاثين ألف روبل ٠‏ هل يدهشين ؟ الحق 
أنها تساوى مائة ألف » لكننى لا أطلب الا ثلاثين ألفا + 

كذلك قال لاسير بصوت عال » مندفعاً اندفاعاً رهسا + فكانت كاترين 
سقولا يفنا » رعم ذعرها الواضهم » ننظر الله بازدراء واحتقار + فالت : 

واضح أن ههنا فخاً » فلست أفهم ثيثاً ٠‏ ولكن اذا كانت تلك 
الرسالة معمك حقاً ٠+‏ 

حذى ! هى ذى ! انظرى الها ! اتظرى اليها ! ألسست ههى 
نفسها ؟ يلانون ألف روبل لا تمقص كويكا واحداً ٠‏ 

لسث أحمل مالا ٠‏ 

اكتى سنداً ٠‏ اليك ورقة ٠‏ وبعد ذلك 'تحثئنى بالمال » وسوف 
اتتظر أسوعاً لا أكثر ٠‏ فمتى اجتتنى بالمال رددت اليك السند والرسالة ٠‏ 

انك تكلمنى بلهيجة سخيفة ٠‏ وانك لمخطىء ٠‏ سوف نوخد منك 
هذه الوئقة متى شكونك ++ 

ان ؟ ها هأ هأ ! والفضيحة ؟ والرسالة التى سنطلع عليها 
الأمير ؟ وكيف يمكن أن ؤخذ منى ؟ اننى لا أحتفظ بوثائق فى ستى * 
وسأطلع عليها الأمير بواسطة شخص ”الث ٠‏ لا تمندى إيا سبدتى » اشكرى 
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لى اننى لا أطلب الا ميلغاً زهيداً ٠ ٠‏ لو كان فى مكانى رجل آخر لطلب 
منك خدمات أخضرى نعرثين ما هى ! انها الخدمات التى لا ترفض أية 
امرأة جميلة أن تقدمها فى حالة صعبة وظرف حرج ٠‏ أعرفت ما هى 
تلك الخدمات ؟ هأ هأ هأ ! ٠‏ « أنت امرأة جميلة ٠»!‏ 


لم تزد كاترين نقولايفنا على أن وثست وثمة واحدة وقد احمرت 
احمراراً شديداً » فصقت فى وجهه . ٠‏ ثم اتجهت سبرعة تحو اللان ٠‏ 
فاذا لايق ايشهلر مسدسة + أيه 6 وهو الأيله المحدود العقل 3 كان 
مؤمنا ايمانا أعمى بما مسيكون للوئيقة من أثر » فلم يدخل فى حسابه 
نوع المرأة التى سخاطيها » وذلك لأنه م كما سق أن قلت » يتصور لدى 
جميع الناس وجود نلك العواطف الدنيئة نفسها الثى ملا قلله ٠‏ لقد 
أثار بفظاظته حنئق كائرين مقولايفنا منذ أول كلمة + ولعلها ما كانت 
لترفض تسوية مالية ٠‏ 

أعول يقول وقد ثارت ثائرنه من الصقة : 

لا “تحر كى | 

وأمسكها من كتفها وأراها المسدس > لخفها طبعاً ٠‏ قصرخت 
وتتهالكت على الديوان ٠‏ فاندفمت أنا الى الغرفة ٠‏ ولكن > فى نلك اللحظة 
نفسها » دخل فر سسلوف من الاب المتصل بالدهليز ( كان ينتظر هناك ) > 
فلم أكد القى نظرة واحدة حتى كان قد انتزع السدس من لاير + 
وأخذ يضربه على رأسه بكل ما أوتى من قوة ٠‏ فترانح لاممير » وسقط 
مغثساً علمه ٠‏ وكان الدم يسيل غزيراً من جممحمته على السسحادة ٠‏ 


أما هى فانها حين أبصرت فرسلوف » قد اصفر وجهها اصفرارآ 
بد 6ن ششعخصت اليه ببصرها بضع لات مرائاعة أشد الارتماع ء 
لم تلبث أن أغمى عليها ٠‏ فارئمى علها ٠‏ هذا كله بدو لى أنى لا أزال 
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أراه ٠‏ أتذكر أننى ذعرت حين رآأيت وجهه الأحمر الذى يثسه أن 
يكون بلون القرمز > وحين ربت عشه المحتقنتين ٠‏ وانى لأطن أنه > وقد 
دآنى فى الغرقة م لم يعرفئى ٠‏ ارتمى عليها > فتناول جسمها الهامد » 
وأبهضه بقوة خارقة » فحملها على ذراعيه بسهولة كأنه يحمل ريشة > وألخذ 
بحول بها فى الغرفة » وقد لاح فى وجهه اللنون +٠‏ كانت الغرفة صغيرة »> 
ولكنه كان يطوف من ركن الى آخر » دون أن يدرك لاذا ,يفمل ذلك ٠‏ 
لقد فقد عقله فى لحظة ٠‏ وكان لا ينقطع عن النظر اليها » عن النظر الى 
وجهها ٠‏ وكنت أنا أركض وراعه ٠‏ كنت خائفاً من المسدس خاصة : 
لقد سه فى يده المئى مصوباً الى رأسها ٠‏ 


ولكنه دفنى مرة سكوعه » وركلنى مرة أأخسرى برجله + وقد 
أردت أن أنادى تريشاتوف > ولكنلى خفت أيضا أن ا المحنون ٠‏ 
وآخيرا أزحت الستارة ازاحة ثامة على حان فحأة » وتوسلت اليه أن 
برقدها على السرير ٠‏ فاقترب ووضعها على السرير م لكنه 'تسمر أمامها 
وحدق الى عبنها ”محديقا 'ابتا مدة دقبقة > شم اذا هو يصل علها فجأة 
فبقبل شفتيها الشاحبتين هرثين ٠‏ فأدركت أنه قد فقد عقله فقدا تاما ثم 
اذا هو يرفع مسدسه ويهم أن يضربها به ولكنه لم .يليث أن عدل عن 
رأبه » فصوب المسدس الى وجهها لمطلق الثار ٠‏ فأمسسكت ذراعه فورا 
بكل ما أملك من قوة » وناديت تريشائوف ٠‏ 'أنذكر أننا صارعتاء كلانا » 
ولكنه استطاع أن يخلص ذزاعه وأن يطلق الثار على نفسه ٠‏ لقد كان 
بريد أن يقتلها م ثم يقتل نفسه ٠‏ لكنه > وقد منعناء من كثلها هى » صوب 
المسدس الى قلبه هو ٠‏ ولقد استطعت مع ذلك أن أرفم ذراعه الى أعلى » 
فاستقرت الرصاصة فى كنفه + وفى 'نلك اللحظة علث صرخة ٠‏ انها 
تاثيانا بافلوفنا ندهم الغرقة + ولكن فرسيلوف كان قد رقد على الأرض 
مغمى عليه الىجائب لامبير * 
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على ذلك المشهد قرابة ستة اشهر ٠‏ ان ساها كيرة 
فد جرت تحت الحسور » وأن أشاء كثيرة قد 
ائيرت ٠‏ 50 آنا حأة جديدة + وسوف أخلص 





القارىء من حديثى انا أيضا ٠‏ 

ان سؤالا قد شغل فكرى حئذاك وظل شغله مدة طويلة : كيف 
أمكن لفرسلوف أن يرتمط بشعخص مثل لاسير ؟ وما الهدف الذى كان 
يرمى الله ؟ وقد اتتهيت الى نفسير الأمور على النحو التالى : انه أثثناء نلك 
الفترة الفاجعة القصيرة > أعنى الموم الأخير واليوم الذى سمقه > كان لا يرمى 
الى أى هدف محدد » وائما كان يعصف به ووستولى على عقله اعصار ٠ن‏ 
العواطف المتناقضة ٠‏ لا أعتقد أنه أصبب بحئون حقيقى > لا سيما وأئه 
البوم ليس مجئونا قط ٠‏ ولكنتى أومن بالثّل دون تردد ٠‏ فما + المثل ٠‏ ؟ 
نقد قرت فى الآونة الأخيرة كتابا لطسب اختصاصى » فعرفت أن « المثل » 
درجة أولى من درجات اختلال عقلى خطير يمكن أن يؤدى الى نهاية 
محزئة ٠‏ ولقد أوضح فرسيلوف ء يوم حم الأيقونة عند ماما » أوضح بصدق 
هائل > آلمة « ازدواج » أرادثه وعواطفه +٠‏ اشى ألح على ذلك الشضيد ٠‏ 
بالمشهد الذى حدث فى بت ماما » وتحطم الأيقوئة » ذلك كله انما حدث 
بتأنبر « الثل » حتما + ومع ذلك أظل أتساءل : ألا يمتزج بفعل التحطم 
ذاك » رمز شرير ما ؟ وأرائى أجب على هذا السؤال بلعم > وأعتقد أن 
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'نمة رمزا الى كره ما كان يساور تلك النسوة من آمال » وما كن ,بؤّمن به 
من حقوق » وما كان يقوم فى أذهانهن من رلّى ٠‏ فالاتفاق مع « الثل » 
انما حطم الأيقونة ٠‏ فكانه كان يقول : « هكذا سيتحطم توقمكن »> + نسم > 
كان هناك « المثل » » ولكن كانت هنالك نزوة أريضا + على كل حال »> ذلك 
نخمين منى ٠‏ 

انه رغم عبادته لكاترين نيقولايفنا كان قد ترسخ فى قرارة نفسه شاك 
صادق وعسق فى مزاياها الأخلاقة ٠‏ فحين رابط وراء الاب كان يدو فع 
أن براها تذل نفسها أمام لاير ٠‏ ولكن اذا كان يتوقع ذلك » فهل كان 
برريده © أعود فأقول : اننى أومن ايمانا جازما بأنه كان لا يريد شمثًا » بل 
كان لا ريفكر اليتة ٠‏ * كانت رغبته كلها هى أن ,يوجد هناك » وأن ريست بعد 
ذلك » وأن يقول لها شيئا ما ** وربما ٠٠‏ ربما أن يهينها » وربما أأيضا 
أن يقتلها ! ٠.٠‏ لقد كان كل شىء فى تلك اللحظة جائزا وممكنا + ولكنه 
حين وصل مع لامبير كان لايعرف شيا مما قد ييحدث ٠‏ يجب أن أضيف 
أن امسدس كان للامبير » وأن فرسيلوف جاء يني سسلاح ٠‏ فلما راى 
ما دأى من كبرياء كائرين وشممها » ونا لم يستطع خاصة أن محثمل 
حقارة لاميير الذى كان ,بهددها ء | ندفع الى الغرفة »م وعندئذ انما فقد 
عقله ٠ ٠‏ هل كان يريد أن يطلق عليها الرصاص فى تلك اللحظة ؟ أن 
اعتقد أنه كان لا يعرف من ذلك شيئا هو نفسه » ولكن لا شك فى أنه 
كان سيطلق النار لولا أئنا أمسكنا ذراعه ٠‏ 

ولم يكن الجرح الذى أصيب به قائلا ٠ ٠‏ فقد شفى > ولكن فك أن 
بقى فى السرير هدة طويلة » عند ماما طبعا ٠‏ نحن الآن » أثناء كتابة هذه 
الكلمات » فى فصل الربيع بع » فى منتصف شسهر أيار (مابو ) ٠‏ النهار 
رائع + ونوافذنا مفتوحة ٠‏ ماما جالسة الى جانبه ٠‏ وهو يلاص ا خديها 
وشعرها وينظر الى عينيها بحئان + ليس هو الآن الا نصف ما كان ف رسسلوف 
من قبل ٠‏ أصبح لا يترك ماما » ولن يتركها أندا ٠‏ ه حتى لقد أونى ه موهة 
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ذرف الدموع » » على حد تعبير ماكار ايفانوفتشى الذى لا ينسى © فى 
فصته عن التاجر + ويخل الى من جهة أخرى أن فر سيلوف ستعمر طويلاء 
هو الآن معنا بسيط كل البساطة » صادق كل الصدق » كطفل » ولكن 
بدون أن يفقد الاعتدال والرصانة » وبدون أن يفرط فى الكلام ٠‏ لقد 
احتفظ بذكائه كاملا > واحتفظ بكل ما يتصف به طبعه الأخلافى > غير 
أن كل ما كان لدديه من مثل أعلى قد ازداد بروزا ٠‏ يجب أن أقول جازما 
اننى ها احسته يوما كما أحبه الآن » وائنى ,يؤسفئى ألا أملك من فسحة 
الوقت والمكان ما يمكننى من الاسهاب فى الكلام عنه + ومع ذلك سوف 
أروى قصة حديثة ( وهناك قصص أخرى من هذا النوع ) ايا 
الصوم الكبير كان فد شسفى من جرحه » فاذا هو يعلن فى الأسسبوع 
السادس أنه ستناول القربان المقدس ٠‏ لم سبق له أن تناول القربان مئذ 
لائين سنة أو أكثر فيما أظن ٠‏ سعدت ماما بهذا سعادة كبيرة ٠‏ وأصبحوا 
فى الست لا ييحضرون من الطعام الا أطباقا بغير دسم » ولكنها أطاق غالية 
ااثمن فاخرة الصلف ٠‏ وقد سمعته فى الغرقفة المجاورة » يومى الاثنين 
والأحد > يغنى أغشة « هاهو ذا العرريس يأَئى » > متتحمسا للحن والكلمات 
جميعا ٠‏ وقد انفق له فى ذينك اليومين أن انطلق يتكلم فى الدين فقال 
كلاما رائعا + غير أن كل ثىء انقطع يوم الأربعاء ٠‏ اذ انتابه حنق مفاجىء 
أو « تناقض مضحك » كما قال ضاحكا + ان شيا ما فى أفعال الكاهن 
وحركانه واشاراته قد بدا له غليظا ٠‏ فلما عاد فى ذات .يوم من الكنيسة 
قال وهو يبتسم ابتسامة لطيفة : « يا أصدقائى » اننى أحب الله كثيرا » لكن 
هئاك أنساء تضايقئى » لذلك لست مستعدا +٠‏ » وفى مساء ذلك اليوم كان 
طعام العشاء يضم شرائيح لم مقلى ٠‏ ولكنتى أعرف أن ماما تتجلس الى 
جائبه فى كثير من الأحيان حتى الوم > فتحاده بصوت عذب وابتسامة 
حلوة فى موضوعات محردة جدا ٠‏ انها الآن جريئة معه ٠‏ لا أدرى كيف 
حدث هذا + 'تجلس الى جاه وتكلمه » وريجرى الْدديث فى أكثر الأحان 
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بصوت خافت + انه يصغى الها متسما »> وبلاعب شعرها » وريبقسل ,بديها > 
ونسطع على وجهه أكبر سعادة ٠‏ وقد تعتريه فى بعض الأحيان نوبات 
تكاد تكون هسترية » فبتناول صورتها الفوتوغرافية » نلك التى قبلها فى 
ذلك المساء المسهود » فنظر اليها دامع العبنين > ويقملها » ويتذكر »> وريبدعونا 
اليه جميعا ٠‏ ولكنه فى مثل هذه اللحظات لا يتكلم الا قليلا ! ٠+‏ ويبدو 
أنه نسى يقولايفنا نسيانا ثاما » فهو لم يذكر اسمها مرة واحدة ٠‏ أما عن 
زواجه بماما » فذلك أمر لم يكن حتى الآن محل ببحث ٠‏ وكانوا يريدون 
أن يسافروا به فى الصيف الى الخارج » ولكن تاتائا بافلوفنا ألمت على 
ألا يفعلوا » وهو نفسه لم يشأ على كل حال ٠‏ فسوف يقضون الصيف فى 
الريف بمكان ما من مقاطعة بطرسبرج ٠‏ يجب أن أذكر فى هذه المناسبة 
أن تاتيانا بافلوفنا هى التى تنفق الآن على معيشتنا جميعا ٠‏ وريجب أن أضيف 
شئا آخر هو أنلى حزين أشد الحزن من أننى » طوال هذه المذكرات > 
فد أبحت لنفسى أن أعامل هذه الاسانة بغير احترام > وأن أنظر الها من 
عل ٠‏ ولكئنى كتبت ها كتبته وأنا أنصور نصورا مسرفا فى الدقة كيف 
كانت حالتى فى كل لخظة من اللحظات التى وصفتها + وبعد أن فرعُت 
من كتابة آخر سطر أحسست فجأة أننى بفضل هذا التذكر وهذا التسحل 
لذكرياتى قد ربيت نفسى انربية جديدة ٠‏ صحيح أننى أنكر كثيرا مما 
كتبت » ولا سسما لهحة بعض الْمل أو الصفحات © ولكئنى لا أرريد أن 
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فلت انه أصبح لايتكلم عن كاترين 'سقولايفنا المئة ٠‏ بل انى لأعتقد 

أنه شفى شفاء ناما + عن كائرين سقولايفنا أصبحنا وحدنا > أنا وتاتانا 

بافلوفنا » نتكلم فى بعض الأحان » ونتكلم خفية ٠‏ ان كاترين 'يقولايفنا هى 

الآن فى الخارج ٠‏ رأيتها قبل سفرها » وزرتها فى بيتها عدة مرات > ومن 

الخارج بعثت لى حتى الآن رسالتين أجبت عنهما * لن أقول شما عن مضمون 

الرسالتين ولا عن الموضوعات التى عالمناها حين نركتنا قبل سفرها : فهذه 
4 


قصة أخرى » قصة « جديدة » كل الخدة > اعلها لا تتزال فائمة كلها فى 
المستقبل ٠‏ حتى مع تاتيانا بافلوفنا هناك موضوعات معينة لا أقاربها ٠‏ ولكن 
سافرة الآن مع بلشتشيف ٠‏ لقد مات أبوها » فهى أغنى الأرامل ٠‏ انها 
الآن ساريس ٠‏ لقد 'نمت القطيعة بينها وبين سورج بسرعة »> و كائما "دمت 


ففى الصاح من .يوم ذلك اللادث الرهب » استطاع المجدور » 
أعنى ذلك الذى انتقل تريشانوف وصديقه الى خدمته > أن سلغ بورج 
بالمؤامرة التى تبحاك ٠‏ اليكم كيف حدث ذلك : كان لامبير قد حمل 
المحدور بقرر الاشتراك فى المؤامرة » وأطلعه بعد أن صارت الومقة فى 
حوزته » على جميع تفاصيل امشروع وجميع ظروفه » وأطلعه أخيرا على 
الخطة الأخيرة » أى الخطة التى تمخلها فرسلوف لداع تائيانا بافلوفنا ٠‏ 
ولكن المحدور امن 72 الللحلة الماسمة أن يحون لأسير > لأن الحدور 
كان أعقل هؤلاء الناس جمعا » اذ خل فى هذه المشروعات كلها امكان 
حدوث تقريمة # اوداع خاصة أن اللظوة بعرفان سورنسم وشكره وامتنانه 
أضمن من -خطة خالية ,يضعها رجل أهوج أخرق مثل لامبير ورجل جعله 
الهوى شسه محئون مثل فرسيلوف + ذلك كله علمته بعدئذ من :ريشاتوف * 
بح أن أذكر فى هله المئاسة أتنى أجهل ولا أفهم العلاقات التى كانت 
قائمة بين لاسير والمجدور » ولاذا. كان لاير لا ستطيع الاستغناء عن 
الحدور ٠‏ ولكن السألة التى كانت ثير عحبى أكثر من سائر ما عداها هى 
التالة : ما كانت -حاجة لاير الى فرسيلوف م مع أنه بعد حصوله على 
الوثيقة كان يستطيع الاستغناء عن مساعدة فرسيلوف استغناء ناما ؟ ولقد 
أصيح الحوان واضسا الآن : كان لاسير فى حاجة الى فرسبلوف أولا لأن 
فرسيلوف عالم بالظروف > وثائيا لآأنه يستطيع فى حالة الخطر أو فى حالة 
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وقوع مصيبة أن يلقى على فرسيلوف جميع التبمات ٠‏ وما كان فرسيلوف 
فى غير حاجة الى امال > فقد رأى لا مير أن مشاركنه مفدة الى 
أقصى تحد ٠ه‏ 

ولكن بيورنج لم ,يصل فى اللحظلة المطلوبة ٠‏ وانما وصل بعد اطلاق 
النار بساعة » وكان ببت تاتانا بافلوفنا قد تير وجهه تغيراً كاملا ٠‏ فعد 
خمس دفائق من سقوط فرسيلوف على السجادة مضرجاً بدمائه » نهض 
5 نظنه مستا © فأحال بصره شما حوله » فأدرك فى الخال كل 
شىء > ومغى الى المطبخ بدون أن يقول كلمة » » فارتدى معطفه واختفى 
الى الأبد ٠‏ وبقيت « الوثيقة » على المائدة ٠‏ وقد سمعت أنه لم يصب حتى 
بمرض > وام يعان الا شيئا من أوجاع طفيفة ٠‏ لقد جنددلته الضربة » 
وأنزفت دمه > ولكنها لم تله بأذى ٠‏ 


وفى أثناء ذلك ركض تريشاتوف يستدعى الطسب ٠‏ ولكن فرسلوف 
أفاق من غمبوبته قبل وصول الطبيب » وقبل أن يصحو فرسيلوف كانت 
تائيانا بافلوفنا قد استطاعت أن ترد كائريين مقولايفنا الى الماة وأن تصدها 
الى منزلها ٠‏ وهكذا ٠.٠‏ حين دهم بيودئج ببت تثيانا بافلوفنا لم يكن 
هناك أحد الا أنا والطسب وفرسبلوف الخرريح وماما التى كانت لا 'تزال 
مريضة ولكنها هرعت الى فرسلوف كالمحنونة اذ أننأها تر يشانوق ذاك 
نفسه + نظر بيورنج مدهوشاً ؛ وما ان عرف أن كاترين مقولايفنا قد مضت 
حتى ذهب الى بتها دون أن ينطق عندنا بكلمة واحدة ٠‏ 

كان مضطرياً + اذ رأى رؤية واضحة أن الفضصحة وذيوع الما 
أصبحا أمرين لا بسكن تجنهما ٠‏ ومع ذلك لم تقع فضيحة كبرى » وكل 
ما حدث أن شائعات قد سرت بين الناس وتناقلتها الألسن ٠‏ ه صححيح أن 
طلقة المسدس قد استحال اخفاء أمرها > ولكن المزء الأسابى مرن القصة 
كلها ظطل” شسبه مجهول ٠‏ ولم يقرد التحقيق الا أن رجلا عاشقاً اسمه 
٠‏ ف ٠*١‏ »2 وهو متزروج ويكاد يلغ الحمسين من العمسر » قد أطلق 
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النار على نفسه من مسدس فى نوبة جنون » بينما كان يعلن غرامه لسيدة 
جديرة بأعظم الاحترام > لكنها لا تبادله عواطفه ٠ ٠‏ لم أيعلم شىء أ 7 
هذا ٠‏ وفى هذه الصورة انما اتتقل الخبر الى الجرائد غامضاً م بدون ذكر 
الأسماء > الا أحرفها الأولى ٠‏ أعلم مثلاة أن لامبيد لم يقلق أبدآ ٠‏ ولكن 
سورج الذى كان ,يمرف الحقيقة خاف خوقاً شمية يدا ٠‏ ولقد علم فجأة" + 
بما يشله المصادفة > أن لقاء” تم هل الكارة سومين بين كائر بن مقولايفنا 
وفرسيلوف الذى يحبها ٠‏ فأحنقه ذلك حتقاً قوياً , فأباح لنفسه بغير ترو 
ولا حذر أن بقول لكائر ين مقو لا ,يفنا انه لا يدهشه أن نقع لها أحداث 
فظبعة كهذه ٠‏ فلم نلبث كائرين 'سقولايفنا أن صرفته فوراً » بدون غضب > 
ولكن بدون نردد ؛ ان ما كانت تقدره من أن زواجها بمثل هذا الرجل 
زواج يشتمل على حكمة وتعقل قد تندد كما إشدد السخار ٠‏ ولعلها كانت 
قد كشفته وعرفت حقيقته شل ذلك بمدة طويلة ٠‏ ولعلها أيضاً » بعد الهزة 
القوية التى أصابتها » قد تغيرت بعض آرائها وبعض عواطفها بغتة” ٠‏ يجب 
أن أضف أن لاسير ١‏ فر الى موسكو » وقد علمت أنه فض عله هنالك فى 
فضية أخرى + أما تريشانوف فائنى منذ مدة طويلة » بل منذ وقوع نلك 
الأحداث تقريباً » قد غاب عن بصرى فلم أده رغم جميع بع الجهود التى 
لا أزال نيا لأتد عل لزه > اد ار ةب 1 
الطويل » الذى أطلق على رأسه الرصاص ٠‏ 


ا 


ذكرت موت الأمير العجوز يقولا ايفانوقتش ٠‏ ان هذا الشيخع الطب 
اللطف قد مات بعد الحادث بمدة قصيرة م بعد نحو شهر » فى الليل » على 
سريره » من سكتة قلببة ٠‏ ولم أكن قد رأيته منذ البوم الذى قضاه فى 
بتى ٠‏ وقد روى عنه فى أثناء ذلك الشهر أن عقله صبحا صحواً كيرا » 
وأنه صار امرأ جاداً كثير البد » فهو لا يخاف » ولا ييكى > حتى انه لم 
بقل كلمة واحدة عن أنا اندريفنا طوال انلك المدة * وقد انصب حيه كله 
على ابنته * وقبل وفانه بأسبوع » اقترحت عليه كاتررين .قولايفنا أن 
يستدعينى لأسليه وأسرتى عنه > ولكنه قطب حاجه ٠‏ اننى أذكر هذه 
الوافمة بدون أن أحاول تفسيرها وتعللها ٠‏ وكانت أطانة مؤزدهرة * 
وكان بلك عدا ذلك مبلفاً ضخماً من الال ٠‏ وقد أمر فى وصيته بأن يونع 
ثلث هذا المال تقريباً على أولاده العريةا يا ترم ! ولكن الأمر الذى 
أدهش جميع الناس أشد الدهشية أن هذه الوصصة تشر الى آنا ابدريفنا » 
وخلت حنى من كر امسمها خلا م + اليكم مسع ذلك ما أعلمة عم 
المقبن : ان الشسخ » قبل وفانه ببضعة أيام فقط > امستدعى ابنته وصدايشه 
بلشتشيف والأمير ه ف +٠٠‏ » > فأمر كائرين سقولايفنا بأن تقتطعم من 
هذا للال عند وفاته القريمة مبلغ ستين ألف رويل #خص بها آنا آندريفنا ٠‏ 
لقد عر" الشسخ عن ارادئه هذه نسيراً واضحاً مقتضياً دفيقاً > دون أن 
سح لنفسه أى تليق أو تعقيب ٠‏ وبعد وفانه » حين أضحى كل ثى. 
راضم ».عيدت كاترين بقولايفنا الى مصراف أعمالها بابلاغ آنا آندريغنا 
أن فى وسعها أن تقبض هذه الستين ألف روبل متى شاءت ٠‏ ولك 


بف 


آنا اندريفنا رفضت العرض بجفاء وبغير كلام زائد : رفضت قبض اليلغ 
رغم كل ما 'أكد” لها من أن هذه هى ارادة الأمير فعلا” ٠‏ ولا إيزال المبلغ 
موقوفا ينتظر أنتقضيه آنا آندريفناء ولا تزال كاترين نبقولادفنا تأمل أن 
تغير” آنا اندريفنا رأيها + ولكن انا اندريفنا لن تغير رأيها ٠‏ فهذا ما أعلمه 
بقيناً » لأننى الوم من أقرب أصدقاء آنا اندريفنا الها ٠‏ وقد مار رقضها 
ضحة » وتحدث عنه الناس ٠‏ وكان من شأن هذا أن خالتها فاناررياتوفا التى 
ساءتها منها فضبحتها مع الأمير فى البداية » قد غير"ت رأيها فيها بعد رفضها 
المال » فأعربت لها عن احترامها جهاراً ٠‏ ولا كذلك أخوها + فقد شاجرها 
بسبب هذا الرفض شحاراً شديداً ٠‏ على أننى لا أستطيع أن أقول > رغم 
كثرة ترددى على آنا أندريفنا > هل العلاقة التى بسنى وبيئها علاقة حميمة 
وثبقة + عن الماضى نحن لا نتتحدث الوم أبدآ + انها مسر" باستقبالى » ولكن 
حديثها معى حديث مجرد ٠‏ ولقد قالت لى فيما قالت انها مصممة على 
دخول الدير حتما + قالت لى هذا مئذ مدة غير طويلة ٠‏ ولكننى لا أصداق 
أن تفعل » ولا آرى فى قولها هذا الا نعيراً عن مرارة ٠‏ 


على أن المرادة الكبرى انما هى فى حديثى الآن عن أختى ازا ٠‏ 
ذلكم هو الشقاء الحقيقى ! ها أهون أنواع الاخفاق التى منيت" بها اذا هى 
بست بمصيرها الحزرين ! أولا” : لم يشف الأمير سرجى بتروفتش »> ومات 
فى المستشفى قبل صدور الحكم ٠‏ مات قبل الأمير تيقولا ايفانوفتش ٠‏ 
وبقيت ليرا وحيدة مع جنينها ٠‏ كانت لا تبكى ٠‏ حتى لقد كانت تبدو 
هادئة ٠‏ وصارت لنة دمثة عذبة طبعة ٠‏ غير أن ما كان يزخر به قليها فى 
الماضى من حسرارة كان كأنه "دفن فى أعماق نفسها ٠‏ كافت تمساعد ماءا 
بمذلة » وتعلى بأندره بتروقتش المريض ٠‏ ولكنها أصدحدت صموتا يد 
رهبا » وأصبيحت منطوية على ذاتها لا تريد أن تنظر الى شىء ولا أن 'نرى 
أحداً » فكأن جميع الأمور عندها سواء » وكأنها لا تكترث بشىء من 
الأشاء ٠‏ وقد هزلت هزالا” مخفاً ٠‏ كنت لا أجرةٌ أن أواسسها » رغم أنى 


تفة 


كثيراً ما جثت الها عاقداً نمتى على ذلك ٠‏ فما ان ألقها حتى أجدنى عاجزاً 
عن مقاربئها » وحتى لعوزنى الكلمات اللازمة لمواجهة هذا الموضسوع 5 
وامتد ذلك الى أن وقع حادث رهيب : زلت قدمها على السلم فسقطت » 
لا من اعلى السلم » بل من ثلاث درجات فقط » لكنها أجهضت واستمر 
مرضها الشتاء كله تقرياً ٠‏ وقد نهضت الآن » ولكنها فى أعقاب ضربة 
كهذه الضربة لن تسترد صححتها الا بعد مدة طويلة ٠‏ ولا نزال معنا شدديدة 
الصمت كثيرة الوجوم والتفكير » ولكنها مع ماما عادت تتكلم قليلا + وقد 
طلعت علينا فى هذه الأيام الأخيرة شمس ربعية رائعة > عالية رائقة ؛ 
ولا أزال أتذكر سنى وبين نفسى نلك الصبحة المشمسة من أيام الخريف 
الماضى حين تنزهنا معأ وقد امتلا قلبانا كلانا بالفرح والأمل » وأحب كل 
منا الآخر حباً كثيرآ ! يا حسرتاه ! هاذا وقع من بعد ؟ لست أتشكى ٠‏ 
فأنا فد يدآت حياة جديدة ٠‏ ولكن هي ؟ ان مستقبلها لعن ٠‏ ولا استطيع 
أن أراها الا ويعصر قلبى الألم + 

استطعت مم ذلك هنذ ثلاثة أسابيع أن أثير اهتمامها اذ حدثتها عن 
فاسين ٠‏ لقد أطلق سراحه أخيراً » وأفرج عنه افراجاً تهائاً ٠‏ و روى أن 
هذا الرجل الزاخر برجاحة العقل وحصافة الرأى قد استطاع أن بقدم 
أدق الايضاحات وأهم المعلومات » قبرأ نفسه أمام أولئك الذرين كان مصيره 
رهناً برأبهم فيه ٠‏ وقد نين” على كل حال أن المخطوطة التى أئارت ذلك 
الفط كله لم تكن الا ترجمة عن الفرنسية لمواد كان ,يجمعها للفسه وحده » 
على نية أن يتمد عليها فى كتابة مقالة مفيدة لمجلة من المجلات فى المستقبل٠‏ 
وقد سافر الآن الى اقليم « ٠6٠‏ » ؛ أما زوج أمه ستسلكوف فلا يزال فى 
السجن بسبب قضيته الخاصة التى علمت أنها ما تنفك تكبر وتنسع ٠‏ 
لقد أصغت ليزا الى حدبثى هذا عن فاسين وهى تبتسم ابتسامة غريبة: 
وقالت ان ذلك هو ما كان لابد أن يقع له ٠‏ ولكن كان واضحا أنها 
سرت بما رويته لها » وأغلي الظن أن مرد سرورها الى أن المرحوم 
الأمر سرجى بتروفتش لم 'بلحق تدخله ضرراً بفاسين > ولم ,يصبه 

اه 


بأذى ٠‏ أما درجاتشيف والآخرون » فلس عندى ما أقوله عنهم هنا * 

أننهست ٠‏ لعل بعض القراء برريدون أن أحدنهم مزيدآ من الخحد يدث 
فاقول لهم ماذا صصارت اليه « فكرتى » , وما هى تلك الماة الحديدة التى 
بدأتها والتى أشرت الها اشارة ملفعة بالسر ؟ فآقول ان هذه الا الجديدة 
التى تنفتح أمامى هى بعيئها « فكرتى » » هى « فكرتى » السايقة نفسها » 
ولكن فى صورة مختلفة كل الاختلاف حتى لتكرها المرء ولا يعرفها + 
ذلك كله لا يدخل فى نطاق هذه المذكرات لأنه شىء آخر ٠‏ انتهت الحاة . 
القديمة » والحاة الجديدة لم نزد على أن بدآت ٠‏ ومع ذلك سأضيف 
ما لا غنى عن اضافته ٠‏ ان صديقتى المخلصة اللسة ثانانا بافلوفنا تحضنى 
كل يوم تقرياً على دخول الجامعة بأقصى سرعة حتماً » وتقول : «٠‏ فمتى 
أنممت دراستك رايت ماذا يجب أن تفمل ٠‏ أما الآن فأنمم دراستك ٠» ٠‏ 
أعترف بأن هذا العرض يحملنى على التفكير » لكنى أجهل القرار الذى 
ساتخذه كل الجهل ٠‏ وقد اعترضت علها مع ذلك قائلا” انى الآن لا يجوز 
لى أن أتابع دراستى ‏ اذ يجب على” أن أعمل لأعول ماما وليزا ٠‏ ولكنها 
تعرض على" ثروتها مؤكدة أنها تكفى لمدة دراستى كلها ٠‏ وقد قررت 
أخيراً أن ألنمس نصبحة أحد الناس ٠‏ فبعد أن استعرضت من" حولى وقع 
اختئارى على هذا الرجل » نقولا سيمنوفتش » معلمى السابق بموسكو » 
زوج ماريا ايفانوفنا ؟ لا لأنى فى حاجة شديدة الى نصائيم » الا أن رغية 
فوية لا سسل الى مفالتها قد دفعتنى الى معرفة رأى هذا الرجل الأنانى » 
الغريب كل الغرابة عن الأحداث التى وصفتها » ذى القلب الذى يتصف 
بالسرود > ولكنه ذكى ذكاء لا يمكن جحوده ٠‏ فأرسلت اليه مخطوطتى 2 
طالباً منه أن يبقئ أمرها سراً مكتوما » لأثنى لم أطلع عليها أحداً بعدء 
ولم أطلع عليها تاثبانا بافلوفنا خاصة ٠‏ وقد عادت الى” المخطوطة بعد 
خمسة عثشير يوماً » مصحوبة برسالة طويلة ٠‏ وهأناذا أسرد سما يلى 
مقتطفات من تلك الرسالة » لأننى أجد فها رأياً عاماً له قبمة تعللية + اليكم 
هده القتطفات : 

قف 


ه عزيزى آأركادى ماكاروفتش الذى لا ينسى » انك لم نستطع فى 
يوم من الأيام أن مستعمل أوقات فراغك العارضة استعمالا” أنفع مما فعلت 
حين كتبت هذه المذكرات ! لقد حصلت لنفسك على ادراك واع لخطاك 
الأولى العاصفة المحفوفة بالمخاطر فى درب الماة * وافى لأعتقد جازم بأن 
هذا الاستعراض قد أناح لك فملا” » فى كثير من النقاط » أن « تربى 
نفسك ترببة جديدة » كما تقول أنت نفسلك ٠‏ لن أسمم لننسى بأى نقد 
حقيقى > رغم أن كل صفحة من هذه الصفحات مستدعى ملاحظات ٠‏ 
من ذلك أن حرصك الشديد الشد الصر على الاحتفاظ « بالوئيقة » 
طول "نلك المدة شىء بارز الى أبعد حد ٠‏ على أن هذه الملاحظة التى أبحتها 
لنفبى لسست الا واحدة من ألف ٠‏ وانئى لأقدر قدراً عظما كذلك أنك 
فررت أن تموح لى - أنا وحدى فى أغلب الفلن ‏ بسر « فكراتنك »+ 
على حد تسيرك ٠‏ ولكن حين مسألنى أن أعرب لك عن دأبى فى هذه 
الفكرة > فائئى أكون مضطراً الى الامتناع عن ذلك تطعا ٠.‏ أولا" لأن 
الاعراب عن هذا الرأى ,يحتل مكاناً أكبر من أن 'تضمه رسالة ٠‏ وثاماً 
لأننى غير متأهب للاجابة فما زلت فى حاجة الى هضم هذا كله ٠‏ ولكننى 
أقول ان « فكرتك » تتميز بأصالتها » على حين أن كثيراً من شباب اليل 
الخالى ينقادون فى أغلب الأحان لأفكار جاهزة لا تع من أنفسهم > وعددها 
محدود جداً > وكثيراً ما تكون خطرة ٠‏ ان « فكرتمك » قد تك مثلة” م 
خلال زمن على الأقل » من أفكار السادة درجااشسف وشركاهء » التى هى 
أقل أصالة” ولا شلك ٠‏ وأخيرآ فاننى موافق كل الموافقة على رأى المحترمة 
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تاتنانا بافلوفنا التى عرفتها شخصياً » ولكن لم يتح لى حتى الآن أن اقدرها 
القدر الذى 'ستحقه + ان رأيها فى ادخالك الاممة سيعود عليك بخير 
كثير ٠‏ فلا شك أن العلم والحياة » خلال ثلاث سئين أو أربع » سوف 
وتان مزريداً من التوسيع أفق فكرك وآمالك » فاذا أردت يعد الخامعه 
ان نعود الى « فكرنك » فلن ,يمنعك عن ذلك شىء ٠‏ 


ه واسمح لى الآن » رغم أنك لم تطلب منى هذا > أن أعرض لك 
بصراحة بعض آرائى أو الطاعانى التى كوانتها فى نفس ثراءة هذه 
المذكرات الصادقة -جداآ ٠‏ نسم » اننى أوافق اندره بتروفتش على أن هناك 
ما يدعو حقاً الى الخوف علك وعلى ثسابك « المعتزل » ٠‏ ما أكثر أمثالك 
من الثسبان الذين تتعرض مواهبهم فملا لأن تشمو فى الاننجاء السىء : 
فاما عبودية على طريقة مولتشالين » واما رغية خبئة فى الفوضى ٠‏ وهذه 
الرغبة فى الفوضى انما تنش ربما فى أكثر الأحيان ‏ عن ظمأ خفى الى 
النظام » « الجمال » ( اننى أستعمل كلمتك ) ٠‏ ان الشباب طاهر نقى لمجرد 
أنه شاب + ولعل نلك الاندفاعات الميكثرة الى المئون انما تشتمل على ذلك 
الظمأ الى النظام وعلى ذلك البحث عن القيقة ٠‏ فمن المذنب اذا كان 
بعض الشباب فى عصرنا يرون هذه المقيقة وهذا النظام فى نظريات تبلغ 
من الحماقة والسسخافة أن المرء يستغرب فعلا أن يؤمنوا بها ! أحب أن أقول 
فى هذه المئاسية ان المرء كان يمكن فى الماضى فى عصر لبس بعيداً » فى 
عهد لا بعد عنا أكثر من جيل واحد . ألا يأخذه بأمثال هؤلاء الشسان 
ما يأخنه بهم الآن من شفقة ورحمة » لأن أمثالهم فى ذلك كانوا ينتهون 
فى جميع الأحان تقريباً الى الانضمام الى الطبقة العليا من مجتمعنا المثقف 
انضماماً ناجحاً » وأن ,يصمحوا -جزءاً من "نلك الطبقة ٠‏ فاذا شعروا مثلا” > 
فى بداية الطريق » بما فى ينهم العائلية من فوضى وعبث وافتقاد النبالة 
وتاب التقاليد والأشكال الجميلة > كان فى هذا سير لهم » لأنهم بعد ذلك 
بتوتون الى هذه الأمور كلها نوقاً واعباً » ويألفون بهذا نفسه أن يقدروها ٠‏ 


فش 


001 وان الأمور تجرى مجرى مسختلفاً بعض الاتتلاف »> لأنهم أصبحو| 


: سأو ضتح رأبى بمقارية أو فل بمشابهة + لو كنت روائيا روسياً وكانت 
فى موهة » لما اخترت أبطال رواياتى الا من بين أفراد النبالة الروسسسةه 
القديمة » لأن هذه الليئة التى 'نضم أفراداً مثقفين هى البيثة الوحيدة النى 
يستطيع الكائب أن يجد قيها النظام الجميل والاحساس الجميل اللذيين 
لاغنى عنهما لرواية تريد أن 'تحدث فى القارىء شعوراً بالروعة ٠‏ لا أقول 
هذا الكلام مازحاً » رغم اننى لا أنتمى الى الطبقة النسلة كما تعلم ٠‏ لقد 
سبق أن أشار فى « تقاليد أسرة روسية » الى موضوعات الروايات التى 
حال الموت ببنه وبين كتابتها ٠‏ فهناك انما نقع فعلا على كل ما بلغناه 
حتى الآن من جمال ٠‏ هناك على الأقل نجد كل ما وصلنا اليه من نوازن 
وكمال ٠‏ واذا قلت هذا قلس معناه انثئى أرى ذلك الْممال خالياً من 
السوب » أو أرى ذلك التوازن مستقراً استقراراً تام ٠‏ غير أن ثمة 
أشكالا” ثابتة من الشرف والواجب لا تتحدها مكتملة” بل لا تحدها اليتة 
فى أى مكان بروسيا خارج النبالة ٠‏ اننى أتكلم كما يتكلم انسان هادىء 
ببحث عن الهدوء ٠‏ 


فاذا سألتنى عن ذلك الشرف هل هو أصسيل » وعن ذلك الواجب 
هل هو حق » قلت لك ان هئه مسألة أخرى يمكن أن تدور حولها 
مساجلات لا نهاية لها ٠‏ ولكن الثىء الهام فى نظرى هو أن نلك الأشكال 
مكتملة » وأن ائمة نظاماً لم 'يفغرض فرضاً وائما هو نابع من حياة "نلك 
اللدالة ٠‏ ألا وان ما يهمنا أكثر من أى شىء آآخر هو أن يكون لنا أخيرا 
نظام » أيأ كان هذا النظام » على شرط أن يكون نظاماً لنا يحن ! ذلك هو 
الأمل » وئلك هى الراحة ان صح النسير : شىء مكتمل الناء أخير؟ » لا هذا 
التقويض الأبدى م وهذه التشادرات التى تتطابر فى كل مكان » وهذه 
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النفايات وهذه القاذورات النى لا يخرج منها شىء منذ ما يقرب من 
عالت بل 

« لا تتهمنى بالتعصب السلافى » فائما أما أتكلم الآن كلام رجل استيد 
به كره البشر » وأصبح مثقل القلب حزنا ؛ اننا منذ بعض الوقت نشهد 
حركة نعارض ما أنبت على وصفه الآن كل الممارضة ٠‏ فالآن أصصحت 
القذارة لا تصعد الى الطبقة العليا من المجتمع » وائما ريحدث نقيض هذا » 
الاي ل ل 0 لتتدمج فى 

س الفوضى والكره ٠‏ ليست حالات فرريدة معزولة نلك الخالات التى 
ب ودع رسي روسو سوا ب كان 
اباؤهم لا يزالون برغبون فى الاريمان بها ١‏ أكثر من ذلك أنهم 
لا يحرصون على أن بخفوا عن أولادهم فرحتهم الشرهة بأنهم ملكوا المق 

فى التخلى عن الشرف فحأة » وهو حق يشعرون آأنهم -حصلوا عليه دفعة 
واحدة لا أدرى كيف ! لست أتكلم عن التقدميين اللتيقيين > يا صديقى 
العزيز جداً اراكادى ماكاروفتش > وائنما أتكلم عن لك الجمهرة الكيرة 
التى لا يحصى الوم عددها م والتى قل فى حقها : « اقششر الرومى فترى 
التترى » + صداق أن اللبراليين الحقيقئين » أن الأصدقاء الكرماء المخلصين 
للااسائمة ليس عددهم بيئنا كبيراً إلى الخد الذى توهمناه فجأة ٠‏ 

« ولكن هذا كله لا يزال نفلسفاً ٠‏ فلنعد الى الروائى الذى خلناه ٠‏ 
ان موف صاحئا الروائى هذا سكون فى هذه اللالة موقفاً متحدداً : ايه 
لن يستطبع أن يكتب الا روايات من نوع الروايات التاريسخية » لأن الجمال 
اللموذج لم يعد له وجود فى عصرنا هذا ء واذا كان لا ,يزال منه بقايا 
كما يثلب على اعتقاد الئاس اليوم > فان هذه البقايا لم 'محتفظ بجمالها ٠‏ 
ولاشك أن الكاتئب سيستطيع فى الروايات التاريضة أبضا أن يتصصور 
طائفة من التفاصيل لا نزال 'نمتع النفس وتعزى القلب ٠‏ حتى ليمكنه أن 
يأسر لب" القارىء أسراً بلغ من القوة أن ييحسب القارىء اللوحة الثارييخية 


لحف 


وافعاً لا ,يزال فادراً على اللياة اليوم ٠‏ ومثل هذه الرواية » اذا كانت موهية 
الاق بعصيو لد ل الأدب الروسى اقل* مما تنتمى الى 
التارريخ ٠‏ سوف تكون لوحة مكتملة الجمال الفنى تمثل السراب الروسى 
الذدى وجد فعلا الى اليوم الذى دئى فيه أنه كان سراباً ٠‏ ان حفيد أبطال 
اللوحة التى تمثئل أسرة روسة متوسطة الثقافة خلال ثلائة أجبال وترتمط 
بالتاريخ الرومى » ان حفيد هؤلاء الأجداد لا يمكن تصويره فى الموذجه 
العاصر الا انسانا مبغضاً للبشر » معتزلا” الناس » صموتاً حزيناً * بل لابد 
كذلك أن يكون رجلا متفرداً يستطيع القارىء أن يحكم عليه منذ النظرء 
الأولى بأنه قد ابتمد عن الطريق المسّهدة وأن ليس نحت قدمه أرض ٠‏ 
وما هى الا فترة حتى يمختفى هذا المفيد المبغض للبشر هو أيضاً ٠‏ وتأتى 
شخصيات جديدة > لا نال مجهولة » ويأنى سراب جديد ٠‏ ولكن أية 
شخصيات ؟ اذا لم تكن شخصيات جميلة » لم ,ببق ثمة أدب روسى ممكن ٠‏ 
ولكن واحسرتاه ! هل الرواية وحدها ستكون مستحلة حنذاك ؟ 


هلا أديد أن أوغل مزيدا من الايفال + ولتعد الى ممخطوطتك + انظ 

فيلا الى اعترل: السيد فرسيلوف ( اسمح لى هذه المرة أن أكون 
د در ا عي ع واب حي 
انه رب أسرة على كل حال » رغم كل شثىء ٠‏ هو ثبيل من أسرة عريقة 
جد وهو فى الوقت نفسه من أنصار كومون باريس + هو شاعر حق 
يحب روسسا ولكله من جهة أخرى يجحدها ٠‏ هو امرق لا دين له » 
مستعد مع ذلك لأن يموت تقررباً فى سبيل شىء غير محدد يسجز عن تست 
ولكنه يؤمن به ابماناً مشبوباً على غرار طائفة من دعاة المدئية الأوروبة فى 
العهد البطرسبرجى من التارييخ الرؤمى ٠‏ ولكن كفى هذا عنه ٠‏ لتنظر الى 
أمسرته اللقيقية : عن ابنه لن أتكلم فما هو بمستحق هذا الشعرف ٠‏ ان 
الذدين لهم أعان يعر فون سلفاً كنف ستكون نهاية هؤلاء الطائشين والى 
أين يقودون غيرهم ٠‏ ولكن لننظر الى ابئته آنا آندريننا ٠‏ هذه فتاة ذات 
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شكيمة » أليس كذلك ؟ هذه شخصية لها أبعاد الأم مبتروقائما » دون 
ماكاروفتش ان هذه الأسرة استثناء وشذوذ > فأبتهج اعظم الابتهاج ٠‏ بو 1 
الأمر ليس كذلك ٠‏ الأصح أن نقول ان هناك كثرة من هذه الاسر الروسة 
التى لا يححد المرء سالتها والتى “'تمحول بقوة لا تقاوم الى امير مصادفة 
وتخلط: باشل المصادفة هذه فى السديم الشامل والفوضى العامة ٠‏ انك 
فى مسخطوطتك ترسم نموذج أسرة من أسر المصادفة هذه ٠‏ نعم ييا ار كادى 
ما كارو فتشس »> ابلك ه فرد مر أفراد اع مصادقة » ع فى مقايل مادج 
لا تزال حديثة لأبناء نسلاء عاشوا طفولة ومراهقة مختلفتين عن طفولنك 


« أعترف لك بأننى لا اتمنى أن أكون روانا إنصوار بطلا هو فرد فى 
أسرة مصادقة | 


« جهد لا ئمرة له ولا جمال فيه + ان ملك النماذج لا تزال من اللماة 
الجارية على كل حال > فهى لذلك لا يمكن أن تكون مكتملة من الناحمة 
الجمالية ٠‏ كيف يستطيع الكائب أن يتتجئب هنا الأخطاء والمالفسات 
والاغفالات 5 وسوف يكون على الكائب أو القارىء ان يمن ويسرف 
فى التخمين ٠‏ ماذا يبقى لكاتب لا بريد'أن يقتصر على الروايات 
التاريخبة ٠٠٠‏ وانما 'صشيد به الرغبة فى الكتابة عما هو واقم حالى ؟ 
أن يخمّن و ٠٠٠‏ أن يخطىء ٠‏ 


ه غير أن «مذكرات » كالتى كششتها أنت يمكن فى رأبى أن تكون 
مواد لعمل فنى يخلق فى المستقبل » مواد للوحة ترسم فى الممستقبل 
وتكون فوضى لكنها تصوار عهداً مغى + نعم > فبفضل التقهقر فى الزمان 
الى وراء ربما استطاع الفنان أن ,جد أشكالا” جميلة لتمثيل السديم الماضى 


شم١‎ 


والفوضى الذى انقضى عهدها ٠‏ فى ذلك الوقت ستكون الماجة الى مذاكرات 
كمذكراتك ٠‏ حسبها أنها صادقة : فهى رغم ما تتصف به من فوضى » 
تشتمل على عدد من عناصر اللقيقة مسيتمكن المرء فى ضوئها أن ,بدرك 
ما كان لابد أن يختبىء فى نفس مراهق يلتمى الى ذلك المصر المشضطرب » 
وهذا بحث لا 'نشمط شمته » ما دام المراهقون هم الذين تنألف منهم 
الأجال ٠. ٠٠٠‏ 
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فى هذه المرة سانشر «مذكرات أحد الئاس» ٠‏ فاهى 
هذكرانى انا . بل هذكرات شخص آخر ١٠‏ ولا حاحة الى 
أى انههيد  *‏ 


مزكرات ألم 


يومين سألنى سيميون ١رداليو‏ نوفتش فى وقت 
قناضف» ععك! + 





رحماك ايفان ايفانوفتش © معى سستفق لك مرة” ألا تكون 
مسكران ؟ 


مسؤال غريب ! لن أفتاظ بلا داع > لأشى امرؤٌ خجول > ولكن 
هاهم أولاء يعدونى محنوناً ٠‏ فى ذات مرة »> رسم أحد الرسامين صورة 
لوجهى عرضاً ٠‏ ثم اذا هو يقول « انك لأديب مع ذلك » ٠‏ ووافقت على 
أن يعرض الصورة على الحمهور ٠‏ فالكم ما قرأته : « اذهوا فانثاروا 
الى ذلك التسخص المريض الذى يوشك أن يهوى الى قاع الكنون » ٠‏ 

هنى محئوناً ٠‏ ولكن لاذا نشر هذا الكلام فى الرائد ؟ ان اخرائد 
في حاجة الى موضوعات 'سلة > فى حاجة الى المثل الأعلى »> أما هنا ٠٠+‏ 


ئمة طريقة للتلمسح : فلهذا انما وجد الأسلوب ولكن لا ٠٠+‏ ليس 
أيسمح لك بالتلمببح اختفت البوم روح النكتة واختفى الأسلوب 
الحميل » وأصبحت الشتاي "تعد” رهافة فكر واطافة ذوق ٠‏ ولكئنى 
لن أستاء » فما أما أديب كأى أدبب حتى أصداع رأمى ٠‏ كنت قصة » 
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فلم .ينشروها ٠‏ وكتبت مقالة فرفضوها ٠‏ وأرسلت مقالات الى جر ائد 
مختلفة كلم يقبلوها » وقالوا لى : « يعوزك الظرف » + سألتهم ساخراً : 

أى ظرف تعنون ؟ الظرف الأثيئى 6 

لم يفهمونى ٠‏ وأنا أترجم -خاصةة عن اللغة الفرفسية لأصسحاب 
المكتنات ٠‏ وأحرر اعلانات للتجار : « فرصة 'ادرة ! ٠.٠‏ اثشربوا الشاى 
5 تنتحه مزارعنا الخاصة ٠ » +٠٠‏ وأن تأسنى لصاحب المعالى 0 

نفش لم يمسرا بغير صدى فى الأوساط العليا من المجتمعم +٠‏ 

لفت > نلسة” لطاب أصحاب المسكتبات > كتاباً بعنوان ليد 
بأعجاب النساء » + واتفق لى أثناء حيانى أن لقنت الى السوق ستة كسات 
من هذا النوع ع * وفى ليت أن أجمع باقة من أقوال فولتير إيضمها كتان ٠‏ 
لكي احفو أن سدو هذا غير ذى مذاق لأهل زمائى ٠‏ ان هذا العصر 
هو للهراوة لا لفولتير > : يكستر الئاس بعضهم أنواء بعض ! تلكم هى 
مهئتى الأدببة كلها ٠ ٠‏ هل عن عبث ثرانى أغرق ادارات تحر يبر ري 
برسائل لا أنسى أن أمهرها بتوقيعى ؟ اننى أقطى وقتى فى اغداق التبيهات 
والنصائح ٠‏ أنقد » وأدل على الطريق الواجب انباعها ٠ ٠‏ فى الأسبوع الماضى 
دسحت الرسالة الأربعين من رساالى التى أبعثها الى صتحفة من الصحف 
منذ سنتين ٠‏ ان طوا. ع البريد النى استعملتها قد كلفتتى حتى الآن أربسة 
روبلات ٠‏ طبعى مىء ٠‏ هذا هو الأمر ٠‏ 

أعتقد أن الرسام لم يرسم وجهى اهتماماً مه بالأدب > ولكن بسب 
نو لولين متاظرين يزدان بهما جبينى ٠‏ هذا حدث » أليس كذلك ؟ ان 
الناس يتهافتون البوم على الأحداث » لعدم وجود فكرة يهتمون بها ٠‏ 
نشدما احسن هذان التؤلولان الى الصورة ! لكأنهما يحبان ! ذلكم 
ما سمى بالواقصة ٠‏ 

أما عن الئون فان عدداً كبيراً من الكتاب عندنا قد وصموا فى 


1م18 


السنة الماضية بالاختلال العقلى +٠‏ قل علهم : « موهية أصيلة جداً .٠٠‏ 
فانظروا ماذا كانت النتسحة ! ولقد كان ينبغى التنبؤٌ بهذا منذ مدة طويله 
على كل حال ٠ » ٠.٠‏ لبس يخلو هذا الكلام من مكر » حتى ليمكئنا أن 
نصفق له من وجهة نظر الفن المحض ٠‏ فبه يصصبح الآخرون أذكى 
مرتين + ولكن لثن كان سهلا عندنا افقاد أحد الناس عقله > قلسن هناك 
مثال قسن العقل عليه ٠‏ 

أذكى الناس فى رأبى هو ذلك الذى يصف 'نفسه بالغياء مرة” 
كل شهر + وما من أحد يقدر أن يفعل ذلك فى هذه الأيام ! فى الماضى 
كان الغبى يدرك عند اللزوم مرة فى السئة على الأقل أنه ليس الا غساً ٠‏ 
أما الآن > فلا م لا » كلا > كلا ! لقد اختلط الحابل بالنابل حتى صار 
الاسان الذكى لا يتميز عن الا'سان الغبى + وكان هذا مقصوداً ٠‏ 

تتحضرئى نكتة أصلها أسبائى ٠‏ حين بنى الفرنسيون فى بلادهم 
الوحعنا السياي بج عاب أرق قبل ورك ++ الت سوا سه 
مجانينهم فى منزل خاص حتى بصفوا أنفسهم بأنهم هم عقلاء » + القول 
صادق ٠‏ لست تمرهن على أنك عاقل اذا أنت حبست فريئنك فى 
سسارستان ٠‏ « فلان أصصح محئوثاً ٠+٠‏ معنى هذا أئنا اتمتتع بجميع 
قوانا العقلة » ٠‏ لا » أبدا » ذلك لا يعنى هذا بعد ٠‏ 

على كل حال » ليذهب هذا الكلام كله الى الشيطان ! ما بالى 
أحدث هذه الجلة كلها ٠‏ ما لى ولهذا التذمر ! ما لى ولهذه البرطمة ! 
لقد أضحرت حتى طاختى ٠‏ فى مساء أمس جاءنى صديق ٠‏ قال لى : 
« أسلوبك يفسد ٠‏ صار مثروماً ٠‏ أت تفرم أسلوبك > تهرسه هرسا ++ 
جمل عارضة ء ثم فى الجمل العارضة جملة أخرى عارضة » ثم جملة 
طارئة مضعها بين قوسين » وتستاتف الفرم +*+ه ٠»‏ 

صديقى على حق ٠‏ فى نفسى يحدث ثىء غير عادى ٠‏ طبعى أيضا 
بطرأ عله تغير » ورأمى بصسه صداع لخدف ار وأسسمع أثساء 
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غرسة +٠٠‏ ما هى أصوات تماماً ٠٠٠‏ كأن أحدا يدندن على مقربة منى : 
ه بوبوك » بوبوك » بوبوك ! » ٠+‏ 

ما « بوبوك » هذه ؟ يحب أن أحاول نسلية نشبى ٠‏ 

خرجت لأسلى نفسى ٠‏ فوقعت على جنازة ٠‏ جنازة شخص يمت 
الى" بقرابة بعسدة ٠‏ موظف فى الدرجة السابعة ٠‏ مات تاركاً زوجته 
وخمس بنات يحب 'نزويجهن ٠‏ يا للنحس ! كان المتوقى يستطيع أن 
يحنى رزقاً ٠‏ أما الآأن فسجب الاكتفاء بمعاش هزيل ٠‏ يجب شد الحزام على 
البطون ٠‏ كان أفراد هذه الأآسرة يستقبلوننى دائماً على مضشض ٠‏ على كل 
حال » ماكنت لأشهد الْنازة فى ذلك اليوم لولا المئاسبة الطارئة ٠‏ صحيت 
الموكب الى القبرة * بعجرفة محُونى ٠‏ كان ردنجوتى مفرطاً فى الاهتراء 
حقاً ٠‏ أظن أننى لم أذهب الى المقبرة منذ خمس وعشسرين سنة ٠‏ المكان 
غير جذاب كثيراً ٠‏ 

الرائيحة أولا” ٠‏ لقد جىء الى المكان بنحو -خمسة عشر متا ٠‏ أ كفان 
من درجات متفاوتة ٠‏ بل 'ئمة نعشان أحدهما نعش جثرال والآخر :عش 
سيدة ٠‏ عدد من الوجوه الخزينة » غير فليل من الأمى المتصنع > كثير من 
فرح صريح ٠‏ أضيف أنه لا داعى الى التشكى من هذا : ,سحب علينا أن 
تحسب حساب الأرباح الصغيرة ٠‏ ولكن الرائحة ! الرائيحة ! ألا اننى 
لا أحب أن أكون شحاذاً فى مقيرة ٠‏ 

نفرست فى وجوه الأموات متأناً > غير منقاد لطسعتى الشديدة 
التأثئر ٠‏ ثمة وجوه لطيفة » وثئمة وجوه لا ,يحلو النظر المها ٠‏ الابتسامات 
عامة' ليست جميلة » ولا سيما لدى بعضهم ٠‏ لا أحى هذاه يحدث 
لللمرء أن يراه فى مامه ه 

أبناء القداس خرجت هن الكنسة لاتقدة الهواء ه كان النهار 
أشهب ء لكنه جاف » وهو بارد بعض البرودة طبعاً » فنحن فى شهر 
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أكتوبر ٠‏ قمت بحولة بين القبور ٠‏ القبور طبقات ٠‏ الطقة الثالتة تكلف 
“لانين روبلا : لائقة وغير باهظة الثمن ٠‏ الطبقتان الأوليان لهما حق 
فى الكنسة وحوشها ء ولكن ما أبهظ الثمن ! كان فى ذلك الموم 
ست جنازات من الطبقة الثالثة » ببنهم جنازة الجنرال وجنازة السيدة 
الملذكورة ! 

ألقنت نظرة على القبور : ثشىء مقزز ٠‏ هأء.ه وأى ماء ! ماء 
آسن أخضر ٠‏ نسم ٠‏ وفى كل للْظة يمتح الحفار الماء لفرغ القبراء 
خرجت ٠‏ واذ لم ,سكن القداس قد انتهى » جعلت أتجول حارج السور 
الصنوع من حديد مشتّك ٠‏ غير بعيد عن السور كانت هناك مطضسفة + 
وبعدها بقليل كان هناك مطعم ٠‏ ليس سيئاً كل السوء ع ذلك المطعم ٠‏ 
أكلت قطعة ولوازمها ! «+*ه ولم يليث المطعم أن امتلأ باللناس الندين 
شهدوا الأنم, ٠‏ لاحظت كثيراً من الاناعاشى والنشاط ٠‏ أكلت وشربت ٠‏ 

ثم ساعدت ببدى” فى جرجرة التابوت من الكنِة الى القبر ٠‏ 
لاذا ,يصصح المت ثقيلا” هذا الثقل كله فى التابوت ؟ يقال ان سبب دُلك 
هو قوة العطل > وأن الحسم ينقد القدرة على التحكم بنفسه ٠٠‏ أو ,قال 
سخف أآخسر من هذا القسل ٠‏ هذا الكلام بناقض المكانكا والعقل فى 
أن واحد ٠‏ أنا لا أحب لامرىء حصّل ثقافة عامة فى أكثر تقدير أن 
بقحم نفسه فيما لا علم له به م وأن ينصب نفسه اخصائياً + وها أكثر 
أمثال هذه الخالة فى بلادنا ! المدنيون يعشقون الاهتمام بالشئون المسكرية ء 
حتى ما تعلق مئها بالاسترائيجة العليا ؛ والهندسون بعشقون أن نهتموا 
بالفلسفة والاقتصاد السساسى ٠‏ ْ 

لم أحضر « الصلاة » ٠‏ وأنا امرؤٌ ذو كبرياء » فاذا كانوا لا بطقوتنى 
الا في حالات الضرورة القصوى + قعلام أجر نشى الى ولائمهم » حتى 
تلك التى يسموتها بعد الخمنازات ؟ لا أدرى لاذا بيت فى المقسرة على كل 
حال ٠‏ جلست على قبر »> وغرقت فى أحلام شتى ٠‏ 
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فكرت أو ل" فى معرض هوسكو ٠‏ ثم انتقلت الى مشكلة « الاندهاش » 
الى #نت توشوع نابل + اكوريا بلس لد أل ب الالدسائن + + 

ه لاشك أن الاندهاش من كل شىء غهاء وحماقة » ولا شلك أن 
عدم الاندهاش من أى ثىء أعظم أناقة” » بل هو علامة دقى ٠+‏ ولكن 
بس من أجائر كيدا أن الس يايو ا 
6 أن دم الاندهاش مون أى وى بكاد ساد عدم تقدير 
بس ال 

- نعم > النى أحرص عل التقدير أكثر من حرصى على أى شىء ٠‏ 

احاجة الى التقدير ! فلت بينى ويين نفسى : هه ! لسوف تصرف 
هذه الحاجة الى التقدير اذا خطر بالك أن تطبع شيا فى يوم 
من الأيام ! 

عندئذ انقطمت سلسلة أفكارى ٠‏ اننى لا أحب قراءة ما ' يكتب 
على شاهدات القبور ٠‏ هذه الكتابات كلها متشابهة ٠‏ رأيت على بلاطة قبر 
غير بعيدة عنى سندويشة أأكل نصفها ٠.‏ قلت الفسى : « هذا غناء + لست 
السندويشة فى مكانها ٠ » ٠‏ كنستها الى الأرض »> لأنها ليست يز وائما 
هى سلدويشة لا أكثر ٠‏ ثم أن نفتيت -خبز على التراب لس بالاثم 
فبما أظن » وائما الاثم نفتيته على أرض غرفة ٠‏ 'يستحسن أن أسسأل 
عن هذا الأمر ٠‏ ' 

لابد أننى مكثت زمئاً طوبالا” » بل زمنا طويلا” جداً ٠‏ أعنى أننى 
اضطجعت على حجر كبير له شكل تابوت من مرمر ٠‏ كيف حدث أتى 
سمعت أشساء كثيرة ة على حين فجأة ؟ لل أنتبه الى ذلك فى أول الأبر كان 
مو فى موقف الاستخفاف الكامل ٠‏ سمعت أصوانا جشاء » كأنها صادرة 
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عن أفواه مكمومة بوسائد > لكنها مع ذلك متميزة وقريبة جدا ٠‏ وتعحت 
على 6 وجلست » وأخذت أصغى بانشاه * 

صاحب المعالى » حقاً ليس هذا بالممكن ٠‏ أعلنت كبا » فألّفت 
الهويست » فاذا أنث تلعب بالسبعة الدينارى ٠‏ كان ينبغى لك أن تقول 
من قبل ان معك الدينارى + 

ولكن الاعتماد على الذاكرة فى اللعب لبس بالشىء المسكلى أيضا ٠‏ 

صاحب العالى > لا يمكن اللعب بغير ضمانات ٠‏ لابد لنا من 
لاعب لا يلعب ؟ يحب منبح توزيعة بغير مقابل + 

ولكن أن لنا هنا لاعب لا يلعب ! 


با لها من أحاديث فى غير محلها ! لا أقل من أن يوصف هذا 
بأنه غرريب زقين متوقع في أن والحد + العبوت رصين رزين ٠‏ والصوت 
التانى أميل الى التعاذب + ما كنت لأصد قر الولة أن متك ادو + 
ما معنى القمار فى مشل هذا اللكان » ومن هو ذلك المنرال ؟ أما أن 
الحلية كانت صادرة عن القبور فذلك أمر لا محال للشاك فيه ٠‏ ملت على 
شاهدة القبر لأقرأ : « هنا يرقد جثمان المنرال ميجر برفويادوف » حامل 
أوسمة كذا وكذاء ٠‏ هم ! ٠.١‏ « توفى فى شهر أغسطس ( أب ) ٠٠‏ 
فى السابعة والخمسين من العمر ٠‏ ارقد فى سلام > أبها الرماد الغالى؛ ء 
الى طلوع الفجر الفرح ! © * ظ 

عحاً ! هو اذن جنرال حقاً ! أما القبر الآخر الذى كان يصدر 
عله الصوت المتعاذب » فليس له بعد ضريح ٠‏ لا شىء الا بلاطة موضوعة 
عليه » فلابد أن نزيله قادم جديد ٠‏ أن الصوت يدل على أن حساحبه 
موتلف فى الدرجة السابعة ٠‏ 

قال صوت لم أسمعه من قبل » على مسافة بضعة أمتار من مكان 
الحنرال » تمحت قسن سدو جديداً : 


أوه ! أوه ! أوه ! أوه | 
حدته أدبا ٠‏ 

د اف 1 اوه الجادة 1 اوه ! 

فزعق صوت عصبى فيه احتقار » هو صوت سيدة من المجتمح 
الرافى فيما يبدو » زعق يقول : 

آءءء ها هو ذا لأخذه الحازوقة مر أخرى ! ألا انه لقصاص 
شديد أن أكون بحانس هذا الدكانى ! 

لبس بى حازوقة » ولم اكل شيئاً ٠‏ ذلك كله يأنى من 'نلقاء 
نمسه طبيعة” + ماذا يا ميدتى الجميلة ؟ ألا سسل اذن الى تخليك عن 
نزوانك 9 

ها اضطبحاعك هنا ؟ 

دسونى فى هذا المكان دسا + أولادى وامرأتى هم الذين حشمرونى 
هناه لم أجىء بارادتى ٠‏ ذلك هو سر الموث ! لولا الموت ما كنت 
لارضى أن أرقد الى جانيك ولو أعطت ذهب الأرض كله ٠‏ وقد جات 
الى هذا المكان بعد دفع آخرما كنت أملك من قود + نحن أأيضاً نملك 
ما ندفعه نفقات لطلنازة من الطبقة الثالثة ٠‏ 

- جمعت ذلك من سرقة أموال الناس ؟ 

كيف أسرق وأنت لم تدفعى لى قرشاً واحدا منذ شهر كانون 

هه !ها اشداها بلاهة فى نظرى أن يطالب المرء هنا بديون له ! 
اذهب الى قوق > وطالب بدينك بنت ألحى التى ورثتنى ٠‏ 
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كيف أطالب الآن > وأين لى أن أذهب ؟ لقد اجتزنا الجفسرة 
كلانا 6 وحن أمام ممحكمة الرب متساويان فى خطايانا + 

يالها من لهحة عامية ! لا سمح لنفسك بأن تكلمنى بعد الآن ! 

كذلك أجابته المثوفاة باستعلاء وتكير + فاسرى يصت من 
جديد : 

ب أوة 1 اوه ١‏ أوف 1 أو ] 

انظر » انظر ! أطاع الدكانى السيدة يا صاحب المعالى ٠‏ 

لم لا يطيمها ؟ 

ولكنك تعلم يا صاحب العالى أن نظاماً جديداً يسود هنا ه 

محن يا صاحب العالى أموات ان صمح التعبير * 

ألا انه لعزاء ! اذا كان هذا هو ما يحدث فى متسل هذا المكان » 
فلا داعى أن' يتساءل المرء عما ذا يحدث فى الطابق الأعلى ! يالها من 
أحاديث سخيفة ! ومع ذلك ظللت أصنى » رغم أن غضبى بلغ ذروته ٠‏ 

هذا صوت شعث من مكان المر فى المسافة بين اللنرال والسسدة : 
الثائرة أعصابها : 

ب أوه ! وددث لو أعشس زمناً أطول ! لا » لا » اننى أود كثيراً 
لو حا ٠.٠‏ 

هل تسمع يا صاحب العالى ؟ ها هو ذا يستأنف ! ٠.٠١‏ يظل 
مصراً على الصمت بعئاد شديد ثلاثة أيام > ثم يعود ,بهتف فجأة : ه وددت 
لو أعيش » أود لو أحيا » ٠‏ وهو فوق ذلك يلم اللاحاً شديداً ٠‏ 
هأ هأ هأ هأ ! 
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خفة عقل !1 

يعتريه هذا فحأة ,يا صاحب العالى » ورستولى عليه استبلاء ناما ٠‏ 
اله هنا منذ شهر نمسان ( أبريل ) » ثم اذا هو يصبح بغتة : « أود 
أن أحا ! » ٠‏ 

فال صاحب المعالى : 

هذا مضحجر أخيراً ! 

مضجر يا صاحبي المعالى ٠‏ ما رأيك فى أن ستايف افغاظة 
افدوتما اجناضفنا ؟ هأ هأ هأ ! 

لاء اعفنا من هذا ! لا أستطيع احتمال هذه المرأة السليطة 
اللسان > الفظيعة ! 

قالت المرآة السشطة باشمثزاز : 

أنا أيضاً لا أستطيع احتمال أحد منكما ! انكما تنضحان ضجراً + 
وتعجزان عن اجراء أى حددريث رقيع ٠‏ اياك أخاطب يا صاحب المعالى > 
آؤكد لك أنك لا تملك ما يجين لك اصطااع الكبرياء ٠‏ أعرف عنك 
قصة صغيرة » أعرف كيف أن خادماً لوث وجهك بمقشته ذات صباح > 
حين كنت مختيثاً 'تحت سرير عشيقتك *٠٠‏ 

دمدم الجئراك ,يقول من بين أستانه : 

امرأة فذرة ٠٠+‏ 

وعاد الدكانى يعول فقال : 

- عزيزتى الشهمة آفدوتيا اجناتيفنا » قولى لى : أأنا أبتلى الآن 
بالمحن الأولى من عذاب الآخرة > أم هذا شىء آخر ٠.٠‏ 

401 عاد الى هومه ! أوجست ذلك من الرائيحة الثى 'تتخرج 


مله ٠‏ هو ذأ سمتديس ١٠‏ 
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اللمروتصميةة اا 0 أى شىء خاص » 
لذلك اد رات نطاق > . بصرف النظر عن المكان ٠‏ واذا 
كنت لا أقول ششثاً » فذلك أدب منى ٠‏ 

٠.٠ ١‏ الوقح ! هو الذى نفوح منه رائحة كرربهة © سم يدعى 
أثنى أنا الذى تفوح مئى هذه الرائحة ٠‏ 

أوه ! أوه ! أوه ! أوه ! لبت اليوم الآر بعين يسرع ميحّه )6 
اولادى ٠‏ 

تتكلم عن البكاء ؟ هه +.. لسوف يأكلون ثم ينصرفون ٠‏ 

٠٠6 08‏ لنت أحداً على الأقل ,بصحو ! 

فال الصوت المتعاذب : 

افدوتما اجناتفنا » اتتظرى لحظة » سوف يتكلم الجدد + 

هل بينهم شبان 5 

د ها ء٠د+‏ هذا فى أوانه ٠‏ 

داو اا 

-الماذا لم يبدأوا حتى الآن ؟ 

ددا ارا حب المعالى ٠‏ أنث نفسلك تعلم | انهم هد يصمتون 
فى بعض الأحان أسسوعاً كاملا ٠‏ من حسن الل أثنا قد أئينا بأموات 
جدد » أمس الأول » وأمس »ء واليوم ٠‏ ولولا ذلك لبقيث الدائرة حولنا » 
الى مسافة عشرين متراً » أمواثاً من السئة الماضة ٠‏ 
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شىء شائق حقا ٠‏ 

فالبوم ريا صاحب المعالى "دفن تاراسفتش » الموظف فى الدرجة 
الثالثة ٠‏ أدركت ذلك من أصواتهم ٠‏ وأنا أعرف ابن أخيه ٠‏ لقد أنزل 
تابوت تاراسفئش منذ فليل ٠‏ 

اين هو ؟ 

على مسافة خمس خطوات منك ,يا صاحب العالى » بسرة ٠‏ يكاد 
يكون عند قدسسك ٠‏ هثه فرصة لتتعرف اليه يا صاحب المعالى ٠‏ 

ماذا ؟ لس على" أنا أن أخطو الخطوة الأولى ٠‏ 

- بل هو الذى سسداً ٠‏ سشرفه هذا كثيراً يا ضاحب العالى ؛ 
بق أننى ٠.٠‏ 

حشرج صوت آشر مرناع على حين فسأة قائلا" : 

ب آه ! أه ٠٠٠‏ آه ! ٠.ء‏ ماذا جرى لى ؟ 

هذا قادم جديد ياضاحب المعالى » قاذم جديد ٠‏ اليد لله ٠‏ 
سرعان ها أقاق ! الصمت يدوم فى بمض الأحان أسسوعا ٠‏ 

هتفت آفدونا اجنانفنا تقول : 


ب أه يدو لى أنه شاب ! 


متم الشاب يقول : 

حدث ٠٠‏ حدثت الوفاة فى أعقاب اختلاط > بفتة” ٠‏ قال لى 
الد كتور شو لس اهتتن : علدك اختلاط م وفحاة هت فى الصباءم ٠‏ 
آه ! آه ! 

فال الحنرال باشا مرحباً » وقد سرآه هذا اسلادث الهديد : 

- لا يملك الانسان أن ,يفعل شيا أنيها الشاب ٠‏ يسجب عليئا أن نسسطر 
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على أنفسنا » وأن تشلب العقل فى سلوكنا ٠‏ أهلا" وسهلا" بك عندنا » فى 
وادى جوزافات + نحن ناس طببون » وسترى ذلك بنفسك »> فتعمرف كمف 
تقدرنا ٠‏ المنرال مبحر فاسيلى فاسيلفتش برفويادوف » فى خدمتك ٠‏ 

آه ..ء لا» لا لن الف ما حدث أبداً ! ذهيت الى الدكتور 
شولتس » أصابنى اختلاط : أصيب الصدر أولا” فصرت أسعل » ثم أصابنى 
برد ؛ الصدر وأنغلوئزة ٠٠٠‏ وفحأة ٠٠‏ وقع ما لم يكن بالمتوقع لك 
أسوأ ما فى الأمر أنه لم يكن فى المسبان اطلاقاً + 

عاد الموظف الصغير يقول بصوت مشفق كأنما هو يريد أن يشعجع 
الشاب المسكين : 

تقول ان الصدر هو الذى أصيب أولا” +١٠ه‏ 

نعم > الصدر ٠‏ وشا بلغم ٠‏ ثم انقطع البلغم فجأة ! +٠‏ أه ٠٠‏ 
الصدر ٠٠‏ أصبحت لا أستطيع التنفس ! ٠٠‏ ولعلك تعلم ٠٠‏ 

أعلم » أعلم ؟ ولكن اذا كان المرض فى الصدر » فقد كان يشغى 
اتسين الد كور ايك + بدلا من الد كتور شولتس ٠‏ 

لكننى كنت أتأهب للذهاب الى الدكنور بوتكين » وفجأة ٠6٠‏ 

قال اللثرال : 

عيحب ! ان بوتكين يسلخ سلخاً .٠٠‏ 

لاء انه لا يسلخ البئة ٠‏ سمعت أنه يحسن التششخيص بعناية 
كيرة » ويتناً دائماً بما سبقع ٠‏ 

قال الموظف الصغير مصححاً : 

ملاحظة صاحب المعالى 'تثثاول مسألة السعر ٠‏ 

ما هذا الكلام ؟ ثلائة روبلات فى أكثر نقدير *+* وهو بحسن 


ا 


الفحص و نعسى به أشد العنابة و وج ناهاك عن وصفاته هه أترد بحر صدت 
عله حرصاً مطلقاً لأنى "حدمت عنه ٠٠+‏ قولوا لى اذن ياسادة : أأذهب 
الى ايك أم الى بوتكين ؟ 

ماذا ؟ الى من ريد أن 'نذهب ؟ 


سأله الحثرال هذا السؤّال » وانفجر ضاحكاً م فكان جثمانه ,بهتز من 
الضحك متلذذاً » وافتدى به الموظف الصغير ٠‏ 

و شلفت أفدوتا اجناشفنا : تقول : 

عزيرى الشاب » عزيزى الشاب الطيب > كم أحبك ! ليتهم » 
على الأقل » يضعون بجانبى واحداً مثله ! 

علدئذ نفد صيرى ! ماذا ؟ أهذا ما يسمى بالممت العصرى ؟ ولكن 
واصدار الآراء ٠‏ نذكرت اننى قد رأيت هذا الغبى فى ثابونه منذ قليل ٠‏ 
كانت هيثته هيئة صوص مرناع » وكان تعبير وجهه أبشع ما يمكن أن ,يكون 
التعير فى وجه ! ومع ذلك اننظرت التنمة ٠‏ 

غيد أن الفوضى التى قامت قد بلغت من الشدة أننى لا أنذكر الآن 
شيثاً ٠‏ استيفظ عدد كبير من الأموات فى آن واحد : ملهم موظف الدرجة 
السابعة الذى أسرع شمر م للحئرال فوط شالق ينا سنيية ل 
الوزادة » ويحدثه عن نرقية مرثقبة لكبار الموظفين ترنبط بذلك اللمشمروع ‏ 
فأثار هذا اهتمام الخنرال كثيراً ٠‏ أعترف أننى بهذا الاصفاء اطلمت على 
أمور كثيرة » فسجبت أشد العيجب لتلك الطرق العحمة التى يسلكها آبناء 
الآادارات الحكوصة لتذيع فى العاصمة ٠‏ ثم صبحا مهندس نصف مسحو © 
وأخذ يجتر خلال مدة طويلة سخافات تبلغ من المماقة أن أحدا لم رشأ 
ان .بصغى البه » فاضطر أن سقى مهملا” فى ركله ٠‏ ثم جاء دور السيدة 
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امعروفة التى كانت تنرقد فى الصاح على اللعش » فأخذت تتتحرك فى 
رمسها وتضطرب + وقد استغرب لبزياتنيكوف ( اتضح ان اسم موظفف 
الدرجة السابعة ذى الصوت المتعاذب » المسسّجى بحانب المثرال برفويادوف > 
كان اسمه لبزيائنيكوف ) أن يستيقظ الجميع فى هذه المرة بهذه السرعة ٠‏ 
وانى لأعترف بأننى استغربت ذلك أنا نشسى ٠‏ على أن بعضهم كان قد 
'دفن أمس الأول » فكذلك شأن لك الفتاة الشابة الثى تبلغ من العمر 
ستة عشسر ربعا » والتى كانت لا تنفك 'نضحك ٠٠+‏ بل قل لاننى تقهقه 
فهقهة ساخرة ضاربة غير لالقة +٠‏ 
رفع لبزيانئيكوف صوته يقول معلا على حين فجأة بلهعجة فيها تسجل 
زشيلنيك + 

صاحب العالى » صحا ناراسةتةن » موظف الدرجة الثالئة ٠‏ 

فقال :اراسفتش باحتقار : 

كماذا 6 

كان فى لهحته شىء من نزوة وتسلط فى أن واحد ٠‏ أصخت 
بسمعى منشها » لأننى قد سمعت فى الآونة الأخيرة عن تاراسفتش هذا 
حكايات مششهية مذهلة معأ ٠‏ 

هذا أنا يا صاحب المعالى > أو قل ٠٠٠‏ 

ماذا ربد ؟ 

لا شىء الا الاستفسار عن صحة معاليك ٠‏ ان الجممع يشعرون هنا 
فى المداية بشىء من التضايق لعدم التعود » ان الجئرال برفويادوف يود أن 
يتشرف بالتعرف الى معالك » ويأمل أن ٠٠+‏ 

لم أسمع بهذا الاسم ٠‏ 

أرجوك أن تتتذكر يا صاحب المعالى » انه الجئرال برفويادوف > 
فاسيلى فاسيلفتشس برفويادوف ٠‏ 


اق الخترال برفويادوف ؟ 

لاا صاحب المعالى » ما ألا الا لم ز,ياشكوف » موظف فى الدرجة 
السابعة > فى خدمتك ؛ أما الخرال برفويادوق ٠.٠‏ 

كفى سسخافات ! أرجوك أن تدعنى وشأنى ! 

قال الحنرال برفويادوف مقاطعاً من أجل أن ,بضع حداً لشراسة هذا 
النزيل الخديد المتكبر : 

ب دعه أ 

انهم لم إيضقوا افاقة تامة يا صاحب الممالى + يجب ألا تغفل 
عن هدا الأمر ٠‏ انهم لم يتعودوا بعد ٠‏ سوف ,يفيقون > فينظرون الى الأمور 
عندئد بأعين أخرى ٠‏ 

فكرر الخنرال قوله : 

دعه ! 

وفنجأة هتف صوت بقرب آفدونيا اجناتيفنا » صوت حائق” لم يسمع 
من فل صوت فتى هن أسرة كرريمة » متهدج اللهيحة مر تخى النمرة 
كثير التقطع » هتف يقول مخاطباً الحثر ال : 

فاسسلى فاسلفتش ! صاحب العالى ! اننى أرقيك منذ ساعتين ٠‏ 
أنا كلننافتش » التقينا عند آل فولوكوسكى الذدين كانوا يستقملونك أنت 
ااه لا احرف لاذا + 

كيف ؟ الكونت بطرس بتروفتش ٠+٠‏ هل يعقل أن تكون 
أنت ٠٠‏ فى مقشل العمر ٠٠‏ ما أشد أسفى ! ٠٠‏ 

ىت 5 ها 500 +٠‏ وَأنْ كان ستوىق عندى الأمران 0 انلى أر بد 
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أن أستفيد أكبر استفادة من كل ما يعرض لى » ثم اننى لست كونتاً بل 
باروناً م لست الا بارونا ٠‏ نحن بارونات صغار لا أكثر > أحفاد خدم + 
وهذا كله لا يهمنى فى ثليل ولا كثير على كل حال ٠‏ ما أما الا بحس من 
أنجاس المجتمع الراقى المزيف » يمد نفسه « خليعاً لطيفا محبياً » ٠‏ كان 
أبى جنرالا وكانت أمى 'تستقيل فى « أعلل عا 814 ونه لمش فى 
السيئه الماضية © أن واللمهودى زيفل » ال انوك آلف ورفه من 
الأوزاق الالية المزو رة في التداول » ثم وشيت بزميلى اليهودى » ولكن 
جوليت تارباتتسه دو لوزجنان هى التى مضت بالال الى بوردو ٠‏ وتصور 
انئى كنت قد نعاهدت على الزواج ٠٠٠‏ مع شتيفالفسكايا .٠٠‏ فتاة عمرها 
ستة عشسر عاماً الا ثلائة أشهر » ومهرها نسعون ألف رويل ! ٠0٠‏ يا آفدوتما 
اجنائفنا هل تذكرين كيف أفسقتنى منذ خمسة عثشر عاماً حين كنت غلاماً 
فى اأسئة الرابعة عثمرة من العمر ؟ 

ها ! *٠٠‏ هذا أنت اذن يا شسطان ! لقد أحسن الرب يارسالك 
إلى هنا ٠‏ 

ظلمت جارك التاجر حين ظننت أنه أخرج رائحة كربهة ... 
نفد سكت أنا وأخذت أضحك ٠‏ الرائحة صادرة عنى ٠‏ وضعونى فى 
ابوت مسلمر ٠‏ 

آه ! .٠ه‏ يا للخبيث ! لكننى مسرورة مع ذلك ٠‏ لن تصدفنى 
اذا وصفت شدة انتقارنا الى الحاة واللشاط يا كلئافتش ! 

بل ! بلى ! أصتدقك ٠‏ وفى متى أن أهىء هنا شسيئاً طريفاً ٠‏ 
صاحب المعالى ! لست أخاطك أنت يا برفويادوف »م بل أنخاطيك أنت 
الآخر يا صاحب المعالى تاراسفتش ! ما بالك لا تحب ؟ أنا كلئافتش الذى 
قدئنك فى الصوم الكبير الى عند الأنسة فورى » هل مسمع ؟ 

أسمع يا كليناقتش ٠‏ والى لسعت بك » صدقنى ٠٠٠‏ 
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لا أصدق من كلامك شئاً + كل ما أريده أبها الشيخ اللطيف 
هو أن أقِنّك ٠‏ ولكتنى لا أستطع ذلك ولله الحمد ٠‏ هل تعرفون » 
يا سادة » ما فعله هذا « الخد » ؟ لقد مات مندّ يومين أو ثلانة » مديناً 
بأربعمائة أللف روبل ٠‏ وكان هذا البلخ لأرامل ويشمات » وكان ,وى 
وحده ‏ لا أدرى لاذا ب تصريف شتون هذه الثروة » فلم يسأل أن 
يؤدى أى حساب خلال ثمانى سنين ٠‏ اننى لأتصور كيف تستطيل وجوه 
أولتك الذرين يدركون الآن حقيقة الرجل الذين وثقوا به + الس صاحب 
خال ثرى ؟ كنت منذ سنة أدهشس وأتساءل كيف يتاح لهذا الشبخ الذى 
بلغ من العمر سبعين عام » ويعائى من داء التقرس فى القدمين واليدرين » 
أن يملك من القوة ما يؤهله للاسترسال فى الدعارة والفسق ٠٠٠‏ فهل 
عرفتم الآن السر ؟ نلكم الأرامل واليتيمات + كان ذلك الخيسال وحده 
يكضشه لشحذ قوته وانعاش حماسته ! ٠٠٠‏ علمت بذلك منذ مدة + فما ان 
علمته ‏ والآأسة شارباتسه هى التى أعلمتلى به حتى هرعت اليه 
وأسديت له نصبحة صدربق لصديقه »م فلت له : « تدفم خمسة وعشر.ين 
ألف روبل فى الخال » والا 'ؤدى ابا فى الند » ٠‏ ولكن لم يكن معه 
الا ثلائة عشير ألف روبل + فلعل الموت قد وافاه اذن فى الوقت المناسب ٠‏ 
هل تسمع » با جد > يا جد 5 

- عزيرى كليناقتش » أنا.موافق على رأيك كل الموافقة » ولم تكن 
بلك حاجة الى الدخول فى هله التفاصيل ٠‏ ان الحاة زاخرة بألام وتمزقات 
كثيرة » ولس فيها الا قدل من التسليات ٠٠+‏ كنت أود لو أعداً في النهاية » 
وانى لأمل > نما أرى > أن أستمد من هذا المكان كل" ٠.٠‏ 

أراهن أنه شم وجود كائيش بيروستوفا ! 

وجود من ؟ كانشى ماذا ؟ 

كذلك هتف الشيخ مائلا” بصوت يرعشه الهوى ٠‏ 

1 ء«ه 1[ ٠٠ه‏ كانش ماذا ؟ انها هئا » على مساقة حمس خطوات 
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منى الى المسار » وعلى مساقة عشر سخطوات منك ٠‏ هى هنا منذ أربعة أيام ٠‏ 
ولبتك 'نعلم » يا جد » أية شيطائة صغيرة هى ! انها من أسرة كريمة » 
حسئة التهذيب +++ هى على الحملة شسيطانة » شبطائة الى أقصى حد ! 
لم أنيم لأحد هناك أن يراها ٠‏ أنا وحدى أعرفها ٠‏ كاش © أجسئى ! 
فأجاب صوت صارش رثان شه شىء حاد كأنه ابرة » هو صوت تاد 
صغيرة 

ب هى:ه هىء هىء ! 

تمتم الشيخ سال بصوت لاهث : 

هل هى شقو+هراءووء؟ 

هىء هئع هىء ! 

وانمتم الشيثم بقول أيضاً محتثق الأنفاس : 

أحلم منذ مدة طويلة بشقراء صغيرة ++ فى الخامسة عشرة من 
عمرها ٠٠+‏ وقفى هذا الاطار يعيئه ٠.٠‏ 

صاحت آفدوتيا اجنائفئا تقول : 

يا للشذوذ ! 

قال كلنافتش بصوت حازم ؛ 

ب يكفى هذا ٠‏ أرى أن جملة الأمر حسلئة ٠‏ سندبر شئوئنا هنا 
على أحسن ورجه > وشير ابطاء + فائما الشىء الأساسى أن نقضى بقية الوقت 
فى متعة ومسرة ٠‏ ولكن كم بقى لنا من وقت ؟ قل أنت ييا ليزياتشكوف > 
مادام هذا اسمك قيما سمعت ٠٠٠‏ 

ب اسمى لبز ياتليكوف »> سيميون افرئتش لبزيائنيكوف > موظاف كى 
الدرجة السابعة » سعيد جداً بأن أنفذ أوامرك ٠٠٠+‏ 


دق 


لا يهمنى أن نكون سعدا أو ألا تكون > ولكن يدو أنك منا 
الشسخص الوحسد الذى يعرف كل شىء ٠‏ قل لى أولا" ( كنت لا أزال 
دهشاً من الأمر منذ أمس ) : كيف يمكن أن تكلم وحن فى هذا المكان © 
ذلك أننا أموات » ومع ذلك نتكلم » ويبدو كأننا نتحرك > لكثنا لا نتكلم 
ولا نشحرك » فما هذه المهزله 6 


هذا أمر ء اذا شت يا بارون > يستطيع أن يشرحه لك أفلاطون 
نبقولايفتش خيرأ ملى * ظ 

من أفلاطون قولائتش هذا ؟ لننتقل الى الوقائع > بغي بهرج 
ولا زخرف ! 

افلاطون نقولايفتش هو فلسوفنا الرسمى »> ,يؤمن بالمذهب 
الطبعى » أستاذ كير ه نشر عدة كتب فلسفية » ولكنه نائم منذ ثلائة أشهر »> 
وله سبيل الى هه «٠‏ ينطق 17 والحدة فى الأسبوع بصع كلمات 
لأا نمت الى الآمر بصلة من الصلات + 


الى الوقائع ! الى الوقائم ! 


هو يشرح ذلك بأننا » فوق الأرض » حين كنا أحباء » كنا ئر يكب 
خطأ » فنظن الموت » تحت الأرض » موتاً » واللقيقة خلاف ذلك ٠‏ فاسلسم 
هنا يحبا مرة أخرى ان صح التعبير » لأن ثثفاً من اللياة تتجمع وتنركز > 
ولكنها تتجمع وتتركز فى الشعور فحسب ٠‏ لا أدرى كيف أعبرة لك ٠‏ 
فل ان شت ان اللياة نستمر هنا بحكم ما يشبه أن يكون قانون العطالة ٠‏ 
وفى دأى فبلسوفنا أن كل شىء متجمع ومتركز فى الشعور > وهو ,يظل 
على هذه الال شهرين أو ثلائة أشهر +٠٠‏ وربما ستة أشهر فى بعض 
الأحيان + على مسل الثال » هنا شتخص كاد يتحلل -جسمه تمخللا” كاملا” > 
ومع ذلك تسمعه » فى كل ستة أسابيع » يدهدم فحأة بكلمة » كلمة واحدة 
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صغيرة » لا معنى لها طبعا « بوبوك » بوبوك » بوبوك » ٠‏ هذا دليل على 
أنه لا يزال فيه فبس خفى من حياة ٠‏ 

سسخف ! غباء ! ولكن قل لى : كيف أشم رائيحة النتن وقد فقدت 
حاسة الشسم ؟ 

ب مرد ذلك ٠٠‏ هىء هىء +٠٠6‏ هشا يسم فلسوقنا فى ضاب 
كف ٠ه‏ فنما يتعلق بالشم خاصة > يرى فلسوفنا أن النتن الذى سمه هنا 
نتن روحى بمعلى من المعائى وهه هىء هىء | ٠٠٠‏ شن بصدرن عن 
الروح > من أجل أن يتسع وقت المرء » خلال هذين الشهرين أو هذه 
الأشهر الثلاثة » أن يثوب الى نطسه ٠٠٠‏ وفى رأى فلسوثنا أن هذه آخر 
عمة + ولكننى أرى مع ذلك ييا بارون أن هذا الكلام هدرأن صوفى عبسى 
بحب أن غفره لمن كان فى مثل وضعه +٠٠‏ 


كفى و البابى معروقف وه سبئكافات ٠ه‏ أن الشىء الثاأبت 
المحقق أن الحاة ستستمر شهرين أو ثلاثة » ثم « بوبوك » + اقترح علمكم 
تنظموا من أجل هذا على أسس جديدة ٠‏ سبداتى سادتى ! أقترح عللكم 
أن 'تتسخلوا منذ الآأن عن كل -حاء أو حثمة ٠‏ 

قر ددث أصوات تقول موربدة : 

ب نعم > نعم > ,يبسجب أن 'تسخلى عن كل حاء أو حشسمة ! 

والغريب أن أصواناً جديدة فد اشتركت فى 'نرديد هذا الكلام > 
فهى أصوات أشخاص أناقوا اذن فى نلك اللحظة نفسها ٠‏ 

وهتفت آفدوتما اجنائفنا 'تقول بحماسة : 

آه .هه لشدما أحب أن أتخلص من الخفر ! 
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هل تسمعون ؟ ٠٠٠‏ ان آفدوانا اجنائفئا نفسها نريد أن تتمخلص 
من الخفر ! 

لاايا كلنافتش » لا ء لا » لقد كنت استحى هناك > فى الماضى > 
أما هنا فان رغبة رهيبة فى التخلص من هذا الحباء تضطرم فى نسى 
وتنلظطى * 

قال المهندس : 

- أفهم من كلامك أنك تقترح أن ننظم لأنفسنا هنا حاة قائمة على 
أسس جديدة » أسس عقلة فى هله المرة ٠‏ 

لا يهمنى هذا ! بالناسسية م يجب أن تننظر كوداباروف الدذى 
جىء به أمس ٠‏ فمتى صحا شرح لكم كل شىءه وفى الغد سبسجيؤنتا بعالم 
من علماء الطبيعة > وربما جاءوثا بضابط » واذا لم مخطىء تقديرى فسوف 
يحئوننا بكائب ينشر مقالات فى احدى اللطرائد وسوف جئوئنا معه 
بسدير الجريدة فيما أعتقد ٠‏ على كل حال » لا يهما أمر هؤلاء جميعا » 
فليأخذهم القسطان » وحسئا أن تكوئن جماعتنا ء » فبتنظلم كل شىء م 
لاه نفسه يا + ولكتى أعالب قبل كل ثىء يأن لا تكذب + على الأدض 
مستحل الاة بدون كذب » فالط,اة والكذب مترادفان : أما هئا فلن تكذب » 
وذلك من أجل أن نضحك فللاة ٠‏ لا أقل” من أن ينفعنا القر فى ثشىء ! 
سوف يقص كل منا قصة حياته جهارا بدون أقل 'تحفظ ! وسأكون آنا 
أول من يروى قصة حبائه ٠‏ اثنى كما تعلمون من صنف الضوارى + فوق 
الأدض > كان كل شىء تحركه أسلاك عفنة ٠‏ أف من الأملاك + انض 
هذين الشهرين فى رحاب المقبقة الكشوفة بغير حياء ولا خجل 1 لنخلع 
الأفنعة » ولنظهر عرا” عرياً نامآ + 

صاح اللميع يقولون بصوت واحد ؛ 

عريا نامأ ء عرياً نامآ ! 


ب أه ووه لشدما أحب أن اتعرى ماما ! 

كذلك قالت أفدوتيا اجناتفنا بصوت مزمحر ٠‏ 

+٠٠1‏ أرى أن اللو سكون مرحاً هنا ٠‏ فلا أريد أن أذهب الى 
الدكتور ايك ! 

أما أنا قأر بد أن أحا أيضاًء أود لو أعش مدة” أطول 4 

وضحكت كانش ساخرة : 

ب همىء هيىء هيع أ 

الثىء الأساسى هو أن أحداً لا يستطيع أن يمنعئا من أن نفعل 
ما عقدنا العزرم عليه ؟ ان برفويادوف > رغم أنه غاضب فيما أرى > أن 
يستطيع أن يبلغنى ٠‏ هل أنت موافق يا جد ؟ 

ب كل الموافقة » وبأعظم سرور » ولكن على شرط أن تكون كائيس 
هى اللادئة بقص قصة حاتها ٠‏ 

قال المثرال برقوويادوف : 

فأسرع ذلك الوغد لبزياتئيكوف ,يحاول اقناع الخنرال متعيجلا” تستجلا" 
محموماً > فقال له همسأ وهو يخفئض صوثه : 

ب صاحب المعالى » مسسكون فى هذا نفع كبير لنا اذا سحن وافقنا ٠‏ 
هناك هذه الفتاة الصغيرة كما تعلم و+ه م هناك نلك القصص الصغيرة 
كلها ٠٠٠‏ 

لنسلم بأن هناك الفتاة الصغيرة +٠٠‏ ولكن ٠٠وه‏ 

سيكون لنا نفع كبير > يا صاحب المالى » نفع كبيي > أؤكد 
لك ! +٠ه‏ فلسداوا على الآىل > من باب التجرية ٠٠٠‏ 
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ب حتى فى القمر لا أترك مرتاحاً ٠٠٠‏ 

قال كلينافتشس : 

ب يا جنرال » أنت أولا” تلعب هنا بالورق » ثم اننا لا يهمنا أمرك » 
ولا نكترث بك ٠‏ 

أيها السيد العزيز » أرجوك على الأقل ألا تنسى :ضمك فتقول 
ما لس ببلمغى أن شال + وه 

هه ؟ ماذا ؟ انك لن نستطيع أن تثالنى على كل حال ٠٠٠‏ ففى 
و سعى أن أغظك ما شاء لى هواى أن أشظك ٠‏ ثم ماذا يجديه هنا أن 
بكون له لقب جئرال ؟ هناك كان جنرالا” أما هنا فلس الا جمفة ! 

لا » لست حجفة ٠.٠‏ آنا هنا و.ه 

أنت هنا تنفسخ فى تابونك » ولن يقى منك الا ستة أزوار 
حاسسية + 

أعولت الأصوات نصح : 

مرحى كلنافتش ! هأ هأ هأ !| ..٠+‏ 

ب لقد -خدمت صرى 20 ولى سف ٠.٠٠‏ 

سييضشك لا ينفع الا فى تسفيد قثران > ثم انك لم 'نسثله فى .بوم 

لاشمة لهذا » فلقد كنت جزءاً من كل ٠‏ 

كثيرون هنا كانوا جزءاً من كل ٠‏ 

ب هرحى كلئائش > مرحى ! هأ هأ هأ ! +.. 

فال المهندس : 


أنا لا أعرف ما السيف ٠‏ 
وصاح من بعد صوت لا أعرفه لكنه بدا لى فى ذروة الحماسة : 


الهواء غماراً ٠‏ 


قال الحئرال بصوت خافت متلعثم لا يكاد بسمع ولا يفهم : 
ل السيف شرف يا سيد ٠‏ 
ولكلنى سمعته وفهمته * 
وتعالت جلية طويلة ٠‏ كان الجميع ,يصلخيون ويصبحون » قلا يستطيع 


المرء أن يسمع الا عويل التململ الهسترى الذي بصدر عن أقدوئنا 
اجناتفنا معيراً عن 'فاد صيرها : 


م أ ++ أسرعوا + + أسرعوا و» منى ندا أخيراً فى التخلصس من 
الام ! و+و٠‏ 


وقال الدكائى فحأة : 


أوه ! أوه ! أوه ! أوه اق أن نشبى أخذت تواجه الراهين ٠٠ه‏ 

وفحأة عطست ٠‏ عطست على حين بغتة دون أن أريد ذلك ٠‏ ولكن 
الأئر كان مذهلا” : أصيح كل ثشىء هادثاً ساكئأ كما ,يكون فى هقرة ٠‏ 
ندد كل ثىء * أصبح الصمت صمت قبور حقاً ٠‏ لا أظن أنهم تحرجوا 
من حضورى : فلقد قرروا ألا يشعروا من ثىء بحباء + لا ولا يمكن أن 
أفترض أنهم خافوا أن أثى بهم الى الشرطة ٠‏ فما مجىء الشرطة الى هذا 
المكان وما عساها نفعل هنا ؟ لذلك نرائى أستنتج » على غير ارادة منى > 
أنه لابد أن لهم سراً يسجهله الأحياء » وأنهم يحرصون أشد الحخرص على 
ألا يذيم هذا السر ٠‏ 


ؤءة 


قلت لنفسى : « ها يا أصدقائى » سأجىء أزوركم مرة أخرى » + 
وغادرت المقيرة * 

لاء لا أستطيع أن أسحّلم بهذا فى الواقم > لا أستطبع أن أقبله ! 
ان بوبوك لا مشفنى ولا ,يسث الاضطراب والقلق فى نشى ( ذلك أذن 
ما كان يرريد أن يصل الله « بوبوك » ) ٠‏ 

دعارة ف مثل هذا المكان ! دعارة يسترسل فيها من 'تعقد عليهم أقصى 
الآمال ! دعارة تقوم بها جثث متحللة متفسخة نتنة ! دعارة لا تعف” حتى 
فى أواخر لات الشعور والصضمير ا لقد أتيحت لهم > أنبحت لهم نلك 
اللحظات الأخيرة » و ٠.ه‏ و بو وج لكن كيف ,يفعلون هذا في مثل هذا 
اللكان خاصة ؟ لا » لا » انثى لا أستطيع أن أقبل ذلك وأن أمثلم به ٠٠٠‏ 

وطفت على الصفوف اللأخرى » وآ صغبت الى حهة هن لهات 4# 
ذلك آنه كان يجب على" أن أصفى الى كل جهة من الحهات » لا الى جهة 
واحدة » حتى أستطيع أن أقطع برأى وأن أفغى بحكم ٠‏ أترانى ألقى 
فى آخر المطاف ما يبعث على عزاء ؟ 

لكننى سأعود حتماً الى هؤلاء ٠‏ لقد تعاهدوا على أن ,يرووا قصص 
حانهم ونوادر شتى 4 اه 4 لكننى سأعود » سأعود حتما » فتلك أزمة 
صمير * 

وسأحمل مقالئى الى جريدة « المواطن » ٠‏ لقد "شرت فها صورة 
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نشل عمد 
قرام يلاد 
١آ/ام١‏ 


فى كراسة كانون الثالى (يثاير) ١41‏ هن «يوهيات 
كاتب» «(الفصل الثانى , 5 ء 


.+ أحلم دائماً أن هذا حدث بمكان ما » فى زمن غير محداد » 
عشسية عبد المبلاد نماماً » فى مدينة كبيرة من المدن > أثناء جو جليدى فظيع + 


أحلم أن طفلا لا يزال صغيراً جداً » طفلا عمره سث سلين »> 
وربما أقل من ذلك قد استيقظ ذات صباح فى قبو .ينضيمح رطوبة ٠‏ انه 
برتدى نوعاً من قميص أو متزر » ويرئحف من شندة البرد » وأنفاسه 
1 تنتشر بسخاراً أبيض » وقد أبع هو فى كن جالسا على صندوق » وأخذ 
يبرمل هذ السخار عامداً يسخادع به ضبحره > ويتسلى عن سأمه بالنظر الله 
كيف يطير ٠‏ ولكنه جائع .يتمنى لو يصيب شيا من طعام ٠‏ لقد دنا فى هذا 
البوم عدة مرات من السرير اطقير الذى 'ترقد عليه أمه المريضة قوق 
فراش من هش » متوسدة” صرةة + ما الذى جاء بها الى هذا المكان ؟ أغلب 
اللن أنها وافدة من مديئة أخرى مع ابنها الصغير » وأنها قد وافاها المرض 
بنتة ٠‏ وقد اقتادت الشسرطة” أمس صاحبة القبو التى 'نؤّجر غرفه > وجلا 
السكان عن جميع أركان القبو متفرقين هنا وهناك » فاليوم عبد > ولم ببق 
فى القبو الا لام خرق أخذ السكر منه كل مأخذ » لأنه ظل يششرب منذ 
أربم وعشرين ماعة غير مننظر أن ,يحل" يوم العبد ٠‏ 


وفى الطرف الآخر من الغرفة ثن” عجوز صغيرة أقمدها مرض 
الرومائزم » ولابد أن عمرها *مانون سنة ٠‏ لقد كانت فى أزمنة غير هذه 
الأزمنة وأمكنة غير هذه الأمكلة « مربية أطفال » 4 ولكنها تنموت الآن 
وحصدة” > دن واتتنهد نهر الصبى الصغير +٠‏ لذلك بخاف الصبى الآن أن 
بد بو كثيراً من ذلك الر كن ٠‏ 

ولفد استطاع أن يسجد فى الدهليز ما يشربه » ولكنه لم يتمكن من 
العثور على أية كسرة خز يأكلها ؛ وهذه هى المرة العاشر ة » على الأقل » 
التى يقترب فيهأ من أمه ليوقظها ٠‏ وقد اعتراه أخيراً ثىء من من الخوف فى هذا 
الظلام ٠‏ لقد هط الليل منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن لم شعل أحد ضوءا 
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حتى الآن .. وحين جس الصبى وجه أمه أدهشه أن الوجه ظل ساكناً 
لا يتحرك » وأنه بارد كبرودة الجدار + قال يحدث نفسه ؛ « السرد شديد 
وس سي لكيوا القاء نفسها > ثم أسدك ينفاع 
على أصابعه للدفثها ٠‏ ثي اذا هو : شش السرير فحأة لبعثر على كسكتنه م 
وبخرج من القبو متلمسا طريقه فى الظلمة الخالكة بنير ضحة * ولقد 
كان يمكن أن ينصرف قبل ذلك بمدة طويلة لولا خوفه من أن يلتقى 
فى أعلى السلم بكلب ضخم ظل ينبح أمام باب المتزل المجاور طوال اليوم ٠‏ 
ولكن الكلب كان قد بارح مكانه » ورأى الصبى نفسه فى الشارع فنحأة ٠‏ 

رباه ! يا لها من مديئة ! انه لم يشهد فى حائه شيياً كالذى يشهده 
الآن ٠‏ هناك » فى اليلد الذى جاء منه > ,يكون الظلام شديدا فى الشيل » 
المبارع 31 ينبي الا سباح واف + واللارل الخشسة الصغيرة ممختفمة وراء 
مصاريعها +٠‏ ومتى هيبط الليل لا يرى أحد فى الشوارع ٠‏ فالناس جمعاً 
بأوون الى ببوتهم ٠‏ ولا يبقى فى الشوارع الا كلاب » مثات من الكلاب » 
ألوف من الكلاب > أسراب كبيرة من الكلاب نظل تعوى وتتبح طوال 
الليل ٠‏ ولكن الو داقفىء جداً هتاك > وهئاك كان يعطى طعاماً يأكله ٠وه‏ 
أما هنا ٠.٠‏ يارب ! ليته يستطيع أن يأكل فقط ... ثم ما أشد الطرة 
والضجة هنا ! وما أسطعم الضساء ها أكثر الناس ! وما أوفر الخل 
والعردات ! +٠٠‏ وهذا الجلد ! هذا الخجليد ! 

وخرج بخار متجلد من اشيم الأفراس المسرعة ٠‏ وركنت حدوات 
حوافرها على بلاط الشارع تمحت الثلج الهش ٠‏ وهؤلاء الناس كلهم ما أكثر 
ما يتصادمون » و ٠‏ رباه *٠‏ ما أشد جوعه ٠.‏ ما أشد رغبته فى أن يأكل 
ولو لقمة من أى ثىء ٠‏ وما أشد الألم الذى يشعر به فى أصابعه فجأة ! 
ومن بقرب الصبى رجل من شرطة المديئة » فسرعان ما أشاح وجهه عنه 
متظاهرا بأنه لم بلمحه ٠‏ 

هذا شارع آخر ٠‏ أوه ! ما أعرضه ! هئا سداس حتماً ٠‏ ما أكثر 
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ما يصبيح هؤلاء الناس كلهم > وما أشد ما يسرعون فى سيرهم ! وما أكثر 
وب ا ا ا 
الزجاجح غرفة » وفى ل لواحي اج ابن مدصي 
صنوبر » شحرة عد المسلاد ٠‏ ما أكثر ما تحمل من أنوار » وأشرعلة 
مذهبة » ونفاحات + وقد أحيطت بلعب صغيرة » وأفراس صغيرة ٠‏ وفى 
الغرفة أولاد يركضون : انهم يرئدون ثاب العيد ٠‏ ما أنظفهم ! و 
بضحكون ٠‏ هله بنت أخذت تراقص صيياً صغيراً + ما ألطفها ! ما أحلاها ! 
حتى ان موسيقى مسمع من خلال الزجاج ٠‏ 

ينظلر الصبى الصغير ويعحب ويدهش عر ا » بمنا هو 
يشعر بألم فى أصابع رجليه الصغيرة » وبينا تحمر أصابع يديه احمرارأ 
شديداً وتأبى أن لتثنى وتوجمه اذا هو حتّركها ٠‏ عندئد نذكر الصبى فسبأة 
أن أصابعه "تله ع » فأخذ يكى » وركض ميتعداً ٠‏ ولكن ها هو ذا ,برى 
رجاج نافذة أخرى »> ويرى غرفة أخرى فبها شجرة أيضاً ٠‏ غير أنه يلمح 
في هذه المرة موائد » ويرى على الموائد أصنافاً من الحلوى > أصنافاً كثيرة 
من الخحلوى : أقراصاً باللوز > أقراصا حمراء وأفراصا صفراء ؛ وويرى 
أدبع سيدات غنيات قد جلسن يزعن الخلوى ٠‏ ويدخل ناس كثير فى 
أجمل الخلل » آتين من الشارع ٠‏ 

اقترب الصبى خلسة » وفتح الباب > ودخل فجأة + أه ٠٠٠‏ لكم 
أخذوا يسيونه شاهرين أيديهم | وأسرعث سسدة تدبو مله تدس فى إبده 
فرشا ثم تفتح له باب الشارع بنفسها ٠ ٠‏ لشدما خاف ! وسرعان ما تدحرج 
الفرش على الدرجات فرن رامنا واضحا و وا 
أصابعمه الصغيرة اللحمرةة للقيض على القفرش | وأسرع بر قضص 
ماضياً فى سبيله 'قدماً دون أن يعرف الى أين يذهب ٠‏ ان به حاجة” الى 
البكاء من جديد > ولكنه فى هذه المرة ة خائف ٠‏ وأخذ بركض وهو امح 
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على يديه ٠‏ واستولى عليه فلق وفزع » اذ أحس فحأة بأنه وحيد جداً ٠‏ 
وضمما كان يشتد رعه » اذا هو ٠٠٠‏ ما هذا أريضاً يا رب ؟ ٠6٠‏ هؤلاء 
جماعة من الناس قد وقفوا مدهوشين ٠‏ ان وراء زجاج نافذة من النوافد 
ثلاث دمى ٠‏ لست الدمى كبيرة ٠‏ وقد أليست قسائين حمراء وخضراء ٠‏ 
ولكنها #نسه أن يكون حبة > تشبه أن تكون حية” تماماً ! هذا شيخ جالس 
كأنه يعزف على كمان » على كمان كبير + وهذان شبخان اخران يعزفان على 
كمانين صغيرين » صغيررين جداً > وير حجان رأسيهما الدقيقين على ايقاع 
العرف ٠‏ وتنظر الدمى بعضها الى بعض » بيلما تتحرك شفاهها ونتكلم ٠٠٠+‏ 
نعم +٠٠‏ لكأنها تكلم حقاً +٠٠‏ ألبست كمن يتكلم فعلا 6 ولكن الزجاج 
يححب صوتها فلا يسمع كلامها ٠‏ 

ظن الصبى فى أول الأمر أنها أشخاص أحاء ٠‏ لكنه حين أدرك أنها 
دمى انفجصر يضحك فجأة ٠‏ لم يسبق له أن رأى مثسل هذه الدمى 
فى يوم من الأيام » بل لم يكن ينصود أن فى الامكان أن 'نوجد أمثال 
هذه الدمى ٠‏ صحيح أنه كانت به حاجة الى الكاء ٠‏ ولكن منظر هذه 
الدمى سعث على الضحك » سعث على الضحك جداً ٠‏ 

وبدا له بغتة' أن أحداً أمسك قناه ٠‏ ان صما طويلا” شريراً كان 
واقفاأ الى جانبه > فاذا به يضربه على رأسه » ويسخطف كسكيتته » ثم يشيك 
ساقه بساقه فبسقطه على الأرض ٠‏ تدحرج الصبى الصغير ٠‏ وأخذ الناس 
يحون ٠‏ واعترى الصبى " رعب شديد > فقام وولى هارباً ببخطى عر يضة 
وهو لا يدرى ماذا يفعل » ودخل بوابة أحد المنازل فصار فى فناله » ووجد 
| كومة من خشب فأقمى وراءها وهو يقول لنفسه : هنا ٠.٠‏ على الأقل ..٠‏ 
لن يكتشفوا مسخثى +٠‏ فالظلام فى هذا المخأ شديد ٠»‏ 

أفعى وطوى بعض جسمه على بعضه وهو لا يستطع أَنْ يتنفس من 
شدة خوفه ٠‏ ولكنه لم يلبث أن شعر براحة على حين فسأة ٠‏ نعم على 
حين فجأة ٠‏ أصبحت يداه وقدماه لا وجمه > وأحس بدفء » بدف» 
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شديد »> كأنه قريب من مدفأة ٠‏ وارتعش بفتة ء آه + هي لد حرم من 
النوم مدة طويلة ٠‏ ما أحلى أن ينام هنا ! 

قال الصبى الصغير ييحدث نفسه : ه سوف أمكث هنا لحظة > ثم أمغى 
أرى الدمى مرة" أخرى » » وابتسم حين تصّورها من جديد ٠‏ لكأنها كانت 
حية ! 

وبدا له فجأة أنه يسمع صوت أمه تغنى له أغنية صغيرة وهى 
مائلة عليه ٠‏ 

ماما ! اننى أنام ! آه +٠٠‏ ما أحلى النوم هنا ! 

وفجأة سمع الصبى صوئاً رقيقاً يقول له فوقه : 

5 عال انظر الى شحرة عد الملاد عندى يا بنى ٠‏ 

نتصّور الصى فى أول الأمر أن أمه هى التى تكلمه > ولكن لا ٠٠‏ 
ما هى أمه ٠‏ فمن ذا الذى اداه اذن ذلك اانداء ؟ لم يبصر الصبى شيا » 
لكن أحداً قد مال عليه مع ذلك » وضمّه بذراعيه فى الظلام + وقد هنا 
هو ذرآاعيه و وها هو ذا ارى نفسه فحأة فى مكان آخر وو 3 للصصاء 
الساطع ! أوه,٠٠+‏ ما أروعها شسجرة” من أشجار عد المبلاد ٍ! لكنها لسست 
شجرة صلوبر + ومع ذلك لم .بر فى حانه شجرات كهذه الشجرة + أرين 
هو الآن ؟ كل شىء يشع » كل شىء بتلألاً ٠‏ وما أكثر الدمى الصغيرة التى 
تحبط به من كل جهة ٠‏ ولكن لا ! ما هذه دمى » بل صبية صفار > وصمايا 
صغيرات ٠‏ ولكنهم يشعون ويتألقون ٠‏ وهم يرقصون من حوله وقد تشابكت 
أيديهم » وهم يطيرون > وهم يقسلونه » وهم يحملونه ويأخذويه ممهم 
فطير هو أيضاً ٠‏ والكم ما يراه عندئذ : يرى أمه 'تنظر البه » وتيتسم 
له فرحة ٠‏ قيصح الصبى الصغير قائلا” لأمه : 

ماما ! ماما ! أه ٠.٠‏ ما أآحل هذا المكان وما أشهاء ] 
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وعاد يقل الأطفال » واشتهى أن يروى لهم قصة الدهى التى راها 
وراء زجاج النافذة » أن يبروى لهم هذه القصة بأقصى سرعة ٠‏ 

قال يسألهم وهو يضحك ويلاطفهم : 

من أتتم أبها الصية الصغار ؟ من أنتن أيتها الصصايا الصغيرات ؟ 

فأجابوه : 

هذه شجحرة عبد الميلاد علد سسوع الممسح + أن اللسبيح ريصب 
تسجرة فى مثل هذا اليوم من كل سنة للأطفال الصغار الذرين لم .يكن لهم 
شحرة ة على الأرض وو 

هكذا علم أن جميع هؤلاء الصبية الصغار واليئات الصغيرات كانوا 
أطفالا” مثله » ولكن بعضهم مائوا من البرد فى سلال "تركوا فبها على 
أبواب قصور سان بطرسيرج ‏ وبعضهم مانوا رتضعا فى دار حضائة 
بقتندة » وبعضهم مانوا على أبداء أمهاتهم الناضية ابان المحاعة التى عمث 
بلاد سمارا > وبعضهم مانوا مختنقين بالهواء المسموم فى حافلات الدرجة 
الثالثة من القطار ٠‏ ولكنهم كلهم مجتمعون الآن هنا كالملائكة ٠‏ انهم عند 
سيوع السع .دواد يسوع المسبح هو الآن ممهم يمد يديه لبباركهم 
ولبارك أمهانهم أيضا ٠٠٠‏ ان الأمهات قد انتحين جاناً » وأخذن سكين ٠‏ 
وكل واحدة مئهن تتعرف ابئها الصغير أو ابنتها الصغرى فتطير الى سجائمه 
أو الى جانها ٠‏ والأولاد بفسّلون أمهائهم » وبمسحون دمو عهن »© وربصرعون 
البهن ألا سكين » لأنهن الآن سسعداء ٠‏ 

فى فاء ذلك المنزل » عثر البوابون فى الصباح على جثة طفل دخل 
الفناء ء مسسرعاً وتاجلد وراء كومة من شب 0 دأمكن العثور على أمه فى 
اللهايه ٠‏ كانت قد مانت قبله ٠‏ 

والقى الآثنان فى السماء عند الرب ٠‏ 
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الورك مارلا 


١م]‎ 


ه الفلاح ماراى » ؛ ظهرتث اول هرة فى كراسة شسسهر 
شباط ( فبراير ) ١8105‏ « يوميات كاتب » ( الفصل 
الثالث 2 “لاع ٠‏ 


ولكنئى أعتقد أن جميع أنواع هذا « الجهر بالرأى » تبعث قراءنها 
على الملل والضحر ٠‏ لذلك سوف أكتفى برواية حكاية » بل ها هى بسحكاية 
أيضاً » وانما هى ذكرى لا أكثر > ذكرى اتحرقنى الرغبة فى سسطها 
هنا » هذه اللحظة » ختاماً لحديثنا عن الشعب ٠‏ كنت فى التاسعة من 
عمرى ءءء ولكن لا ٠+ه‏ ان من الأفضل أن أبدا بالعهد الذى كنت 
أدخل فه التاسعة والعشرين ٠‏ 


فى يوم الائنين من عبد الفصح كان الهواء متسعاً بالرطوبة > وكانت 
السماء صافة زرقاء م وكانت الشمس فوية دافئة > ولكن نشى ظنت 
غارقة فى الظلمات ٠‏ كنت أطواف وراء التكنات + أعد” أوتاد السساج الضخم 
الذى كان سوراً للسجن + ولكن لم تكن بى أية رغبة فى عدا الأوتاد » 
رعم أن هذا كان لى شاغلة متادا مألوقاً ٠‏ ه كأن السسحناء « فى راحة » 
بمناسبة اليوم الثانى من العبد ٠‏ وكان كثير منهم قد سكروا سكراً شديدا , 
ففى كل لظة من اللحظات تتادل 0 ولكلمات فى جميع الأركان ٠‏ 
وكان حون بدندانون أغنات بذئة > أو بلسون بالورق نحت الخواجزر 1 
وكان السحناء الذين صرعهم رفاقهم بضربهم على رعوسهم لفرط ما أحدثوا 
من جلبة » راقدين على مسررهم لغطيهم فرواتهم بانتغلار أن بشقوأ من 
شيوتهم ٠‏ وقد لمت نصال السكاكن مراراً حتى الآن ٠‏ وكان ذلك كله » 
خلال هذا الومين من العيد » يدض دنا شديد] الى حد” المرض ٠‏ 
ثم اننى لم أحتمل فى حيانى أن أرى منظر افراط الشعب فى الشراب 
والطام دون أن أشمر من ذلك باشمئزاز » ولا سيما فى هذا الكان + وكانت 
المزاقة قد قلنّت أثناء تلك الأيام ٠‏ كان المراقبون يمتنعون عن التنبيش 
بحثاً عن .خمرة يكون السجناء قد أخفوهاء لادراكهم أن من الخير أن يبروا 
الحمل على غاربه مرة فى السئة حتى لهوّلاء الأشرار » والا ازداد الأمر سوءاء 
وشعرت بالكره والبغض يشتعلان فى قلبى آخر الأمر ٠‏ لقد صادفت 
سححنا سساسيا بولنديا لسمهه ٠٠+‏ كى »> فرشقئى بنظرة شزراء » 
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ملتمع العيئين مرتجف الشفتين > وقال لى بصوت خافت صارقا بأسئانه : 
« اننى أكره هؤلاء اللمسوص » ع ثم مضى ٠‏ رجعت الى الثكنة التى 
بارحتها منذ ربع ساعة فى أكثر تقدير » كالمجنون » حين رأيت سئة فلاحين 
ضخاما يهجمون دفعة واحدة على تترى سكران اسمه جازين » لبردوه 
الى الصواب » ويلهالون عليه بضرب وحثى لو أصاب جملا لقتله ٠‏ ولكنهم 
كانوا يعلمون أيه يصعب أن يموت هذا الهرقل > فكانوا ,يضربونه ضريا 
لا رحمة فيه ٠‏ فلما عدت الآن الى الثكنة ريت جازين مسبجى على الحاجز 
فى ركن بآخر الغرفة وكأنه جثة هامدة لا حباة فنها » وقد غطى بفروة »> 
ورآريت جميع السبجناء بمرون بقربه صامتين ٠‏ انهم ,بأملون أن سشقظ 
فى الغد » ولكنهم يقولون : « من الجائز مع ذلك أن يفطس » ٠+‏ عدت 
الى مكانى » ورقدت على ظهرى » واضعاً يدى” وراء زان يفا 
عينى” ٠‏ لقد كنت أحب أن أستلقى هذا الاستلقاء ٠‏ فلا أحد يضايق من 
بنام > فأستطيع بذلك أن استرسل فى أحلام اليقظة على ما أحب وأهوى . 
ولكننى لم أسترسل هذه المرة فى الأحلام ؟ لقد كان قلمى يسخفق -نفقان 
ويا » وكنت أشعر بشم شديد » وكانت لا تفارق سسمعى كلمات 
مه٠٠كى‏ : « الى أكره هؤلاء اللصوص ! » ٠‏ ولكن علام وصف” 
تلك المشاعر النى اتتابتتى فى تلك اللحظة ٠‏ انها ما زالت توافنى فى 
الملم ليلا » فلا اعرف أن هناك كوابيس أشدة منها هولا” ٠‏ لملكم لاحظتم 
أننى حتى هذا اليوم لم أكد أتكلم عن حياتى فى السمين ٠‏ أما كناب 
* ذكريات من منزل الأموات » » فقد نشرنه منذ خمسة عشسر عاماً على 
أنه ذكريات شخص الى هو رجل قتل زوجته ٠‏ وأضف الى ذلك 
أن كثيرآ من الناس يعتقدون ويؤكدون حتى الآن أننى ارك اال عمتونا 
لأنى قتلت زوجتى ٠‏ 

هبطت شيئا فشيئا الى نوع من الخدر » وانقدت لسلسلة ذكرياتى ٠‏ 
اننى خلال السئين الأربع التى فضيتها فى السجن © كنت أتذكر الأياء 
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الماضة بغير انقطاع »> حتى لكأئنى عشت حائى بهذه الذكريات مرتين ٠‏ 
قلما استحضرت هذم الذكريات عامداً ٠‏ وائما كان يبدأ التذكر فى 
أكثر الأحبان بأمر نافه من الأمور » وربما بدأ بأمر لم أكن قد اتبهت 
اليه ولا تلبثت عليه » ثم اذا هو بتسع شيئاً فشيئا فيصبح صورة وأضحة 2 
أو يغدو احساساً قوياً كاملا" ٠‏ فكنت أحلل تلك الاحسامات > ثم أضيف 
سات جديدة الى بلك المادة التى عشهئا منذ زمن طويل > بل كنت 
كذلك أصححم فيها » وأيدل منها بغير اتقطاع + وكانت ت اتلك هى لدبى 
ومتعتى فى الأمر كله ٠‏ 

ففى نلك المرة تذكرت > على حين فجأة »م ساعة من طفولتى 
الصغيرة لا يقف علها الادراك > أريام كنت فى السنة التاسعة من عمرى ٠‏ 
كنت أظن أننى قد نسيت 'نلك الساعة سانا تام ٠‏ ولكن كان سرنى 
ويبهجنى ويمتعنى فى ذلك المين أن أستعيد ذكريات طفولتى الأولى ٠‏ 
تذكرت شهر أب ( أغسطس ) الذى فضيته فى الريف + كان الحو فى 
ذلك الشهر جافاً مضيئأ » ولكنه كان بارداً بسبب الريعح +٠‏ كان الصف 
يشارف على نهايته ٠‏ وسوف بلبغى أن أعود إلى موسكو قريباً » فأفضى 
شتا كاملا" مضحراً فى تعلم اللغة الفرئسية + لذلك أحسست بانقباض 
فى صدرى حين 'نصورت أننى سبأغادر الريف ٠‏ اجترت البيدر الذى 
تتكدس عنده مساحق القمح ٠‏ نم اجتزت واديا وصعدت صوب حرجةه 
كشفة اسمها لوسك تنمتد وراء يق وتبلع الغابة ٠‏ وفيما كلت أوغل 
فى الخمرجة » سمعت غير بعيد منى » على مسافة ثلاثين خطوة من حافة 
الحرجة » فلاحاً يبحرث وححيداً ٠‏ وكنت أعلم أنه يحرث أرضاً وعرة 
يلقى الحصان عناء شديداً فى جر المحراث عليها / عليها » لأنى كنت أسمع 
لحرن عن الر عاد بسر ميا با يبذل مزيداً من الحهد : 
هوه ! هوه ! وكلت أعرف جميع فلاحينا تقريباً » ولكننى لم أتبكين من 
هذا الذى يحرث الآن ٠‏ وكان لا ,يهمنى أن أعرف ذلك على كل حال » 
لأن العمل الذى كنت عاكفاً عليه كان يشغلنى عن سائر ما عداه ٠‏ لقد 


فد 


كنت مشفولا” آنا أيضا : كنت أقطع لنفسى قضياناً من شحر البندق 
لأجلد بها الضفادع ٠‏ ان قضبان شحر البندق جميلة جداً » وهى أصلب 
وأمتن من فضبان شحجر السندر ٠‏ وكانت الخنافس والمعلان نشد اشاهى 
أيضا ء لأننى كنت مولعاً ببجمعها لكثرة أنواعها وألوانها ٠‏ وكنت الى ذلك 
أحب المراذين الصغيرة النشطة التى تضرب سمرتها الى حمرة وتزينها 
بعع صغيرة سود ٠‏ ولكنتى كنت أخاف الثعابين ٠‏ وكان ما ألقاه من ثعابين أقل 
كنيراً مما ألقاه من جراذين على كل حال ٠‏ ولا تقع عين المرء على كثير 
من الفطر هناك ٠‏ فمن أجل أن تجنى فطراً يجب عليك أن نمغى الى 
جهة أشحار السندر ٠‏ ولقد كنت أتهيأ للذهاب الى نلك المهة ٠‏ ما أحمست 
فى حاتى شيئًأ كما أحببت الغابة بأنواع فطورها وثمارها البررية وحشسراتها 
وطبورها > وقنافذها وسناجبها > والرائيحة الرطية التى نفوح من أوراق 
أشجارها الساقطة المتعفنة ٠‏ اننى وأنا أكتب هذه الأسطر الآن أشي” 
كل شذى غابتنا هناك فى القررية ٠‏ ان هذه الاحساسات ستيقى حسة 


مأ حبك * 


عى وسط ذلك الصمت الشامل سمعت على حين فحأة هذا النداء 
واضحأ كل الوضوح : « الذئب ! » ٠‏ فاذا أنا أصر نم وقد اأحننت رعماً » 
وأعرول متجهاً الى حافة الغابة » وأمضى 'قدماً الى الفلاح الذى كان 
ب#حخرثك ٠»‏ 

انه فلاحئا ماراى ٠‏ لا أدرى هل يسمى أحد بهذا الاسم ٠‏ ولكن 
جميع الناس كانوا يدعونه مارائى ٠‏ هو قفلاسم فى نحو الخمسين من 
عمره © قوبى البة فارع الطول له لخية حمراء كشفة وخطها الشب ٠‏ 
كنت أعرفه » وان لم أكن قد ته تقريبا حتى ذلك اليوم ٠‏ كان حين 
سمع صراخى قد أوقف حصائه ٠‏ فلما وصلت الله فتشسثت باحدى يدي 
بالملحراث » وأمسكت بيدى الألخرى كمه م أدراه مدى ما أنا فه من 
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ذعر + وصحت أفول له لاهثاً : 

50108 

فرقم رأسه ونظر قيما حوله على غير ارادة مله » وخيّل اليه خلال 
لحظلة أنى أوشك أن أكون ٠.٠‏ 

قال يسألنى : 

أبن الذئب ؟ 

كتمتمت أجيه : 

ب صام أحد ٠.٠‏ صاسم أحد قائلا” : « الذئب ! © ٠‏ 

فدمدم يقول ليطمثننى : 

هنا هنا ! لا ذئب هلناء لقد خبل لك ٠‏ ما مسجىء الذئب 
الى هذا المكان © 

ولكنئى ظللت أرتعد ارتعاداً شديداً » وتمسكت بقيصه مزيداً من 
التمسك ٠‏ وأظن أن شصحوبى كان شديداً جداً ٠‏ نظر الى ماراى وهو 
يمسم ابتسامة قلقة ٠‏ كان خائفا على" ٠‏ وكان واضصاً أنه فلق أشد القلق 
من الخالة التى كنت فيها +* 

قال وهو يهز رأسه : 

ها أشد ما انثابك من خوف ! ها ٠‏ كفى يا صغيرى ! لا > لا 
اك جسور حقاً ٠‏ 

ومدة بده يلاططف -خدى فجأة ٠‏ وكرر قوله : 

هما ! كفى ! كان يسوع المسسح معك ٠‏ ارسم اشارة الصليب ٠‏ 

لكتنى لم أرسم اشارة الصليب ٠‏ كانت شفتاى متقلصتين فى 
طرفشهما ٠‏ وأظن أن هذا هو ما شدهه أكثر من أى شىء سواه ٠‏ مقرب 
اصعه الضخمة ذات الظفر الأسود » المتسحة بالتراب » ومس" شفتى” 


050 


المتشنجتين مساً رفقاً هادثاً ٠‏ وقال لى وهو تسم ابسامة طويلة تشبه 
أن تتكون ابتسامة أم لابئها : 

ما بالك ؟ ما هذا ؟ ماذا جرى لك ؟ هأنت ذا ترى أن لسن ههنا 
ذلب ! آم هوه أه ووه 

أدركت أخيراً أن لس 'ئمة ذئب » وأن الصرخة التى سمعتها تنادى 
« الذئب ! » انما كانت وهم ٠‏ وكانت الصرخة قد دو“ت مم ذلك واضحة 
أشد الوضوح ٠‏ غير أن هذه الصرخات ( التى لا تتصل بالذئاب وحدها ) 
قد سبق أن سمعت مثلها مرة” أو مرئين » فكنت أعلم أنها نوع من أوهام 
الحواس ( وقد زالت على هذه الظاهرة بعد ذلك حين كبرت ) ٠‏ 

قلت وأنا ألقى عله نظرة استفهام خجل : 

أنا ذاهب ٠‏ 

فأجابنى وهو لا يزال تسم تلك الابتسامة التى شه أن تكون 
ابتسامة أم لابنها : 

هيا » اذهب » سأتابعك بنظرى ٠‏ لن أدع للذئب أن .يهاجمك ٠‏ 
كان سوع المح معك ٠‏ اذهب ٠‏ 

ورسم على" اشارة الصليب > ثم رسمها على نفسه ٠‏ 

وانصرفت فكنت ألقى نظرة” الى الخلف كلما سرت عثشر -خطوات ٠‏ 
وفيما كنت ابتعد بقى ماراى واقفاً هو وحصائه » متتجهاً ببصره الى ناحيتى > 
بهزا لى رأسه كلما التفت نحوه ٠‏ ,يجب أن أعترف أننى كنت أشعر 
خجل من اظهارى ذلك الرعب كله » ولكن هذا لا ينفى اننى ظللت 
خائفا خوفاً شديدا من الذئب الى أن صعدت الائب الآخر من الوادى م 
وصرت قريا من آول ببدر + وهناك زال خوفى ولم ببق منه أى أثر ؟ 
ودايت كلبى لوبو يندفع الى" فجأة ٠‏ فأحسست من حضور لوو بطماينة 
كاملة وثقة ثامة + والنفت نحو ماراى مرة” أخيرة » فلم أستطم عندئذ أن 


فد 


أميز وجهه » ولكننى أحسست أنه لا يزال الى تلك النظرة الرقيقة 
نشها > وأنه بهز لى رآسه مشبحماً ٠‏ ولوحث له ببدى > فرآايت بيده 
ترتفع فى الهواء ملوحة لى » ورأبته يستأنف عمله فى حرث الأرض ٠‏ 
وسمعله من بعد ,يصمح مستتحنا خصائه : 


ب لون ١‏ ظو هو ا 

ورأيت الحصان بجر العربة على الأرض الوعرة فى غير قليل من 
العثاء » 

ذلك كله عاد الى ذاكرتى » لا أدرى اذا » ولكنه عاد بأدق التفاصل 
وأوضح الصور + ودأيتنى أفتح عبنى” فجأة” وأجلس على الماجز + فألاحظ 
ان الابتسامة الهادئة الوادعة التى أنستنتها هذه الذكريات على شفتى لا تنزال 
مراتسمة علهما ٠‏ وليشت دقيقة كاملة استعرض صور نلك الذ كرريات « 


بعد أن ترركت ماراى ورحجعت الى الدار لم أحداث أحدا. شىء عن 
ه الغامرة » الثتى وقعت لى ٠‏ وهل كانت نلك مغامرة حقاً ؟ ثم لم آليث 
أن سيت ماراى ٠‏ وحين لقيته بعد ذلك فى مناسات 'ادرة » كنت لا أذكره 
بحكاية الذئب ‏ بل كنت لا أخاطبه بشىء البتة » ثم هأناذا بعد انقضاء 
عشرين سنة على ذلك اللقاء » أتذكره وأنا فى سسريا بأدق التفاصيل 
واوضح الصور ٠‏ فلابد أن ذلك اللقاء قد “نقش فى نفسى من 'نلقاء نفسه 
دون أن أدرك أنا ذلك » ودون أن أريده » ثم اذا هو سشقظ ذكراه فى 
خالى حين احتجت اليها + تذاكرت الابتسامة الرقيقة الحنون يشمرنى بحنانها 
الفلاح المسكين الذى كان قناً من أثنائنا ٠‏ وتذكرت اشارات الصليب ااتى 
رسمها فى ورع وثقوى > ونذكرت كيف كان يهز” لى رأسه مشجعا ء 
وتذكرت ما قاله لى : « ما أشد الخوف الذى اتتابك يا صغيرى ! > + وتنذكرت 
خاصة” نلك الاصبع الضخمة النسخة بالثراب التى لامس بها طرف فمى 
ملامسة رققة تكاد تشتمل على جل ٠‏ صحبح أن أى انسان ما كان لمفوته 


ضد 


أن يطمئن طفلا” ٠‏ ولكن ذلك اللقاء فى الخلاه قد اكتسى فى نظرى ممنى 
خاصصاً ٠‏ لا أظن أنه كان سسنظر الى” نظطرة” تعب" عن حب بلغ هذا 
المبلغ كله من اللقاء » لو أننى كنت ابنه وفلذة كيده ؟ ها الذى أجيره علل 
هذا امب كله ؟ لقد كان فنأ لنا » وكنت أنا ابن مولاه ٠‏ لا أحد كان سيملم 
بأنه لاطفنى ولامس خدى » ولا أحد كان سسكائته على ذلك أبداً ٠‏ فهل 
كان أذن بحب الأطفال الصغار هذا الحس كله © ان أمعضص النساس طسعة 
كهذه ٠‏ أقد حدث اللقاء فى مكان منعزل » فى البرية ‏ والله وحده رأى 
من عداء سمائه ما يزخر به قلب فلاح روسى بسسط جاهل متوحششى لا يزال 
مستعبداً للأرض ولا يزال لا .بلمح فى الأفق فجر ابحرره » ما يزاخر به 
قلبه من عاطفة انسانية عميقة متألقة ومن حنان يشبه أن يكون حنان امرأة + 

قولوا لى : ألبس هذا ما كان يعنيه كونستائتان أكساكوف حين تتحدث 
عن التربية الرقبعة فى شعيئا ؟ 


والحتسسية فبحأة 6 وأنا أغادر سر ربرى القير وألقى نظرة عل 
ما حولى > أن فى وسعى بعد الآنْ أن أرى هؤلاء الأشقاء رؤية جديدة 
كل الجدة » ثم اذا بكل كره وكل غضب يزايلان نفسى ويسّمحبان منها بغتة” 
بما يشبه السحر ٠‏ ورحت أتفرس فى نظرات رفاق السجن ٠‏ فأسأل 
نفسى : هذا الفلاح المحلوق شعر رأسه » الساقط خلقه > الممتلىء وجهه 
الدبات © الذى: كان فى مسكرء ه بعول بأغان بذيئة » ألا يمكن أن يكون 
ماراى ثانا ؟ أين لى أن أعرف فى فى الواقع 500 فأقول اننى 
فى ذلك المساء صادقت البولندى م٠..كى‏ ! مسكين هذا الرجل ! انه لم 
ا ا جر اما بقوله عن هؤلاء 
الناس : « اننى أكره ه هؤلاء اللصوص ! ٠٠‏ نسم » لابد أن البولندييئ 
يقاسون أكثر مما نقابى ٠‏ 


مكة 


جحو كادي قرو اهاي ذم 
5 /لامر١‏ 


« فى السئة الماثة والرابعة هن العمر » 2 نشرت اول هرة 
في عد شهر آذار (مارس ) ا8١‏ من « يوهيات كالب » 
( الفصل الأول , ؟* ع 3 


حدا'تنى مسسيدة فقالت : 


ه خرجت من منزلى فى نحو الظهر + كان على" أن أنسجز أعمالا” 
كثيرة » وكنت متأخرة تأخرا كيرا ٠‏ فاذا أنا ألقى على باب أحد المثازل 
أمرآة عحوزاً » طاعنة” فى السن كثيراً ء هرمة هرما شديدا , متواكنة على 
عصا ٠‏ يستحيل على المرء أن يحزر ما سنّنها ٠‏ كانت جالسة” بقرب بوابة 
فناء المنزل » على الدكة التى يحلس عليها البواب + كانت نسترببيح من عناء 
السير ٠‏ وكنت آنا ذاهة الى منزل آخر سعد عن ذلك المكان بضع خطوات» 
ودخلت المنزل الذى كنت ذاهة اليه > فلمنًا -خرجت منه رأيث العحوز 
جالسة” الآن على دكة بواب هذا اللمنزل الآخر ٠‏ ونظرت الى" »> قابتسمت 
لهاء ودخلت متحراً كان على" أن اشترى منه حذاءين لابنتى صونما ٠‏ 
وبعد أربع دقائق أو خمس رأيت المجوز مرة” أخرى فى شارع تفسكى > 
جالسة” هذه المرة لا على دكة » اذ لا دكة هناك » بل على حجر بقرب 
الاب ٠‏ فرأيتئى أقف أمامها رغم ارادتئى » قائلة” لنفسى : « لماذا تجلس 
هذا الحلوس أمام جميع المنازل ؟» ٠‏ 

وسألتها : 

ب أأنث متعمة ,با جدة ؟ 

نعم ايا ابنتى > متعبة » منعبة دائماً ٠‏ قلت للفسى : « الحو داقى+ > 
والشمس ساطعة » فسأمضى أتغدى عند أحفادى » ٠‏ 
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أنت ذاعمة للغداء اذن يا جدة ؟ 

للغداء يا ابنتى »> للغداء + 

ولكنك لن تقطعى بهذا السير مسافة طويلة ! 

بلى ! استرريح > ثم انهض »> فأمثى بضبع خطوات »> ثم استر ببح 
مرة أخرى » وهكذا دواليك ٠.‏ 

نظرت الها ٠‏ بدا لى أمرها عحباً ٠‏ انها عجوز قصيرة > نظيفة 
الظهر » بالية الاب 0 لعلها من المورجوازية الصغيرة وحهها ذابل * 
أصفز » معروق ؟ شفتاها باهتتان » لا لون لهما ٠‏ شه أن تكون موساء ٠‏ 
ولكن هذه المومياء تنتسم » والشمس قسطع لها كما تمسطع لسائر الأحاء + 

فلت لها ممتسمة : 

لابد أنك مسيلة حداً ,با جدة ! 

مائة وأربع سئين ,با ابنتى > مائة وأربع سنين » لا أكثر ٠‏ وأنت > 
الى أبن "تراك ذاهية ؟ 

ألقت على" هذا السؤال وهى تنظر الى" ضاحكة” » ربما من فرحها 
انها 'محدث أحدا + ولكئنى استغربت من عحوز 'محاوزت المانة أن مسأل 
للى أرين أنا ذاهية » حتى لكأن الأمر .يهمها ه 

قلت وأنا أضحك أيضا : 

اشتريت لابنتى -حذاءين با جدة » وأنا الآن عائدة بهما الى الدار + 

ب ها أصغرهما ! أرأيت ما أصمرهما ؟ لابد أن ابنتك صغيرة جداً ٠‏ 
هل لك أولاد آخر ؟ 

وعادت “تضحك وهى سائلئى بنظرها ٠‏ ان علليها كابتان > باهتتان > 
ولكن نوعاً من حرارة داخلشة تنعشهما أحاناً ٠‏ 
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قلت لها : 

هل تأخذين منى هذه الكويكات الخمسة با جدة ؟ سوف نشتر بن 
بها رغيفا صغيراً ٠‏ 

ب ماذا ؟9 خمسة كوبكات ؟ شكراً ٠‏ أخذها ٠‏ 

خذيها بدون أن 'نستائى .باجدة + 

أخذتها ٠‏ كان واضحا أنها لست متسولة ٠‏ ههات أن تكون 
متسولة ٠‏ لقد أخذت الكوبكات الخمسة بكثير من اللافة والكاسة ء لا كما 
نؤخذ صدقة > بل كما نؤخذ هدية يقلها من 2 تنهدى الله لطفا وطسة 5 
ولعلها كانت الى ذلك مسرورة منشطة : من ذا الذى يكلم السحوز 
السسيكةة يوم ؟ وهى الآن لا "تكلم فحسب » وائما أيهتم بهاء 
وأبحدب عليها » ويشعر أحد نحوها بعاطفة مودة ٠‏ 

فلت لها : 

استودعك الله يا جدة ٠‏ أتمنى لك أن 'تصلى بصححة جبادة 
وعافة 'ثامة ٠‏ 

سأصل يا ابنتى » مسأصل ٠.٠.‏ سأصل + واذهيى أنت الى 
حفدنك ٠‏ 

كذلك قالت لى العحوز ناسسة” أننى ل أصبعح بعد جدة” ء متتخملة” 
فى أغلس الظن أن جميع النساء جّدات ٠‏ 

واتصرفت عنها +٠‏ فلما التفت* لأراها مرة أخرى > كانت “نهض عن 
مكانها بسطء ومشقة > ثم سير بضع خطوات جاارة” نفسها جراً > ضاربة 
بعصاها الصغيرة الأرض ٠‏ لعلها ستتحتاج الى أن مستريس عشر مرات أخرى 
قبل أن تصل الى مسكن ذويها الذين ستتفدى عندهم ٠‏ الى أبن عساها 
ذاهة ؟ ,ا لها من عحوز صغيرة غرسة ٠»!‏ 

ذلكم ما روته لى السيدة * 


لفن 


روت لى السسدة هذه القصة فى ذات صصاح ٠‏ والحق أنها لست قصة 
بل هى انطاع لا أكثر ٠‏ وفى ساعة متأخرة من الل » بعد أن قرات 
مقالة فى احدى المجلات > وكنت قد نسست ما رونه لى السسدة » تذكرت 
تلك العجوز الهرمة » فاذا أنا أكمل القصة فى خالى > فأرى المرأة التى 
تبلغ من العمر مائة وأربع سئين » تصل الى ذويها للغداء » واذا بما أتيخْله 
رفسم أمامى لوحة” صغيرة تبدو لى مستمدة” من الواقم قعل" ٠‏ 

ان أحفاد العسحوز » وريما أولاد أحفادها لكنها قسميهم جميماً 
أحفادها اهم أصتاع يعبشولن ار واحدة فى شو 'نبحت الأرض 5 
أو يديرون دكان حلاقة + هم أناس فقراء ولكنهم 'نوصلوا الى أن ,يسشوا 
حاة لاثقة ٠‏ وصلت العحوز الهم فى نحو الساعة الثائة ٠‏ وكانوا 
لا يتوقعون محبئها » لكنهم استقبلوها مسرورين بقدومها ٠‏ 

> هأنت ذى أيضا » ماريا مكسسموفنا ! ادخل > ادخلل‎ ٠.01 
! أهلا” وسهلا” بخادمة الرب‎ 

دخلت العجوز مبتسمة » بعد أن رن” جرس الباب مدة” طويلة 
بصوت حاد طنان ٠‏ ان حفيدتها امرأة الخحلاق » لا تزال فى شرخ الشساب 
كزوجها الذى لم يتحاوز الخامسة والثلاثين م وهو رجل رصين المظهر + 
رغم خفة الهنة التى يعمل ها ٠‏ انه يرتدى ردانجوناً بلتمع دسمه كالتماع 
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الدسم فى قرص من الخوى » ربما بسيب ما يستعمله فى مهنته من دهن ٠‏ 
ما عساى أقول ؟ اننى لم أر فى حمائى حلاقاً نظيفاً + وكانت ناقة رد بحوابه 

وسرعان ماهرع الى جدة أمهم ثلاثة' أطذال دمفار » صمى وبئتان ٠‏ 
ان العجائز اللواتى بلغن مثل هذا السن يتعاطفن والأطفال : فهن” وهم 
يتشابهون نفسا » ويتشابهون فى كل ثىء ٠‏ 

جلست العجوز ٠‏ وكان عند رب الست ضيف جاء لعمل من 
الأعمال + انه فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ وهو يهم الآن ان ينصرف ٠‏ 
وكان عند الخلاق أيضاً ابن أخته : فتى فى السابعة عشيرة يعمل فى مطيعة ٠‏ 
1-0 العيحوز أشارة الصلس » ونظرت الى الغريس ٠‏ فالت : 

٠٠٠ 10‏ ما أشد ما أحس به من تعب ! وهذا» من هذا؟ 

فاشرى الغرريب يقول مينسماً : 
سنتين كان علا أن نذهب الى الغابة معاً لقطاف الفطر ٠‏ 

فاه أعرفك يا عفريت ! اننى أتذكر ٠‏ ولكنئى سنت اسمك ٠‏ 
آه ٠٠‏ ما أشد ما أشعر به من اعباء ! 

قال الغريب مازحاً : 

ماذا يا ماريا مكسسموئنا » أينها الحدة المحترمة ؟ *+٠‏ أرى 
أنك أصبحت لا تكبرين ٠‏ 

دعك من هذا الكلام » دعك ! ٠٠+‏ 

كان سرورها بمزاحه واضحاأ * 
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وأردف الرجل بقول : 

أنا يا مارريا مكسسموفنا رجل طبب ٠‏ 

ب يحلو الحديث مع رجل طيب ! آه ٠.٠‏ اثثى لا أكاد أستطيع 

فالت ذلك وهى تومىء الى ابن الأخت ٠‏ 
فتى قوى الجسم يفيض نشاطاً وهو يرتدى معطفاً رمادياً جديداً لا يزال 
يزهو به ولا برئديه بغير اكتراث : لابد من أسبوع آخر > فاذا هو يعتاده 
فلسه بعد ذلك دون أن يحفل به ٠‏ أما الآن فهو لا يكف عن الاعجاب 
بنفسه » ولا يمل من النظر الى صورثته فى المرآة ؛ وكل حركة من 
حركاته ندل على أنه ,يقدر ذانه قدراً كيرا ٠‏ 

قالت له ؤوسحة الاق مدهدمة : 

وأردفت تقول مخاطية” العجول : 

انظرى ما صنئعئا له يا مكسسموقنا ! لقد كلّفنا العطف خمسسة 
روبلات دثمناها كأنها كوبك واحد ٠‏ قالوا لنا عند بروخوروتش : الرخشص 
أغلى > ذلك أن الرخيص ما تكاد تنقطى 'ماية أيام حتى ,يهترىء لتأسفوا 
على ما دفعتم ثثمناً له ٠‏ أما هذا » فلا يلى ! انظرى الى قماشه ما أجوده ! 
استدر قلا" ٠‏ وما أحسن بطانته ! ما أمتئها ! هلا استدرث ! فانظرى 
كيف يذهب الال يا مكسسموفنا + أصيحت جوبنا خاوية ٠ه‏ لا بأس ! 

آه يا عزيزتى ٠‏ صصسار كل شىء باهظ الثمن فى هذه الأيام ٠‏ 

جنت الأسعار جنوناً ٠‏ الأفضل ألا تحدثنى عن هذا بثىء ٠‏ فان الحديث 

عنه ,يؤلنى كثيراً ٠‏ 
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كذلك عقت مكسيموفنا على كلام زوجة الللاق > وكان فى كلامها 
عاطفة صادفة ار واضح » وكابت لا تزال ليث لهاناً شديدآ حنى لكأنها 
كيده ته 5 

قال رب الداور : 

دعونا من هذا ! كفى ! أن لنا أن تأكل ٠‏ أرى انلك متعة جداً 

د أه *ءأه٠‏ عم يا عر برى الشهم » متحمة ييدان زاك الحو دافا ء 
والشمس ساطعة” ٠٠‏ فقلت لنفسى : « هلمى زوريهم ! علام نبقين رافدة 
فى السرير ؟ » ٠‏ أه + وفى الطريق صادقت مسدة شابة كانت :شترى 
لأولادها أحذية ء فقالت لى ؛ « ما بك يا جدة ! أراك متعة ! خذى هذء 
الكوبكات الكمسة 3 فتشترى بها رغمفاً صغيراً هوه 4ه ه* فأخذت الكويكات 
الخمسة فعلا” ٠وه‏ 

قال رب الدار وقد اعتراه فلق واضح : 

ارتاحى قليلا” يا جدة هما بالك تلهئين: البوم هذا اللهساث 

الشديد © 

7 أحذتها حا ههه اشتروا حلوى للأولاد وو بالكوبكات 
١‏ اه © > 

وتوقفت عن الكلام مرة” أخرى 5 وحاولت من جديد أن تو # 
وصمت الجميع خلال خمس 'نوان ٠‏ 

وقال رب الدار وهو يميل عليها : 

هاذا يا حدة © 

ولكن الجدة لم تجب + وخيم” الصمت خمس ثوان أخرى ٠‏ شحب 


باماع 


0 م و ا ريه 
لاترىه 

انبرى الغريب .بقول 00 

,يحب استدعاء الكاهن ٠‏ 

قدمدم رب الدار ,بقول : 

ولكن +٠٠‏ هل .وه ألم .يفت الأوان ؟ 

وهتفت امرأة الخلاق 'ننادى وقد اضطر بت اضطراباً شديدا : 

با حدة ! با حدة ! 

ولكن الجدة ظلت جامدة وقد مال رأسها الى جانب ٠‏ وكانت يدها 
اللمنى الموضوعة على اللمائدة ممسكة بقطعة النقد > الكوبكاث الخمسة > 
وكانت اليد السسرى لا نزال على كتف مشا » ابن حفدتها » وهو طفل 
فى السادسة من عمره + كان الطفل واقفاً لا يتحرك » ينظر الى جدة أمه 
بعينين وأسعتين مدهوشتين ٠‏ 

فال رب الست وهو ينحنى لها و.برسم أشارة الصللب » فال بصونت 


رصان مهسب *: 
قارقت ٠‏ 


وعدقب الرحل الغر بيب 55ظآ وهو راق مسن على الخضور : 
ودمدمت ربة السيت مضطربة مرثاعة تقول : 


108 ++*ه رياه ! ما العمل با ما كارريتش ؟ هل ,بحب أن تحملها 
الى هناك ؟ 
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فسألها رب الست : 

هناك ؟ آين ؟ لا بل سوف تديّر أمرنا هنا ! ألسست جدتك ؟ 

فال الررجل الغسر يب وهو راوح فى مكايه ونزداد عاطفته رقة” 
وحناناً » ويشتد احمرار وجهه : 

مائة وأربع سنين ! 

وعقب زرب الست برصانة ذهو يتناول كسكتته ومعطفه : 

لقد أخذت تسى الحاة فى الآونة الأخيرة ! 

منذ للظة لا أكثر » كانت لا تنزال تضحك ! انظر ! انها لا نزال 
فابضة على فطعة الخّمسة كوبكات ٠‏ قالت « اشتروا للأولاد حلوى » ٠‏ 
واحسرتاه على حاتثنا ! 

وقاطعه رب الدار قائلا” : 

هيا بنا يا بطرس ستسبانوفتش ٠‏ 

وخرج مع الرجل الغريب * 

لبس 'يبكى على متوفاة كهذه ٠‏ هائة وأربعم سنين ! « مانت امنة” 
مطمئنة ' بغير مرض © ٠‏ 

وأرسلت ربة الدار ندعو جاراتها لساعدنها ٠‏ فسرعان ما هرعن 
اليها وقد أحدث النياً فى نفوسهن من المسرة أكثر مما أحدث فنها من 
الألم ٠‏ وطفقن يطلقن من صدروهن آهات وأوهات ! وكان طبيعياً أن 
بيدأ بغلى الماء فى السماور قبل أن 'يفعل أى شىء آخر ٠‏ واخا الأطفال 
فى ركن مدهوشين »> وجعلوا ,بنظرون الى المتة من بعد ٠‏ ان مشا لن 
ينسى ‏ ما ظل حماً ‏ أن العسجوز مانت وهى واضعة ,يدها على كنفه ؟ وحين 


61 


سيموت لن يكون أحد متذكراً أن الجدة السجوز عاشت مائة وأربع سنين : 
لاذا وكيف ؟ لا أحد يمرف ٠‏ ولا قيمة لهذا على كل حال ٠‏ ان ملايين 
من الناس يموتون هكذا : يعيشون دون أن يفطن اليهم أحد وريموتون على 
هذا النحو أأيضاً ٠‏ 'نمة ثىء واضع : هو أن الانسان » حين يموت شخص 
بلغ من العمر مائة مسلة أو نزيد م يعر بنوع من انان والهدوء والوقار 
والعزاء + مالة سسئة ان هذا الرقم لا ,يزال يحدث فى نفس الانسان أئراً 


بارك الله ححاة وممات الناس الطسين السسطاء ! 


04٠ 


١‏ لآلرا 


, العذبة » شرت لاول هرة كراسة كاملة هن « بوهياث 
كائب » ( تشرين الثالى تثوقمس “لم١‏ الفصل الأول 
والثالى 


كاسم اليم 


المعتادة المألوفة هده المرة 6 وانئما أقدم اليهه كاد خسالة + صحصدم أن 
هذه القصة قد شغلت شطراً كبيراً من الشهر © ومم ذلك استمحهم عذراً 
وألتمس منهم العفو والتسامح ٠‏ 


وقد وصفت القصه بأنها خيالية رغم أتى أعدها وافعية قبل كل شىء ٠‏ 
ولكن الخيال ام فها حقاً بحكم أننى أقدمها فى صورة قعة ٠‏ فرأيت أن 
من المفيد أن أشير الى هذا مند المداية + 


الوافم أن ما أرويه الآن لس حكاية ولا هو ذكريات ٠‏ تخلوا 
زوجاً نرقد على مائدنه جثة امرألته التى اتتحرت منذ بضصع ساعات بالقاء 
نفسها من النافذة ٠‏ انه يعائى انفعالا” عنفاً شديداً > ولد يستطع أن يوب 
الى رشده وأن يسترد صوابه ٠‏ فهو ينتقل من غرفة الى غرفة > محاولا” 
أن يتصور ما حدث > وأن يتخل ما جرى > وأن « يركز أفكاره فى 
نقطة » ٠‏ ثم ان هذا الرجل سوداوى المزاج فى أعماق نفسه ء لا ينفك 
يحتر أفكاراً ثابتة » ولا يفتأ يناجى نفسه فى السر » ويكلمها بغير انقطاع + 
انه اذن بتحدث الى نفسه » فقص علها القصة ويحكى لها الحكاية ء 
ويحاول أن « يفسر الأمر لنفسه » جاهداً + ورغم ما بلوح فى قصته من 
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اتصال ظاهرى وتسلسل طيعى » قائية برئكب مخالفات منطقية » ويقع فى 
الات عاط + اله يوري الما عريت يا فى أن ليدم 1ل 1 
الى تأويلات خاطئة » والى ذلك يضاف شىء من غلظة فى الفكر والقلب 
نمازجها مع هذا عاطفة عميقة ٠‏ وقد استطاع شيئاً فشيثاً أن « يفسر الأمر 
لنفسه » » وتوصل الى ٠‏ « تركيز أفكار» على نقطة » » اذ ساقته سلسلة سن 
الذكرريات الى الحقيقة سوقأ لا سسل الى مقاومته : فثت هله اللققة حماسة 
وحسة فى فكره وقله ٠ ٠‏ فاذا لهحته نفسها تتغير فى نهاية القصة اذا قست 
دما اشتملت عليه البداية من فوضى وبلبلة ٠‏ لقد انكشفت اللقيقة واضحة” 
جلبة” لهذا الشقى البافس »> انكشفت له هو عل الأقل ٠.٠‏ 


ذلكم هو الموضوع ٠‏ والقصة تتتابم عدة ساعات » وتتتخللها انقطاعات 
ووففات » وتعتورها صدمات : فالر حل ا تعحدثك الى نفسة م ؤثارة” 
دخاطب شخصاً لا يرى هو بمثابة قاض ٠‏ 


ولو استطاع ممختزل أن يسمع وويسجل كل ما ,يقوله > للاءت الققصة 
أشد وعورة” وخشونة” مما أرويه أنا ٠‏ ولكن اللاة النفسية تمقى فها على 
حالها فيما يغلب على ظلى ٠‏ ان هذا الافتراض الذى افترضته عن المختزل 
( على أساس أن المؤلف لا يندخل الا بعد ذلك ) هو ما جعلنى أصف هذه 
القصة بأنها خالية * على أن هذا الأسلوب لا يظهر فى الفن هنا لأول مرة 
انا : لقد استعمله فكتور هوجو » مشلا » فى رائعته « اليوم الأأخير من 
ام جل محكوم عله بللوت » ٠‏ ولئن لم شمد على مختزل > فقد أجا 
لئفسه أمراً أشد ايثالا فى المعد عن الواقم والنأى عن الاحتمال > وذلك 

حين افترض أن رحجلا” محكوماً عله بالموت .رسكن أن سحل ناخو 
لا فى آخر يوم من أيامه محسب » بل فى آآخر ساعة » بل فى آخر دقئقة ٠‏ 
فلو لم يسمح فكنور هوجو لنفسه بهذه البدعة الغربية » ما أنبح لهذا الأثر 
من آثاره أن ,يوجد > وهو أقرب آثاره الى الواقم > وأدناها من احتمال 
الحدوثك ٠‏ 
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/ لقص ر الأول 


م لتر وز أي مطح 


+٠٠‏ هى ذى هنا الآن ‏ ثما زال الأمر حسنئاً ٠‏ انلى أجىء فأنظر 
الها فى كل طئلة ٠‏ ولكنها ستتحمل قدا > فأبقى وحداً » فما عسى أفمل ؟ 
هى الآن فى الصالون > مسحاة على مائدة "صنعت من ضيه طاولتين احداهما 
الى الأخرى ٠‏ ولكن تابوتها سكون فى الغد أبسض باضاً ناما » وسيكون 
كفئها أبنض ٠‏ على أن الأمر لسن هو هذا ٠٠٠‏ اثنى ما أنفك أذهب وأجىء 
محاولا” أن أفسر المسألة لنفسى : ها قد انقضت ساعات ست وأنا أحاول 
أن أفسر المسألة لنفسى » فلا أفلح فى تركيز شتات أفكارى ٠‏ اللق أنى 
لا أزيد على أن أذهب وأجىء » أن أذهب وأجىء +٠٠‏ اليكم كيف جرى 
الأمر ٠+ه‏ سأسرد لكم الحوادث متسلسلة” منظمة ( لابد من النظام ! ) 
آه +٠‏ رباه ٠٠‏ ما أنا بكاتب +٠‏ انكم تلاحظون ذلك ++ ولكن لاضير ٠‏ 
مسأقص الأمر على نحو ها أفهمه ٠‏ ذلك أن أقظع ما فى القضية فى نظرى 
هو أننى فهمت كل شىء ٠‏ 

اذا كنتم :محرصون على أن تعرفوا » أى اذا كنتم تح رصون على أن 
أبدأ بالداية » فاعلموا أنها انما جاءت الى" لتقترض منى بعض المال برهن 
بعض الأشياء ٠‏ كانت تريد أن تدفع أجر اعلان فى جريدة « الصوت » 
تذكر فه أنها معلمة وأنها مستعدة للسفر معلمة” > أو للميجىء الى السبوت 
تعطى دروساً ء النع » الثم ٠‏ ذلك فى بداية الأمر * فلم أميّزها عن كثيرات 
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متلها ٠‏ كانت تأتى كما يأتى سائر الناس » بل كانت تأئى ينساطة أكير 
من بساطة سائر الناس ٠‏ وقد لفنت اشاهى فيما بعد + كانت محفة 
القامة » شقراء » ربعة الطول ٠‏ وكانت شديدة البطء والتهسب فى مخاطتى» 
كما تكون امرأة خائفة + ( أظن أن حالها هذه كانت حالها مع جميع 
الرجال الغرباء عنها » وطبيعى أننى لم أكن فى نظرها الا رجلا" كمسائر 
الرجال » أى لم أكن فى نظرها مرابياً أيقرض برهون » بل رجلا" كأى 
رجل اخر ) ٠‏ كانت ما ان تأخذ المال حتى ندير ظهرها وتنصرف »© دون 
أن تقول شيئاً فى أية مرة ان بين المقترضات من يناقشسن ويلححن 
ويساومن للحصول على مبلغ أكبر ٠‏ أما هذه فلا ٠‏ لقد كانت تقيل 
ما أتعطاه ٠‏ يخبّل الى " أننى أهذر هذراً مضطريا لا 'يفهم ٠‏ الخلاصة ٠.٠.‏ 
هناك نفاصيل لفتت اشاهى البها فى أول الأمر : القرطان الصغيران اللذان 
يزينان أذنيها وهما من فضة مطلية بذهب > حليتها الصغيرة التافهة التى 
لا نساوى قرشاً » وما الى ذلك ٠‏ كانت هى نفسها تعرف أن جواهرها 
هذه لا تساوى قروشاً + ولكثنى كنت ألاحل من النظر الى وجهها أنها 
تعداها أشاء ثميئة * ذلك أن هذه الجواهر هى كل ما بقى لها من أبنها 
وأمها » كما عرفت هذا فيما بعد ٠‏ مرة” واحدة أبحت لنفسى أن أبتسم 
استهزاء بهذه الأشياء ٠‏ والحق أننى فى العادة لا أسح هذا لنفسى أبداً ٠‏ 
اننى أعامل الزبائن معاملة رجل مهذب » ولا أعبّر عما أريد التعبير عنه 
الا بكلمات قليلة » أقولها بلهجة مؤدبة جافة » « جافة » جافة جافة » ٠‏ 
غير أنها جاءتنى ذات مرة ببقايا ( نعم بقايا ) معطف قديم من فراء الأرئب - 
فلم أستطع أن أكظم ما قام فى نشبى > فقلت لها كلاماً فه شىء من 
التتدر ٠‏ فما أسرع ما تخضب وجهها بحمرة شديدة ! وكانت عنئاها 
زدفاوين انجلاوين حالتين » فما أسرع ما اتقدتا فكأن شرراً يسخرج مهما ! 
ولم تقل كلمة واحدة بل لمت « خرقها » واخرحت ٠‏ وعندثئذ انما لاحفلتها 
لأول مرة ه ملاحظة خاصة » » وفكرت فيها ٠‏ نعم » فكرت فها تفكيرا 
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خاصاً أيضاً ٠‏ أجل » هذا ما حدث ٠‏ اثنى لا أزال أذكر الاحساس الذى 
قام فى نفسى > أو قولوا الاحعساس الرئيسى الذى هو م ركب جميع 
الاحسامات الأخرى : انها فى مبعة الصبا فلا يقدار المرء أن تكون سنها 
أكثر من أربعة عشر عاماً ه ومع ذلك كانت سنها سيتة عشر عاما الا ثملاثة 
أشهر ٠‏ على أن هذا لبس ما كنت أريد أن أقوله » لبس هذا م ر كلب 
الاحساسات الذى قام فى نضى +٠‏ ولقد عادت فى الغد ٠‏ وعلمت بعد ذلك 
أنها ذهت الى دوبرونرانوف » والى موزير » حاملة” معطفها الخلق البالى ء 
ولكن هذين المراسسين لا يقبلان الا الذهب رهن » فلم يحصلا نفسهما حتى 
عناء اجابتها + وكنت قيلت منها قل ذلك حجراً قد يعد من الأحجار 
الشميئة ( وهو حيحر لا قبمة له فى الواقع ) » فلما فكرت يما فملث د هشت 
من نفسى وانساءلت : كيف قبلت مثها ذلك الحجر رهن م أنا الذى لا يقبل 
الا الذهب والفضة أيضاً ؟ نلكم > فيما أذكر » هى الفكرة الثانية التى 
فامت فى ذهلى "سحاهها ٠‏ 


وفى هذه المرة » أى .يوم عودتها من عند موزير > جاءت تحمل 
الى ه مشرب سبسجارة » من -خشب العنبر » وهو شىء قد بحبه هواة » ولكن 
ما عسانا تصئع به بحن الذين لا نقبل الا ذهباً ! وما كان مجبثها الى" نلك 
المرة غداة « العصان » > فقد استقبلتها استقبالاً”' شرسا ٠‏ والشراسة عندى 
هى أن أكون خسنا ٠‏ ومع ذلك لم يسعنى حين نقدتها روبلين الا أن 
أفول هذه السارة بشىء من المئق والغيظ : « انما فعلت هذا اكراما لك ٠٠‏ 
ولو عرضت المشرب على موزببر لرفضه » ٠ه‏ وقد خاطيتها فى هذه الحملة 
بصنة الجمع مبرزاً ذلك ابرازاً خاصاً > قاصدا منه الى غرض معين 
« أثوبه » ٠‏ كنت شريرا ٠‏ فما أسرع ها تخضب وجهها بحمرة شديدة ! 
أدركت أننى آللتها ٠‏ فقات للفسى حين خرجت : ه هل كان يجوز أن 
أذلتها من أجل روبلين ؟ » ٠‏ ولم ألبث أن أجبت عن سؤالى بأننى أحسلت 
صئعاً » فأخذت أضحك > وآف رحنى الأمر كثيراً فى ذلك اللين + ولكن 
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ذلك لم يصدر عن عاطفة سيئة منى : فقد كنت أخفى فى رأمى نية" ٠‏ ذلكم 
تان موففى الثالث منها ٠‏ 

.٠«‏ ومنذ تلك اللحظة انما بدأ الأمر ٠٠‏ طيعى أننى سرعان ما جهدت 
أن أعرف تفاصيل حيائها الخاصة + وأخذت التنظر مبحثها نافد الصير ٠‏ 
فلما جاءت كلمتها بأدب لم تألفه منى ٠‏ اننى لا تعوزنى الثقافه » ولا أجهل. 
آداب السلوك الراقى ٠‏ لاحظت عندئذ أنها طمية » متواضعة » عذبة ٠‏ 
ومن كان طمما عذبأ لم .يملك قدرة كبيرة على المقاومة » واذا كان لا يستسلم 
بسهولة » فانه لا يعرف كيف يتهرب من المحادثة أو بتملض منها + صيحييح 
أنه ,بحس بكلمات مفردة » ولكئه يحبب » وكلما ازددت عله اللاحأ ‏ 
ازداد لك اذعاناً ٠‏ وعليك أنث انما يقع عبء منعه من الافلات اذا أنت 
أحست ذلك ٠‏ على أنها لم تشرح لى شيئاً حمنذاك ٠‏ ومن قراءة جسربدة 
: الصوت » انما عرفت بعد ذلك كل شىء ٠‏ ان الاعلانات الأخيرة "ندل 
على أن مواردها نضبت نضوباً تامأ ٠‏ كانت الاعلانات الأولى أكثر طلافة ٠‏ 
كانت تقول مثلا” : « معلمة » مستعدة للسذر » لتقديم عروض » ؟ ني صارت 
تقول بعد برهة : « تعمل كل شىء » تعللّم » نصحب الأولاد » تراقب 
أعمال المازل » تعلى بمريض » تتحسن الْناطة » » الى آخر ما هنالك مما هو 
معروف جداً ٠‏ ولقد نشرت هذه الاعلانات مراراً إلى أن ساءت حالها كثيراً > 
فكان الاعلان الأخير يقول : « لا 'نطلب رائماً » تكتفى بطعامها أجراً » ٠‏ 
ومع ذلك لم نعثر على عمل ! فررت أن أمنحنها مرة” أخيرة ٠‏ فَأَحْذت 
عدد الوم من جريدة « الصوت » » وأريتها اعلانا جاء فه : « فتاة يشسمة » 
تبحث عن وظفة معلمة أو مربية لأولاد صغار » نفضّل العمل عند أرملة 
مسنة قلملا” ٠‏ وتعنئى بأعمال المنزل » ٠‏ وقلت لها : 

انظرى ٠‏ هذه نشرت الاعلان فى هذا الصاح وقد تحد عملا" 
فى المساء ٠‏ فى هذه الصورة انما يبحب على المرء أن يقدم نفسه + 

نتخضب وجهها بالخمرة من جديد > واشتعلت عئاها » واستئدارت > 
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وخرجت فوراً ٠‏ سرانى ذلك كثيراً ٠‏ وكان رأيى فى تلك اللحظة قد 
استقر وترسي على كل حال > وكلت مطمئناً هادىء البال غير -خائف 
لا أحد سققبل أن يرهن « مشرب السبجارة » » حتى أن « مشرب 
السبحارة » نشمه لم ببق لها + ولم يخطىء ظنى * ٠‏ فهاهى ذى الأنى غداة 
فد وقد لاح فى وجهها شقاء ء كير » واضطراب شديد ٠‏ فقدارت أن 
ثلث ما قد حدث لها فى البست ٠‏ ولم ,يخطىء ء تقديرى ٠‏ سأحكى لكم بعد 
قلل ما حدث ٠‏ أما الآن فان همى منصرف الى تجمبع ذكرياتئى ٠‏ لقد 
بلغت فى معاملتها غاية اللطف والكاسة > فسرعان ما كبرت فى نظرها ٠‏ 
تلك هى الخطة النى رسمتها ٠‏ وكان ذلك بسبب الأيقونة ٠‏ ( لقد عزمت 
أمرها أخيراً على أن تتجىء بها لترهنها ) ٠٠‏ آه ٠٠‏ اسمعوا ! اسمعوا ! 
الآن يدا أ الأمر ٠‏ أما قل ذلك فكنت أخلط بين الأشياء وأرننك ارثياكاً 
شديدا ٠‏ الآن أريد أن أتذكر كل شوء » أريد أن أتذكر أيسر التفاصيل 
وأدق” المزيئات ٠‏ اننى أحاول أن ألجمع شتات أفكارى فى نقطة > ثم ٠+‏ 
7 أفلح فى ذلك ولا أظفر بطائل + هتاك "نلك الأمور الدقيقة البسيرة ! 


1 و ++ انها اموق دشقة حدا © التسييل 6 : حداً يع ه»*» 


كانت الأيقونة صورة للعذراء » العذراء مع ابنها يسوع ٠‏ هى 
أيقونة قديمة يغطيها غطاء من فضة مطلية بذهب ٠‏ لاحظت أن هذه الأبقونة 
عزيزة على نفسها ٠‏ وهى مع ذلك تتجىء بالأيقوئة لترهنها كاملة دون أن 
تترع عنها المعدن الذى يغطبها ٠‏ فلت لها : م« الأفضل أن “زعي المعدن ء 
وأن لأحِذى الأبقونة ٠‏ ان الأيقونة شىء لطيفا سريع العطب » ٠‏ 
لت : 
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هل يحظر عليك أن 'نفعل هذا ؟ 
لا» لس الأمر أمر حظر ٠‏ ولكن لعلك ندركين أنت نفسات 


٠٠+ أن‎ 


فانزع أذن +٠**ه‏ 

لاء اعلمى اللى لن انزع المعدن ٠‏ بل أضع الأيقونة كلها هناك > 
7 المشكاة » مع سائر الأبقونات الموضوعة نحت السراج ( كلت فى كل 
ساح أشعل أحسن سراج عندى منذ أن أفتعم الكتب ) »م وخذى هذه 
العشرة روبلات بلا حرج ولا كلفة ٠‏ 

لست فى حاجة الى عشرة روبلات ٠‏ اقطان موي 16 وبي 
ا الأيقونة حتماً ٠‏ 

أضفت أفول بعد أن لاحظت أن عييها أخذنا ترسلان شرراآ 
من حجتذايك ه 

لا تربدين العشرة روبلات 5 ان الأيشوئة تساوى هذا المبلغم ٠‏ 

'فلزمت الصمت ٠‏ ومددت الها خمسة روبلات ٠‏ وقلت : 

بن ل نحتقرى أحدا ٠٠٠‏ أنا أيضأ كنت فى عسر وضيق > بل كنت 
أسوأ حلا" ٠‏ واذا وأبتنى أزاول الآن هذه المهنة » فذلك لكثرة ما عائست 
فى حياتى من ألم وعداب هوم 

فقاطعتلى تقول وهى انبنسم ابتسامة ساخرة : 

فأنت "تأر لنفسك اذن من المجتمع > أليس كذلك © 

كانت ابتسامتها ساخرة > ولكن هذه الابتسامة كانت تشتمل فى اللق 
على غير فليل من حسن السريرة ومسلامة الطوية » وهى لا نزيد على أن 
تتسهنى إسائر زملائى » فلا يكاد يكون فى كلامها شىء يسوؤنى أو جرح 


تسوار ف ا بهين كرامتى + ولكنئى قلت محدثاً نشسى ؛ « ها و.. اه 
ذى أنت ! لقد انكشف طيعك انكشافاً جديدا 1 » ٠‏ 


وقلت لها فحأة > بلهحة نصنها مزاح ونصفها تعمية وسر : 
أنا جزء من ذلك الجزء بالل + للضي 7 

بصنم خها | 
كثير من رومم الطفولة مع ذلك » وقالت تسألى : 

اسمع +٠‏ ما هذه الفكرة ؟ من أين أحذتها ؟ كل الى" أنى 
سمعتها قبل الأن فى مكان ما ٠++‏ 

لا تجهدى نشسك فى التذكر ٠١‏ بهذه الكلسات انما ركى” 
منستوضلس نفسه لفاوست + هل قرأت قصة « فاوست »؟ 

لم أقرأها ٠+٠‏ بالثياه كبير ٠‏ 

أى أنك لم ” نقرشمها اليئة ٠‏ يحب الاعتراف بهذا ٠‏ 

ثم انلى نى مازلت ألمح فى طرفى شفتيك نلك البسسمة السساخرة ٠‏ 
تأرجوك ألا محكمى على" بأنى من فساد الذوق بحيث أردت أن أقدام 
الك نشسى فى صورة مفستوشليس ٠ ٠‏ ان مرايباً يقرض برهن » يظل 
مرابباً يقرض برهن ٠‏ ذلك أمر تعرفه * 

ما أغرب أمرك ٠٠‏ انثى ما أردت أن أقول لك هذا اليتة وود 

كانت ريد أن تقول : ما كنت أتوفم أن أجدك رجلا مثقفا » ثم لم 
تقله » ولكن هذا لم يمنعنى من أن أحزر أنها أرادت أَنْ تقوله + وسررت 
منها أعظم السرور ٠‏ وقلت : 

0" 06 عي ييا رتت 
اي 552 
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فالت وهى ترهقنى بنظرة سرريعة عميقة 

لا شك أن المرء ء يستطع أن يصلع خيراً ' فى أى ظرف ومن. 
أى موقع ٠‏ 

نم اسرعت نردف قولها : 

هذا كلام حق : فى أى ظرف ومن أى موقع ٠‏ 

آه ه٠+‏ اثى انذكر كل نلك الللحظات » أتذكر كل يلك اللحظات 1. 
ويهمنى أن أضف الى ذلك أن هذا الشسساب » هذا الثسباب الغالى > 
اذا أراد أن يقول سيئاً فبه ذكاء وفيه اقتناع » لا يعوزه أن يشحذ على الغور 
هيئة صريحة جد » ساذئجة جدا » وأن تقول لك فسمات وجهه : 
« انظر الى قوة الذكاء وشسدة العمق فيما أستطيع أن أقوله لك أنا ! » ع 
وذلك لا من باب الغرور وحب الظهور كما ,بفعل افراننا م فان المرء ,يلااحظ 
أن هذا النساب متعلق بما .يقوله أشد التعلق م وأنه يبحبه أكبر الب > 
وآأنه يؤمن به أعظم الايمان > وأنه بحتر مه ويعتقد أنه مستعد لأن احتر مه 
كما يحترمه ٠‏ يالها من صراحة ! وبذلك انما ولاق ادر ٠‏ ما كان 
أجمل هذا كله فبها ! 


اننى أتذكر تذكراً واضحاً ٠‏ لم أنس أى ثىء ! وحين خرجت 
كنت قد عرمت أمرى واتخذت قرارى + ففى ذلك الوم نفسه مضت 
أتقصى أخبارها » فعرفت عنها كل ما لم أكن فد عرفته حتى ذلك الوقت > 
وعرفت نايا فصتها الراهئة ٠‏ كنت علمت خفايا حائها الماضية قل ذلك 
من لوكيديا التى كانت خادماً عندهم وكنت قد رشوتها قبل بضعة أيام ٠‏ 
انها خفايا تبلغ من الهول أننى لا أفهم كيف أمكنها أن نظل تضيحك كما 
ضحكت أمس » وأن تهتم بأقوال مفستوفيليس » بيلما هى تحبا فريسة 
أهوال رهسة ٠‏ ولكنه سن الشياب بض ! وقد فكّرت فها عندئذ مزهوا 
فرحا » لأننى رأيت فى ذلك علامة على عظمة نفسها وسمو روحها ٠‏ حتى 
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على حافة الهاوية » تتألق كلمة الشساعر جوته ! ان الشسباب سمح كريم 
دائماً » حتى فى أخطائه ٠‏ والححق أننى أقصدها هى > أقصدها وحدها ه 
والعجب فى الأمر أننى كنت أكلم نفبى عنها منذ ذلك الوقت وكأنها 
صارت « لى » > وأننى أصبحت لا يراودئى شك فى قدرتى وسلطانى ٠‏ 
انكم تعرفون مدى المعة التى يذوفها المرء حين لا يشاك + 

ولكن ما هذا الذى أفعله 9 اذا سرث هذا السير > فمتى أجمع شتات 
أفكارى ؟ ألا فلأسرع > فلأسرع ٠‏ لس هذا هو الأمر ! 
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شرح ١مزرزع‏ 


الخفايا التى عرفتها عنها سأوجزها فى كلمات قلملة : لقد مات أبواها 
منذ مدة طويلة - منذ ثلاث سئين - فيقست وححيدة” عند عمئين لها شربرثنان» 
بل ان وصفهما بأنهما « شريرثان » » لا يفيهما حقهما من الذم + ان احدى 
هانين العمتان أرملة مثقلة بأسرة فلها ستة أولاد ؛ والثائبة ‏ وهى أقصر 
من الأولى قليلا # عانس شرمسة الطبع مشاكسة ٠‏ هما امرأثان سيئتان 
خسثتان كلتاهما ٠‏ ولقد كان أبو الفتاة موظفاً + كان كائاً فى دائرة من 
دوائر الدولة + لآ مورد الا رانه ٠‏ ان مستواى أن أعلى من مسستواء 
على كل حال : فأنا كابتن منقاعد » خدمت فى فوج مرموق من أفواج 
المش » واأتتمى الى امتر ة السلة الحند » وأعيش حبةة لس ففنها 
عوز ٠‏ أما أنى أقرض بالربا » فان العمتين لن تعدما أن تنظرا الى هذا الأمر 
نظرة استتحسان واعحاب ٠‏ عاشت الفتاه خلال ثلاث سئين عندة” لعمتيها » 
ومع ذلك جحت فى امتحانائها بفضل ما بذلت من جهد فى الدراسة رغم 
ضيق الوقت ٠‏ نسجحت فى امتحاناتها » رغم قامها بأعمال يومية تاسسة 
فسوة لا نرحم » وهذا يدل على أنها تتصف سمو عقلى ونفوق روحى 
لا سسل الى الشك فيهما ٠‏ ولاذا رغبت ألا فى أن أتزوج ؟ دعولا مما 
حدث إلى أنا ٠‏ سوف ثرى ذلك فيما بعد ٠٠+‏ ولكن الأمر هو هذا ٠‏ كانت 
الفتاة تعلم أولاد عمتها الة راءة » وكانت نراقع الملاس » وصارت فى المدة 
الأخبرة لا تغسل الفسيل فحسب » بل تفسل أرض الغرف أيضاً » رغم 
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ضعف صدرها ٠‏ وشيّاً فثيئاً أخذت السحوزان تضربانها وتقرعانها سيب 
أية لقمة تأكلها ٠‏ ثم قررتا أن تبيعاها ٠‏ آه ٠٠٠‏ لن أدخل فى تفاصيل هذا 
الحمأ ٠‏ وهى لم تقصص على كل ثىء نفصيلا” الا فبما بعد ٠‏ لقد كان رجل 
سمين بقثّال ينظر اليها ويطمع فيها منذ سنة + وكان قد « قبر » امرأتين 
حتى ذلك اين » فهو يسحث الآن عن ثالثة ٠‏ لذلك وضعها نصب عشنه » 
وائخذها هدفاً .يريد الوصول الله ٠‏ كان يقول لنفسه : « انها مناسية 
مريحة » فقد 'ولدت فقيرة ؛ واذا كنت أريد أن أتزوج > فذلك من أجل 
الأولاد ؛ ٠‏ ذلك أنه كان له أولاد 4 اكد يستعسحل الأمسر ,1 شاحث 
العمتين ٠‏ وكان فى نحو الخمسين من العمر + وكرهته الفتاة ونفرت مله 
نغوراً رهسا ٠‏ فأخذت تنشر اعلانات فى جريدة « الصوت » + ثم ايتهات 
الى عمشها أن تنمهلاها مدة قصصيرة يتاح لها فيها أن تقكر ٠‏ ذأمهلتاها مدة 
فصيرة » مدة" قصيرة” لا يجوز أن نطول + كاتا 'تقولان : « سحن نفسنا 
لا نعرف ماذا نعمل من أجل أن تأكل > فلسنا نطيق أن بشاركنا لقمتنا فم” 
آخر ٠‏ » جاء البقدّال الى دار المسجوزين حاملا"' رطل حلوى 'ثمله خمسون 
كوبكاأ ٠‏ وكانت الفتاة معه + ناديت لوكيريا من المطبخ » ورجوتها أن ذهب 
الى الفتاة فتهمس فى أذنها اننى أننظرها أمام الاب لأبلغها أمراً مستسجلا” 
جداً ٠‏ كنت راضاً عن نشسى كل الرضى مسرورا بها كل السرور + وكنت 
مسروراً طوال النهار على كل حال + 


وهناك > عند الباب > بحضور لوكيريا > ببنما كانت مدهوشة” من 
أننى استدعمتها » ذكرت” لها ما كنت أعده سعادة” وشرفاً +++ ولابد 
لم تدهش عندئذ من الطريقة بقة التى عمدت الها » ولا من فولى لها : 
ل مسحي »ود كارت فى جم الوق الفضية + ولت الأ عل 
كل وجوهه » ٠‏ واللق أثنى لم أكذب حين وصفت لها نفسى بأنتى رجل 
مستقيم ٠‏ ولكن لا قيمة لهذا ء وائما يجب أن أذكر أن كلامى فى سخاطبتها 
لم يكن مهذباً فحسب » لم يكن كلام رجل مؤدب فحسب ء وائما كأن 
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يشتمل على أصالة أيضاً + وهذا هو الأمر الأسابى ٠‏ أهى جريمة أن 
أعترف ؟ اننى حريص على أن أحكم على نضى » وانى لأحكم عليها ٠‏ 
فل اذن أن أقول ما لى وما على ٠‏ وهذا ما فعلته ٠‏ ولقد اعدت تذكر 
ذلك هما بعد » فتلذذت كثيرآ » رغم أنه غاء ٠‏ كاشفتها صراحة” حلذاك» 
دون أن تحرج » بأننى أولا” لست صاحب مواهب » وائنى امرقٌ أثانى 
سىء ( أتذكر هذا اللفظ > فلقد أعددته وأنا فى طر.يقى الى بتها ورضيت 
عنه ) » وان لى فى أغلب الظن جوائب سيئة كتيرة + قلت ذلك كله بنوع 
من الزهو ء ولملكم تتصورون اللهجة النى قلته بها ٠‏ لكنتى بعد أن 
ذكرت سيثائنى بصدق ونيل » لم اغفل طبعاً عن الانتقال الى تعداد حسنانى » 
فقلت لها : « اننى أمتاز بكيت وكيت وكمت ٠ » ٠06‏ رأريت أنها مرتاعة 
جدآ ٠‏ ولكنئى لم أحاول أن أخفف أو أطفف شيا ٠‏ بالمكس : فاننى حين 
رايت خوفها أخذت أفوى النغمة عامدأ ٠‏ قلت لها بغير تحرج انى أن 
أبخل عليها بالطعام » فستأكل عندى ما تشستهى » أما الفساتين المميلة 
وأما المسارح وأما حفلات الرقص » قلا ثىء منها اليتة » الآن على الأقل » 
وانما فد أسمتح بها فى المستقبل » حين أكون قد بلغت هدفى + كانت هذه 
اللهجة الفاسية تفتننى فتنة كبيرة ٠‏ وأضفت أقول بغير الماح كثير اننى 
اذا كنت قد اخترت هذه المهنة » اذا كنت قد فتتحت هذا المكتب » فان ذلك 
يرجع الى ظرف معين ٠‏ والحق أننى كان من حقى جدا أن أقول هذا 
الكلام : فالهدف الذى أشرت اليه قائم فى ذهنى » والظرف الذى ذكرئه 
قد وقع فصلا" ٠‏ اسمعوا يا مادئى : ثقوا أننى كنت طوال حاتى أبفض 
صندوق الاقراض بالربا أكثر مما سغضه سائر الناس ٠‏ لكننى وان 
يكن مضحكاً وسكيفاً أن يستعمل المرء تعابير مسّماة أؤكد لكم أننى 
ه آثأر للفسى من المحتمع » ٠‏ هذا صحيح ٠‏ هذا هو الحق ٠‏ وبذلك يكون 
تندرها على" فى ذلك الصاح يعوزه الااصاف +٠‏ حتى أنها كانت ستتفيحر 
ضاحكة” كما ضحكت فى المرة الأولى لو عسّرت عما يعتمل فى نفسى 
بتلك الألفاظ ذاتها فقلت لها : « نعم انى. أنتقم لنفسى من المجتم » ٠‏ ولكن 
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بدا لى فسأة أننى أستطع أن أكسب خالها اذا انا أشرت اشارة متخفية » 
وفلت جملة سرية معمّاة ٠‏ ثم اننى كنت قد أصبحت فى تلك اللحلة 
غير -خائف من شىء : كنت أعلم أن البقال الضخم بنفتّرها أكثر مما أنفّرها 
أنا على كل حال » وأن وجودى على بابها مادام الأمر كذلك أشبه بوجود 
0000 محّرر ٠‏ كنت أدراك ذلك ادراكا نامأ + أه وو+ أن الرجل يدرك 
كل ما هو لخسة ودناءة أكثر من ادرأكه أى ثوء آخر ٠‏ ولكن هل كان 
ذلك خسة ودناءة ؟ كاف ,حرق المرء أن ييحكم على اسان ؟ 

ألم أكن أحبها حتى منذ ذلك اللين ؟ 

اتتظروا يا سادة » اننى لم أشر بطبيعة الخال أية اشارة الى ائنى أسحسن 
اللها ٠‏ اننى لم أمن” عليها ٠‏ أبدا ٠‏ بالعكس » بالعكس : قلت لها : 
«أنا الذى سأكون مديئاً لك بالشكر لا أنت ٠‏ وأنت التى تطوةين عنقى 
يحسلك لا أنا » ٠‏ بل لقد قلت لها هذا كلمة” كلمة ٠‏ لم أستطع أن أمسسك 
عن قوله ٠‏ ولعل ذلك كان منى حماقة > لأن شيثاً من الانقاض قد ألم" 
عندئذ بوجهها + ولكنئى حققت ظفراً حاسما وااتصاراً قاطماً على 
كل حال + 

انتظروا + ما دمت قد حتّركت هذا الحمأ كله » فاسمحوا لى أن أذكر 
لكم آخر حقارة صدرت عنى + فحيئما كنت واقفا هناك على العتبة » كنت 
أجثر هذا الكلام محدثا نفسى : « انك فارع الطول موئق القامة » مثقف ؟ 
ثم انك لست دميم الوجه على كل حال » وليس فى هذا أى ادعاء أو تبجح 
أو ماهاة » + ذلك ما كان يدور فى رأسى ويجول فى خاطرى ٠‏ ولقد 
وافقت على طلى فى ذلك الوقت عند الاب فقالت : « نسم » + وافقت 
طعا ٠‏ ولكن +++ يحب أن أضيف هذه الحقيقة : انها فكرت طويلا” 
وملاً » هناك عند الاب > قل أن نطق بكلمة « نعم » تلك ٠‏ حتى لقد 
بلغت" من طول التفكير أتنى أخذت أنساطل : « فماذا ؟ » لم أستطع أن 
أسسك عن القاء هذا السؤال عليها بلهجة -ناصة مصطاعة ٠‏ 
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وقد بلغ وجهها من التعمير عن شدة المد أننى كان يمكن أن أقرأ في 
ما كان يدل عليه ويئم عنه ! ولكننى شعرت مع ذلك بخببة الأمل ٠‏ قلت 
أحدث شى ؛ د هل يمكن أن تتردد فى التتير سنى وبين مصساحب 
الدكان ؟ء آه ٠٠‏ عندئذ لم أفهم ٠‏ لم أفهم شيا البتة ٠‏ وأنا حتى الآن 
ما فهمت من الأمر شين * أتذكر أن لوكيريا ركضت ورائى حين انصرفت > 
واستوقفتنى فى الطريق وقالت لى : « جزاك الله خيرا يا سبدى على أبك 
أخذت أسسئنا الطسة ٠‏ ولكن لا تتجرح شهورها انها ذات شسمم 


وكبرياءت»ه 


ذات شمم وكبرياء 6 اننى أأحب أولثتك اللواتى ,يتصفن بالشسمم 
والكبرياء ٠‏ ان اللوائى يتصفن بالشسمم والكبرياء يكن طببات عامة 
حين ٠٠‏ نعم حين لا يبقى لدى الرجل شك قيما صار له عليهن من نفوذ 
وسلطان ٠‏ أهذا حق ؟ أوه ! يا للرجل ما أكير دناه م وما أشد خراقته ! 
هل كنت راضيا رضا كافيا ؟ هل كنت مغتبطا اتمتاطا كافيا؟ وحين أخذت 
نفكر أمام الباب طويلاة و ملا لتقول لى « نعم » » وكنت أنا مدهوشاً من 
ذلك » آلا يحوز أن يكون نفكيرها ويد هو ما يل : « شقاء فوق شقاء + 
أفلا بحسن أن أختار الرحجل الأسواً > أى صاحب الدكان + فسى أن 
يسكر ذات يوم فلغ من فرط السكر أن يأخذ يكيل لى الضربات ملو 
الضربات الى أن أموت ؟ » ٠‏ آه ٠٠‏ ما رأيكم ؟ هل ,يجوز أن 'تكون هذه 
الفكرة هى التى دارت فى خلدها حيئذاك ؟ 

نسم » وانثى الى هذا اليوم لا أفهم » لا أفهم من الأمر شيئًاً ٠‏ قلت 
مذ لحظة ان من الطائر أن “مكون قد راودتها هذه الفكرة : أن تختار 
الأسوأ » أى أن تختار اللقال ٠٠‏ ولكن أينا كان فى نظرها هو الأسوا ء 
أنا أم القئّال ؟ البفئّال أم المرابى الذى يستطيع أن .ستشهد بالشسساعر 
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جوته ؟ ذلكم سؤال آخر ٠‏ أى سؤال ؟ هيه » ماذا ؟ أما زلت لا تنهم ؟ 
انك لتتكلم عن السؤال بيئما الجواب على مائدتك أمامك ! ولست أهتم بأمرى 
نا على كل حال ٠‏ ولكن ماذا حقاً ؟ هل اهتمامى منصرف الى نضى أم هو 
منصرف الى آخر ؟ ذلكم ما يستحيل على أن أقطع فيه برأى جازم ٠‏ ان 
الأفضل أن أضطحع وأنام ٠‏ اننى أحس بصداع ٠‏ 
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لجل نمال دوسي لسرن رطا 


لم أستطع أن أنام ٠‏ وأين لى أن أنام ! كنت أشعر بمطرقة نسقط 
على جمجمتى ضرباً + أود لو أمنتطيع أن أتعود هذا كله » أن آلف هذا 
الوحل كله ٠‏ آء +٠٠‏ الوحل ! يا للوحل الذى أخرجتها منه ! كان شغى 
لها أن نفهم ذلك » وأن تعرف كيف تقدر عملى حق قدره ! وكان ,سحلو لى 
أن استرسل فى بعض الأفكار » منها هذه الفكرة مثلا” : ان سئي 
واحد وثلاثون عاما » ولا تتجاوز سلنها هى ست عشسرة سئة ٠‏ ما كان 
أعظم اشستانى بذلك ! ان هذا الاحساس بعدم التوازن والتكافق شىء لذيذ ء 
لذيذ -حداً ٠‏ 

وفد نمنيت مثلا” أن حتفل بزفافنا « على الطريقة الاتمجليزية » > 
أى ألا يكون فى حفلة القر ان الا سحن والشاهدان اللذان لايد منهما > 
واللذان يمكن أن نجعل لوكيرنا أحدهما ٠‏ ثم نركب القطار فوراً » 
فنسافر ولو الى موسكو ( وكان لى بموسكو عمل يبحب أن أننجزء ) > 
وانزل أحد الفنادق فنمكث فيه أسبوعاً أو أسوعين ولكنها اعترضت على 
هذه الفكرة » ورفضتها » واضطر رت أن أذهبس الى العمتين ألحميهما وأعمر 
لهما عن احترامى بححجة أنهما الأسرة التى ألخذت الفتاة من بين أحضائها ٠‏ 
أذعنت” ينها > وأد بت” للعمتين واجب الاجلال والشتجل + حتى لقد 
وهبت لهانين المخلوفتين مائة روبل » وأضفت الى ذلك وعوداً بذاتها لهيا ٠‏ 
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وقد فملت ذلك بدون أن أطلعها عليه طبعاً » .حتى لا يتأذنى شعورها من 
هوان بيثتها + وسرعان ما أبدت العمتان كثيراً من المودة والملاطفة + ونشب 
خلاف على جهاز العرس : لم .يكن عندها ماب > ولكنها رفضت أن تشترى 
ثابا ٠‏ ثم أفلحت فى أن أفهمها أنها لا يمكن أن تكتفى بالثباب البالية التى 
عندها » وقلت لها اننى أنا الذى أتولى أمر جهازها » والا فمن عسى يتولاء 
غيرى ! على أن الثىء المهم هو أمرى أنا ! لقد أسرعت أفضى اليها بافكار 
شتى كانت قد دارت فى خاطرى » على الأقل لتنظر اليها بعين الاعشار بعض 
النظر » ولعلئى نجحت فى هذا وبلغت ما أردت ٠‏ بل أكثر من ذللك أنها 
فى البداية » رغم مقاومتها » أصبحت تقبل على اقبالا فه حب » وتستقبلنى 
حين عودتى فى المساء استقبالا” زاخراً بالحماسة » وتأحخذ تهذر هذرها 
البرىء » فتقص على" حكاية طفولتها كاملة” » وسنى صاها التى فضتها 
فى دار أببها » وما كانت 'تعرفه عن أببها وأمها ٠+‏ لكننى كنت أعرف كيف 
أصب ماء" بارداً على هذه النشوة وهذا السكر ٠‏ وتلك كانت فكرنى ٠‏ كنت 
أرد على حماستها بصمت > بصمت متسامح طبعاً ٠+‏ فما أسرع ما لاحظت 
هذا التعارض » وما أسرع ما نظرت الى" نظرتها الى لغز مستغلق ٠‏ وعلى 
هذه الالغاز انما كنت أبنى أنا حسابائى وأعقد آمالى ! بل لعلنى من أجل 
أن تحل” هى هذا اللغز المستغلق انما اندقمت الى فمل ما هو سكف 
واستحالة + عمدت فى أول الأمر الى القسوة ٠‏ أدخلت القسوة الى ستى 
نظام ابتاً ٠‏ وتم هذا من تلقاء نفسه بدون أى جهد ٠‏ لم ,يكن ثمة سبيل 
غير هذا السبيل ٠‏ ولقد تخيلت هذا النظام فى ظرف مستقل عن ارادتى 2 
فلا يد لى فيه + دعونا ! لماذا أقدح فى نشى ؟ لقد كان شمة نظام حقاً ٠‏ 
ولكن اسمعونى : مادام الأمر أمر حكم على انسان © فسجب ألا يتم الحكم 
عليه الا ميئاً على معرفة كاملة بالأمر ٠٠٠‏ اصغوا الى" ٠‏ 


من أين أبدأ ؟ ذلك أن البدء صعب جداً ١‏ متى أراد المرء أن يلمر ى * 
نفسه » اصطدم بعقيات ولقى صعاباً + البكم هذا المثال : ان الشباب ,سحتقر 
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لمال * فسرعان ما الححت على المال » وجعلت كل ثشىء رهناً به > ميشاً عليه ٠‏ 
وبلغت من شدة الالماح أنها غدت نصمت هزيداً من الصمت شا بعد شىء ٠‏ 
كانت محملق وتصنى وتنظر وتسكت ٠‏ وهذا مثال آخر : ان الشياب 
يحب المروءة والنخوة »> وكانت هى صاححة مروءة ونخوة » كانت متقدة 
الحماسة شديدة الحمية » ولكنها كانت ضشلة اللغل من الصير » فما ان 
تعارضها حتى يستيد بها شعور الاحتقار ٠‏ وكنت أنا أحب رحابة الصدر 
وسعة الفكر » وكنت أحب أن أعلّمها هذه الرحابة وهذه السعة » ألبس 
هذا حقاً ؟ سأختار لكم مثالا" مبتذلا” : ما عسائى أفمل من أجل أن أشرح 
لطبع كطبعها مسألة الاقراض بالربا على رهن ؟ لم أواجه المسألة رأساً 
بطيعة الخال > والا كنت كمن ستغفرها عن هذا العمل » وائما أنا عمدت 
الى الزهو » فتكلمت بما يشسبه الصمت ٠‏ اثنى أستاذ بارع فى فن الكلام 
بغير كلام > فن الكلام بالصمت ٠‏ كنت طول حاتى أتكلم صامتاً » وعشست 
فى داخل نفسى كل مأساة صمتى ٠‏ آه ٠٠٠‏ ما كان أشقائى ! انفض” عنى 
الجميع » انفضوا عنى وهجرونى > دون أن يعلم بذلك أحد فى بوم من 
الأيام ٠‏ وها هى ذى الصبية التى تبلغ من العمر ستة عثمر عاماً تتتخيل 
فجأة > بعد أن سمعت على كلاماً من أشخاص ليسوا شرفاء » ها هى ذى 
تتخل أنها تعرف كل شىء » انها على علم بكل شىء » فى حين أن سرى 
ظل محبوساً فى قرارة نفسى » نفس الرجل ! وظللت صامئاً » صامئاً معها 
خاصة » الى أن كان الأمس ٠‏ فاذا سالتمونى لماذا صمت » قلت لأنثى متكبر 
صلف ٠‏ لقد أردت منها أن تعرف كل شىء بنفسها » دون أن أقوله أنا لها ء 
ولكن دون أن تعشمد أيضاً على مالم د سه ووشايات خسسة » أردت أن 
تحزر من أنا م وما أثا» وان تمدرك ذلك حق ادراكه ٠‏ حين استقلتها فى 
بسنى أردث أن أحظلى باعشارها كاملا + 5 ان عقت بعت عو قفن 
الضارع المبتهل بسبب ما قلست من آلام » وكنت أستحق منها هذا الموقتف 
فلا" ٠‏ آه +٠ه‏ لقد كنت شديد الكبرياء دائماً » فاما أن أنال كل شىء واما 
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ألا أنال شتا ٠‏ ولأأنى كرهت دائماً أبصاف الحلول فى أمور السعادة ع 
ولأننى أردت دائماً أن أبدو صلب العود ثوى الأرادة » انما اشطررت فى 
ذلك الأوان أن أعمد الى تللئه الطريقة : « عليك أنت أن تحزرى وأن 
تقدرى ! » » ذلك أنتى - ويجب أن صم بهذا لو أخذت أشرح لها 
الأمر وأقص عليها الحكاية » وأخذت أتحايل وألتمس منها الاحترام » 
لكنت كمن يسألها صدقة ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن ٠.‏ ما لى ولهذا الكلام 

كله ؟ 


هذا سخف ! سخف وألف مخف ! الهم أننى شرحت لها فسأة” , 
بكلمتين » من غير رحمة » نعم من غير رحمة » ( ,يحب أن البح على ذكر 
هذا الخلو من الرحمة ) ان المروءة عند الشسساب شىء خليق بالاعسجاب ء 
ولكله لا يساوى قرشاً صغيراً + اذا ؟ لأن اكتساب المروءة سهل أشد 
السهولة » لأن المروءة لا تنشاً عن أن المرء عاش » لأن هذه الأمور هي 
« أولى انطاعات الماة » ان صح التعبير * وانما يشغى أن ننظر الى الانسان 
وهو ,يضطرب فى جننات الحاة ويعمل ٠‏ ان هذه المروءة لا تكلف كثيراً ٠‏ 
وهى ان كلّفت المرء شيثاً فائما تكلفه أن يهب حاته » وهو لا يحتاج من 
أجل هذا الا الى شىء من فرط حرارة الدم وفيض القوة م وهو ظامىء 
الى الحمال أشد الظمأ دائماً ! لا» ما هذه هى الشجاعة + حاول أن تختار 
لنفسك مأثرة صعة » مأثرة لا تيحدث جلية كثيرة » ولا يكون لها بريق 
وتالق 0 ترافقها اللسمة والقشمة » وتتطلب تضحيبة كبيرة » 
ولا دى الى أى محد ؟ ثرة نظهر فنها ‏ أنت الرجل اللامع بمظهر 
لبان المقير فى نظى جميع الناس » » مع أنك أشجع أهل الأرض طراً » 
حاول أن محقق هذه الأثرة فترى ألا تعدل عنها وتنكص على عقبيك ؟ 
أما أنا فائنى لم أزد طوال حاتى على أن أحمل ثقل أعمال كهذه الأعمال ٠‏ 

كانت فى أول الأمر تاتش > بل تناقش كثيراً ! ثم قررت أن 
تصمت »> وأن تصمت صيتاً تام ٠‏ أصحت ككتفى بأن تحملق حين مسمع 


جه 


كلامى » تحملق حملقة شديدة وهى ننصت الى أقوالى انصاناً فيه انثناء 
رعن ! لماو وفرع اذللك م للحت فى ويعهها > » على حين فجأز, 
ملام من الها لا يسدق + الإنملة ببقنة #بناغية + ولاك ودر 
هذه الابتسامة حين أدخلتها ببشثى +٠‏ 

صحح أنها لم يكن لها أى مكان تذهب الله ٠.ه‏ 


أبنا سحن الائئين بدأ حئذاك ؟ 


لا أحد ٠‏ لا أنا ولا هى ٠‏ لقد بدأ الأمر منذ الخطوة الأولى ٠‏ قلت 
قل الآن اننى أدخلتها بيتى على نية القسوة ٠‏ ومع ذلك لم أليث أن 
رفقت + كلت قد شرحت لها حين كنا -خطسين لا أكثر > أنها مسكون علها 
أن تتولى نلقى الأشاء المرهونة وأن نؤدى مبالغ الأفراض »© ولم تعترض 
فى ذلك الحين ( لاحظوا هذا ) ٠‏ وأكثر من ذلك أنها أكّت على العمل 
بهمة ونشاط ٠‏ يحب أن أذكر أن الست والأثاث وكل شىء قد بقى كما 
كان فى الماضى ٠‏ هو بست تألف من ححرتين : احداهما صالة كسيرة 
"أجعلت هى المكتب ؟ والثائمة صالة واسعة هى الأخرى جعلتاها غرفة “وما 
المشتركة ٠‏ وكان أثاث بستى لسن شه شىء من برريق > حتى ان آثاث مسكن 
العمتين كان أحسن منه + وفى صالة المكتب انما توجد الايقونات مم 
السراج » أى فى الصالة التى فيها صندوق الاقراض ٠‏ وفى غرفة النوم 
توجد خزائتى » وهى نضم عدداً من الكتب » وحقببة” كنت أحمل مفائحها 
دائما ؟ ويوجد سرير وموائد وكراس ٠‏ وكنت قد أبلغت خطببتى أننا ستقف 
على طعامنا » أى على طعامى وطيامها وطعام لوكيريا التى استخدمتها » 
روبلا واحداً فى اليوم » لا أكثر من ذلك ٠‏ فلم تعترض بشىء ٠‏ ولكثنى 
زدت المبلغ من ملقاء نشبى ثلاثين كوبكا للانفاق على حاجات الببت ٠‏ وكان 
هناك السرح أيضا ٠‏ وكنت قد قلت لخطبتى انشا لان يذهب الى المسرح 
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أبداً ٠ ٠‏ لكننى مع ذلك سمحت بأن نذهب الى المسرح مرة” كل شه م 

وتم ذلك على نحو لائق » فكنا يححز مقاعد فى مكان حسن من الصالة ٠‏ 
وكنا يذهب الى المسرح معأ ٠‏ ذهينا ثلاث هرات > قشاهدما مسرحية 
و سساق السعادة » ومسرحية «١‏ الطيور المغردة » فمما أظن ٠‏ ( ولكن 
ما قدمة هذا ؟ لست أهتم بهذا الأمر أى اهتمام ! ) ٠‏ كنا يذهب الى المسرح 
صامتين » ونعود منه صامتين ٠‏ لاذا ؟ لاذا التزمئا جائب الصمت منذ أول 
يوم ؟ على أننا لم بنشب ببننا أى شجار فى البداية ٠‏ 


لم نتشاجر فى الآونة الأولى » ومع ذلك يشم بينئا الصمت ٠‏ وانى 
لأذكر كلف كانت تختلس اللنظر الى من تحت > فلما لاحظت ذلك 
اشند صمتى ٠‏ حقاً انلى أنا الذى ألبحت على الصمت ٠‏ لقد انفحرت عى 
مرة "أو مرتين »> فاندفعت الى" ره بد أن نعالقنى وتقتبلئى » ولكننى استقبلت 
اندفاعها ببرودة وجفاف لأن هذه المظاهر أعراض مرضمة هسترية » 
ولأننى كنت فى حاجة الى سعادة مضموئة مؤكدة يشفعها احترام من جانيها 
وتبجبل ٠‏ نعم » وكنت على حسق ٠‏ وكان يعقب الانفجار يوم هلىء 
بالشسحار ٠‏ 

أقصد ٠0٠‏ لم يكن ثمة تشاجر بمعنى التشاجر » وائما كنا نصمت > 
وكان كل واحد منا يقف من الآخر موقفاً فنه وقاحة ها نفك تتنرداد ٠‏ 
« تمرد وعصيان » » ذلك ما كان يحدث ٠‏ ولكنها لم يكن تمحسن التصرف 
فى الأمر والاحتبال عليه ٠‏ عم > كان ذلك الوجه العذب ,تخد هيثئة 
تزداد نجهم وشراسة شيثاً بعد ثىء + حتى لقد أصبحت ت#ثفر ملى 
وتكرهئى ٠‏ هل تصدئون ؟ لقد أتمح لى أن ألاحئل هذا ٠‏ وكانت نلك 
ا 00 
فتاة من وحل كالوحل الذى كانت فيه » وحين تخلص من بؤس كالذى 
الذى كانت تعاننه اذ كانت تغسل بلاط الأرض » ثهل بسحو لها أن تتشكى 
من ففرنا ؟ ولاحظوا أن الأمر لم .يكن فقرا بل كان اقتصادا م حتى لقد كنا 
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لا نضن” على نفسنا بشىء من الترف اذا وجب الترف : مثال ذلك انى 
كنت حريصاً على نظافة الملابس الداخلية + وحتى قبل الزواج كنت أعتقد 
دائماً أن نظافة الرجل ترضى المرأة ٠‏ على أنها لم تكن نغضب من الفقر 
فى الواقع » وانما كانت تغضب من هذا الذى تراه فى” من الحرص على 
التوفير والاقتصاد فى أعقاب الشموع مشلا" ٠‏ وكانت تقول لنفسها : 
لابد أن لهذا أسبابه وعلله ٠‏ انه رجل سىء الطبع » ٠‏ وامتنمت فجأة عن 
الذهاب الى المسرح ٠‏ وازدادت شدة اللدع فى اشسامتها الساخرة *«هء 
وضاعفت الصمت من جهتى ٠‏ 

ألا يجب على أن أبرىء 'ضى ؟ ان صددوق الاقراض ذاك هو 
الذى كان أخطر ما فى الأمر ٠‏ اسمحوا لى ؛ لقد كنت أعلم أن للرأة ء 
ولا سيما اذا كانت مسّئها سئة عشر عاماً » لا تملك الا أن تطبع زوجها ٠‏ 
ان النساء لسن لهن شخصية ٠‏ “نلك بديهية ٠‏ ومازلت إلى الوم وحتى فى 
هذه اللحظة أعدها بديهة ! 

لا فمة ولا شأن لما هو الآن فى الصالة ٠‏ ان الحقيقة هى اللققة ء 
ولس يستطبع حتى ستوارت هل أن يكون له فى الأمر حيلة ! فلمرأ: 
التى تحب » سم » المرأة التى تمحب » تعشق فيمن تحبه حتى عوبه 
وسيئانه + وهو مع ذلك لا ,يطلب كل هذا التسامح من جانها فى حق 
تقائصه + ذلك منها كرم وسماحة ٠‏ ولكنه يدل على أنها ليست بذات 
شخصية ٠‏ انافتقاد الشسخصية هو ما ضيع النساء ه أعود فأكرر أنه لا قيمة 
ولا شأن للا هو الآن فى الصالة ء أعنى الطثة ااسّساة على الائدة ٠‏ هل 
وجود هذه اللثة دليل على فوة الشسخصية ؟ لا + دعوكم من هذا الكلام ! 

اسمعوا ٠‏ لقد كنت وائقاً بحبها حيلذاك ٠‏ ألم تكن :رتمى على" 
لتعائقنى ؟ اذن كانت تحبنى » أو قولوا كانت تريد أن تحينى ٠‏ اسم > هذا 
هو التعير الصيحح : كانت تريد أن تحب » كانت نسعى الى أن تحب + 
والثىء الأسامى هو أنه لم يكن ثمة عيوب من 'ثلك العيوب التى يجب 
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عليها ان تحاول تبريرها وصوينها ٠‏ لعلكم تقولون انى مراب اقفرض 
برهن ٠‏ والناس جميعاً يكررون هذا ٠‏ ولكن ما شأن أن أكون مرابياً 
يقرض برهن ؟ لا شك فى أن هناك أسياباً قد ندفع أكرم انسان الى أن 
يصبح مرابياً يقرض على رهون ٠‏ اسمعوا أيها التراء الأصدقاء : هناك 
أفكار بل هناك فكرة نبدو غية غناء رهيياً حين “ينطق بها » أى حين يعير 
عنها بألفاظ » حتى ليستحى صاحبها نفسه منها » فهى تقع من النفس موقما 
سيئاً » ويكون لها رئين ردىء ,يؤذى السمع ٠‏ ومع ذلك نكون عى القيقة > 
الحقيقة بعينها ! نسم » لقد « كان من حقى ء أن أخرج من المأزق يقتتح 
مكتب اقراض ٠ ٠‏ لقد نيذتسونى يا معشر البشر » أى طردتمونى 
يصمتكم الذى يفيض ازدراء » ورددتم على اندفاعاتى التى كانت تحملئنى 
اليكم باساءة لن أنساها فى يوم من الأيام أبدأً ٠‏ فكان من حقى اذن أن 
أأحمى نشسى منكم بجدار » أن أجمع الانين ألف روبل » ثم أمغى الى مكان 
بالقرم على الشاطىء المنوبى أقغى فيه حيباتى على تلال مزروعة بأشسجار 
الكرمة أكون قد اشتريتها بالثلاثين ألف رويل » فأحما بعيدا عنكم » ولكن 
دون أن أبنضكم » واحتفظ بمثلى الأعلى فى نفسى » تصحبنى زوجتى مع 
أو لادى اذا رزقنى الله أو لاد » و أحاو ل أن أسساعد الفلاحين الدين 
يجاورونى » ٠‏ الحق أن من الأفضل أن اعترف لنفسى بكل هذا فى 
هذه اللحظة ٠‏ والا فهل ,تتخيل المرء شيثاً أشد غاوة وحمافة من قصة 
كهذه القصة أرويها لها بصوت عال ؟ هذا هو السبب فى ذلك الصمت 
المتكبر الصلف ٠‏ هذا هو السبب فى أننا كنا نجلس صامتين بغير كلام ٠‏ 
ثم ها الذى كان يمكن أن تنفهمه من الأمر ؟ ان سنها سستة عشسر عاماً > 
فهى فى مطلم الصما ٠٠+‏ نعم » ما الذى كان ,يمكن أن تفهمه من تبر .براتى 
ومن شاريحى وعذابائى ؟ ان طبعها سيط ساذج » وانها جاهلة باللماة > 
وان رأسها فوق ذلك كله مترع بالآراء السهلة النى هى من خصائص 
النسباب » وهى تصف بما تتصف به ٠‏ النفوس الجميلة » من عماوة ٠‏ 
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ىم هى ترى صئدوق الاقراض بالربا ولا ترى سواه ! فَأنّى لها أن ندرك | 
( ولكن هل كنت مرابباً جشعاً لا يرحم ؟ ألم ئر بنفسها أننى لا أغتنى 
كثيراً ؟ ) ٠‏ آه +٠٠‏ يا للحقيقة ما أشدها هولا” فى هذا العالم ! الحقيقة 
ثىء رهب ! ان تلك اللؤلؤة > هلك الطفلة العذبة » كانت طاغة مستيدة » 
كانت طاغية مسوم نفسى عذاباً لا يطاق ٠‏ كانت لى جلاداً لا يرحم ! أتظنون 
أننى كنت لا أحبها ؟ من يستطع أن يزعم أننى كنت لا أحبها ؟ يا لسخرية 
القدر والطسعة ! ان اللعنة تطارد حاة الششر > حاة البشر عامة” > وحيانى 
أنا خاصة ٠‏ انلى أدرك الآن أن هناك أمراً أخطأت شه التفدير ! ان هناك 
شيئاً لم يحدث كما كان ينبغى أن .بحدث ٠‏ لقد كان كل شىء واضبحاً أشد 
الوضوح » كانت خطتى صافية صفاء التهار : « هو فأ م صضلفف > 
لآ تنواسيه 'نعز.يات غيره > فيتألم ويتعذب صامتا » ٠‏ 'كذلك كان الأمر ٠‏ 
أنا لم أكذب ! لم أكذب ! كنت أقول لنفسى : « لسوف ثرى بلفسها أننى 
أصدر عن سمو فى النفس » وأنها لم تلاحظ ذلك ٠‏ حتى اذا أدركت > 
قدرتتى عشرة أضعاف قدرها لى الأآن > وارئمت على التراب ضامة” ذراعيها 
ضراعة” وابتهالا” » ٠‏ تلكم كانت خطتى ٠‏ ولكننى سيت شا > أو غاب 
عن بصرى شىء ٠‏ هناك أمر غفلت عن تلببته * 

كفى ! كفى ! من أستغفر » وممن أطلب العفو ؟ لقد انتتهى كل 
شىء ٠‏ اننهى كل ثىء ٠‏ أبها الرجل الحسور »> كن متكيراً صلفا ! لست 
آنت المذئب !] 


لسوف أقول الحققة ؛ لست أحثى أن أثابل الْقيقة وجها لوجه : 
انها « هى »؛ المشة ٠٠+‏ «هى » ! 


(أمزين مرو 


بدأت الشاجر ات لأنها ارنات فحأة” أن تدقع للمقترضين ما 'نشماء 
هى » وأن تقدر الأشياء المرهوئة بمبالغ تفوق قيمتها كثيراً » حتى لتعطى 
المقترض ضعفى قيمة الرهن » وقررت أن تعاندنى فى هذا ٠‏ ولقد خالفتها 
فى الرأى ٠‏ وعندلدذ انما تدلخكلت حكاية امراة الكابتن ٠٠٠‏ 
فى ذات يوم جاءت امرأة عجوز هى زوجة كابتن > جاءت ثرهن حلمة 
مى هدية أهداها اليها المرحوم زوجها +٠٠‏ فهى كما ترون ذكرى * 
تغدمت اللها فرضا فدره ثلاون روبلا +٠‏ وقد أخذت المرأة ثن بصوت 
شاك طالبة” البنا أن تحافظ على الخلية ٠‏ وكنا ستحافظ عليها طبعاً ! ثم 
ااقضت خمسة أيام فاذا باللرأة السجوز تعود الينا لتسشدل الخلية المرهوية 
سوار لا تساوى قيمته ثمائية روبلات ٠‏ فرفضت ذلك طعا ٠‏ ولابد مها 
لاحظت فى نظرة زوجتى شتأ حصئذاك » فحاءت ذات يوم أبناء تحابى فقبلت 
زوجتى أن ترد البها الحلية وأن تأخدذ منها السوار ٠‏ 


فلما علمت بالأمر فى ذلك اليوم نفسه » قلت بضع كلمات مقتضية » 
ولكنئى فلت 'نلك الكلمات بلهجة حازمة من أجل أن أردتها الى الصوان ٠‏ 
كانت جالسة” على السرير تنظر الى الأرض وتلامس السحادة بطرف -حذاء 
قدمها اليمئى ( ونلك حركة مألوفة فبها )+ وكانت شفاها تتقلصان 
بإشامة ساخرة سيئة ٠‏ لم أرفم صوتى صائحا فى نلك المنامسية > وائما 
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سهتها بهدوء الى أن المال « مالى أنا » » وأن من حقى أن أنظر الى الحياة 
نظرتى الخاصة > وأننى جين دعوتها الى بيتى لم أأخف عنها شيثاً ٠‏ فما ان 
سمعت هذا الكلام حتى وثبت واقفة على حين فجأة » وأخذت ترتجف 
وترتعد » بل أخذت ‏ مارأيكم ؟ - نضرب الأرض بقدميها غضاً وحنقاً * 
وحش كاسر ٠‏ نوبة عصبية ! وحش كاسر اعثرته نوبة عصببة  !‏ ذهلت ٠‏ 
لم أكن أنوقعم غضبة كهذه الغضية أبداً +٠‏ ولكننى لم أفقد سيطرتى على 
نضى > ولم أقم بأية حركة » وائما أعلنت لها بذلك الصوت الهادىء نفسه 
اننى أحظر عليها أن تشارك فى عملى منذ اليوم ٠‏ فانفجرت تضحك > 
وخرجت من المسكن + 

الواقع أنها لم يكن من حقها أن تترك إيت الزوجية ٠‏ ولقد انفق 
رأبنا منذ الخطوبة على آلا تذهب الى أى مكان الا بصحيتى ٠‏ 

وعادت فى المساء ٠‏ ولم أنطق بكلمة + 

وخرجت فى الغد » وخرجت فى نمداة الغد ٠‏ فأغلقت مكتبى » 
ومضيت الى ببت عمّتيها ٠‏ كنت قد فطعت جميع علاقانى بهما ملذْ يوم 
زواجنا : فلا هما لأتان الى" » ولا أنا أذهب اليهما فعلمت هناك أنها لم 
تتجىء الى عممّنيها * وقد أصغت العمتان الى" مستطلعتين > بل لم يفتهما أن 
تضحكا على » وقالتا لى : « صتحق ! » ٠‏ ولم أكن أتوقم أن تستهزما بى 
وتتهكما على" ٠‏ ولكننى رشوت احداهما ‏ وهى العائس ‏ بمائة رويل 
دفعت لها منها خمسة وعشرين روبلا" على اللساب ٠‏ فما انقهى يومان 
حتى جاءتنى العمة العاس تقول لى : ه ان لضابط من الضباط هو اللبوئئان 
يافموفتش الذى كان أحد رفاقك فى الميش ضلعاً فى الأمر » ٠‏ صعقنى 
هذا الكلام صعقاً ٠‏ ان يافيموف هذا هو الرجل الذى ألق بى الأذى 
والضرر فى الحيش أكثر من أى شخص آخر ٠‏ وقد تجاسر ملذ شسهر 
فجاء الى مكتبى مرتين بحجة أنه بريد ايداع رهن واقتراض مال * والى 
لأتذكر أيضا أنه أحد يمارح زوجتى + فاقتربت مله وأمرنه بألا “نمطا 


الاة 


قدماه بيتى بعد الآن ببحكم طبيعة العلاقات التى بيننا ٠‏ ولكن لم تساورنى 
أية شبهة ولم يخامرنى أى ظلن ؟؛ وكل ما اتصرف اليه ذهنى أن الرجل 
سىء الخلق قليل اللماء ٠‏ ولكن هاهى ذى العمة تنثنى الآن أنهما قد 
تواعدا » وآن مدبرة هذه المكدة امرأة كانت فى الماضى من صاحبمات 
العمتين » وهى أرملة اسمها جولما سامسونوفنا كان زوجها كولؤوملاا ٠‏ 
وقالت لى العمة العامس ؛ « اليها انما ذهب الآن زوجتك » ٠‏ 


لا داعى الى سرد التفاصل ٠‏ حسبى أن أذكر أننى ضسّعت ثلاثمائة 
روبل » ولكننى توصلت بعد يومين الى تدبير كل شىء على اللتحو الذى 
يكفل لى أن أكون فى الغرفة المجاورة للغرفة التى سيحتلى فها يافسموف 
بامرأتى لأول مرة » فأننصت عليهما ٠+‏ وشل أن يحين الموعد بوم » حدث 
سنى وبين زوجتى شحار قصير كان لابد أن يمدو لى بليغ الدلالة ٠‏ 


لقد رجعت الى الببت فى نحو المساء » فجلست على حافة السرير » 
واظرت الى" ساخرة سما هى نضرب السححادة بنعل حذائها + فاذا أن 
يخطر ببالى على حين فحأة وقد وقع بصرى عليها أنها قد أصبحت فى هذا 
الشهر غير ما كانت » حتى لقد اصحت نقض ذائها ٠‏ فهى الآن شديدة 
الحنق » وشرسة الخلق كثيرة التعدى » ولا أقول وقحة » وائما أقول مضطربة 
زاخرة بروح التمرد + وكانت هى تحاول أن مستثير فى نفسها روم التمرد 
هذه ٠‏ ومع ذلك كانت عذوبتها ورقتها ودمائتها نمنعها من الانقاد للتمرد ٠‏ 
ان المرأة المذبة الرشقة الدمئة مهما تمحاوز الْدود فى اتتقالها من الدمانة 
الى التمرد > .يظل بحس المرء أن طسعتها لست هى هذه الطسعة » وائما 
هى تكره نفسها على العصان اكراهاً » ولا تفلح أبداً فى التغلب على كل 
خفر وكل تحفظ ٠‏ وهذا النوع من المزايا هو الذى حير الخصم ويفل 
سلاحه أكثر من سائر المزايا » لأنه يجمله هو نشسه متردداً فى لصديق 
ما تراء عبناء + ولا كذلك النفس الداعرة الفاجرة » فانها تستطيع دائماً أن 


كلاق 


تكون ال-9 قصدا واعتدالا » وتعرف كف توغل فى الدناءة متسترة” 

كسرت امرأتى الجلد فحأة" فقالت صالنى ملتمعة العئين : 

ب هل صحيح أنك طردت من الحش لأنك خفت من الاقتتال 
فى مبارزة ؟ 

صحبيح ٠‏ “رجيت أن أترك اليش بطلب من الضباط > رغم أننى 
قدمت طلب تسر يبحى شل ذلك ء 

أطردوك اذن بسبب جبنك 8 

59 نعم َ“ عدوا ذلك منى جنا ِ والوافم اننى لم أرفض الممارزة 
جيناً » وائما رفضتها لأننى لم أشأ أن أخضع لحكمهم الناغى الممستيد ء 
فأدعو الى المارزة على اعتقادى باننى لم تللنى اهاية 1 

ولم أستطع أن أكظم غظى فأردفت أقول لها : 

هل تعلمين أن مقاومة هذا الاستداد اللاغى ورفض ها يترئب 
عليه من نتائج دليل على شجاعة أكبر كثيراً من مسجاعة الاقتتال فى أبة 
مارزة 9 

لم أستطع أن أسيطر على نفسى فأسسلك عن اطلاق هذه الحملة » 
فكأنى أردت بذلك أن أبرر سلوكى ٠‏ وهذا بعنه هو كل ما كانت ريده : 
أعنى هذه المذلة الحديدة من جامى + فاذا هى تضحات ضحكة كاسرة ٠‏ 
وأردفت 'سأل : 

وهل صحيح أنك كنت بعد ثلاث سنين تتشرد فى شوارع 
بطر سيرج » وتستعطى الصدقات > وثنام ليلك على موائد البلتاردو # 

وكنت أنام أأيضاً فى « سوق العلف » بمنزل شازمسكى ٠‏ هذا 


نفد 


صحيح : فبعد خروجى من اليش عشت فترة طويلة من الخزى والعار > 
والفافة والمؤس > ولكن أخلاقى لم تسقط » لأننى كنت أول من بأسف 
لا يصدر عنى من أعمال ٠‏ لقد كان بؤسى بؤس ارادة وعقل » ولم ,يكن 
هذا أمر معى وانقغى 321 

28 طبع ! أنت الآن شخص مرموق > أنت الآن من رجال 
المال ! 

وكان ذلك اشارة منها الى أنئى مراب طبعاً ٠‏ ولكننى استطعت أن 
أسطر على نفسى وأن أتحكم بسلو فى * لقد رايت أنها شديدة الرغة 
فى أن تحصل منى على ايضاحات يمكن أن تخفض قدرى وتهبط بقسمتى . 
لذلك حاذرت أن أكول لها شيا ٠‏ وواثائى الطلل فدق” الجرس زبون 
فمضبت الى الصالة للقائه ٠‏ وبعد ساعة » بيئما أخذت ترئدى ثنابها فح 

ذلك لا ينفى أنك لم تحدثنى بشىء من هذا كله قل زواجنا ٠‏ 

فلم أجبها + وخرجت” ٠‏ 

وفى الفد كنت لاطبا فى 'نلك الغرفة أتنصّت عليهما وأتنظر مصيرى 
واضعاً مسدسى فى جيبى ٠‏ كانت هى جالسة بقرب الطاولة » وكان يافشموف 
يتغلج أمامها ٠‏ فماذا حدث ؟ ( ان ما أقوله هنا يشرفنى الى أقصى حد ) + 
لقد حدث ها كنت 'نوقمته وافترضته دون أن ١‏ ن واعماً ذلك التوهم 
وذلك الاقتراض ٠‏ لا أدرى هل أحسن التعبير » فأجملكم تفهمون ما أريد 
أن أقول ٠‏ 

البكم ما حدث ٠‏ لقد ظللت أنصت ساعة كاملة » شهدت خلال هذ 
الساعة مارزة بين أاسل وأشرف امرأة وبان مخلوق حقير متصنم فأسق 
خسس التفسى ذل ٠‏ .قلت أسائل ننسى مدهوشاً مذهولا" ! « كف تعلمت 


01 


هذه المرأة الساذجة » هذه المرأة العذبة » هذه المرأة النى لا تتكلم الا قليلا” 
جداً » كيف تعلمت هذا كله ؟ ان أبرع كانتب من كتاب المسرحات الهزللة 
لا يستطيع أن ,يتفتق -خياله عن مشسهد فيه مشل هذه السسسخرريات وهذا 
الضحك »> عن مشهد تعبث فيه الفضيلة أبدع العيث بالرذيلة > ومحتقرها 
اعضفيرة الاحتقار ٠‏ ما كان أحذقها. فى حديثها » وحتى فى ار ألفاظها ء 
وما كان أرهف ذكاءها فى أجوبتها السريمة > وما كان أضوب أحكامها 
فى ارائها السديدة ! ٠‏ وكانت فى الوقت ندل على براءة بكر وسذاجة 
عذراء ٠‏ كانت 'تضبحك أشد الضبحك من 'تصريحه بحمه » ومن حر كانه 
واشارانه » ومما ,يقدمه لها من عروض + لقد جاء الى هذا المكان وهو ,بنتوى 
أن يعمد إلى هسجوم مباغت © وكان لا يتصور أن يصطدم بمقاومة > فاذا 
بظنونه كلها ذهب بدداً ٠‏ كان يمكن أن أفترض فى أول الأمر أن ذلك 
لم يكن منها الا دلالا” هو دلال امرأة لا يعوزها الذكاء فى فجورها 
ولا تنقصها الفكاهة فى -خلاعتها » فهى تحب أن مديهما وتظهر هما معتزة” 
بهما ٠‏ ولكن لا ٠‏ لقد كانت الحقيقة مسطع سطوع الشمس ٠‏ فلا سبيل 
الى الشيك فيها + كل ما فى الأمر أنها من بغضها لى > وهو بغض متصنم 
مرثده إلى الحنق والغيظ » قد أمكئها لقلة خيرتها أن 'ندبر أمر هذا اللقاء ٠‏ 
ولكن ما ان حان حين الانتقال الى الفعل حتى انفتحت عنناها على الفور ٠‏ 
كانت تريد أن تهيلنى بمجسم الومائل » ولكنها رغم أنها فررت أن تندحر جح 
فى الوحل لم :محتمل رؤية مثل هذا الفساد + ثم هل يستطبع رجل مثل 
يافنموف أو أى شخص سخيف ثافه من نوعه أن يفتنها هى الريئة الطاهرة 
التى نسعى الى مثل أعلى ؟ بالعكس : ما كان لرجل مثله الا أن يثير فها 
الضحك ٠‏ كانت الحقيقة كلها تعصى وتتمرد فى نفسها » وكان الغضب 
يحعلها ساخرة متهكمة ٠‏ أعود تأقول ان هذا الششخص السشف المضحك 
قد أشده من ذلك شدهاً شديداً » وجلس فى آلذر الأمر كالح الهيئة 
متتجهم الوجه لا ,يكاد بجحب عن أسثلتها » حتى لقد بدأت أحثى أن ,يأخد 


0؛ع0 


بشتمها ارضاء لحقده الدنىء ٠‏ وأعود فأكرر مرة” أخرى أن رؤيتى هذا 
الشهد بغير دهشة أمر يشرفنى > لقد كنت كمن التقى بوجه ,يعرفه بعد أن 
غاب عنه زمنئاً > وتعمد أن يجىء الآن لملقاه ٠‏ لقد حت وأنا لا أعر ف 
ثيئأ » ولا أحمل فى نفسى أى اتهام » رغم تسلحى بمسدس فى جببى ٠‏ 
تلكم هى الحقبقة ٠‏ وهل كان يمكن أن أتخبل أن يكون الأمر غير ذلك ؟ 
لاذا كنت قد أحبيتها ؟ لماذا كنت قد فدرت قيمتها ؟ لماذا كنت قد نزوجتها ؟ 
كذلك ببراءنها وطهارائها ٠‏ 
هأيذ| أنهى اللشهد > فأقتتح الساب فجأة » وأدخل عليهما ٠‏ 
يافموف ٠‏ وأمسكت يدها ودعوتها أن تخرج معى + ولاب الى 0 
رشده » فانفجر ,يضحك على حين فجأة ضبحكا ميجلحلاة” متدفقاً > وكال : 
+٠٠1‏ خذها ‏ خذها م لا اعتراض لى على قداسة الواجسات 
الزوجة ٠‏ 


وصاح بقول ودائى : 


جواعار أنى رهن اشارتك » رغم أنه لا بسع رجلا" شريفاً أن 
ساررك دون أن مخنص هدره » ويفقد .حششمته ووه هلأ اذا كان لك من 
الشسحاعة ما ريدفيك الى طلب المارزة ++ 

كلف لزوجتى وأنا أجمرها على التوقف لحظطة فى العتية : 

سمعت 6 

ثم لم أقل لها كلمة واحدة طوال الطريق الى أن بلغا بستنا ٠‏ وكنت 
فد فضت على ذراعها » فلم تيد أية مقاوهمة + حتى لقد كانت مشدوهة 
مذهولة ٠‏ غير أن ذلك لم ,بطل كثيراً » فما ان وصلنا الى البست ودخلنا حتى 


كلام 


حلست على كرمى » وأخذت يحدجنى بنظرة ملحة ٠‏ كانت شاحية اللون 
شحوباً رهساً + ورغم أن شفتيها قد عادت اليهما ابتسامتهما الساخرة فوراً » 
فان نظرتها كانت "تتحدانى 'تحدياً حمل معنى الانتصار ؟ وأظن أنها لبت 
عدة دقائق موفنة” بأننى سأفتلها برصاصة مسدس ٠‏ ولكننى أخرجت 
سلاحى من جسى بهدوء » ووضعته على المائدة ٠‏ ( لاحظوا أن هذا الممسدس 
مألوف لها > وأننى لقمته منذ فتحت مكتبى > اذ كنت قد قررت حين تحت 
هذا المكنب أن أستغنى عن كلب حراسة وعن خادم قوى الجسم شديد 
الأْن كما يفعل موزير ٠‏ وكانت الطباخة علدى هى التى تنفتح الاب 
للزبائن ٠‏ ولكن يستحيل على من يتعاطون مهنتنا ألا يتتخنوا احشاطاتهم » 
فمن باب الاحشاط لكل طارىء ائما اقتنيت هذا المسدس وجعلته ملقوما 
على الدوام ٠‏ وقد اهتمث هى نفسها اهتماماً كبيراً بهذا المسدس فى الآونة 
الأولى من دخولها بستى > وسألتنى عن أجزائه واستعماله » حتى لقد أقنعتها 
ذات يوم بأن نسدد الى الهدف ونطلق رصاصة ٠‏ لاحظوا هذا كله ) + 
واستلقت على سربرى دون أن أخلع الا نصف “يابى » ودون ان أثشبه 
الى ما كانت 'نعبر عنه هثتها من دهشة ٠‏ كانت الساعة هى اللادية عششرة 
تقرياً ٠‏ وظلت فى مكانها ساكنة” جامدة زهاء ساعة + ثم أطفأت الشمعة » 
واضطجعت على الديوان بدون أن يخلع ثمابها هى أيضاً » متجهة” بوجهها 
الى المائط ٠‏ نلك أول مرة لا نرقد فهها على سرير واحد ٠‏ لاحظوا هذا 
أنضاً ٠‏ 


فد 


ورزى ظِمسم 

هنا مكان ذكرى فظيعة ٠٠+‏ 

استقظت صاحاً فى نحو الساعة الثامنة فبما أظن > وكانت الغرفة 
فد غمرها الضوء تقريساً + اسشقظت دفمة واحدة / واعاً كل الوعى 
صاحاً كل الصصحو » وفتحت عبنى” فجأة > فرأيتها واقفة بقرب المائدة » 
ممسكة” المسدس بان بددبها + لم انرا أننى امشقظت وأننى كنت أنظر 
البها ٠‏ ورآيتها تقبل على" بغتة” والمسدس بدها ٠‏ فأغمضت عبنى” فور » 
وتظاهرت بأنى تائم نوما عسقاً + 

وصلت الى سريرى » ومالت على" + وكنت أسمع كل شىء * ورثم 
أن صما كصمت اللوت بم" » فقد كنت أسمع هذا الصمت ٠‏ ووحدثت 
عندئذ حركة متشنجة جعلتتى أقفتتح عبنى” هرة" ثانبة على حين فجأة ٠‏ 
فنظرت محدقة الى عمنى” بنظرة ثابثة »> بسنما استقرت فوهة المسدس على 
صدغى ٠‏ التقى بصرانا + ولكننا لم ينظر أحدنا الى الآأخر الا للنثلة واحدة ٠‏ 
وأجصرت 'شسى على أن أعود الى الاغماض > واستجمعت شتات فكرى » 
فسملت جاهداً على آلا أتحرك البتة » وعلى ألا أعود الى فتعم عبنى” مهما 
ييحدث من أمر ٠‏ 

اله لحدث فملا" أن يكون امرؤ ثائماً نوما عمسقاً » فاذا هو يفتتم 
عبنه فجأة” » أو حتى ينهض رأمه لظة” وينظر حواليه > ثي اذا هو 


ؤلاة 


يهوى برأسه على المخدة بعد لظلة واحدة بدون شعور وينام من غير أن 

اننى يعد أن التقى بصرى يبصرها وأحسست بفوهة المسدس على 
صدغفى » قد أغمضت عينى” فجأة > ولم أتمحرك بعد ذلك البنه » فكانتى 
كنت تائماً نوماً عمسقاً » وكان فى امكانها أن تفترض أنلى كنت ثائماً 
بالفعل وأننى لم أبصر شيئاً » ولا مسيما أن اغماضى عيئى” بعد أن رأيت 
الأمر يكون شيئاً لا يعقل ان يحدث » أو لا يحتمل أن بقع ٠٠٠‏ 

نم » لا .يعقل أن يحدث ء لا يحتمل أن يقع ٠‏ ولكنها مع ذلك 
استطاعت أن تحزر الحقيقة + خطرت هذه الفكرة فى ذهنى كالبرق ٠‏ 
[ه ٠.٠‏ با لزويعة الأفكار والاحساسات التى عصفت فى تفسى ابان الظة 
واحدة ! ان عدئا أن نسحب أشد الاعجاب بهذه الكهرباء فى فكر الانسان ٠‏ 
وأحسست فى نلك اللحظلة أنها اذا حزرت القيقة وعرفت أننى غير 
الم » فلابد أن يكون رضاى بالموت قد سحقها سحقا » ولمل ,يدها قد أخذت 
ترتتجف +٠‏ ولعل صدمة هذا الشعور الخديد اسثارق قد حطمت ما كانت قد 
اتنذت من قرار + يقال ان الذين يقفون على ذروة عالية يحسون من تلقاء 
أنفسهم بانجذاب الى الهاوية ٠‏ وأحسب أن كثيرآ من حوادث الاتتحاد 
وجرائم القتل لم تقع الا لأن الملسدس كان فى اليد + 'لمة هوة هنا أيضاً » 
نمة اتحدار مقداره خمس وأربعون درجة لا يملك المرء حين ,يحاذيه 
الا أن ينزلق الى "بحت ٠‏ ان نداء لا يقاوم ولا يغالب يهيب بنا أن نضغط 
على الزناد ٠‏ ولكن شعورها بأننى رأيت كل ثى ء» وأننى أعلم كل شىء ء 
واننى أتنظر صامتاً أن تأتمنى منها الضربة القائلة » كان يمكن أن نعصمها 
من الانزلاق +٠‏ 

وطال الصمت ٠‏ وأحسست على صدفى وعلى شعرى سرودة ملمس 
الحديد ٠‏ قد صسألوننى هل كنت آمل أملا"” جازماً قاطعاً فى أن أنجو مرة” 
أخرى ٠‏ فاعلموا ‏ والله على ما أقول شهبد ‏ أننى كنت قد فقدت 


هان 


كل أمل » أو لو يكن أملى يزيد على واحد من مائة + فلماذا ارتضيت 
ان أموت ؟ انى لأسألكم : ما عسى تكون قيمة الحاة فى تظرى بعد المسدس 
الذى صنّوبه الى انسان أعبده عبادة ؟ ثم اننى كنت أعرف معرفة” لا يتسرب 
البها الشك ان صراعاً قد نشب نا فى نلك اللحظة > صراعاً هو مارزة 
ضارية تنتهى بالحياة أو بالموت » مبارزة من نوع المبارزة التى حضستى عليها 
رفاقى فى الماضى » ثم طردوئى لاعراضى عنها جنا ٠‏ كنت أعلم ذلك » 
وكانت هى تعلمه ٠‏ هذا اذا صح” أنها حزرت أننى لم أكن نائماً ٠‏ 


ومن الائر ألا يكون شىء من هذا قد جرى » من الائز ألا أكون 
قد فكرت حنئذاك .فى ذلك كله > ولكن أغلب الظن أن يكون هذا 
هو ما جرى » لاثى مئذ ذلك اللين لم أنقطع عن التفكير فيه لحظة” فى 
ساعة .من حال * 

ولكن قد تسألوننى أيضاً : « لاذا لم تمنعها من اقتراف جرم 
فظيع ؟ » ٠‏ فاعلموا أن هذا هو السؤال الذى ألقيئه على نشى ألف مرة 
فما بعد حين كنت أنذكر نلك اللحظة فتسرى فى ظهرى رعدة ٠‏ لقد 
كانت نفسى ممتلثة حيدذاك بأس مظلم : كنت أنا نضشى هالكاً » فمن 
ذا الذى كان فى وسعى أن أنقذه ؟ ثم ما أدراكم ! هل كنت أحرص فعلاة 
على أن أنقذ أحدا فى تلك اللخظة ؟ من ذا يعلم ما الذى كنت ألحسه ؟ 

ولكن شعورق كان مع ذلك يقظأ + ومرات الثوانى »م وران صمت 
كصمت الموت ٠‏ ولا تزال هى مائلة على" ٠‏ ثم اذا أنا أرتعش أمللا” ٠‏ 
فأنتتح عينى” ٠‏ فأرى أنها كانت قد غادرت الغرقة ٠‏ نهضت عن سريرى + 
وخرجت ملتصراً غالماً » سلما أصدحت هى منهزمة مغلوبة الى الأبد ٠‏ 

مضبت أجلس بقرب السماور ٠‏ كان الشاى يشرب عندما دائماً فى 


الغرفة الأولى » وكانت زوجتى هى التى نصليه ٠.‏ حلست صامتاً » واتناولت 
من بديها كأس الشاى ٠‏ وألقيت علها نظرة بمد خمس دثائق ٠‏ كانت 


كك 


شاحبة شحوباً رهباً مخيفاً » كان شحوبها الآن أشد من شحوبها بالأمس ٠‏ 
وكانت تنظر الى" +* فلما لاحظت نظرتى الها اذا بشفشيها اللتين زال عنهما 
لونهما تلم" بهما ابتسامة باهتة » واذا بعيليها تعب ران عن سؤال ٠‏ قلت 
نفسى : « معنى هذا أنها لا تزال شك وتتساءل : أيعلم أم لا يعلم ٠‏ 
أرأى أم أنه ما رأى ؟ » ٠‏ أشحت نظرى مصطتعاً قلة الاهتمام + حتى اذا 
فرغنا من الشاى » أغلقت المكتب » ومضيت الى السوق فاشتريت سريراً 
من حديد » وحاجزاً ٠‏ ورجعت الى الست » فوضعت السرير فى الصالة 
وراء الماجز ٠‏ انه سرير لها » ولكتنى لم أقل لها عن ذلك كلمة واحدة ٠‏ 
فأدركت هى من وجود هذا السرير « أننى رأيت كل شىء » وعلمت كل 
شىء » » ما فى ذلك ريب ٠‏ وفى نلك الليلة تركت السسدس على المائدة 
كعادئى فى كل لبلة ٠‏ ورقدت هى صامتة' على سريرها الحديد : لقد ادحل 
الزواج + « وغلبت هى لكنها لم يغفر لهاء ٠‏ وانتابها فى "نلك اللملة 
هذيان + وظهر فى الصباح أنها أصيبت بحمى حارة ٠‏ سقنت رافدة ستة 
أساببع ٠‏ 


امة 


جم# مإ و وصلونلى 


أبلغتتى لوكيريا منذ قليل أنها لن تبقى عندى > وأنها ستمضى متى 
تم دفن مولاتها ٠‏ فركعت على ركبتى” وصلِّيت خمس دقائق ٠‏ كنت 
أريد أن أصلى ساعة > ولكننى لم أزد على أن أفكّر نم أفكر مريض العقل 
مرريض الرأس ؟؛ وما فائدة الصلاة والنفس غارقة كلها فى الاثم ؟ والشىء 
العجيب أننى لم أشعر برغبة فى النوم أيضاً + ان المرء حين ييعانى حزن 
كبيدأ » حين يكابد كربا هائلا” بعد العنف الشديد فى الانفحارات الأولى ع 
لا يشتهى الا أن ينام * يقال ان المحكوم عليهم بالاعدام ينامون نوما عميقاً 
أشد العمق فى ليلتهم الأخيرة * ولابد أن .يكون الأمر كذلك > فهذا يوافق 
الطبيعة > والا للا استطاعت قوى الانسان أن تصمد ٠.٠‏ 
اضطجعت على الديوان » ولكئنى لم أستطع أن أغمض عينى ٠‏ 
٠٠‏ أثناء مرضها الذى دام ستة أسابيع كنا تتناوب القيام عليها نهاراً 
ولبلا أنا ولوكيريا وممتّرضة محترفة جئت بها من المستشفي ٠‏ لم أحفل 
بالنفقات ٠‏ حتى لقد كنت لا أنشد الا أن أنفق من أجلها ٠‏ واستدعت 
الدكتور شرودر » ودفعت له أجرا قدره عشيرة روبلات ٠‏ وحين عاد 
اليها وعيها » أصبحت لا أظهر لها الا من حين الى حين + ولكن ما حاجتى 
الى ذكر هذا كله ؟ وظلت خلال مدة الثقاهة جالسة” فى غرفتى قرب مائدة 
صنيرة كنت قد اشتريتها لها مع السرير فى نلك المرة » وكانت تنقى جالسة” 


كمة 


بهدوء لا تنطق يكلمة +٠٠‏ نعم > كنا نصمت ٠‏ هذا صحمح + بل قل اننا 
ند بدأنا شادل بعض الكلام » ولكن أحاديثا لا تتناول الا أموراً نافهة 
ستذلة * وكنت أتعمد طبعاً ألا أبتعد فى كلامى عن هذه الأمور المبتذلة ٠‏ 
وكنت ألاحل أنها راضية عن هذا التتحفظ ٠‏ كنت أقول لنفسى : « انها 
مهتزة أشد الاهتزاز » مهّدمة أكبر التهدم » فبحسن أن أتبح لها الوقت 
اللازم للنسيان واسترداد قوتها » + فعلى هذا اللحو كنا نلتزم الصمت *. 
ولكننى كنت فى كل للْظة متأهماً لكل ما قد يطرأ ٠‏ وكنت أقدار أن حالها 
كحالى » وكان يعصف بى شغف شديد رهيب بأن أنساءل : « ترى فى 
أى شوء انفكر الأن ؟ » ٠ه‏ 

سأفول لكم شيثاً آخر ٠‏ لا يتصور أحد طبعاً مدى ما عانيت من ألم 
حين كنت أئن” وأتحب أثناء مرضها ٠‏ ولكننى كنت أنتحب يمئى وبين 
نضى » وأكظم أنينى فى صدرى »> وأخفى ثسكاتى حتى عن لوكيريا ٠‏ 
وكلت لا أستطبع أن أتصور » لا أستطيع أن افترض أنها قد موت دون 
أن تعلم شيثاً ٠‏ وانى لأنذكر أننى حين زال عنها الخطر وارئدت اليها 
العافنة » قد هدأت نشسى هدوءاً كاملا" بسرعة ٠‏ وأكثر من ذلك أننى فررت 
« أن أرجىء مسألة مستقملنا » ما استطعت ارجاءها » وأن أدع الأمور على 
حالتها الراهئة بانتظار أن "نجل فى المستقبل الذى أرجو أن سقى بعدآ ٠‏ 
نعم » ان ما يحدث لى فى ذلك اللين كان شيئاً عحباً غريباً لا أجد كلمة” 
تصفه الا أن أقول اننى كنت « أنتصر » » وكان شعورى بهذا الانتصار 
يبدو لى كافياً كل الكفاية ٠‏ هكذا انقضى الشتاء كله ه 1 ٠٠+‏ كنت راضياً 
مسروراً كما لم أكن راضيا ولا مسروراً فى أى يوم من أيام حبانى حتى 
ذلك اين ++ ودام رضاى وسرورى الشتاء كله ٠‏ 


اسمعوا ٠‏ لقد مررث فى حاتى بظرف أليم كان الى ذلك اليوم > ' 
أى الى .يوم نلك المصبية التى نزلت بروجتى > جائماً على صدرى يختقنى 


ارت 


باختصار ‏ فقدانى سمعتى وطردى 1 من اليش ٠‏ وكان ذلك الأمر اللبالى م 
ظلماً ملي بالطضيان والاستبداد > وخالياً من الرأفة والرحمة +٠‏ هناك حقيقة 

وت أن أذكرعا عي أندولاتق كانا لا سرض ببس طن الذي كان 
صعب المراس »6 وربما كان باعثا على الضحلكت > وان كان ,يحدث فى كير 
من الأحبان أن ما يدو لامرىء من الئاس رائعاً سامياً ثميناً مسجداً داعا 
الى الفخر مشرافاً يمكن أن يحمل على الضحك والقهقهة عصية بأسرها 
من الرفاق > لا تدرى لاذا ولا كيف ! 


الهم أننى أنا لم أكن محبوباً فى يوم من الأيام » حتى فى الدرمة ٠‏ 
ما أحبنى أحد فى أى مكان ولا أى زمان ٠‏ لوكيريا أ بضاً لا تستطبع أن 
تحبنى ٠‏ ولكن ما وفع لى فى اليش دغل أله برفك ينا ييله ل رثا 
من عواطف الكره » انما كان مرأده الى مصادفة صرف ٠‏ ويهمنى كثير 
أن أكرر أنه لا ثىء سىء الى المرء ولا شىء يفوق طاقة ألمرء على الاحتمال 
كأن يضيع ويهلك بمصادفة كان يمكن ألا محدث » أو بتضافر عدد من 
الظروف نضافرا مشئوماً » وهى ظروف كان .يمكن أن تتندد كالدخان ٠‏ 
ذلك فى نظر الاسسان الذكى اذلال لا ,يضارعه اذلال ٠‏ واليكم يلك 
المصادفة : 


أثناء حضورى مسرحة من المسرحيات » وفى فترة الاستراحة بان 
فصلين من فصول المسرحية » مضيت الى البوفيه لأصيب شيئاً من شراب +٠‏ 
فاذا بالضابط « 1 ٠٠٠‏ وف »2 وهو ضابط فى سلاح الفرسان > يدخل الى 
البوديه بسرعة كسرعة الريح » ويقول لرفيقين من رفاقه يصوت عالر عل 
مرأى ومسمع من الجمهور وأمام ضباط آخرين » ان قائد فوجنا بيزومتسيف 
قد أثار فضبحة فى دهاليز المسرح » » وأنه ربما كان ثملا” قد « أخذ السكر 
منه كل مأخذ » ٠‏ ولم يتصل اللديث ٠‏ وكان عدا ذلك خط" ٠‏ لآن الكابتن 
سزومتسيف لم يكن سكراناً » ولا كان الأمر الذى حدث خلقاً بأن ” ع 
فضيحة + وجرى الحديث بين خصسباط سلاح الفرسان على ثىء آخر » 


امة 


ووقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ ولكن فوجنا كان فى الغد على علم بالقصة ء 
وسرعان ما راج أنه لم يكن فى الوفيه أحد من ضباط الفوج غيرى > واننى 
لم أحتج على « 1 ٠٠٠‏ وف » حين قال ذلك الكلام الوقمم عن الكابتن 
بيزومتسف ء ولا انجهت اليه بأى تقريع لأسكته ٠‏ وفيم كان شفع 
الاحتجاج أو التقريع ؟ اذا كان ضابط سلاح الفرسان حاقدا على بيزومتسيف 
لسبب من الأسباب » فالقضية تكون قضية شخصية بين الرجلين فلا شأن لى 
بها » ولا داعى الى 'ندخلى فيها ٠‏ ولكن ضباط فوجى لم يدوا الآمر 
أمرأ شخصياً » واعتقدوا أن الاهانة قد لقت بالفوج كله ؛ واذ لم .يكن فى 
اليوقيه أحد من ضياط الفوج غيرى -حصنذاك » فاننى سكوتى آد برهنت 
للجمهور والغباط الذين كانوا فى البوفيه أنه يمكن أن يضم فوجنا 
ضباطاً لا تثيرهم اهانة تلدحق بشرفهم وتلحق شرف فوجهم ٠‏ وكان 
لا يمكن أن أسلّم بهذا الرأى ٠‏ وأبلغونىي أننى هازلت أمتطبع اصالا سح 
الأمر » اذا أنا ارتضيت © رغم تأخرى » أن أدعو الضابط « | +++ وف > 
الى الممارزة غسلا” للمار » فلم أأحيب ذلك > وكنت محتد؟ فرفضت العرض 
بتكبر وامستعلاء » وسرعان ما قدمت استقالتى ٠‏ 'نلكم هى القصة ٠‏ لقد 
خرجت متغطرساً » ولكن محطماً ٠‏ وشاءت المصادفة بما يشسه العمد أن 
يكون زوج أختى » الذى يقيم كوه كو 16 فدابيد د ادتا المتواضم 
وحصتى من هذا الارث » فاذا أنا أجد نشضى فى الشارع لا أملك 
وزشيناء 


ولقد كان يمكن أن النمس وظيفة مدنية وأن أحصل علها ء 
لكنتى لم أدتض لنفسى هذا : فكيف يمكن أن أقبل وظيفة من الوظائف 
فى السكة المديدية » بعد أن كنت أرئدى يزة عسكرية لألاءة متألقة ٠‏ 
وأخذت أندهور : شمن دناءة الى دناءة » ومن خزى الى خنزى »© ومن 
اسفاف الى اسفاف + اذ اخترت أن يكون شعارى هو : كلما ازددت سوءاً 
وشراً » كان ذلك أفضل وأحسن ٠‏ قضضت على هذه الال ثلاث سنين 


6م60 


ما أبشع ذكراها ! ثلاث سئين انجرفت فيها حتى الى منزل فازمسكى ٠‏ 
ومند سلة ونصف سنئة » مانت بموسكو امرأة عجوز غشة هى عر ابتى > 
فاذا حى تورئنى فى وصيتها مبلغ ثلائة الاف روبل ٠‏ ففكرت فى أمرى ‏ 
واتخذت ترارى فيما يجب على" أن أسلك من سيل وأن أحترف من 
مهنة + عزمت على أن أفتح مكتب اقراض برهون » لا أستغفر احداً 
ولا أطلب من أحد عفوأ أو صفحاً ٠‏ قلت لنضى : بذلك أجنى مالاة > 
وأبنى أسرة »> فأبدأ حياة جديدة بعيدة عن ذكرياث الماضى ٠‏ تلكم كانت 
مشاريعى ٠‏ ولكن ذلك الماضى المشثوم وتنك السمعة التى ثلمت شرفي الى 
الأبد كانا لا ينفكان يعذبائى فى كل سلظة وفى كل دقبقة ٠‏ وفى أثناء ذلك 
تروجت + فان مالتمونى هل كان ذلك مصادفة أم لاء » فلت اننى 
لا أعرف ٠‏ ولكثنى كنت أعتقد حين أدخلتها الى بيتى أننى أدخل صديقة ‏ 
فما كان أشد حاجتى الى صديقة ! وكان لا يفوت يصرى مع ذلك أن هذه 
الصديقة كان ينبنى لى أن أهيثها وأن أعمل فيها بل أن أنتصر عليها أيضاً ٠‏ 
فهل كان بمكننى أن أشرح الأمور دفمة واحدة > لهذه المرأة الشابة 
لتى لا تتجاوز سالتها سثة عشر عايا » والتى تزحخرانفها اأذكار مستقة 
راسخة 5 كيف كان يمكننى مثلا” > لولا أن أسعفتنى المصادفة النى أدت 
الى الكارئية الرهية » أعنى مصادفة المسدس > أن أفعها بأننى لست جنا 
رعديداً » وأن اتهامى فى اليش بالمبن كان ظلما ٠‏ ولكن الكارثة قد 
أوضحت كل شىء ٠‏ فحين 'تحمات ملامسة المسدس لصدغى » ثأرت” لكل 
ماضى" المشثوم ٠‏ واذا لم يكن أحد قد عرف بذلك فقد عرفته «هى »ع 
وكان هذا حسبى »> فقد كانت عندى كل” ا مار 
على نحو ما كنت أراه فى أحلامى ! واو أردت أن أختار لهذا أحد؟ > 

كرت تيعاء لل أكن ل يا ال إليد سانا وما ل خا حرفن 
كل شثىء > أو عرفت على الأفل أنها أفرطت فى التسرع والتمجل حين 
انضمت الى أعدائى + فلا يمكن أن أكون بعد الآن فى نظرها جباناً » بل 
اسان غريب الأطوار فى أكثر تقدير » وهذه فكرة لا يمكن أنْ تسوءنى 


كرة 


كثير؟ بعد كل ما حدث : فليس عبباً أن يكون الرجل غريب الأطوار » حتى 
زعت لسن سي حراج الم فى بعض الأحبان + الخلاصة أننى 
عمدت أن أرجىء انتهاء الأمر الى أية خانية : فما حدث كان يكنيشى » 
كان يكفنى فى ذلك الأوان من أجل أن بهد خاطرى وتطمئن ضى » 
وكان الى ذلك يغذى أحلام يقظتى بصور كثيرة + ان أسوأ صفة مشئومة 
من صنفات طبعى هى أنئى امرؤٌ حالم » فكانت لا تعوزئى موضوعات ندور 
علها أحلامى فى اليقظة ٠‏ أما هى فأظن أنها « كانت تنتظر » * 

على هذه الال انما انقضى الثستاء كله انتظاراً ٠‏ وكنت أحب أن 
أتأملها خلسة” حين ”مجلس بقرب الائدة + كانت تعمل فى تطريز بعص 
الأغطة ٠‏ وكانت فى بعض الأحبان تقر كنبا تأخذها من مكتبتى ٠‏ فكان 
اخمارها كنا من مكتيتى خلبقاً هو أيضا بأن يشهد لى بالفضل والنميز ٠‏ 
وكانت لا تكاد تخرج أبدآ » فكنت أصطحبها كل يوم عند الفسق يمد 
العشاء فى نرهة > فنتروض فلملا " » ولكئنا لا مقى صامتين كل الصمت 
كما كنا فى الماضى ٠‏ كنت أحاول أن أتصرف تصرف من لبس يصمتث > 
فكأن تفاهماً نامأ قد قام بيئنا يئئا ٠‏ ولكننا » كما مسسق أن قلت > كنا يحرص 
كلانا على ألا. يطول ببئنا الحهديث * وكنت أفعل ذلك عامدا » لاعتقادى 
بأن عل" أن أ نرك لها ه فسحة من الوقت » ٠‏ ولا شك أنه أمر غريب 
أثنى لم يخطر الى مرة ” واحدة حتى نهاية الششتاء » أننى ان كنت أحب أن 
أملها خلسة من حين الى حين > لم أاجثها تلقى على "نظرة : طوال نلك 
للدة ! وقد عزوت عضا الطرف الى جلها وحائها ٠‏ هذا الى أن هيثنها 
كانت زآخرة بمعانى المذلة والدمائة والعذوبة > وكانت تبدو ضصفة أشد 
العسة واه ” أكير الوهن منذ مرضها ! فكان الأفضل أن أننظر » وكنت 
أقول لنشى : : « لسوف ترجم اليك من تتلقاء ذاتها يوم » ٠+‏ 

وقد انفق لى فى ذلك الشستاء ٠‏ أن قمت ببعض المسلات متعمداً ٠‏ 
فألت دينين » وأقرضت امرأة فقيرة بعض الال بدون رهن ؟ ولم أذكر 


يتيك 


ذلك لزروجتى » » ولا فعلته لنعلم به » ولكن المرأة جاءت تشكر لى صنيمى 
وهى 'نكاد : نجثو على ركيتبها تصيراً عن امتنانها ٠ ٠‏ فشاع الأمر ٠‏ وبدا لى أن 
امرأتى شعرت بسرور صادق حين علمت به ٠‏ 

ولكن الربيع كان يقيل » وشارفنا على متتصف شهر نسان ( أبريل )» 
ونزعنا عن النوافذ مصاريعها المزدوجة » وأخذت الشمس ترسل الى داخل 
غرفتينا الصامتنين أشعة دافثة فوية ٠‏ ولكن غشاوة كانت لا تزال تثقل على 
فكرى وتبث فيه الاضطراب ٠‏ غشاوة قائلة رهيبة ! فكيف حدث أن زالت 
نلك الغشاوة فحا أة > فاذا أما أدى كل شىء وأفهم كل شىء ؟ أكان ذلك 
بمصادفة محضة ؟ أكان ذلك هو اليوم الذى حندده القدر ؟ هل جاء شماع من 

شمس فأشمل فى فكرى المخبول ملك الفكرة » وأنبت ذلك الاكتشاف ؟ 
لا » لم يكن ذلك لا فكرة ة ولا اكتشافا » ولابد أن شرياناً كان ساكناً 
فتحرك 2 أو أن وتراً كان جامد فاهتز » فاذا هو يضىء نفسى كلها على حين 
فجأة » واذا هو يستثير كل -خيلائى الشيطائية ٠‏ لقد انتفضت عندئذ 
أننفاضة ماغتة » مفاجئة ء لم تكن فى المسبان أبدا ٠‏ وقم الحادث فى 
المساء > الساعة اللخاميسة » بعد العشاء ووه 


مة 


لضم ارة ( لي سط سح 


البكم أولا" هاتين الكلمتين ٠‏ كنت قد لاحظت لديها منذ شسهر 
اكثاباً غريباً ٠‏ لم يبق الأمر صمت بل صار اكتثاباً ٠‏ ذلك أيضاً قد اتكشف 
لى فحأة ٠‏ كانت جالسة تطّرز مائلة على شغلها برأسها » فلا ترى أننى 
أنظر اللها ٠ ٠‏ فما كان أشد استغرابى » على حين غرة » حين رأيتها مهزولة 
ذلك الهزال كله » نحيلة” ذلك النحول كله ! كان وجهها شاحبا » وكانت 
شنتاها باهتين لالون لهما ٠‏ ذلك كله شدهتى بغتة” الى أقصى حد » 
وكذلك ها يعبر عنه وجهها من أمى "وحزن وكابة ٠‏ وكنت قد سمعت 
ذلك السعال القصير الماف يخرج من صدرها قل الآن » ولا سيما فى 
الدل ٠‏ فما ان رأيتها هذه المرة على هذه الخال حتى مضيت الى الد كنور 
شر ودر فورآً دول أن أقول لها كلمة واحدة ٠‏ 

وجاء الدكنور شرودر فى الند ٠‏ فُدهشت هى من مجه دهشت 
كيرة » فكانت نظرائها تتتجه اليه تارة » وتنجه الى" تارة أخرى ٠‏ وقالت 
وهى انتسم ابتسامة لا يمكن تحديد معئاها : 

ولكئئى بخير ٠‏ 

لم يفحصها الدكتور شرودر طويلا” ( ان لهؤلاء الأطاء أسلوياً فى 
التعالى عليك أحيانا ) » واكنفى بأن قال لى فى الغرفة الأخرى ان هذا من 
قايا مرضها » وانها لن يشرها أن تسافر فى الرييع الى البحر تستتشق 


قخة 


هواءه » أو أن تمغى الى الريف فى أقل تقدير ٠‏ أى انه لم يقل شسيئاً ‏ 
سوى أنها نعانى من فقر فى الدم ‏ أو شىء من هذا القسل : 

وحان اصرف شرودر عادت تقول لى وقد لاحم فى وجهها لجحد 
شديد صارم : 


أنا بخير وعافة » لست مرريضة ٠‏ 


ولكنها حين قالت هذا الكلام اصطبغ وجهها بحمرة شديدة لعل 
مردها الى الحجحل + بل ان مردها الى الخجل قطماً » فقد كان ذلك 
واضط ٠‏ آه ٠٠‏ انثى أدرك هذا الآن : كانت تشعر ببخجل من أننى لاأزال 
ه زوجها » » وأننى ما زلت أهتم بها اهتمام زوج حقبقى ٠‏ ولكننى لم أفهم 
من ذلك شسثا حئذاك »م ونسسيت احمرار وجهها الى شعورها بالمذلة 
( آه من الغشاوة ! ) ٠‏ 


وهأنذا » بعد اقفضاء شهر على ذلك » فى نحو الساعة الخاسية من 
الأصيل > فى يوم ماطعة شمسه من أيام شهر نسان ( أبريل ) »م كنت 
جالساً فى مكتتى أجرى بعض اللسابات » فاذا أنا أسمعها تديدن فى الغرفة 
المحاورة > أثناء عكوفها على تنطريزها » أغنة” من الأشات بصوت رسق 
خافت ٠‏ فكان من شأن هذا الثنىء الحديد الذى لا عهد لى به منها أن هزنى 
هزاً قويأ ه نعم » واننى لم أفلح فى فهم هذا الأمر حتى هذا الوه : 
لم أكن قد سمعتها تغنى قبل ذلك » اللهم الا فى الأيام الأولى من دخولها 
بتى حين كنا لا نزال تتسلى بتصويب المسدس واطلاق النار على هدف ٠‏ 
وكان صوتها فى ذلك اللين قوياً ريما » وكان سليما ومطربا رغم ما يدل 
عليه من ضعف الثقة بالنفس ٠‏ أما الآن فان غناءها ضعف أشد” الشمف ! 
0 أقول انه عناء حداد ( ولقد كانت الأغلية احدى الروهاسات ) + 
غيد أن من يسمعه بحس أن صوتها مهشم » وكأنه لا يستطيع أن 
بخرج من صدرها » و كأن الأغنة نفسها مريضة ٠‏ كانت تغلى بصوت 


ؤة 


خافت 6 فما ان يرتفع صوتها فجأة حتى بتحطم » وكان من شدة التحول 
والفقر أنه بيتحطم تتحطماً يعبر عن الاتتتحاب و شير الاشفاق +٠‏ واعتر”نها 
نوبة سعال فصيرة > ألم عادت نس م بأغستها بصوت لا نكاد الآذن أن "سمفة 
من فرط -ذفوانه »*٠‏ 

لسوف تشحكون تهكماً على اهشاجى ٠‏ ولكن أن ينهم أحد فى يوم 
من الأيام لماذا اسشيد بى انفعال شديد 1 ان ها شعرت به أم يكن شفقة يعد ٠‏ 
وانمبا كان > فى اللحظاث الأولى على الأقل © حيرة مفاحتةه » ودهشة 
رهسة » دهشة رهيبة عحبة » فبها ألم » وفيها ما يشبه أن ,يكون حقدا 
ورئمة فى الانتقام : « ماذا ؟ أتغنى بحضورى ؟ أنسيت اذن أننى هنا ؟ » ٠‏ 
وخرجت كأننى ثمت الى رشدى ٠‏ والحق أنى لا أعرف لاذا قمت ولا ماذا 
اوش أن أعمل ٠‏ ومّدت الى" لوكيريا معطقى .+ 

قلت أسأل لوكيريا بغر ارادة : 

أن ا 0 

فلم تفهم لوكيريا ونظرت الى” مرئيكة + وكان من حقها ألا تفهم » 
فالواقع أنه ما كان لأحد أن يفهم ما بى ٠‏ وأردفت أسأل لوكيريا : 

- أهى تمغنى أول مرة ؟ 

فأجابت لوكيريا بقولها : 
الى الشارع لأمغى الى أى مكان ٠‏ سرت حتى زاوببه الشارع » وسراحت 
طرقى ٠‏ كان يمر ناس فصدموتى » فلا أحس بشىء ٠‏ ونأديت حوذياً > 
وأردت أن بقودى إلى « حسر الشرطهة » لا أدرى لاذا ٠‏ لك سرعان 
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ما عدلت عن هذه الفكرة » فنقدت الحوذى عششرين كوبكا وأنا أقول له 
ستسماً ابتسامة بلهاء : 

حزاء ازعاجك بغير قائدة ٠‏ 

' ولكن قلبى ارتعش فى تلك اللحظة بنوع من الحماسة ٠‏ 

رجعت الى الست وأنا أغذ الخطى ٠‏ ان النغمات الحزينة من الأغنية 
امحطمة قد ترسسّمت فى نفسى على حين غرة * شسعرت بأنفامى تتقطع ٠‏ 
الفشاوة سقطت أخيراً عن عنى” » سقطت الفشاوة ! ما دامت قد نت 
بحضورى » فمعنى ذلك أنها نسيت ‏ الأمر واضح بقدر ما هو مرربع ٠‏ 
أحس قلى ذلك ٠‏ ولكن الحماسة التى أشرقت فى نشى غليت الروع ٠‏ 
با لسخرية القدر ! هل كان فى نشى طوال ذلك الشتاء شثىء غير نلك 
الحماسة » بل هل كان يمكن أن ,يوجد فى نشسى طوال ذلك الشتاء ثىء 
غير تلك الحماسة ؟ فين كنت أنا فى ذلك الثشتاء ؟ هل كنت مع نشى ؟ 
صعدت السلم مسرعاً » فلا أدرى هل كان دخولى رزينا ٠‏ كل ما أنذكره 
هو أن الأرض. كانف. رقمو فحت اقدص" 6<واتق كلث: الصيرن. نشت 
عائماً فى نهر ٠‏ دخلت الغرقة ٠‏ كانت جالسة فى مكانها وكانت نطرز 
مائلة برأسها على شغلها ٠‏ ولكنها قد انقطعت عن الغناء ٠‏ ألقت على” نظرة 
سريعة ذالية » نظرة لست نظرة » وانما هى نلك الخركة الألية التى 
لس فنها اكثراث ء التركة التى تجرريها حين يدخل أحد الغرفة ٠‏ 


مضيت اليها "قداماً » وجلست بقربها على كرمى كالمجلون ٠‏ 
فاذا هى تنظر الى ” فجأة مذعورة مرتاعة ٠‏ تناولت يدها ٠‏ ولا أنذكر 
الآن ماذا قلت لها » أو قولوا ماذا أردت أن أقول لها > لأنى لم أفليح فى 
أن أرسل كلامى سليماً صحيحاً ٠‏ واتحبس صوتى » وأعقل لساتى » 
فلم أعد أنطق بحرف ٠‏ ثم اننى كنت لا أدرى ما عنساني أقول لها ٠‏ 
كنت اختنق احتافاً ٠‏ 


ذه 


وفحأة نمتمت أقول لها ببلاهة : 

هلا تتكلمنا ٠٠‏ قللا" ٠٠‏ قولى لى شكّاً ٠.٠‏ 

نعم » بهذه البلاهة خاطبتها » ولكن هل كان ,يمكن أن أكون فى تلك 
اللمحله ذكياً ؟ فما ان نظرت الى" وجها لوجه حتى ارنعشت وانراحت من 
جديد » واعتراها هلع شديد ٠‏ ولكن « اندهاشاً قاسيا » لم يلسث أن ارنسم 
على وجهها +٠‏ سم > كان ذلك ايدهاشاً ء و كان فامساً ٠‏ تلرت الى" وقد 
انسعت حدقتاها ٠‏ فسرعان ما صعقتنى نلك القسوة » سرعان ما صعقنى 
ذلك الاندهاش القابى ٠‏ كان ذلك الاندهاش كأنه يسألئى رغم صمتها : 
د أما زلت اذن تطلب حباً ؟ حبسا ؟ » > قرأت ذلك فى وجهها رغم أنها 
لم تقل شيثاً ٠‏ فاذا كل شىء فى نفسى يهتز » واذا أنا أهوى على قدميها ٠‏ 
نسم > نهالكت على قدسها + فنهضت بوئبة واحدة » ولكثنى بقوة -تارفة 
أمسكتها من ذراعها ٠‏ 

ذلك أننى كنت أدرك ما أا فسه من كرب ويأس ادراكاً كاملا" ٠+‏ 
20 نمم »م كنت أدركه ! ومع ذلك هل تصدةون ؟ ‏ كانت 
الحماسة تضلى فى قلبى غلاناً سلغ من القوة والصرامة التى لا سسل الى 
قمعها أثى اعتقدت بأن حئى قد حان > وأنى أموت ٠‏ طفقت ألثم قدمها 
شكر 1و شنو وشحهادةة نعم » سعادة طافحة > لا نهاية لها » على علمى 
بأنى صرت الى ,بأس لا مخرج منه ٠‏ وكنت أبكى » وأتكلم دون أن 
أجد الى الكلام مسلا" ٠‏ فاذا بالارتماع والدهشة يحل محّلهبا عندما قلق 
ونساؤل ء فتنظر الى" وقد لاح فى وجهها استغراب > وحنى نوحش ٠‏ 
كانت 'نريد أن 'نفهم شيثاً بأقصى سرعة > وكانت تسم ٠‏ ولقد أشعرها 
بخزى رهب أن رآتنى أقتّل قدمها » فسحتهما » ولكننى قلت عندئذ 
الموضم الذى كانت قبه قدماها من الأرض ٠‏ فلما رأت هذا ضحكت شعوراً 
منها بالحجل والخرى ( هل رأيتم أحدا يضحك شعوراً منه بالمجل 
والخرى ؟ ) ٠‏ وأوشكت أن تعتريها نوبة عصسة ٠‏ رأيت ذلك + كانت 


رك 


بداها ترتجفان ٠‏ ولم أحترس > فظللت أتمتم قائلا” اننى أحبها » واننى 
إن أكف عن حها ؟ وأضفت أقول : « دعبنى أقل ويك ٠٠٠‏ هكذا .+٠‏ 
سأقضى حائى كلها مصداً لك > ضارعا الك ٠٠٠‏ » نسيت الآن ما كلته 
لها أيضاً ٠‏ وانى لكذلك ء اذا هى تنفحر "أشيحة ملتحية > وانأخذ ترنعش * 
هذه نوبة عصبية انعتريها ٠‏ لقد رواعتها ٠‏ 

نقلتها الى السرير ١‏ فلما انتهت النوية » جلسسبت على سريرها وفد 
بان فى وجهها ارهاق شديد واعياء قوى > وأمسكت يدى > وأخذت 
تتوسل الى أن أهدأ » وتقول لى : « لا تعذاب نفسك + هدىء بالك » > 
ثم استأنفت بكاءها ٠‏ لم أتركها طوال المساء ٠‏ وظللت أقول لها انى سأخذها 
الى بولونى لنستحم فى مياه البحر » وانى سأفعل هذا الآن > على الفور » 
بعد خمسة عششر يوماً ؛ والى قد سمعت فى صوتها بالأمس من النحول 
والتئسر والتحطم ما يجعلئى أقسرر أن أغلق المكتب © وأيسه الى 
دوبروثرافوف ؛ وائا سشدا كل ثىء بدءاً جديداً م وائنا ستسافر خاصة” 
الى بولوتى » الى بولوتى ! فكانت :تصنفى الى كلامى ولا نكف عن 
الادتياع » وكان الجزع يجتاحها أكثر فأكثر ٠‏ على أن أهم” شىء فى 
نظرى لم يكن هو هذا » وائما كانت تسد بى من جديد رغبة عارمة 
قوية ما تنفك تشتد وتعئف فلا سسيل الى مقاومتها ومثاليتها » وهى أن 
أرئمى عل قدمى زوجتى مرة” أخرى > وأن أخْدْ بتقسلهما من جديد » 
وأن الثم الأرض الى وطئتها قدماها » وأن أرحوها مردداً فى كل لطيلة 
دلا ألتمس منك الا شنا واحداً ٠١‏ لا محنى > لا تلقى بالاة الى" > 
لانكترئى بى +٠‏ ولكن دعى لى أن أنظر اليك من الركن الذى أفع نيه » 
اجعلئى متاعاً لك > عتديئى شئّا من أشائك > احسيئى كلك الصغير ! »> 
وكانت تنكى ٠‏ وأفلت منها قولها بغير أن نريد ذلك : 

هد كنت أقدر أن تج ركتى على هذه الخال ٠٠٠‏ 6ه 

فالت ذلك على غير ارادة منها » ولعلها لم مسمع ما قالته * ولكن 
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هذا الذى قالته كان أخطر كلامها شأناً » وأشده شوّما » وأكثره استغلااً 
على الفهم طوال السهرة » وكان أشبه بطعئة نفذت فى قلبى حين سمعته ! 
لقد أوضحت لى تملك الجملة كل ثىء » كل ثىء ولكننى أثناء و.جودها 
بقربى أمام عبئى” » لم يكن فى وسعى أن أثقد الأمل » حتى لقد كنت 
أستنشق عير ممعادة لا حدود لها ء آه ٠هه‏ كنت فى ذلك المساء أرهتها 
تعبا » وكنت أدرك ذلك » ولكثنى لا أنفك أحلم بأن أصلح كل ثى: على 
الفور ! وحين هبط اللل أخيراً »م خارت قواها وائهارت انهارا ٠‏ فأفئمتيا 
بأن نام » فسرعان ما نامث نوما عسقاً + وكنت أنوقم أن 'نهذى > فهذت 
فعلا" » ولكن هذيانها كان خففاً ٠‏ ولت الليل كله أقوم فى كل لظة » 
فاقترب منها ببابوجين دون أبة ضجة » لأنظر الها » وأتأمل وجهها ٠‏ 
فكنت حين أرى هذا الكائن الصغير المريض » الراقد على ذلك المضحجم 
هناك » على ذلك السرير الصنوع من حديد الذى اشتريته لها ثلاية 
روبلات » لا .سعنى الا أن أعقف يدى أسفاً وحسرة ٠‏ وكنت أجثو على 
ركبتى » دون أن أجرقٌ مم ذلك على أن أقبل قدمى النائمة ( ولو فعلت 
لكان ذلك يخائف ارادتها وورسووها ) ٠‏ وكنت أحاول أن أصكّى لله + 
ولكننى لا آلسث أن أنهض بوثئة ٠‏ وكانت لوكيريا تتتظر الى” > ولا تنفاك 
تخرج هن المطخ + فمضيت البها ذات مرة وطليت منها أن تنام > وقلت 
لها ان كل ثشىء « مستدارك فى نهد ومستفير » + 


وذلك ما كنت أومن بها ايماثاً أعمى ء ايمائاً ميحئوناً ٠‏ آم ٠+٠‏ كانت 
الحماسة تغمر قلبى » تغرق قللى ! كنت لا أتتظر الا أن ,بجىء الغد ٠‏ 
والأنكى من ذلك أننى كنت لا اتصور أن ل ا ةا لاش قن 
لا أرى شثاً بئذر بذلك ٠‏ لم أكن قد استرددت رشدى كاملا" » رغم أن 
الغشاوة “تمزقت ٠‏ ومشى وفت طويل قل أن أسدّرد رشدى كاملا ء 
وقت طويل امتد الى هذا الوم » بل اننى حتى فى هذا الوم لم أصح” 
صحوا “اما ه وأين لى أن أصحو صحواً ثاماً فى ذلك اللين ؟ ألم تكن 
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لانزال حمة » هى أمامى وأنا أمامها ؟ « غداً ستقظ > فاحكى لها كل 
تىء » وتكتشف كل ثىء » ٠‏ تلكم كانت -خواطرى فى ذلك الوفت > 
واضححة كل الوضوح > بسيبطة أشد اللساطة » ومن 3 كانت شع 
حماستى الغامرة الفسّاضة » وكانت فكرة السفر الى بولونى خاصة تؤّْجج 
تلك الخماسة تأجحا شديداً + اذ كنت أتصور . لا أدرى لاذا ب أن' 
بولونى كل ثىء > وأن فى بولونى مستقراً لكل شىء ٠‏ « الى بولونى > 
الى بولونى ٠» ٠٠٠1‏ 

وعلى هذه الحال من الخرف والهذيان > انما كنت أتنظر طلوع 
الفحر » 
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مسح كلل لؤسم 


ما رأيكم فى أن هذا انما وفع منذ بضعة أيام فحسب » منذ خمسة 
أيام لبس غير > فى .يوم الثلاثاء الماضى ؟ نعم نعم > لو أنها النظرت بعش 
الانتظار على الأقل » لو أنها تريثت قليلا” > لو أنها تنمهلت شئّا من التمهل + 
اذن لاستطعت أن أبداد جميع الظلمات ٠‏ ألم تكن قد هدأت ؟ بلى ٠‏ لقد 
أصبحت هنذ الفد تصفى الى مبتسمة” رغم حيرتها وارماكها ٠‏ ان ما كنت 
ألاحظه فبها طوال ذلك الوقّت > طوال نلك الأيام الخمسية ع انما هو 
اسلبيرة والارنماك خاضة 2 د هو امحل وإناء + وكانت لخائفة شا 
كانت خائفة نوفا كبيرآ ٠‏ لا أنكر هذا + لست محئوثاً فأزعم النقيض ٠‏ 
كان ذلك خوقاً ٠‏ ولكن ككف كان يمكن ألا عخاف ؟ كنا قد عشنا 
غرييين أحدنا عن الآخر + بصدين أحدلا عن الآخر ء مدة” طويلة » 
وحدث كل ما حدث مباغتاً أشد المباغتة ٠*٠‏ ولكننى لم اكترث بسسخاوفها : 
ان فجسراً جديداً يطلم ! والحق أننى ارتكبت خطأ فاحثساً ٠‏ ذلك حق 
لا يمكن أن أمارى فيه ه لقد ارتكيت خط منذ امتقظنا فى الغد م ذلك 
الصاح نفسه ( يوم الثلاثاء ) : أسرعت أعاملها كما تعامل صديقة ٠‏ 
تسجلت ٠‏ أسرفت فى التعجل + ولكن كان لابد لى من أن أعترف لهاء 
كان لا غنى لى عن هذا الاعتراف + لا أقل” من الاعتراف ! وهكذا بحت 
لها بما أخفيته حتى عن نفسى ©. بما أسخفيته عن نضى طول حاتي ٠‏ قلت 
لها فجأة” اننى خلال هذا الشتاء كله كنت وائقاً ببحها ؟ وكشفت لها عن 
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أن مكتب الافراض هذا لس لوجوده من سيب الا ضعف ارادتى وقلة 
ذكائى » وانه اسلوب ابتكرته لمعاقة نفسى والماهاة بها فى الوقت نغسه ٠‏ 
وذكرت لها أن ما وصفت به من جبن لم يكن تجنيا على بل كان حقاً » 
اذ لقد جينت فصلا فى بوفه المسرح » لأننى رجل خائر العزيمة سمىء 
الفلن شديد المحاذدة ؟ وكان الحو الذى بحط بى > والموفه » وكل 
ذلك » قد ملأنى دهئة ٠‏ ثم هذا الأمر أيضاً : كيف كان يمكن أن 
أخرج من هذه الورطة دون أن أبدو للناس سخفاً مضحكا ؟ ان خوفى 
لم يكن من البارزة » بل من أن أظهر للملا مخفا مضحكا ٠‏ ثم اننى لم 
اشأ أن أوافق على المارزة > فأخذت أعذب جميع الناس »> فعذبتها عى 
أيضاً بسب ذلك » وتروجتها بعدئذ من أجل أن أعتّذ.ها ٠‏ الخلاصة أن 
أكثر كلامى لهسا كان كالهذيان ٠‏ فأمسسكت يدى » وضرعت الى" أن 
أمكت » قائلة : « انك تبالغ » انك تعذب نفسك » ٠‏ وطفقت تمكى من 
جديد > وأوشكت أن تمتريها نوبة عصمية ألخرى ! وكانت لا تنك 
ترجونى أن أسكت وألا أثير هذه الذكريات ٠‏ 

ولكننى أغضيت عن ضراعائها ولم أحفل بها » وظللت أحدثها عن 
الربيعم وبولونى قائلا : هناك ستشرق الشمس +٠٠‏ هناك ستتلؤلاً شمسنا 
الجديدة ٠‏ وكنت لا أقول لها شيا غير هذا ! وأغغلقت المكتب » وعهدت 
بالعمل الى دوبرنرافوف ٠‏ وامترحت علها فحأة أن نو زع كل شىء عل 
الفقراء > الا اإثلائة ألاف روبل التى ودثتها من عرتابتى > فهذا المبلغ 
نسائر الى بولونى » ثم نرجع من بولوتى لنيداً حماة عمل جديدة ٠‏ على 
هذا انفقنا > لأنها لم تعترض بشىء » لم تقل شيثاً » واكنفت بالتبسم ٠‏ وأظن 
أنها كانت تتبسم كياسة” ولباقة” حتى لا تؤلنى ٠‏ وكنت أرى رؤية واضحة 
أأنى أنعبها ٠‏ لا تظنوا أننى بلغت من الأنانية والحماقة دا ,يحمانيى 
لا ألاحظ ذلك ٠‏ لقد رأيت هذا كله » رأينه بأدق التفاصسل ٠‏ كنت 
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أرى وأعلم أكثر من أى انسان فى العالم ٠‏ وكان يأبى كله مائلا” أهامى 
حصعة عرى * 

طفقت لا أحدثها الا عنها وعنى ٠‏ وعن لوكيريا ٠‏ قلت لها اشى 
بكيت ٠‏ وعرفت كيف أحرف الحديث عن مجراه ٠‏ حرصت على أن 
لا أثير ذكرى بعض الأمور ٠‏ حنى ان هئتها قد انتمشت مرة أو هرنين ٠‏ 
أذكر هذا » أذكر هذا ! ما بالكم تزعمون أنى كنت أنظر فلا أدى 
شسبئاً ؟ ولو أن « ذلك ء على الأقل لم يحسدث » لكان هذا انبعاثاً ٠‏ ألم 
تقصص على" فى غداة الغد م حين جرى الحديث على القراءة وغل ما قرأنه 
أثناه هذا الشتاء » ألم تقصص عل » وهى تضحك لهذه الذكرى » مشهد 
« جبل بلاس » مع رئيس أساقفة غرئاطة ؟ وها كان أروع ضحكها ! كان 
كضحك طفلة صغيرة » ذكرنى بضحكها أيام” الخطوبة ( مدة طظة ء 
لظة واحدة ) ٠‏ أو ما كان أسعدئى ! ومع ذلك لم تدهثئنى قصتها عن 
رئس الأماقفة ٠‏ وقلت للضسى : معنى هذا أنها استطاعت فى خلال هذا 
الشتاء أن تسثرد ترآ هرم هدوء الال والطمائمئة والسعادة ». حتى أخدت 
تنسلى بقراءة أئر من عون آثار الأدب + معثى ذلك أنها أسنذت تألف 
الوضع و تتلاعم مع الطظرف + وأنها أخذت تو مر حتما ادن سوف التركها 
« على ملك الخال » ٠‏ لقد قالت لى فى يوم الثلاثاء ذاك : « كنت أظن أنك 
ستئر كنى على هذه الخال » ٠‏ نلك فكرة تراود خاطر صببة صغيرة فى 
العاشرة من العمر ! كانت تعتقد فعلا" ‏ كانت تعتقد بذلك ‏ بأن كل شىء 
سسقى على تلك الال ٠ه‏ «أجلس ألا الى مائدئى م وتتجلس هى الى 
مائدنها » وبقى على هذه اطال الى سن الستين ٠‏ م هأنذا أتدخل هل 
زوج ٠‏ والزوج يطلب أن تحه زوجته ٠.‏ فذلكم كان سوء فهمى ٠‏ وائلكم 
كانت عماوتى ٠+!‏ 

وكان خطأ آخر هو أنثى كنت أتأملها فى حماسة ٠‏ كان شنى لى أن 
أكبح زمام نفسى » لأن حماستى ألناقتها ٠‏ ولكن ألم أكبح زمام نغسى 
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حين كنت أمتنع عن لثم قدميها ؟ وما من مزة هممت ٠.٠‏ ها .6.. 
قلها ٠*٠‏ نعم ٠٠٠‏ ها من مرة هممت أن أفعل ما يفمله زوج ٠‏ حتى ان 
ذلك لم يسخطرلى على بال 5 وكانت شفتاى لا تتح ركان الا بالضراعة 
والرجاء + 

على أثنى ها كنت لأستطيع أن أسكت سكوتا اما فما أنطق بكلمة ! 
لذلك رأيتنى أعترف لها فجأة بكل المسرة التى أجنيها من حديثها » وأعبر 
عن هدى ما أكنه من احترام لها وأصفها بأنها نفوقنى أدبا وثقافة فلا وجه 
للمقارنة سنى وسئها فى مضمار الأدب والقافة .ماسم وحهها بحمرة 
شدديدة > ولشحلت ليحلا قويأ » وقالت الى أبالغ ٠‏ وفقدت عندئذ سيطرتى 
على نضى » فاذا أنا أرتكب حماقة كبرى » فأصف لها ما شعرت به من 
سورات الخماسة حان كنت واثفاً وداء الباب اتنصت على الهحوم الذى 
شكنه طهرها على ذلك الرجل السيخيف اللضحك ء وأصف لها ما ذقته من 
لذة عاطفبة حين كنت أسمع عباراتها اللاذعة > وأشهد براءنها الساذجة ٠‏ 
يا 0 

تقول اننى أبالغ » ولكن وجهها لم يلبث أن اكفهر واربد » ثم أسرعت 
دهن رأسها فى بديها وتنفحر باكة +6 قلم فلم أستطم عند ند أن أكح 
جماح تفضى > اذا أنا أركع من جديد ‏ وأهوى على قدميها ألشمهما » واذا 
بهذا كله .يتتهى بنوبة عصسة أخرى ” نعترربها كما اعترتها 'وبة عصسة فى 
المرة الأولى ٠‏ حدث ذلك فى العشية » حتى اذا طلع الصباح ٠٠٠‏ 

الصباح ؟ يا لى من مجئون ! ٠٠٠‏ ان ذلك الصباح هو هذا اليوم > 
هو اليوم الذى 'حن فه © هو منذ برهة 6 مندذ برهة ٠+٠‏ 

اصغوا الى" » وتابعوا ما أقوله ٠‏ منذ مدة وجيزة » حين افترقنا عقب 
تتأول الشساى ( حدث هذا بعد النوبة العصبية التى اعترتها أمس ) ء 
أدهشتى ما رأيته فها من هدوء.ء ٠‏ تلكم كانت ت حالنا ٠‏ وكنت من جهتى قد 
فضيت اللبل كله أرعش وأرتجف نحت وطأة مشيهد الأمس ٠‏ ولكنها 
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اقتربثت منى على حين فجأة + وضحّمت ذراعها احداهما الى الأخرى 
ابتهالا" ( منذ قليل ‏ منذ قليل ! ) وأخنت تقول لى انها مجرمة وانها 
لا تجهل ذلك » وان جريمتها قد عذبتها طوال الثستاء ولا تزال تعذبها 
الى الأن ٠٠٠‏ وانها تقدر شهامتى ومروءتى قدرآ عظلمآ +٠٠‏ وأضافت 
تقول : « لسوف أكون خللتك الوفة ع ولسوف أقدسك تقديساً»ه 
فما ان سمعت هذا الكلام حتى انتفضت > وهحمت أعائقها بنراعى” 
كاللجئون ! وقيئّلتها » قيلت وجهيا وشنشها > تقل زوج زوجله, 
لأول مرة مد انقصالنا الطويل ٠‏ ْ 

لاذا خرجت بعد قلمل لأغب عن الست سائتين ؟ خرجت لأنحز 
اجراءات جوازى" سفرلا الى الخارسّ ٠‏ آه ..٠‏ ,يا رب ! لو أبنى رجعت 
قل خسن دقائق لا كي ادءءة اذن لكان يمكن ألا يحدث ما حدث ! 
ولكن هاأنذا أرجع الى الست » فأرى أمام باإنا حشداً كير من الناس > 
وأرى الأبصار كلها تشتخص الى" ٠٠٠‏ آه ٠+٠‏ رباه ! 


وتقول لى لوكيريا ( الآن لن أدع لوكيريا تنصرف بحسال سن 
الأحوال ٠‏ انها تعرف كل ثىء + بقمت عندنا الشتاء كله م مُسوف نقص 
على" ما تعرف ) > تقول لى لوكيريا انها » بعد خروجى من الببت بعشرين 
دشقة فى أكثر تقدير > دخلت على مولاتها فى عُرقتنا فحأة لتسألها عن أمر 
من الأمور م فلاحظت أن الأيقوئة ( أيقونة العذراء تلك نفسها ) لم كن 
فى مكانها » وآن مولانقها كانت قد وضعت الأيقونة أمامها على المائدة 7 
وأن مولاتها كان مدو علها أنها صلت للأيقونة في 'ئلاك اللحظة نفسها ٠‏ 
الت لى لوكيريا : مألتها : « ما بلك يا مسدتى 8 » > فأجابتئى : « لا ثىء 
يا لوكيريا » اذهى لقأنك » بل انتظرى يا لوكيريا » ٠‏ وتقدمت منى 
وفلتى ٠‏ سألتها : « هل أنت سعدة يا سدتى ؟ ه فاجابتئى : « نعم 
با لوكيريا » ٠‏ قلت : « كان يسغى لولاى أن ,بطلب مناكت العفو منذ مدة 
طويلة ٠٠٠‏ الحمد لله على أنكما تصاطتما » ٠‏ قالت : م طبب يا لوكيرياء 
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اذهبى الآن لشأنك يا لوكيريا » ٠‏ وابتسمت مرة أخرى » ولكن ابتسامتها 
كانت غرسة ٠‏ كانت من الغرابة ببحيث ان لوكيرريا رجعت بعد عشر دقائق 
لترى ماذا كانت نفعل ٠‏ « كانت مكبة على الخائط بقرب النافذة » قد 
أسندت الله احدى ذراعيها وأسسئدت الى الذراع رأسها ٠‏ ويقيت 
على هذه الخال مستفرقة فى أفكارها » حتى لقد بلغت من شدة الاستغراق 
أنها لم تلاحظ أنتى لبثت فى الترقة أنظر البها * ودأيت فى وجهها ما يثشيه 
الابنسام » ودأيتها تفكر ثم تبتسم ٠‏ نظرت اليها ملا » ثم استدرت فى 
رفق وهدوء » وخرجت واجمة مفكرة » فاذا أنا أسمعها :فت النافذة فحأة . 
فرجعت لأقول لها : « الهواء بارد يا سدتى > فحذار أن يصبيك برد  »‏ 
لكننى رأيتها نرتقى حافة النافذة المفتوحة » وتقف عللها منتصية القامة > 
مديرة” ظهره الى" » مسحتضنة” الأيقونة سديها ٠‏ فهبط قلبى فزعاً 
وصرخت : « سيدثى ! سيدتى ! » » فسمعت صوئى »> وتمحركت لتلتفت 
تحوى » ولكنها لم تلتفت > بل نرجحت » وشدت الأيقونة الى قلبها » 
ملقية” بلفسها من النافذة ! » .ه 

أذكر أننى حين اجتزت بوابة الفناء كان جسمها لا يزال حارا ٠‏ 
وأهول ها فى الأمر أن جميع الناس كانوا ينظرون الىة ٠‏ سمعت 
أول ما سمعت صرحخات وصبحات » ثم صمت المحتشدون كافة” وتنحوأ 
عن طريقى ليفسحوا لى هممراً ٠‏ كانت راقدة هناك م قابضة” عل الأيقوئنة ٠‏ 
أذكر > كما يذكر المرء رؤية فى ظلمات » أننى تقدمت صامتاً > وتأماتها 
ملأ ٠‏ كان الجمهور قد ابتعد » وكان ”يقال لى شىء ما ٠‏ وكانت لو كير يا 
هناك » لكنئى لم أبصرها ٠‏ بقال لى انها كلمتئى ٠‏ اننى لا ألنذكر الا ذلك 
ابائع الذى كان لا ينفك يصيح قائلا" لى : « خرج من فمها خيط تحيل 


يفن 


من دم > خبط » خبط من دم ! » »> وكان يشسير لى الى الدم مهناك عل 
الحجر ٠‏ وقد لمسنث الدم قُطليت به أصسعى ( أذكر هذا ) > بيئما كان 
البائع لا يزال .يصمح « شط تحيل من دم ! » ه فما كان منى الا أن آرت 
زثيراً شديداً فى أغلب الظن » وشهرت قيضتى يدى » وهويت عله ٠٠٠‏ 

آه ٠٠‏ يا للحادث القامى » الأليم ! سوء فهم ! غلطة ! شىء لا ' يعقل 
حدوثه ! شىء مستحيل ! 
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سب مس و | شن عن ( إل تار 


أأكون واهماً 5 هل هذا كله 'يسقل حدوثه ؟ هل ,بمكن أن يقول 
أحد ان مثل هذا الأمر ممكن ؟ لاذا مانت هذه المرأة ؟ 


صدقوا اثنى أفهم الأمر ٠‏ ولكن سبب موتها ٠٠٠‏ يظل سؤالا” قائماً + 
لقد خافت من حبى ٠‏ تمساءلت جادة” : « بسحب أن أقله أم لا ؟ » ٠‏ فلما 
لم نطق احتمال هذا السؤال » آثرت أن 'نموت ٠‏ أنا أعرف ذلك > أعرفه > 
فلا حاجة الى أن أصدع رأمى ٠‏ لقد ورطت فى وعود مسرفة » وخسيت 
ألا تستطيع الوفاء بها ٠.٠‏ الأمر واضح ٠‏ تضافرت ظروف رهية ٠‏ 
هذا كل شىء ٠‏ 

ذلك أننى أتساءل حقاً لماذا مانت ؟ لا يملك المرء الا أن يعود الى 
هذا السؤال ٠‏ والسؤال قائع تمحت جمحمتها ينيض ويخفق ٠‏ لقد كان 
يمكننى أن أدعها على « تلك الحال » » ما دام هذه هى رثيتهاء 
ولكنها لم تصدقنى ٠‏ وئلك هى حقيقة الأمر كله ٠‏ لاء لا » اننى أكذب : 
ما هذه هى حقيقة الأمر ٠‏ بل حقيقة الأمر أنها كان سحب عليها فى 
المستقبل أن تحيئى حياً صادقاً » بحياً كاملا" ثاماً » لا كالب الذى كانت 
ع لتر ات حابن ار ع ا تي ار 
من العاطفة التى ثلائم بقالا” » قد رفضت أن ندا فقت الخدم ٠‏ لم شأ 
أن تشنى وتخدعلى بأن تهب لى نصف حب أو ربع حب فى حلة حب 
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كامل ٠‏ كانت شرريضة مسرقة فى الشرف © وكانت مستقيمة مغالية فى 
الاستقامة ٠‏ ذلك هو الأمر كله ! ألا ما كان أغبانى حين أردت أن أعلمها 
رحابة الفكر » هل تتذكرون ؟ فكرة غريبة عجبة ! 

وهناك نقطة يهمنى كيرا أن تنضح لى : "نرى هل كانت تعتيرئي ؟ 
لا أددى أكانت تحتقرنى أم لا ٠‏ ولكنتى لا أعتقد مع ذلك أنها كانت 
تحتقرئى ٠‏ شىء غريب ! ماذا لم يبخطر على بالى فى يوم من الأيام طوال 
الشتاء أنها ربما كانت محتقرنى ؟ لقد بقست” الى آخر لئلة > الى اللمحظظلة 
التى نظرت الى فيها « بدهشة فاسية » > بقيت على يقين تام بنقيض ذلك ٠‏ 
وحئذاك انما أدركت فبحأة” أنها تحتقرنى + فهمت ذلك مرة الى الأيد ٠‏ 
اه ! أى ضير » أى ضير فى أن نظل تحتقرنى طوال حائها شريطة أن 
تبقى حبسة » أن تبقى حية ؟ اننى لا أفهم أن تكون قد ألقت نفسها من 
الناهذة ! منذ قليل كانت تمشى ‏ وكانت تتتكلى ! وكيف كان ببمكنئى أن 
يخطر ببالى ما عقدت 'يتها عليه » ولو قل خمس دقائق ؟ لقد ناديت لوكيريياء 
لن أدع لوكيريا ترحل » لا » لن أدعها ترحل بحال من الأحوال ٠‏ 

أواه ! كان لا بزال في امكاننا أن نتفاهي + صحيح أننا كنا فى أثناء هذا 
الشثاء قد فقدنا كثيرا تسود أحدنا على الآخر وألفنه له » ولكن ألم يكن 
فى وسعنا أن استرد ذلك التعود وئلك الألفة ؟ ان نفسى نسلة سامة ‏ 
وكذلك نشنها ‏ فكان يمكن أن يكون هذا نفسه نقطة الاتصال والالتقاء ! 
لو تبادلنا بضع كلمات أخرى » لو تررثت يومين آخرين » .يومين لا أكثر , 
لكان يمكن أن نفهم كل” شىء.ه 

أتكى ما فى الأمر أن هذا كله ثبمرة المصادفة » 'ممرة مصادفة عماء + 
داسسية » وحشية » غادرة ٠‏ ياله من ظلم وجور ! خمس دقائق » لا أكثر 
من ذلك » خمس دقائق من تآخر ! لو أنى رجعت قبل خمس دتائق > 
لانقضت اللحظة الشثومة كسا ينقضى حالم + ولا خطر الأمر ببالها بعد 
ذلك فى بوم من الأيام ٠‏ كانت ستفهم فى النهاية + وبدلا” من ذلك > هاهى 
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ذى الغرف تقفر من جديد » وهأنذا أبقى وحيداً مرة ثانية ؟ هل تسمعون 
دفات الساعة ؟ ان الساعة لا ريهمها الأمر انها لا تأسف لثىء ولا تتتحسر 
على شىء + آه ٠.٠‏ ألا يكون للانسان أحد فى هذا العالم ٠٠٠‏ يا له 
من حزن ! 

اننى أسير ذاهباً آيساً » ولا أزيد على أن أذهب وأؤوبٍ ٠‏ أعلم 
ما يدور فى أذهانكي » أعلمه > فلا حاجة بكم الى أن تقولوه : انه يبدو 
كم أمراً سخيفاً مضحكاً أن نرونى أسفا لمصادفة هذه الدقائق الخمس ؟ 
ولكن أسفى ثىء يدركه الانسان بداهة” ٠‏ نذكروا أنها لم تترك حتى 
ورقة” تعلن ففها أنه لا يشفى اهام أحد بأنه سبب موتها م كما يفعل ذلك 
جميع من ينتحرون ٠‏ ألم يكن فى وسعها أن تقدار أن من الممكن اقلاق 
لوكيريا وازعاجها » كأن يقال لها : « كنت وححدة معها » فلابد أنك آأنت 
التى دفعتها » ٠‏ على كل حال » كان ,يمكن اعتقال بريئة لولا أن كان فى 
فناء المنزل أربعة أتسشخاص رأوا من الخارج ومن نوافذ البست كيف كانت 
واقفة على النافذة محتضئة” الأبقونة » وكيف ألقت نفسها بنفسها الى بحت ٠‏ 
وانها لمصادفة على كل حال أن كان فى الفناء أشخاص رأوها ٠‏ لاع لا 
ان ذلك كله هو 'مرة لظة » مرة للظة من عدم الشعور بالمسئولية ٠‏ 
نزوة ماغتة ! اذا كانت تصكلى أمام الأيقونة ؟ لس معنى هذا أنها كانت 
سوي الموت ٠‏ لعل المدة النى فضتها مكبة على الخائط » مسندة” راسها 
الى .يديها » مبتسمة »> لم 'نطل أكثر من خمس عشرة دقيقة » فاذا هى 
تتخذ قرارها ٠‏ انها فكرة برقت فى رأسها » فاعتراها دوار > ولم تستطع 
ان تقاوم نداء الأشحار + 

هو سوء فهم لا أكثر ٠‏ كان لا يزال فى وسعها أن تعيش معى ٠‏ 
ولكن ماذا اذا كانت مصابة بفقر الدم ؟ ماذا اذا كان مردة الأمر الى الأندميا 
وحدها » الى نضوب قوة الحاة لسن غير ؟ يكون الشتاء قد أتعبها وأضناها » 
فاذاأ هى ٠٠+‏ 


4.4 


لقد تأخرت !!! 

ما أشد ما يدو -جسمها ناحلا فى التابوت ! ما أشد ما بيدو أننها 
رفقا ! وان أهدابها تمدو أشبه بسهام ٠ ٠‏ حين سفطت على الأرض أم نصب 
ببجترح ولا كسر ! لم يظهر الا ذلك اليط النحيل من من الدم » + ان 
الدم الذى نرف منها يملأ ملعقة فهوة فى فى أكثر تقدير » كانت الاصابة 
داخله ٠‏ فكرة غرية تخطي ببالى : لو أمكن ألا تدفن ؟ ذلك أنها اذا 
أخنت منى ٠٠‏ فسوف 60.. لا , لا .٠‏ انه يستحيل تفريساً أن تؤخضد 
منى ٠‏ آه ٠٠‏ انثى أعلم حق العلم مع ذلك أنها لابد أن تؤخذ ٠‏ ما أن 
بميحئون + ولست أهذى ٠‏ بالمكس : ها كان. فكرى فى يوم من الأيام 
صاحياً كصبحوه الآن ٠‏ ولكن ما معنى أن البيت عاد مقفراً لبس فيه أحد » 
ما معنى أنه لم ببق الا غرفتان > وأننى قد عدت وحيدا مع الأثسياء 
لمرهونة ؟ كابوس 1 كابوس 1 هذا هو الكابوس | 

ما قبمة قواسكم عندى بعد الآن ؟ بل فى فى أى شىء ه تنفعنى عادانكم 
وتقاليد كم وادابكم وأخلافكم وحمانكم ودولتكم ودينكم 5 ما شمة أن 
تحكم على" محاكمكم ؟ ألا فلأجرة للمثول أمام التهاة » ولأستجوب © 
فأقول اننى لا أقر شيئاً من ذلك كله ٠‏ ولسوف يزأد القاضى عندئذ فائلا 
لى : « اسكت > أيها الضابط » » فأصرخ أن قائلا” له : « من أ.ين لك هذه 
السلطة التى تجرنى على طاعتك ؟ لاذا قتلت مصادفة عساء أعز انسان 
على قلبى ؟ ما فائدة قوائينكم كلها ٠‏ اننى أنسحب ء ٠‏ نعم > لا يهمنى ٠‏ 
ساعتزل ٠‏ 

عماو 5 ! عماوة ! انها ميتة * انها لا تسمع ! ألا تدرين بأية جنة كان 
يمكن أن أحيملك ؟ كانت النة فى قلبى » وكان يمكن أن أنفلها الاك 
تيبحف بك ٠‏ ولكن كان يمكن ألا تحيئى ؟ فلنفسرض هذا ٠ ٠‏ كان 
يمكن أن ششقى الأمور على و بلك الطال » ٠‏ ولكن كنت ميتحكين لى ء » كما 
بحكي صديق لصديقه > شثونك الصغيرة » وكنا سنبتهج © وكا سلبتسم 
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بينما ينظر كل هنا فى عينى صاحيه فرحا مرحاً ٠‏ هكذا كان يمكن أن 
نعيش ٠‏ واذا أحببت رجلا آخر » ما كنت سأهتم أو أكترث ٠‏ كنت ستذهيين 
معه »كلت ستئئسماين » وكنت أنا مسأحول بصرى الى جهة أخرى من 
الشارع ٠٠+‏ آه ٠٠+‏ ما قبمة هذا كله » بشرط أن تفتح عينيها من جديد 
مرة” واحدة ! لحظة واحدة » لخفلة وحيدة ! وتنظر الى" » كما كانت تنظر 
الى منذ قلسل واقفة” تحلف لتكوئن” لى خللة وفة + آه +٠+‏ ان فعلت 
أدركت كل ثىء بنظرة واحدة ! 

يا للقدر ! يا للطسعة ! ان المرء وحيد على هذه الأرض + ذلكم هو 
الشسقاء ٠‏ ان المجذوم الروسى الذى تتحدنت عنه الأسطورة ,هتف 
سائلا” : « هل هنا أحد حى ؟ » ٠‏ وانى لأهتف أنا أيضاً > أنا الذى لست 
محذوماً » فلا يحصنى أحد ٠‏ يقال ان الشمس تتحى الطسعة + ان الشمس 
تطلع + انظروا اليها +٠٠‏ أليست كأنها ميتة ؟ كل نىء ميت + ليس فى 
كل مكان الا أموات + الانسان وحيد + كل ما حوله صمت ٠‏ تلكم هى 
الأرض ! « أيها البشر » أحبوا بعضكم بمعضاً » ٠‏ من الذى نطق بهذه 
الكلمات ؟ من أين يأتى هذا النداء ؟ من حمل هذه الرسالة 6 

ساعة الخائط تدق بغير احساس » دا رتسا منفّراً ٠‏ هى الساعة 
الثانية من الفجر ٠‏ حذاءاها. الصغيران تمحث السرير + كأنهما بنتظران ٠‏ 
أواه ! ما عسائى أصير حين ,بأخذونها غداً ٠‏ قولوا : ما عسانى أصير ! 


1١م‎ 


حلم رجل مضحك» شرت هله القصة أول هرة فى كراسة 
شهر يسان (ابريل) ١419‏ من «بوميات كاتب» (الفصل 
الثالى) 
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أنا رجحل مضيحك ٠‏ يقولون الآن انى محنون ٠‏ ,يكون هذا لقبا أعلى 
لو أننى مازلت فى نظرهم محكا ٠‏ لكننى لن أزعل بعد الآن ٠‏ فجميع 
الناس لطاف فى معاملتى » حتى حين يستهزئون بى ويتهكمون على" © 
بل هم » حين يستهزئون بى ويتهكمون على" » كأنهم ألطف وأرق 5 
لولا أننى أشعر بحزن شديد حين أتأملهم » لسرانى أن أشاركهم 
الضحك » لا على تغسى » بل حرصاً على أن أسرتهم + النى أحزن حين 
أرى أنهم لا يعرفون اللقيقة » الحقيقة التى أعرفها أنا ٠‏ ما أشق أن يكون 
المرء هو الوحيد الذى يعرف ٠‏ ولكلهم لن يفهموا + لا ء لن .يفهموا ٠‏ 

فى الماضى كان يؤلمنى كثير؟ أن أبدو مضحكا ٠‏ وأنا لم أكن 5 
مضحكاً » بل كنت مضحكاً ٠‏ لقد كنت طول حاتى مضحكا » وآأنا أعلم 
أننى 'ولدت مضحكاً فى أكبر الظن ٠‏ لعل سّنى كانت سبع سئين -حين 
علمت أننى مضحك ٠‏ م درصث بعد ذلك فى المدرسهة الثانوية » وفى 
الحامعة » فكنت كلما أوغلت فى الدراسة مزيداً من الايغال علمت مزيداً 
من العلم أثئى مض حك ٠‏ حتى لكأن علمى الجامعى كله لم يوجسد 
الا لسرهن لى ويشرح لى أننى مضحك كلما ازددت تعمقاً له » وتوغلا 
فبه ٠‏ وكان شأن الحاة كثشأن العلم فى هذا ٠‏ فكنت > سئة” بعد سئة > أزداد 
بقمناً بأنى أبدو شخصاً مضحكاً من جمع اللواحى ٠‏ لقد ضحك منى 
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واستهزاً بى جميع الناس فى كل مكان وكل زمان + ولكن ما من أحد 
منهم -خطر بباله أنه اذا وجد فى هذا العالم انسان يعرف أكثر من سائر 
الناس أننى مضحك » فهذا الانسان هو أنا ٠‏ لذلك كنت أشعر بنوع من 
الأسف والحسرة حين أرى أن أحدا لا يخطر له هذا على بال ٠‏ والذس 
فى هذا ذنى » لأن ضلائى منعتنى دائماً من الاعثراف بسسرى ٠‏ وكانت 
هله الملاء 'نرداد مع تقدمى فى السن > فلو اتفق ان انسقت فى .بوم 
من الأيام فاعترفت لأحد من الناس ايا كان »> اننى رجل مضحك لهشمت 
رأمى بطلقة من مسدس فى مساء ذلك البوم نفسه ٠‏ لطالما تعذبت أثناء 
المراهقة حين كنت اتصور لون لى أستطيع أن أقاوم > واننى اناق 7 
على حين فجأة > فأعترف بالأمر لرفاقى ٠‏ ولكننى حين صرت شاباً هدأ 
بالى واطمانت تفسى لسيب أو لآخر > رغم أنى كنت أزداد اثتناعاً بشذوذى 
الرهيب مئة” بعد سنة » وما ذلك الا لأننى مازلت الى هذا اليوم أجهل 
لاذا وكيف ! امل هرد ذلك الى لك الكآبة الواسعة النى استولت عل 
نشسى فى أعقاب ظرف يفوقنى كيرا > آلا وهو اقتشاعى > الذى أصسحم 
راسخا مستقراً » بأن كل شىء فى هذه الماة الدنيا « ليس له شأن » ٠‏ 
كنت أشته فى ذلك منذ هدة طويلة جداً » ولكئنى اقتنمت به اقتناعاً كاملا > 
وأيقنت منه يقيناً تام على حين فجأة ٠‏ أحسست بغتة” أنى لن يهمنى 
ألا يوجد العالم أو ألا يوجد شىء فى أى مكان + فلو حدث هذا لم 
اكترئت له ولا حفلت به ٠‏ وأخذت أدرك وأحس أن لا شىء فى نظرى 
موجود فى حقئقة الأمر ٠‏ كان قد لاح لى دائماً حتى ذلك المين أن أشاء 
كثيرة قد وجدت فلى + فأدركت فى تلك اللحظة أن لا شىء كان له و-جود 
من قبل » أو قل انه لم يكن ثمة الا مظاهر ٠‏ واقتنعت شيا فثسثاً بأنه لن 
بوجد ثىء أبداً ٠‏ فأصبحت عندئذ لا أغتاظ من الناس ولا أأحئق عليهم > 
وصرت أخسر الأمر لا أكاد أللظهم ٠‏ وقد تجلت هذه اللالة النفشسة فى 
ظروف من الحاة هى أتفه الاروف : فكان يتفق لى مثلا” وأنا سائر فى 
الشارع أن أصطدم بالناس ؟ لبس معنى هذا أننى أكون مستغراً فى فكرة 
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من الأفكار » فقد أصبحت فى ذلك المين لا أفكر فى الأشياء التى ينبغى أن 
أفكر فها » لأن الأمور جسعا قد استوت فى نظرى » فلست أحفل ىك 
وتركت حتى الاهتمام بحل المشكلات التى تعرض لفكر المرء » ولم حل" 
منها مشكلة واحدة > بل لا يعلم الا لله هل عرضت لفكرى مشسكلات 
أصلا” + فمن « قلة اكترائى » » ذهبت المشكلات أدراج الرياح * 


ولكن هأنذا أعلم الحتيقة ٠‏ لفد اتكشفت لى هذه الحقبقة فى شهر 
تشرين الشانى ( نوفمبر ) الماغى 2 فى اليوم الثالث من ذلك الشسهر على 
وجه الدثة » فأصحت مائلة فى ذاكرنى عند ذلك الحين كل" لخحظلة ٠‏ 
حدث ذلك فى ليلة مظلمة » فى ليلة كانت أحلك اللالى ظلاماً ٠‏ كنت 
عائداً إلى بيتى فى بحو الساعة الحادية عشرة ٠‏ أذكر ذلك + وكنت أفكتر 
فى أنه يسستحيل على المرء أن يرى لبلة” أحلك ظلاماً من هذه الشلة ٠‏ 
وكا المطر قد انهمر طوال النهار » وكان مطراً من أشد الأمطار برداً 
وكآبة » بل كان مطراً فبه نوع من التهديد للبشسر والعداء لهم ٠.٠‏ أذكر 
ذلك ٠٠٠‏ نم اذا هو ينقطع عن الانهمار ر فجأة » فى نحو السساعة 
الحادية عشيرة + واذا برطوبة شديدة ترتفع من الأرض »> دطوبة اد 
وأبرد من الرطوية التى كانت منتشرة أثناء انهمار المطر ٠‏ كان و ين 
بخار يفوح من جميع بلاط الشارع » ومن كل ذهاق > حين تسر 
طرفك فى بعد فترى الخارة ال ل ل 
المرء يقل احساسه ا اذا انطفأت مصاببح الغاز فى كل جهة 

من اللهات »> فالى هرا الحد كانت أضواء مصاببح الغاز “حزن القلب 
بالقائها الضوء على هذا كله ٠‏ لم أكن قد تعشيت فى ذلك اليوم * وقد 
قضست السهرة عند مهندس بصحة رفقين له * ٠‏ فكنت أثثاء السهرة افا 
لا انكلم ء » فلابد أثنى أضحرتهم ٠‏ وقد تحدثوا فى أمور مثيرة ثم اذا 
بالغضب يستولى عليهم ٠‏ ولكنهم كانوا فى الحقيقة غير مكترئين - ادأأيت 
ذلك رؤية واضحة ‏ وكانوا لا يتحمسون ذلك التحمس الا شكلا” بغير 
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مضمون ٠‏ فاذا أنا أقول لهم فجأة : « يا سادة » حقيقة الأمر أنكم غير 
مكترثين » > فلم ,يغضبوا > ولم يزريدوا على أن ضحكوا لمسماع هذه 
الكلمات ٠‏ وقد فلت لهم ذلك بلهجة لا تحمل أى معنى من معائى اللوم » 
وما قلته لهم الا لأن الأمر كان بدو لى غير مثير للاهتمام أو الاكتراث 2 
وفد لاحظوا قلة اكترائى »> فاعثرنهم نوبة مرح » وطفقوا .يضحكون ٠‏ 


حين دارت فى رأسى لك الفكرة عر ضوء مصأ بست الغاز وأنا فى 
الشارع > رفعت عينى” سحو السماء ٠‏ كانت قية السماء كلها 'نمتد مظلمة” 
ظلاماً رهسا ٠‏ ولكن المرء يستطيع أن مين فيها مزق السحائب نسيزا 
واضحاً » وأن ,يرى فى هذه السحائب بقعأ سوداً عميقة +٠‏ وبنا كلت 
أنظر فى هذه السحائب اذ لمحت فى احدى انلك البقع 'نجمة صغيرة » 
فأخذت أتأملها محدقاً ٠‏ ذلك أن لك اللحمة قد أيقظت فى 'شى فكرة ٠‏ 
فررت أن أتتحر فى “ملك اللسلة نفسها ٠‏ كنت قد عزمت على الاتتحار مذ 
شهرين » فاشتريت » رغم شدة فقرى » مسدساً رائأ لقمته فى ذالك اليوم 
نشيه ٠‏ وانقضى شهران والمسدس لا يزال نائمأ فى الدرج ٠‏ ولكننى بلغت 
من قلة الأكثراث بأى شىء أانى أصصحت أشتهى أخيرا أن ثأنى الدفقة 
النى يدو لى ها الااتحار جديراً بالاكثراث ٠‏ اذا ؟ لا أدرى ٠‏ وصرت 
كلما سرت عائداً الى ستى فى اللسل » يسخطر بالى أن أطلق الرصاص على 
رأسى ٠‏ وأخذت انتنظر أن تحىء اللحظة الملائمة المناسة + وها حى اللحمة 
الثى أراها فى السماء توحى الى" بفكرة : أن أنفذ اللدلة ما عزمث عليه » 
« حتمأ » ٠‏ فاذا سألتى اذا أيقظت تلك النحمة الصغيرة هذه الفكرة فى 
نفسك » لأجتك بأننى لا أعرف ذلك معرفة انامة ٠‏ 


وفى نلك الأثناء » بسنا كنت أنظر فى السماء » انما أمسكت ملك 
البنت الصغيرة كوعى ٠‏ كان الشارع مقفراً فى بلك الساعة > أو قل انه 
قد أخذ بقفر فلا يكاد يمر فيه أحد ٠‏ كان هناك حوذى يشفو على متعده ٠‏ 
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انالينت الصغيرة هى فى نحو الثامنة من العبر ٠‏ كان رأمسسها مغطى 
بمنديل » وكانت ترتدى وبا راثا م وكان اللماء يسبل عليها ٠‏ ولكن بصرى 
وقع -خاصة على حذاءيها الثقوبين اللذين يتسرب منهما اماء الى قدميها ٠‏ 
مازلت أتذكر هذه الواقعة الى الآن ٠‏ لقد خطف هذان الذاءان انشاهى 
أكثر من أى شىء آخر ٠‏ وأخذت الينت الصغيرة تشسدنى من كوعى 
منادية مستنحدة ٠‏ كانت لا نمكى ٠‏ وكانت تتاديئى متقطعة الصوت © 
موعوعة” بكلمات تعجز عن النطق بها يسبب البرد الذى كان يحملها 
ب رجاف ارتجافاً شديداً ٠‏ كانت سدو مدعورة من شىء ما > واتصيح 
بائمسة : « أمى > أمى العزيزة ! » ٠‏ التفت اليها » ولكننى لم أقل لها كلمة 
واحدة » وتابعت سيرى ٠+‏ ركضت ورائثى > وشداتى من ذراعى »> ينما 
كان #خرج من حلقها صوت أجشى أبح هو ذلك الصوت الذى تسمعه 
من الأطفال المذعورين واشياً بما اعتراهم من كرب ويأس ٠‏ اننى أعرف 
هذه اللهجة ٠‏ وفهمت من وعوعتها » رغم عدم اشستمالها على كلمات 
ملفوظة » أن أمها تحتضر فى مكان ها » أو أن شيا من هذا القسل قد 
حدث لها اللحظة » فركضت تمبحث عن اسان أو شىء رغث أمها ٠‏ 
ولكنتى لم أنبعها ٠‏ وأكثر من ذلك أنتى خطر ببالى فجأة أن أنهرها 
وأطردها ٠‏ قلت لها فى أول الأمر ان عليها أن استلجد يشسرطى ٠‏ ولكنها 
سرعان ها ضمت ببديها الصغيرتين احداهما الى الأخرى ضارعة متهلة ‏ 
وانفجرت تبكى لاهثة » وظلت تسير الى جائبى لا نتركئى * فلم ,سعنى 
الا أن أشتمها قارعاً الأرض بقدمى ٠‏ فلم :زد على أن #صسح قائلة : 
ه سيدق » سسيدى ٠8‏ » 6 شم تر كتئى فجأة لتقطم الشارع مسرعة 
كالسهم » ذلك أن رجلا" آخر ظهر على الرصيف القابل > فلا شك أنها 
تر كتنى لتر كض اليه ٠‏ 

صعدت السلم حتى بلغت مسكنى الذى بيقع فى الطابق الرابع ٠‏ 
ان السكن شفة مفروثئة يقيم فيها مستأجرون مختلفون ٠‏ وغرفتى فى 
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هذه الشقة صغخيرة فقيرة » ليبس لها من نافذة الا نصف كوة ٠‏ أثائى 
ديوان مغطى بقماش مشمع » ومائدة عليها كتبى » وكرسان »© ومتعد 
ندم منقوض » لكنه من طراذ فولنير ٠‏ جلست وأشعلت الشسمعة 
واسترسلت فى النفكير ٠‏ وكان فجور يملأ الفرفة المجاورة فى اللهة 
الأخرى من الهاجز ٠‏ ان هذا الفجور فائم منذ .يومين ٠‏ فالشخص الذى 
بعبش فى تلك الغرفة كابتن محال على التقاعد جاءه زوار أوغاد أوباش 
يبلغ عددهم زهاء عشيرة » وطفقوا يشربون مفرطين » ويلعبون « الفرعون ؛ 
بمجموعة كديمة عتيقة من ورق اللمب ٠‏ وقد نشبت ببنهم مشاجرة فى 
الليلة الماضية » وعرفت أن اثنين منهم ظلا يتضاربان مدة طويلة + وكان 
يمكن أن تشكوهم المؤجرة » ولكن الكابتن كان يرعبها ٠‏ ولم يكن فى 
البيبت مستأجرون آخرون » الا سدة هزيلة حلة ضامرة هى أرملة 
ضابط من الضباط لها ثلائة أطفال صغار > فما ان ساقتهم المقادير الى هذا 
المسكن حتى مرضوا جميعاً ٠‏ وكان الأولاد وأمهم ,سخافون الكابتن خوفاً 
يبلغ من الشدة أنهم يظلون يرتجفون ويصلون طوال الليل ٠‏ حتى ان 
أصغر الأولاد قد اعتراه من ذلك ما يشبه أن يكون نوبة عصية ٠‏ وكنت 
أعلم أن هذا الكابئن يتحرش بلمارة على طول شارع نفسكى مستعطاً 
اياهم صدقة ٠‏ وما كان لأحد أن يعهد اليه بأى عمل لو سعى هو الى 
الحمصول على العمل ٠‏ ومع ذلك فان هذا الكابتن ( ومن أجل أن أسوق 
هذه الوافعة انما أجىء على ذكرء ) لم يثر فى نفسى اق شهونق بالنذوو 
منه والكرء له » وقد انقضى على سكناه فى هذا الست شهر كامل ٠‏ 
صحيح أثنى منذ اليوم الأول قد نحاشيت أن تقوم بيلى وبمئه صلة » ولو قد 
جالسته لسثم صحبتى على كل حال ٠‏ وائما أحب أن أذكر أننى كنت 
لا أكترث ولا أبالى » مهما تكن الجلبة التى يحدثها هو وصحبه صاخية ء 
ومهما يكن عددهم كبيراً ٠‏ وقد تسودت ألإ أرقد طوال الل » وكنت 
فى حقيقة الأمر لا أسمعهم » حتى لقد نسيت فى النهاية وجودهم ٠‏ الى 
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لا أستطيع أن أغمض عبني ا ا لدذللك 
أقضى اليل جالساً فى الكرمى أمام الائدة لا أثمل نينا » ( فنا لا أقرأ الا فى 
التهار ) حتى اننى لا أفكر فى شىء 6 وانما أدع لأفكارى أن تنطواف 
وتكتكة على ما شاء لها هواها ه وتذوب الشمعة الى آخرها ه وقد 
جلست فى هذه المرة الى المائدة صامتاً » وتناولت المسدس »> ووضعته قربا 
من يدى ٠‏ وتصساءلت حين وضعته قريساً من .بدى ( أتذكر ذلك واضحا ) : 
« أهذا مؤكد محقق ؟ » وسرعان ها أجبت نضى بأنه مؤكد محقق 
طعا » أى بأنتى سأتحر لا محالة ٠‏ كنت أعلم فى تلك الليلة أنى 
مأل نضشى يقمناً » ولكئنى كنت أتساءل عن المدة التى يجب أن أبقاها 
جالساً الى مائدتى أننظر اللحظة الأنخيرة ٠‏ ذلك أننى كنت لا أعرف تلك 
اللحظة على وجه القين ٠‏ وما من شك عندى فى أننى كنت سأنتحر "نلك 
الدلة لولا أن لقبت فى الشارع نلك البنت الصغيرة 
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رغم اثنى صرت لا أكترث بشىء > فقد بقبت امرأ حساسسا »> 
ولو حساساً بالألم شلا ٠‏ فلو ضربنى أحد لتألت ٠‏ وقولوا مثل هذا 
عن الألم النفسى ٠‏ فاذا حدث لى شىء محزن جداً شعرت بحزن كالذى 
كنت داتس د هن نل » كما أننى لا أفقد بعد كل اكتراثى بكل ما فى 
اخاة ٠‏ فكذلك أحسست منذ قليل بشفقة : لقد كان فى وسعى أن أغسث 
تلك البنت الصغيرة طبعاً ٠‏ فما هو السبب فى ألثى لم أغثها ؟ السبب هو 
تلك الفكرة التى انبثقت فى ذهلى بينما كانت البلت مشدنى من كمى 
منادرية مستلحدة ؟ وهناك سبب آخر هو سؤال ألقى نفسه علٍ* فجأة” 
ولم أستطع أن أجد له جواباً ٠‏ هو سوال لا نفم فبه ولا فائدة مله 
ولا طائل. محته » ولكنه أحنقلى وأثار فى نفسى غظا شديدا ٠‏ ولقد جاء 
الغيظ من هذا التفكير المنطقى : اذا كنت قد قررت أن أبارح الماة فى 
هذه الليلة نفسها > فان كل شىء فى هذه الحاة يجب أَنْ يمسى غير مثير 
لاكترائى فى هذه الساعة أكثر من أى ساعة مضت ٠‏ فلماذا أحسست 
فجأة بأننى لست غير مكترث بشىء » واننى أرثى لهال “تلك المنت الصغيرة 
وأشفق علها ؟ أذكر أننى رثيت طالها وأشفقت عليها اشفاقاً شديد؟ » 
حتى أنثى أسيت لها أسى” لا يليق البتة بحالى ٠‏ اعترف لكم بأننى لا أفاعم 
فى تصوير الاحساس الذى اجتاح نفسى حينذاك ٠‏ ولكن ذلك الاحساس 
فد بقى فى نسى لايغادرها ٠‏ فلما جلست الى مائدنى فى غرفتى كنت 
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فى حالة من الغيظ والحئق أشد” من سابقتها ٠‏ وأذت الاستدلالات 
المنطقنة تعاب فى فكرى ويتصل بمضها عض ؟ فكنت أقول لنضى : 
د من الواضح أننى اسان » وأننى لست صفراً > وما ظللت اساناً » وما لم 
استحل صفرآً » فائنى أحنا » ويمكن اذن أن الألم وأن أغتاظ وأن أشعر 
بخرى من أفعالى ٠‏ طب ٠‏ ولكن اذا انتتحرت » اذا اتتحرت بعد ماعتين 
مشلا" > قفم يهمنى شأن لك البنت الصغيرة » وما فائدة ذلك الشعور 
بالخزى » وسائر ما عداه ؟ سأكون قد امتتحلت الى صفر » الى صفر 
مطلق ٠‏ فهل " يعقل ألا يكون لعرفتى بأننى بعد قليل سسأبارح الحياة 
سارحة « ثامة » » وأن كل شىء مثلاة لن يكون له وجود فى هذا العالم > 
هل 'يعقل ألا يكون لهذا أى تأثير لا فى شعورى بالثيفقة على لمشت 
الصغيرة ولا عن شعورى بالخزى من اخلقارة التى ارئكمثها ؟ ذلك أننى 
حا قرعت الأرض بقدمى هرا زاجسرآ انما أهنت المنت النعسة ٠‏ 
وهذه الحقارة الخالية من الشعور الانساتى قد ارئكيتها « لا لأبرهن على 
أننى أمسيت لا أحس بالشفقة فحسب © بل أيضاً لأن كل شىء سنتهى 
بعد ماعئين » ٠‏ قولوا لى بصراحة : هل تصدقون أأثى لهذا السب اما 
صرخت زاجراً ؟ اننى من جهتى أسل الى الاعتقاد بهذا + لقد كنت أتصور 
نصوراً واضصاً أشد الوضصوح أن الحاة والعالم متوثفان على وحدى ؟ 
حتى ليمكن أن أقول اننى كنت أتصور فى نلك اللحظة ان العالم لم ' يخلق 
الا لى وحدى : فكفى أن أهشم رأسى برصاصة حتى لا يبقى للعالم 
وجود » بالئسة الى على الأقل ٠‏ ناهيك عن أن من الممكن حقا ألا يقى 
للعالم وجود باللسبة الى أى أحد بعدى © وأن بزول العالم كله كزوال 
شيم متى زال ادراكى أنا » لأنه لبس الا ادراكى له > فمن الممكن أن 
بزول مادام العالم كله وجمبع الئاس قد لا يكونون الا أنا + أذكر ائنى 
حين كنت جالساً الى مالدتى كنت استعرض هذه المسائل كلها واحدة بعد 
واحدة وأرى فها آراء جديدة > واكتشف لها وجوهاً جديدة وجواسه 
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جديدة ٠‏ من ذلك مثلا” أن تصوراً غرياً قد عرض لفكرى فحأة” ٠‏ قلت 
لنفسى : « هبنى عشت فى الماضى فى القمر أو فى المريخ » وهبنى ارتكبت 
هنالك عملا من تلك الأعمال الشائنة الشعة الى أبعد حدود الشاعة ١‏ 
هنى ارتكيت أحقر دناءة يثمثلها الخال » فصرت مجللا” بخزى وعار 
رهبيين لا يتصور المرء مثلهما الا حين ,يصيبه فى نومه جانوم ثقيل ؟ وهبنى 
اسقظت فحذة فاذا أنا أجد نشسى على الأرض لا فى القمر » ولا أزال 
شاعراً بما ارتكبته من أعمال مشينة بشعة حين كنت فى الكوكب الآخر , 
ولكننلى موقن بيقمناً قاطعاً باننى لن أعود الى ذلك الكوكب الآخر فى .يوم 
من الأيام مهما يحجدث » أفلا تستوى فى نظرى «٠‏ جميع ٠‏ الأمور فى 
القمر حين اخذ أتأمله من على ظهر الأرض ؟ أأشعر عندئذ بالخرى من 
ذكرى الحريمة التى اقترفتها ؟ أسثلة لا طائل نحتها ولسسِت فى محلها » 
لا سيما وأن السدس موضوع على المائدة أمامى » وأننى أعرف يكل 
جوائحى أن « الأمر » سيثم انفاذه ؛ ولكنها أسثلة ثير فى جسمى حمّى 2 
وتبعث فى نفسى أفصى الاضطراب ٠‏ فكان يستحيل على نوعاً ٠ن‏ 
الاستحالة أن أموت الآن + اللهم الا أن أهتدى قبل ذلك الى حل 
للمسألة ٠‏ الخلاصة أن نلك البنت الصغيرة قد ألقذتنى من الانتتحار ٠‏ لأننى 
بالانتقال من سؤال الى سؤال قد تتجنيت طلقة المسدس ٠‏ وفى أثناء ذلك 
كان كل ثىء فى غرفة الكابتن ,سكن وريهداً ٠‏ فقد انقطعوا عن اللعب 
بالورق »© وتهيئوا للنوم » فلا .سسمع المرء الا بضع دمدمات من حين الى 
حين » والا بعض الشتائم ,يتثاعب بها صوت وسئان ٠‏ وحيئذاك انما أخدنى 
النوم فجأة » وذلك أمر لم يسبق أن حدث لى فى يوم من الأيام قبل الآن ء 
أهام المائدة فى المقعد ٠‏ نمث دون أن أحس بائنى نمت ٠‏ والأحلام » كما 
لا يجهل أحد ذلك » أمر'ها غريب كل الغرابة : شعضها عرض لك 
بكل ما فيه من حدة رهبية » واضصحاً مفصلا” دقيقاً كدقة المصوغات حان 
تخرج من بين يدى الصائع ؟ وفى بعضها تحتاز الفضاء » وتيخترق الزمان 
دون أن سخطر لك ذلك على بال ٠‏ فمن الواضح أن ما يثير الحلم لبس هو 
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العقل بل |١‏ ارغة » ليس هو الرأس بل القلب ٠‏ ومع ذلك ما كان أبرع عقلى 
فى الأحلام أحانا ! حتى انه ليقوم فيها بأعمال عحببة يستعصى تفسيرها ٠‏ من 
ذلك منلا” أن أخى » وقد مات منذ خمس سنين > يظهر لى فى الأحلام > 
ويشاركنى أعمالى > » فنعكف عليها مهتمين بها أكير الاهتمام مشفوفين بها 
أشد الشغف » ومع ذلك لا يغيب عن بالى مرة واحدة أثناء الحلم أن أخى 
مت وأنه مدفون ٠‏ فكيف لا أحس بدهشة حين أراه جالسساً بحانبى 
يشار كنى عملى » » مع علمى بأنه ميت 5 كيف يسهل على عقلى أن يقبل 
هذا كله ؟ ولكن كفى ! فلأحدثكم الآن عن الحلم الذى رأيته ٠‏ نعم > 
فى “نلك الدملة انما رأيت ذلك الحلم » حلم الوم الثالث من شهر تشريين 
الثانى ( توهمبر ) ٠‏ 

بعض الناس سخرون منى الآن قائلين ان ذلك ليس الا حلماً ٠‏ 
ولكن ألا ستوى أن يكون حلماً وألا يكون حلماً > اذا كان هو الذى 
بتّغنى ٠‏ المقيقة » ٠‏ فما دمت قد رأيت المقيقة الى الأبد » فان معنى ذللك 
أننى رأيتها فعلا” > فلا حقيقة سواها > سواء أجانى قى الحلم أم انكشفت 
لى فى اماد الوافية ٠‏ فليس يضسيرنى ألا يكون ذلك الا حلماً * ان 
هذه الحاة التى تضمونها فى أعلى منزلة كنث أنا فى تلك الليلة مستعدا 
لانهائها بطلقة مسدس ٠‏ أما حلمى » أما حلمى © فقد بلغنى رساله 
حاة جديدة > رحة » مشعثة » قوية + 
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قلت اثثئى 'مت دون أن أحس بأننى نمت » وكأننى كنت لا أزال 
أفكر فى تلك الأمور نفسها ٠‏ وفجأةة حلمت بأبنى تناوات المسدس > 
وسددته الى قلبى مع بقائى جالساً ؛ سددته إلى قلبى لا الى رأسبى > 
وكنت رغم ذلك قد قررت أن أطلق رصاصة فى صدفى الأبيسر ٠‏ قبعد 
أن وضعت فوهة المسدس على صدرى » اتتظرت ثانمة أو ثانيتين » ثم اذا 
بالشمعة وامائدة والحدار تهئز وانثر بم جسعاً فى أن واحد ع فأسر عت 
أطلق الرصاصة فى قلبى ٠‏ 

بحدث أحباناً فى الخلم أن ترى نفسسك ساقطأ من مكان عال شدديد 
العلو » أو أن نرى أنك أتطعن أو تضرب + ولكنك لا 'نحس بألم أبداً » 
اللهم الا أن تكون قد لكمت بدك حديد السرير مثلاة > تبحس عندئذ 
ألم فتستيقظ ٠‏ وكذلك حدث لى فى هذا الخلم ؛ لم أشعر بأى ألم من 
اطلاق الرصاصة فى قلبى » ولكن خسّل الى" اننى أحس بنوع من 
صدمة > ثم زال كل ثىء فجأة » ولبثت غارقاً فى ظلمات رهيبة ؛ وكأنى 
قد صرت أعمى وأخرس ثم هأنذا مسحِّى نحت شىء صلب » قد امتددث 
مقلوباً » لا أرى شيثاً ولا أستطيع أن آتى بأيسر حركة » والناس من حولى 
نسير وتصرم » والكابتن “يرعد » والمؤجرة أنعول ٠‏ وهؤلاء نفر ,بداهمون 
غرفتى من جديد » وينقلوئئى مكشوفا فى تابوت » فأحس بالثابوت يشرجح 


يفن 


تحتى ويهتز > تأفكر فى هذه الواقمة » ويدهشنى لأول مرة أن أتصور 
أننى مت » أننى مث حقا ٠‏ وصرت عالما بموتى كل العلم > لا يساورنى 
نه شك ولا ريب ٠‏ اننى لا أبصر ولا أتحرك ٠‏ وان كنت أحس وآفكر ٠‏ 
على أننى سرعان ما ألفت هذه الخال وفقاً لملطق الاحلام > وقيلت الواقع 
بغير منافشة ولا جدال ٠‏ 

وهاهم أولاء ينزلونى فى الأرض ثم ينصرفون » فأبقى وحيداً » وحيداً 
كل الوحدة ؛ ولا أستطيع أن أحرآك من أعضائى عضواً ٠‏ اثى قبل ذلك > 
أثناء سهرى اللل > حين كنت أطلق ليالى العنان فأتصور كيف ستكون 
حالى فى القبر » كنت لا أربط بهذا التصور على وجه الاجمال الا الاحساس 
بالرطوبة والمرد ٠‏ لذلك أشعر الآن بسرد شديد جداً » ولا سيما فى أقصى 
أصابع رجلى” » ولكننى لا أحس بشىء عدا هذا ٠‏ 


كن عيضا ».وين غزريته الأسبو ان كنع لا اتلس دنا © 
فأنا مسلم دون اعتراض بأن على الميت ألا يتوقم حدوث ثىء ٠‏ ولكن 
الرطوبة شديدة ٠‏ لا أدرى كم انقغضى من الوقت ٠‏ لعل ما انقضى من 
الوقت ساعة » أو لعله عدة أيام » أو لعله أيام كثيرة ٠‏ ثم اذا بقطرة كبيرة 
من الماء سقط فحأة من خلال غطاء التابوت على عبلى اليسرى التى كانت 
مغمضة » ثم اذا بقطرة أخرى نسقط » وهكذا دواليك ؛ فى كل دفيقة 
نسقط قطرة ٠‏ فأحس بشظ عميق يكوى قلى » ثم لا أليث أن أشسعر 
فجأة بألم جسمى فى قلبى ٠‏ قلت لنفسى : ه هذا جرحى » هذه هى 
الرصاصة التى أطلقتها فى صدرى ٠ء٠‏ انها 'اوية فى فلمى ٠٠+‏ » وكانت 
قطرات الماء لا نزال سقط دقة بعد دقيقة » وتقع على على الغمضة رأساً ٠‏ 
فلم يسعنى عندئذ الا أن أنادى > ولكن ندائى لم يكن بصوت » لأثنى 
جامد لا أتتحرك » وائما كان ندانى بكسانى كله > ناديت الحكم الذى 
يتصرف فى كل ما كنت“ ألعوبة ببده ٠‏ قلت له أي كنت أنت ‏ هذا اذا 
سلمنا يأك كائن > وبأنه بوجد أى ىع بمكن أن يعقل وحودة موي 
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ما أنا ألعوبة ببده ‏ آلا فلتسمح بألا يحدث هذا هنا ! اذا كنت نريد أن 
تنتقم منى بسبب اتتحارى الاحمق »> فتوقع فى" هذه السخرية وهذا 
المقاء الضف بعد الموت > فان التعديب الذى قنز له بى »> كاثناً ما كان 
وبالغاً ما بلغ » لن يساوى أبدا الاحتقار الصامت الذى ساحسه » ولو أستمر 
هذا التعدذيب الاف السئين ! »+ 


كذلك قلت ثم سكت ٠‏ وانقضّت قرابة دفيقة فى صمت عميق 2 
حتى ان قطرة ماء قد سقطت > ولكننى كنت أعلم » كنت أعلم وأوقن 
يقئناً فوياً راساً لا يتزعزع أن كل ثىء لابد ان بيتغير فى هذه اللحظة 
نفسها ولا ريب ٠‏ وها هو ذا قبرى ينفتح فجأة » أو قل لا أدرى اهو 
فد فننم ام هو قد ذاب » ولكننى أعلم أن كائنساً غامضا لا اعرفه قد 
أمسكنى ء ثم اذا نحن كلانا نطير فى الفضاء ٠‏ ورد الى" بصمرى على حين 
غرة » وكان اللل عميقاً ما رأريت ظلاماً كظلامه الخالك قبل ذلك ابدا » 
أبدا ٠‏ لم أسأل ذلك الذى كان ينقلنى ٠‏ وانما اتتظرت لائذاً بكيريائى 
منطوياً على خيلائى ٠‏ كنت مقتنعاً بأننى غير خائف ©» وكنت فى نشوة من 
حماستى لعدم -خوفى ٠‏ لا أذكر الآن كم طال طيراانسا » ولا أستطيع ان 
انصوره : حدث ذلك كله كما ييحدث دائما فى الم حين ,بحتال احخالم 
تخوم الزمان والمكان » مخترقاً كل قوانين الوجود والعقل » وحين 
لا ينث الا على النقاط التى يرنو المها قلبه ٠‏ أذكر أثنى أبصرت فى 
الظلام نحمة صغيرة على حين فجأة + فلم أستطع أن أمسك عن سؤال ظ 
صاحبى الذى كان يطير بى : « أهذا كوكب سيربوس » » مع اننى كنت 
أتمنى كثيراً أن أمتنع عن القاء السؤال عليه » تأجابنى بقوله : « بل هذا 
هو الكوكب نفسه الذى لحته بين السحائب حين كنت عائداً الى بتك ٠» ٠‏ 
كنت أعلم أن هذا الكائن الذى يطير بى له مظهر اسان + ومن غريب 
الأمر أنى لم أحبة هذا الكائن » حتى لقد كان يوقظ فى نشى كرهاً 
عسقا له + لقد كنت أتنظر العدم المطلق » ومن أجل أن أصل الى المدم 
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المطلق انما أنفذت رصاصة فى فلبى > فما بالى أجد 'ضى بين ذراعى 
كائن لبس هو بالاسان حتماً م ولكنه « موجود » قطعاً ٠‏ قلت لنفسى : 
ه فلا بد أن هناك حاة اخرة تلى القير ! » » قلت لنفسى ذلك مدقوعا 
بما فى الخلم هن خفة غريبة وطيش عحبب > ولكن هذا لا ينفى آننى 
احتفظت فى قرارة قلسى بسزنى الأساسة »> فقلت لنفسى : « اذا كان 
القصود هو أن « أوجد »ع من -جديد » وأن تحسنى ارادة لا مفر” منها 
حياة" أخرى » فائنى لا أرريد أن أكون منلوباً ولا أريد أن 'أذل” » ٠‏ فقلت 
لصاحى فجأة أسأله دون أن أسنطع كظم هذا السؤال الذى يشتمل 
على اعتراف كامل » حتى لقد شعرت من هذا الحبن بابرة "تقب قلمى 'نقياً : 
أنت تعلم أنثى ألخشاك وأهابك » وهذا هو السبب فى أنك تحتقرنى ٠‏ »ه 
فلم يحب » ولكننى أحسست على الفور أنه لا يحتقرئى > وأنه لا يسدخر 
ملى » وحتى أنه لا يشفق على" » وأن رحلتنا تمتد الى غاية مجهولة 
سرية لا شأن لأحد بها غيرى » ولا تتعلق الا بى ٠‏ فازداد الرعب فى 
فلبى ٠‏ وانتقل سكوت صاحى الى" » ونفذ فى” حضوره الصامت مؤّماً بعض 
الألم ٠‏ كنا قد نوغلنا فى ظلمات لا قرار لها م وكانت الكواكي التى آلفتها 
عبناى قد غابت على منذ مدة طويلة ٠‏ وكنت أعلم أن فى آخر السماء 
تجوماً لن نصل أشعتها الى الأرض الا بعد ألوف السئين وملايين السنين ٠‏ 
فلعلنا قد قطمئا تلك الفضاوات كلها ٠كنت‏ أتتظر مثا ما » وكانت نشى 
زاخرة بحنين ألم يطعن القلب + وانى لكذلك اذا بعاطفة أعرفها كل 
المعرفة » عاطفة نوقظ الاضى ايقاظاً فوياً عميقاً » تهز كانى كله على حين 
فجأة ٠‏ لقد عدت أرى الشمس ! كنت أعرف أن هذه الشمس التى أراها 
لا يمكن أن تكون شمسنا « نحن » التى ولدت أرضنا » وكنت أعرف أننا 
قد بعدنا عن شمسئا بعداً لا تهابة له » ولكئنى كنت أدرك سلى وبان 
نضشسى أنها شمس تمائل شمسنا ممائلة مطلقة » فهى منها بمثابة الصدى 
أو هى لها نظير ٠‏ قغمر نشسى حتان كير بث” قبها الحمامة : ان قوة الغساء 
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الذى مخلقنى قد ثر جعت فى قلبى وأحيته » وأحسست بعودة الحساة > الحاة 
القديمة » لأول مرة منذ أن 'نزلت الى القبر ٠‏ 

وهتفت أقول لصاحى سائلا” : 

ولكن اذا كانت هذه هى الشمس > اذا كانت هذه شسسنا 
نفسها > فاريبن هى الأرض 9 

لأرانى صاحبى كوكاً يشسه زمردة براقة فى ظلام الليل ٠‏ وكنا 
نتجه فى طيراننا الى ذلك الكو كب ٠‏ 


ماذا 5 هل أمثال هذه العودات هممكنة اذن فى هذا الكون » وهل 
يمكن أن يكون هذا هو ثانون الطسعة ؟ واذا كانت هذه أرضاً » فهل 
يمكن أن تكون هى أرضنا نفسها +٠٠‏ أو أن تكون مثلها نماماً فى الشقاء 
والفقر » وفيما نضمره فى أنفسنا مع ذلك من حب لها وشغف بها الى 
الأبد » هل يمكن أن تكون أرضاً تعرف كيف سب بها أبناءها » حتى 
أجحدهم وأشد هم عقوقاً ؟ 

كذلك حتفت أسأل صاحبى وأنا ارش بحب لا يقاوم » متحمساً 
لهده الأرض التى ولدث فيها ثم هجرانها ٠‏ ومرث فى -خاطرى بسرعة 
كسرعة السرق صورة البنت الصغيرة المهانة المعذبة * قال لى صاحبى : 

ستعرف كل شىء ٠‏ 


وكان فى كلمانه ما يشبه أن يكون 'برة أمى ٠‏ 


ولكننا كنا ندئو من الأرض دنواً سريعاً » فكان حجمها يكير فى 
نظرى ؛ فلما أخذت أُمسّن الحط وحوائى أوروبا » اذا بغيرة غريمة تشتعل 
فى قلبى » غيرة نسلة مقدسة ٠‏ قلت لنفسى : « كيف يمكن أن يحدث 
هذا التكرار ؟ وما جدواء ؟ اانى أحب هذه الأرض الى غادر:ياء 
ولا يمكن أن أحب سواها » هذه الأرض التى بقت عليها اطخات من 
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دمى حين عمدت »> أن الاين التقوق » الى انهاء حياتى برصاصسة أطلةتها 
فى قلبى ٠‏ وما كففت فى يوم من الأيام عن حب هنه الأرض قط » حتى 
فى لك اللمله التى ودعتها فنها > بل اعلنى كنت أحبها عندئد حي أقوى 
اسكثاراً باللفس وأشد تقطعاً للقلب من حى لها فى أى وقت متى ٠‏ 
هل الالم موجود على هذه الأرض الديدة ؟ لقد كنا هناك فى أرضنا 
لا نستطيع أن نحب الا بألم » ولا نستطيع أن نحب الا من خلال الألم ٠‏ 
فحن لا بحسن أن تحب الا هذا المي » ولا نعرف حبا آخر ٠‏ فأنا أطلب 
الألم لأستطع أن أحب ٠‏ ما أقوى سهوتى وما أشد ثلمثى الى أن أعائق 
تلك الأرض وحدها باكناً » نلك الأرض الى أحستها وهجرتها » ولا أرريد 
أن آعش فى أى أرض أخري غيرها » بل أرفض أن أعش فى أى 
أرض أخرى غيرها ! ٠» ٠.٠٠‏ 


ولكن صاحبى كان قد ئر ثنى ٠‏ واذا آنا أجدنى فحأة” على "تلاك 
الأرض الأخرى قبل أن يخطر سالى ذلك » غارفا فى الغساء الساطم من 
بوم مشمس جميل كجمال المئة ٠‏ فخبئل الى أتنى هبطت الى واحدة من 
تلك الحزر الصغيرة التى يتألف منها على أرضنا أرخيل الونان > أو هبطث 
فى مكان آخر على خرائب قارة بحوار الأرلخسل + كان كل ثيء فى تلك 
الأمكنة شبيهاً بما عندنا شهاً ناما ٠‏ ومم ذلك كان كل ثشىء يشع منه نوع 
من الور والحذل والرصائة والأبهة > يقارب الروعة + وكانت مأه بحر 
كالزمرد تتكسر يكسراً حفيفاً على الشساطىء » فتلاعبه ملاعبة فيها حب 
ظاهر واضحم شه أن يكون واعباً ٠‏ وكانت تتنتصب فى الفضاء أشجار 
باسقة فارعة الأغصان تألق بغزارة نسغها ووفرة أوراقها الصغيرة الكثيفة ؛ 
ولا شك أنها كانت تحينى بحفيفها الريق اللطيف »> وكأئها تتمتم لى 
بكليات حب ٠‏ وكان المرج بزدهى نت دافىء عذب لدذيد ٠‏ وكانت 
الطبور تشق الهواء أسراباً » وثأنى الى" بلا خوف فتحط على كنفى” وربدى 
وهى 'تصفق بأجنحتها الراعشة صتقاً فرحا ٠‏ وأخيراً رايت سكان نلك 


يذ 4 


الأرض السبعسدة جاءوأ الى“ من ثلقاء أنفسهم 3 وأحاطوا بى > وعاشونى 
وقسلونى ٠‏ أبناء الشمس » أبناء شمسهم ..٠‏ ألا ما كان أجملهم ! 
ما رأيت فى يوم من الأيام مثل هذا الجمال فى الانسان على أرضنا ! قد 
نستطع أن تلمح لدى الأطفال عندنا » فى السنين الأولى من حباتهم » 
د بشسه أن يكون صورة باهتة” ضعفة ة لهدا الحمال الدى رأيته فى 
سكان ذلك الكوكب من اليشمر + ان أعين هؤلاء السعداء تشع ببريق صاف 
وضنّاء ٠‏ وان وجوههم تشرق بالحكمة والوعى » الوعى الذى بلغ كسال 
هدوئه وتمام رصائته ٠‏ ولكن هذه الوجوه نظل فرحة > فان فرحا كفرح 
الأطفال ,يرن” فى أقوال هؤلاء البشر وفى أصواتهم ! ٠٠٠1‏ فهمت كل 
شىء » كل شىء » من أول نظرة + هنا كانت الأرض قبل أن تدنسها 
الخطئة الأصلية : ان سكانها الذين لا يعرفون الشر يعيشون فى هذه 
الجنة نفسها التى تتناقل الاسائمة كلها أن أجدادنا الْناة قد عاشوا فنها » 
مع فرق واحد هو أن الأرض هنا جنة واحدة بعمنها فى كل ركن من 
أركائها وكل جهة من جهائها ٠‏ ازدحم حولى هؤلاء البشر الذين يضحكون 
ضحكة جذلى > وغمروئى بملاطفاتهم » ومضوا بى الى منازلهم » فكانوا 
جسعاً يريدون أن يندقوا على" الراحة اغداقاً » وآن سبكيوها لى سكا ٠‏ 
ولم يلقوا على" أسثلة فكأنهم كانوا يعرفون كل شىء > وكأن نفوسهم 
لا اببحة عجش فها الا رغبة واحدة : هى أن يمحوا بأفصى سرعة ما كان 
منقوشا على وجهى من علائم العذاب والألم ٠‏ 
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هأنتم أولاء ترون مرة” أخرى : أى ضير فى أن يكون الأمر حلما ٠‏ 
إن حب هؤلاء الناس الأبرياء الرائعين د اعندث أن تقنى أئرا انها 
لا يفنى > وائى لأحس أن حبهم لا يزال يفسل روحى بمياهه الثقبة من 
هناك الى الأيد ٠‏ ذلك أننى أنا قد عرفتهم > وأحببتهم » وتعذبت وتألت لهم 
بعد ذلك ! سرعان ما أدركت مذ اللحئلة الأولى أننى فى كثير من الأمود 
لا أفهمهم : لم أفلح مشلا" فى أن أفهم > أن التقدمى الرومى الحدبث > 
أنا البط سسب رجى العفن > ان من الممكن أن يكونوا > هم العالين بكل 
ما يعلمون هن أمور كثيرة » جاهلين بعلمنا نحن ٠‏ ولكتنى لم ألبث أن 
أيقنت أن علمهم علم كامل > وأنه يستند وينطق على اداركات تختلف 
عن ادراكاتتا كل الاختلاف »> وأن تطلعاتهم 'تختلف عن تطلعاتنا كل 
الاختلاف أيضاً ٠‏ انهم بلا رنة ء وهم فى هدوء نفوسهم وسكيئتها » 
لا يتطلعون الى معرفة الحماة كتطلعنا نمحن الى معرفتها » ما داموا فد بلغوا 
حالة الكمال ٠‏ ولكن معرفتهم أعمق من علمنا وأسمى من علمنا » لأن 
علمئا نحن سحاول أن يشرح المماة » ويجهد أن يعرف الحماة ليعلم الناس 
كيف يحيون ٠‏ أما هم فليسوا فى حاجة الى علم ليعرفوا كيف يجب 
عليهم أن يحيوا ٠‏ ذلكم ما أدركته بدون أن أفلتح فى فهم معرفتهم + فد 
أرونى أشجارهم فلم أستطع أن أفهم اذا ينظرون اليها بحب يلغ هذا 
المبلغ كله من القوة » وكيف يكلمونها كأنهم مخاطون أشخاصاً مثلهم + 
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كانوا يكلمون الأشحار ثعلا : اعلموا اننى لا أعتقد أن الأمر مششه عل" 
حجان افول انهم كانوا يكلمونها 9 حم » لتقد اكتشفوا لغة الأشحار ٠‏ وأنى 
لوائق أن الأشسحار كانت 'نفهم عنهم ما يقولون ٠‏ نلك كانت نظرتهم الى 
الطبعة ٠‏ ومع الموانات كانوا ييشون فى سلام فلا بلحقون بالحوان أى 
أذى » ولا يصببونه بأى ضر ؟ كانت الوحوش عزيزة على قلوبهم » وبالحب 
انما رواضصوها وأسنوها ٠‏ دقد أرد فى النحوم وحد دو فى عنها ع فقالوا 
لى أشاء لم أستطع أن آأفهمها » ولكننى مقتئع بأنهم كان ينهم وبين جوم 
السماء تواصل وثفاهم » لا بالفكر والخيال » بل بواسطة حية ٠‏ تسم 
لم .بفلح أولئك الناس فى أن يجعلونى أفهمهم ٠‏ وكانوا يحبوئنى بدون أن 
ولذلك لم أكد أحدثهم عن أرضنا ٠ه‏ كنت أكتفى فى حضورهم يأن 
أل الأرض النى يعشون علها » و كلت آنا نشسى أغشقهم عشقاً دون 
أن أنطق بكلمة ٠‏ وقد أدركوا ذلك » فتركوا لى أن أعشقهم ذلك العشق > 
لا يشعرون من هامى بهم والخلاصى أهم تحرج أو عار » لأنهم كانوا فم 
أنفسهم يرول حا ٠‏ وكانوا لا تالو 5 4 حبى حين أقتّل أفداههم 
بأنهم يستجبون لبى بحب قوى عميق يملا عليهم قلوبهم ٠‏ وكنث انساءل 
فى بعض الأحان مدهوشاً كيف أمكن طوال ذلك الوقت أن لا سوا مرة 
وأاحدة الى اسان مثل + ولا أن يوفظوا فى فى شك هن عواطف الغيرة 
والسيد مرة” واحدة أبضاً ؟ ساءلت نشسى مراراً كف استطعت » أنا الرحل 
المناهى الكذاب 3 ألا أحدنهم فى بوم من الأريام عن معارف وعلوم كانت 
تخلو أذهانهم من أية فكرة علها حتماً ؟ كيف لم تساورئى رغهة في 
ادهائهم ولو حأ بهم وعطفاً عليهم 4 كانوا فرحين بمرحون ويطربون 
كالأطفال » مط وان فى أرحاء أحراجهم الرائمة وغابانهم »> صادحان 
بأغاننهم الحصسلة * وكانوا يكتفون بطعام حقيف هو ببمار أشجار هم وعسل 


غاباتهم ولبن نعاجهم الوديعة + كانوا لا يحتاجون الا الى فليل من العمل 
نأمين طعامهمع و كسائهم ٠‏ وكانوا شادلون الب » وكان بولد لهم أولاد » 
ولكنى لم أر عندهم فى بوم من الأيام سورات تملك اللذة ١‏ القاسسسة » 
التى .يتصف بها جميع سكان أرضنا تقريياً » جميعهم وكل واحد عنهم > 
والتى هى شوع جميع خطايا انسائيتنا تقرياً ٠‏ كانوا سستهجون لمبلاد 
الأطفال ابتهاجهم بضبوف “جداد وفدوا يشاركون فى عند المسرات هذا + 
لم 'تنشيب لهم مشاحرات قط > ولا اك شهم الذيرة أبدا » حتى أنهم 
لا بعر فون معنى هذه الكلمة ٠‏ كان الأولاد فيهم أولادا للجميع > 

كانوا أسرة واحدة + وكانوا لا ريكادون يعرفون المرض > رغم أنهم 
بموتون > ولكن الشيخ منهم يموت هوثا هادثاً فكأنه يغفو وينام وقد 
أحاط به ذووه ياركوثه ويسمون له > وهم أنشسهم ببسمون هذه المسسمة 
الضئة حين .يحتضرون ٠‏ لم يتفق لى مرة واحدة أن وأيث ديهم عند 
الموت لا حزلاً ولا دموعاً ؛ وائما رأريت الدياداً فى الحب يلغ به حد” 
الوجد > وهو واجد هادىء رصين فيه كمال وقية تافل ه حتى لقدار ألأرء 
أنهم يظلون على صلة بموتاهم بعد رحبل هؤلاء الموتى » وأن الموت لم 
يقطع ها كان بينهم وبينهم من رابطة على الأرض ٠‏ الهم لم يكادوا يفهمون 
عنى حين سألتهم عن الحاة الأبدية ٠‏ ولكن كان واضساً أنهم - على غير 
شعور منهم ‏ كانوا سلغون من الثقة بالحاة الأبدية والاطمئئان لها أننهم 
لا يلقون على أنفسهم هذا السؤال ٠‏ ولم يكن لهم معابد > وانما هم يعحيون 
فى 'نواصل دائم هع « الكل » العظيم + ولم "نكن لهم ديانة » ولكنهم كانوا 
بعلمون أنهم حين يرتوون من أفراح الأرض > ويشرفون على اجشياز حدود 
الطسعة الأرضة » فان الاتصال بين البشر ‏ الأحماء منهم والأموات ‏ وبين 
« الكل » العظيم سيكون أوسع وأرحب > فهم ينتظرون نلك اللحظة 
ستهسحين > بغير تعسجل ولا حنين » أو قل انهم كمن بلغوا نلك اللحظة مئذ 
الآن بشوءات قلوبهم » فلا يفوتهم أن يتثاقلوا هذه اللبوءات ٠‏ 
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وهم فى المساء » قبل أن ,يخلدوا الى النوم » يحبون أن ,يستمعوا 
الى غناء جوقات كاملة ؟ والأغنيات النى يسمعونها تعير عن جميع 
الاحساسات التى عمرت فلوبهم فى النهار الذى انقضى > فهم بدذلك 
يباركون ذلك النهار حين يودعونه ٠‏ وانهم يحتفلون بالطببعة » بالأرض 
والمحر والغابات ٠‏ ويحلو لكل منهم أن ولف لغيره أغنيات > وأن يتغنى 
كل منهم بالآخر كالأطفال ؟ وآغانيهم بسبطة كل البساطة » ولكنها لصدورها 
عن القلب نؤثر فى القلوب ٠‏ ثم انهم لا يحيون أن ريلاطف بعضهم بعضاً 
فى أغانيهم فحسب » بل فى جميع ظروف اللياة فيما يبدو ٠‏ ان نوعاً من 
حماسة ولهى شاملة متيادلة تتجعل كلا منهم ممتلئا بالآخر معجاً به 
محبا له ٠‏ لقد عجزت تقريباً عن فهم اتلك الأناشيد التى تشيع فيها الأبهة » 
وتترقرق بها معانى الاننصار ٠‏ كنت أدرك ألفاظها » ولكننى لا أستطع أن 
أنفذ الى كل ممناها + كان فكرى لا يستطيع أن يرقى الى هذا المعنى ان 
صتح التعير * ولكن قلبى كان شع ياانا عد سىء دول أن ينتيه الى 
ذلك ٠‏ كنت أقول لهم فى كثير من الأحبان اننى قد سبق لى أن أحسسست 
بهذا كله احساس تبر ؟ وأن هذا الور وهذا الفرح قد اتكشفا لى منذ أن 
كنت أعيش على أرضنا » وذلك فى صورة حزن مترع بالخنين > حزن يبل 
أحباناً حد الألم ؛ وانئى قد تصورتهم جميعاً » هم وما هم فيه من مجد ء 
فى أحلام قلبى وأحلام فكرى ؛ واننى كثيرا ما عجرت أثناء حباتى على 
أرضنئا عن أن اثأمل غروب الشمس بدون أن أيكى +٠٠‏ وان كرهى 
لسكان أرضنا كان يخالطه دائماً ألم خبىء ٠‏ لاذا لم استطع أن أبغضهم 
رغم أننى لم أحيهم ؟ لاذا لم أستطع أن أمتنع عن أن أسامسحهم وأعفو 
عنهم ؟ لاذا ذلك الزن فى حبى لهم ؟ اذا كنت لا أحبهسم بدون أن 
أكرههم ؟ فكانوا يصغون الى" » فأرى أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا الى 
معنى كلماتى + ولكننى كنت لا أسف لقول ها أقول » لأنثى كنت أعلم 
أنهم ,يفهمون حزنى الذى يوقظه فى نشسى فراق من فارتتهم ! لاء لاء 


يفيل 


حين كانوا يرمقوئنى بنظرتهم الرقبقة الفعمة حباً » وحين كنت أحس فى 
صحبتهم بأن فلبى يصبح برا نقيأ كبراءة ونقاوة قلوبهم » كنت لا اسف 
على أننى لا أفهمهم ٠‏ وكنت اذا بلغت هذا الاحساس بالامتلاء والكمال > 
تتقطع أنفاسى » وآخذ أصلى لهم فى صمت ٠‏ 


آه +6.. لا شك فى أن جميع الساس سيضحكون الآن منى » 
وسقولون انه يستحيل على المرء أن .يرى فى الحلم تقاصيل يلثم من الدقة 
ما تيلغه التفاصيل التى أسجلها الآن » وائنى أثناء نومى ٠١‏ رأريت ولا أحسست 
الا ما كان سعثه فى قلمى هذيانى ٠‏ أما التفاصيل فائما تخلتها آنا "تخيلا 
بعد أن اسشقظت ٠‏ وحين كنت أعترف أن كل تىء لعله جرى على هذا 
التحو أيضاً » فالله ما كان أشد الضحك الذى كنت آثيره فمهم » وما كان 
أشد المر سح الذى كنت ألقيهم البه ! ٠‏ اذا صدق رأيهم > فان الأمر لا ,بعدو 
لاحي يي ال هو الذى بقى فى 

فلبى الخريح الدامى ؟ أما الصور والأشكال التى رأيتها فيه فقد كانت تبلغ 
دق ايساق الكمال » وفوة السحر » وبراعة الجمال » وصدق القيقة أنى 
حين استيقظت لم أملك القدرة على تمجسيدها فى أقوالى الضعيفة الهزيلة » 
فلم يسعها الا أن تمتحى من فكرى > فمن الجائز جداً واطالة هذه أتنى 
اضطررت على غير شعور منى الى أن أعيد بناء تفاصيلها بعد ذلك » مشوها 
لها بطسعة الخال م ولا مسيما بسبب تلك الرغبة القوية المشبوبة فى أن أنقلها 
لى الآخرين بأقصى سرعة كيفما انفق + ولكن ماذا لا أصّدق أن ذلك كله 
قد وقم قعلا” ؟ سم نسم » لمل ما رأيته كان أكثر سطوءاً وتألقآً وفرحا سما 
وصفت ‏ ألف مرة , واعلموا أثتى سأبوح لكم الآن بسر + لعل ما وأيتة 
لم يكن حلما ٠‏ ذلك أنه قد حدث ثىء » ثىء فيه حقيقة تبلغ من الهول 
والفظاعة أن الأمر لا يمكن أن يكون قد رثى فى حلم + + انسلّم أن هذا الحلم 
منشوٌه قلبى » فهل كان فى امكان قلبى أن يلقى الضوء على حقيقة ما حدث 
لى بعد ذلك » وهى حقيقة عريعة رهيبة ٠‏ كيف كان ,يمكنى أن اتخيل 


نشت 


وحدى هذا الذى حدث » أو أن أحلم به فى قلبى ؟ هل 'بعقل أن يستطيع 
فلبى الذى يشبه قلب طفل © وأن يستطيع فكرى الباطل الذى تحر كه 
التزوة » أن يرتفعا الى اكتشاف اللقيقة ؟ احكموا فى الأمر بأنفسكم ٠‏ 
لقد كتمت عنكم الأمر حنى الآن ٠‏ ولكنئى سأبوح لكم بالمقيقة كلها فى 
هذه اللحظة : اننى ٠٠٠‏ قد أفسدتهم جميعاً ٠‏ 
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اعم > عم > انتهيت الى افسادهم جميعا ! كيف حدث ذلك 8 
لا أدرى ٠‏ ولكننى أحفظ ذكراه واضحة أشد الوضوم ء ان حلمى الذى 
قطع ألوف السئين يترك فى نفسى احساصاً بشىء متصل غير منقطم ٠‏ 
ولكنى أعلم أنى أنا كنت سبب الخطئة الأصللة ٠‏ وشل دودة خنزير 
معدية » أو مشل ذرة طاعون سارية نستطع أن ننثسر الوباء فى مملكة 
بأسرها م كذلك أفسد حضورى بالعدوى أرضاً للمسرات والباهج كانت 
قبل بريثة طاهرة ٠‏ تعلموا أن يكذبوا > واستطابوا الكذب © وعرقوا جمال 
الكذب ٠‏ لعل ذلك كله قد بدأ « بريئاً » كل اللراءة » لعله بدأ مزاحاً 
أو غنسا لا أكثر » فكان نوعاً من لعب هدفه التسلية » ولعله قد حدث يفعل 
ذرة من الذرات حقاً » ولكن ذرة الكذب هنه قد نفذت الى أعماق قلوبهم 
فندت لهم محبية ٠‏ وبعد ذلك بقلل ظهرت اللذة » وو لدت اللذة الغيرة » 
وبعثت الغيرة على القسوة ٠‏ آه ٠.٠‏ لا أعللم ! لم أعد أتذكر ! ولكنى 
أعرف أن الدم لم .يليث أن انيجس للخة أولى » فدهمشسوا ء وارتاعوا » 
وأخذوا بنأون بعضهم عن بعض > وأخذوا بيمفصلون بعضهم عن بعض © 
وقامت فيهم أحلاف > ولكن أحلافهم الآن تعادى أحلافاً أخرى ٠‏ وأخذت 
الملامات واللمأخذ والتقريعات تسمع ٠‏ وعرفوا الخجل ٠‏ وصار الفجل لهم 
فضسلة + ونشأ لديهم الشعور بالشسرف » ورفع كل حلف رايته فوق رعوس 
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أفراده ٠‏ وأخذدوا يسيئون معاملة المبوانات ٠‏ فصارت اللوانات نهرب منهم 
الى أعماق الغابة > وثناصيهم العداء ٠‏ وبدآ عهد جديد بميحد فى الانسان 
٠‏ الخصوصية » و « الفردية » و « الشسخصية » ويعكم الناس أن يفر”قوا 
بين ما هو لى وما هو لك ٠‏ وتنوعت اللغات ٠‏ وتعلموا الألم » وأحبوا الألىء 
وتاقوا الى الآلم » وقالوا ان القيقة لا " تكتسب الا بالألم ٠‏ وظهر قبهم 
العلم ٠‏ وغدوا أشرارا » فأخذوا عندئذ يتكلمون عن الأخوة والانسائمة » 
وأدركوا تلك المعانى ٠‏ وأمسوا مجرمين » فابتدعوا عندئذ العدالة » وقرضوا 
على أنفسهم قوانين كاملة 'نصون العدالة ٠‏ ومن أجل أن يكفلوا لهذه 
القوانين أن "محترم > أوجدوا المقصلة ٠‏ ولم ببق لهم مما فقدوه الا ذكرى 
فامضة > حتى انهم لم يشاءوا أن يصدقوا أنهم كانوا فى الماضى بر يثين 
سعداء + وصاروا ستهزئون بأن تكون سعادتهم الماضة ممكنة م وسموا 
تلك السعادة حلما » بل ندوا لا يستطبعون أن يتمثلوها فى أشكال 
ممحسوسة + ولا أن بتصورها بأخلة ٠‏ وهن أغرب الأمور وأعجها » أنهم 
مع ذلك » رغم فقدانهم ايمائهم سعادئهم القديمة » وركم أنهم سّمواها 
حكاية مرببة » ظل توقهم الى استعادة البراءة والسعادة يلثم من القوة أنهم 
سعحدو! أمام رئمات قللهم » وألّهوا ذلك التوق » وشادوا معابد » وواجهوا 
الصلوات الى فكرئهم » الى « رنختهم » » وهم يعلمون أنها لا يمكن أن 
تتحقق أبداً » ولكنهم لا يكفون عن عادتها بالصلوات والدموع ٠‏ ومع 
ذلك لو كان فى الامكان أن يعودوا الى حالة البراءة والسعادة تلك التى 
فقدوها > وأتبح لهم أن ستشفوها فحأة” » و'مثلوا هل ,بريدون حقاً أن 
بعودوا اليها » فأغلب الظن أنهم كانوا سيرفضون ٠‏ وقد أجابوا عن هذا 
بقولهم : « محن كذابون » أشرار » ظالمون +٠‏ لكن ٠‏ تحن عرف ذلك . 
ونحن بسبب هذا 'مكى واتألم وننزل فى أنفسئا أنواعاً من التعذيب والعقان 
لعلها أسوأ من أنواع التعذيب والعقاب النى سينزلها فنا الديان الرحيه 
الذى سبحاسبنا والذى لا تسرف حتى اسمه ٠‏ ولكننا نملك العلم > وبالعلي 
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سنهتدى الى المقيقة > فنقبلها فى هذه المرة واعين ٠‏ ان المعرفة شىء بفوق 
العقل » وان وعى الّاة يفوق اللحاة ٠‏ العلم سبهب لنا الحكمة » والحكمة 
ستكشف لنا عن القوانين > ومعرفة قوانين السعادة هى فوق السعادة ٠‏ » ه 
ذلكم ما صاروا يقولونه ٠‏ وبعد أفوال من هذا النوع كان كل واحد منهم 
يعود الى حب نفسه حا أشد أنانة لأ هم يستحيل عليهم أن يفملوا غير 
ذلك ٠‏ هكذا 0 على شخصته أنه حاول أن 5 
شخصية الآخرين وأن يخفضها بسجميع الوسائل ٠‏ أصبحت المسالة فى نظره 
مسألة وجود وبقاء + وظهرت العمودية ٠‏ حتى لفد وجدت عودية متطوعة 
نطوعاً ٠‏ فالكجممفاء تحير لاانو بان عن افيه ورضى » يشرط أنْ يساعد هم 
الأقوياء فى سحق من هم 56 منهم ٠‏ وجاء الى هؤلاء الناس رجال 
عادلون صالخون » فكلموهم عن صافهم وكربائهم ذارفين الدموع » وعابوا 
عليهم أنهم فقدوا القصد والاعتدال والانساق ء :١١‏ نهم مسعوا الشحل والخفر 
والكياء ٠‏ فسعخر الئاس منهم » ورجموهم بالمحارة ٠‏ وااسكب دم القديسين 
على رحات الممعابد ٠‏ وظهر فى مقابل ذلك رجال أخرون ت#خلوا أن عدوا 
الانسحام الى البشر > فلا يكف الفرد عن أن سحب نقسه أكثر مما يحب 
غيره » ولكنه فى الوفت ذاه لا يكون أمام غيره عقبة وحاجزا > وبذلك 
بشترك الأفراد جميعاً فى تأليف مجتمع عيش قبه الئاس كافة” فى وفاق » 
وأوقدت نيران حروب كثيرة لفرض هذا المندا ٠‏ ولكن هذا لا يُفى أن 
0 يؤمنون ايماثاً قاطماً بأن العلم والحكمة والشعور بالأمن الشخصى 
ستجير المشر أخيراً على أن ينعقد انفاقهم على ارساء قواعد مجتمع يسوده 
العقل > وه لذلك أعنى « اليكماء  »‏ بحاو لون بانتظار أن عق قو أقامة 
ذلك المجتمم الكامل أن يتخلصوا من جمع أولئك الذين لبسوا علماء 
ولا يفهمون فكرتهم » حتى لا يكون هؤلاء عقبة تف فى طريق انتصارهم ٠‏ 
ولكن عاطفة البقاء الشخصى ضعفت بسرعة > فقام عهد المعتزين بأنشهم » 
المزهوين بصفائهم > الخريصين على لذانهم » الذين يطلبون بوضوح كامل 
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أن يكون لهم كل ثىء أو ألا يكون لهم أى شىء ٠‏ ومن أجل أن يحصلوا 
على كل ثىء » وجب عليهم أن ,بلجثوا الى الوحشسية » فاذا لم تفلح الوحقسة 
لوا الى الاتحار +٠‏ ووحدت ديانات تدعو الى ععادة اللاوجود > وثنادى 
بتدمير الانسان 'شسه 'شداناً للراحة الأبدية فى أحضان العدم ٠‏ وتعب 
هؤلاء البشر أخيراً من عمل محموم لوجهد مسعور > فحملت وجوههم 
آثار الألم » ولذلك أخذوا ينادون بأن الألم جمال » لأن الفكر لا يولد 
الا من الألم > أو لأن الألم ثمن الفكر ؟ تهنا بميحدون الألم فى 
أغانهم ٠‏ وصرت أتجول بنهم وأنا أعقف و5 حسرة ة عللهم وأذرف 
العبرات حزثا لهم » ولكن لعلنى صرت أحبهم أكثر مما كنت أحبهم. قبل 
ذلك > أيام كانت وجوههم الية من الألم » وكانوا بريئين وكانوا على ذلك 
الحائب كله من الجمال ٠‏ وعدت أحب الأرض التى د نسوها أكثر مما كنت 
أحبها أيام كانت جنئة ء لا لشىء الا لأن الألم ظهر أنها ! وا أسفاه ! كنت 
قد أحببت العذاب والمزن دائماً » ولكننى اعينينا لادوم » لنشبى وحدها ء 
فكنت أبكى عليهم وأدئى الهم ٠‏ وصرت أمد” اليهم ذراعى” مكروبا 
يائسا > أتهم نفسى وأديئها وألعنها وأحتقرها ٠‏ قلت لهم اننى أنا الذى 
واوا ا ابا نى أنا الذى جليت لهم الفساهد 
والعدوى والكذب ! وتضرعت الهم أن يصليونى » وعلمتهم كيف ' يصنع 
صلبس ٠‏ كنت لا أستطيع » كنت لا أقوى على أن أقتل نفسى » ولكتنى 
أردت أ اسل عي بم الابيد ٠‏ كنت أتوق الى الألم ٠‏ كنت أتطلم 
ل أن حكن ب فى هذا الألم حتى آخر قطرة من دمى ٠‏ ولكنهم كانوا 
لا :بزيدون على أن بضحكوا مقهقهين » ولم ينتهم فى النهابة أن يعدو فى 
مجنوناً مجذوباً الى عالم الغبب > مجنوتاً صوفا ٠‏ وأعلنوا لى أخيراً أننى 
أخذت أبدو خطراً > وأنهم سوا ا بلا اساي 10 11 0 
أسكت ٠‏ فاجتاح نضضى عندئذ حزن بلغ من القوة ة أن قلبى انقيض النقياضاً 
ديكا و الصيسدت الثرن أموت ٠٠‏ وحئذاك » استشقظت من نوهى ٠ه‏ 
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كان الفجر قد بدأ يتتفس » ولا يطلع النهار بعد > ولكن الساعة 
تقاري السادسة ٠‏ فتحت عينى” فوجدتنى جالساً على ذلك المقعد نفسه »> 
وكانت شمعتي قد ذابت الى آخرها » وكان كل شىء نائمأ فى غرفة جارى 
الكابتن ٠‏ وكان الصمت مضماً حولى رغم ندرة الصمت فى تنا ٠‏ 


ان أول شىء بدر منى هو أننى وثبت من مكالى وقد أعثرتنى دهثة 
شديدة أقصى الشدة ٠‏ لم يسبق أن حدث لى أمر كهذا فى يوم من الأيام + 
ولا حدث لى ( وهذه نقطة تفصيلية تافهة ) أن غفوت جالساً على القعد . 
وما أنا أهب” واقفاً وأنوب الى رتشدى ء اذا بالمسدس الملقوم المهيا 
لانطلاق الرصاصة منه يخلف بصرى ء ولكننى سرعان ما أقصيته عنى ٠‏ 
..٠ 1‏ الحاة ! الآن الحماة ! ورفمت ذراعى أبتهل الى « الحقيقة » الأبدية » 
بل لم أبتهل » وائما أخذت أبكى وقد أخنت حمينا شديدة » حميا 
لا حدود لها » ترفع وجودى كله » وتسمو بهاء نعم » يجب أن أحيا وأن 
00 ! ونذرت نسي فوراً لرسالة التتشير » مدى الحاة طبعاً ه سأمضى 
أشثر ٠‏ أريد أبشتّر ٠.٠‏ بماذا ؟ « بالمقيقة » »ما دمت قد رأيتها > 
رأيتها بعنى رأسى > رأيتها فى كل محدها ! 

ومئذ ذلك الوقت انها رحت أبشمٌ ! وما أكثر ما أحب أولثك الذين 
بضحكون منلى ! لملنى أحبهم أكثر مما أحب غيرهم ٠‏ اذا ؟ لا أدرى > 
ولا أستطيع أن أجد لهذا تعليلا' أو تفسيراً ٠‏ ولكن ليس لهذا من من شأن ٠‏ 
المهم أنهم بدعون الآن أننى أسير فى طريق خطأ > أو عباء ادن فنا عاضر 
اله وقد سرت فى طريق خلا ٠‏ هذه حقيقة ؛: لقد ضذلت الطريق *» 
وسمزداد الأر سوء؟ ٠‏ لا شك فى أننى سأغلط مراراً قبل أن اكتشيف 
ا أن أبشتّ » أن ما هى الأقوال وما هى الأفمال التى 

تكن ان تكون سبيل الى التشير ء لأن دمالة التبشير ليست بالامر 
السهل . هذا كله أراه أنا أراه رؤية واضحة وضوح النهار ملذ الأن ٠‏ 
ولكن اسمعوا : من ذ! الذى لا يضل (اطريق ؟ من ذا الذى لا يسبر ى 
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طريق خطأ ؟ ومع ذلك يسسير الجميع ويتجهون الى غاية واحدة بعينها » 
من أحكم حكيم الى شثّر شرير + كل ما هنالك من فرق هو أنهم يسلكون 
الى هذه الغاية الواحدة سبلا" مختلفة ٠‏ تلك حقيقة قديمة ٠‏ ولكن اللكم 
على الأقل هذا الأمر المديد : انثى لن أستطيع أن "أخدع عن نفسى كيرا ؛ 
لأنى رأيت الحقيقة ٠‏ رأيت » وصرت أعلم أن القسر يمكن أن بكونوا على 
جانب شير من الجمال والسعادة دون أن يفقدوا القدرة على أن يحوأ 
على هذه الأرض ٠‏ لا أريد ولا أستطيع أن أصدق أن الشر هو الظرف 
الطبيعى السوى العادى لأفراد البششر ٠‏ ومع ذلك فائهم بسبب هذا الاعتقاد 
وحده انما يسخرون منى ويتهكمون على' ٠‏ ولكن كيف يمكن أن 
لا يصدقنى الناس ؟ لقد ريت اللقبقة ٠‏ رأيتها رؤية » ولم أتخبلها تيخبلاة 
بالفكر ٠‏ رابتها رؤية » وغصرافى « صورتها الحمة » وملأت نشى ألى 
الأبد ٠‏ رأيتها فى كمال مطلق ,لع من التمام أثنى لا أستطيع أن أصداق 
أنها لن توجد لدى الشر ! فكيف أضل” الطريق واللال هذه ؟ وقد أنوه 
غير مرة » وقد أنطق بأقوال غريبة م ولكن ذلك أن يدوم مدة طويلة ٠‏ 
ان الصورة اللحة لا رأيته ستظل مائلة فى نفسى على الدوام » فتعرف كنف 
تقوم عوجى وتسداد خطاى وتوجه سيرى ٠‏ وانى امرؤ شجاع وان لى 
قوى نضرة > فلأمضين” مبشسراً ولو ألف سلة ٠‏ أرأيتم ؟ لقد أردت أن 
أخفى عنكم فى أول الأمر أننى أفسدت الجميع ٠‏ وكان هذا الكثمان منى 
خطأ أول ٠‏ ولكن « الحققة » همست تقول لى اننى أكذب > نصانتئى من 
الائرلاق ووجهت مسيرى ٠‏ ماذا بحب أن تعمل لاثامة اللنة ؟ ‏ لا أدرى 2 
لأننى لا أستطيع أن أعمر” عن هدا بألفاظ ٠‏ اننى مند رأيت حلمى قد 
فقدت استعمال الكلام » أو فقدت على الأقل استعمال الأقوال الأساسة 
التى لابد مها ولا غُنى عنها ٠‏ ولكن أن بهمنى هذا ٠‏ لسوف أمضى + 
ولسوف أقول كل شىء شر كلال + لأنى قد 53 لعسلى رأمى > وان 
كنت لا أستطيع أن أصف ما رأيت + يقولون : «ما رآه هو حلم » هو 
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كابوس » هو هلوسة ٠» ٠١‏ هيه ٠ء‏ هيه .ء ليس فى هذا الكلام كله 
سطارة ٠‏ وما أكثر اعتزازهم , وم ا ا د 
أليست حلماً ؟ بل انثى لأمضى الى أيمد من ذلك فاقول الس مت 
ألا تعود نلك الحنة بعد الآن أبداً » ولسسى وطن انهينا + :عد مو حوده 
( وأنا أدرك ذلك ) + ولكننى سأمغى أبشر بالحنة رغم كل بىء ٠‏ 
واحد ء فى ٠‏ ساعة واحدة » + وانما المهم أن يحب الانسان فرينه الانسان 
كما يبحب نفسه ٠‏ ذلك هو الثىء الأسامى الذى هو كل ثىء ولا حاجة 
بنا الى شىء آخر سواه : فمتى وفراتنموه عرفتم على الفور كيف تبنون 
الحنة ٠‏ على أن هذه حقبقة قديمة ما أكثر ما قرأها الناس وكرروها 
مليارات المرات ! ولكن اسمعوا : انها لم تفرس جذورها فى النفوس »> 
انها لم ترسخ فى القلوب ٠‏ لا يزال الناس بتصورون أن «١‏ وعى الحاة 
أعلى من الحاة ٠‏ وأن معرفة قوانين السعادة أعلى من السعادة » ٠‏ وهذا 
بسئه ما يحب أن تكافحه ٠‏ ولسوف أكافح ه يكفى أن يريد كل الناس 
حتى يتم بناء كل شىء ٠‏ 

أما تملك البنت الصغيرة > فقد وجدنها و. اتن ال اتاد 
سأمضى ٠‏ 
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زيلا/ر ع تزبرس كين 


١مم.‎ 


أنشر هذا «الخطاب عن بوشكين» آول هرة فى كراسة شهر 
آب (اغسطس) ١88٠‏ «من بوهيات كاتب» (الفصل الثانى) 


خطاب ألقى فى 8 حزيران - هونية 
أعام « سجمعية أصدقاء الآدب الرؤسى » 


بوشكين ظاهرة من الظاهرات الخارقة »م ولعل الئقفن الروسية قد 
تجلت به تجلياً فريداً ٠‏ كذلك قال جوجول ٠ )١(‏ وانى لأضيف الى 
قوله أن بوشكين كان كذلك ظاهرة سوة ٠‏ نعم » ان ظهوره يكشف أنا 
نحن الروس عن ثوء لا شك أن قبه نبوة ٠‏ لقد ظهر بوشكين حين أخذا 
ووو سو يوسي وبا ليوات / 
بذرة بمد الاصلاح الذى قام به بطرس الأكبر > حين أسهم بظهوره فى 
الارة طريقنا الظلمة » وفى توجبه سيرنا ٠‏ بهذا العنى يكون بوشكين 
عرافاً ومرشداً ٠‏ انلى أقسم حاة بوشكين الأدبية الى ثلاث مراحل ٠‏ 
ولسس اقداً أدبا من ,يتحدث فى هذه الساعة : اننى في نظرتى الى أدب 
بوشكين الآن لا أريد الا أن أشرح فك, رتى عن معنى النيوة الذى لموشكين 
عندنا وعمًا أقصده بكلمة االبوة ٠‏ وهم ذلك أحب أن ألفت الاشاء » 
عابرا » الى أن مراحل الانتاج عند بوشكين لا يبدو أن بينها حدوداً نفصل 
بعضها عن بعض فصلا تاماً ٠‏ ان بداية « أونبحين » مثلا كبر فى ادا 
الى المرحلة الأولى > ولكن « أونسجين » تنتهى فى المرحلة الثاية » بيثما 
كان بوشكين قد اهتدى الى اكتشاف مثله الأعلى على 'ثراب الوطن » وتشسع 


)١(‏ هده كلمات جو جرل فسها . فى سفاله يضم كليات عن برسكين» التى نشريته 
سئة 95م (في زخارف عرسة ) وكان الشاعر الكبير لايزال حياءوفى مقالة أآخرى عثوالها 
«ماجوهر الشعر الروسى» أشار جوجرل الى «الترجع الخلانج الذى آثارئه فى نفس بوشكير 
قراءة شعراء هاتلف الاهم ومخئلف العسرر؛ وهذد فكرة سيعوك الها دوستويفستى 
في هذا المقال ويتحدث عنها ٠‏ 
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بهذا المثل الأعلى محداداً ياه تحديداً كاملا" بكل ما تملكه نفسه المحمة 
النعبر: من قوة ٠‏ وقد اصطلح الناس أيضاً على أن يقولوا ان بوشكين 
فى المرحلة الأولى من مراحل ابداعه قلّد الشعراء الأوربين من أمثال 
بانى ٠‏ واندره شنسه وغيرهما » ولا سسما بايرون ٠‏ سم > لا شك أن 
شعر ا أوروبا فد أثروا تأثيراً كييراً فى نفتح عمقريته > وقد احتفظوا بهذا 
لتأثير فه الى الأبد ٠‏ ولكن ذلك لا ينفى أن التصائد الأولى التى نظلمها 
بوشكين لم تكن تقليدا فحسب »> بل كانت تكشف منذ ذلك المين عن تمتم 
عقريته بأكر الاستقلال ٠‏ انكم لن تقعوا يوما » فى أى تقد أو محاكاة ‏ 
على ما تحدونه من أصالة الألم وعمق الوعى فى قصيدة « الشحر » مثلا" » 
وهى قصبدة أسسيها الى المرحلة الاولى من مراحل انتاجه > ناهيكم عن 
ذلك التدفق العارم فى الابداع > وهو تدفق ما كان لتحلى على هذا النحو 
لو كان الشاعر لا يزيد على أن يقنّلد ٠‏ ان نموذج لمكو > بطل قصصدة 
'» الجر » لهو رسمة أولى لتلك الفكرة القوية » الروسة تماماً م التى 
ستتاجل بعد ذلك فى رواية ٠‏ أوجين أو سحين » منسقة” أعظم الاتساق ء 
منسحمة أكرر الانسجام ؟ وفى هذه الرواية نرى آللكو ذاك نفسه لا سقى 
صورة شبه خالية » بل يصبح له وجده ,يمكن لمسه وفهمه ملا ٠‏ لقد 
اكتشف بوشكين فى الكو ذلك المتشسرد الشقى فى بلادما » ذلك الدّواب 
التاريجى الرومى + الذى يشكل وجوده فى هذا المجتمع امنفصل عن 
الشسب ظاهرة #اريخة ذات ضرورة قصوى ٠‏ أكنشف بوشكين نموذج 
آلكو وصوره ٠‏ ومن نافل القول أن نشير الى أنه لم ريكتشفه عند لورد 
بايرون فحسب ٠‏ ان هذا اللموذج 'موذج حققى » وقد رأه بوشكين بدقة 
لا بأنيها الاطل » ووضويم معصوم من الزلل ٠‏ وهو تموذج سيظل يوجد 
دائماً » وسسقى على الأرض الروسية زمئاً طويلا” ٠‏ ان هؤلاء الموابين 
الذين لس لهم نار” بها يستدفثون ولا مكان البه يأوون لا يزالون حتى 
أيامنا هده يجوبون » ولا يبدو أنهم سسختفون قبل انقطاء وقت طويل ٠‏ 
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واذا صاروا فى زمانا هذا لا يذهون الى الغحر ملتمسين فى عاداتهم 
وتقالدهم المتوحشة مثلا" علا عامة شاملة » ولا يذهسون الهم ناشد.بن 
أن يرتاحوا فى أحضان الطسعة من اللماة السشفة المضطربة العكرة التى 
بعيشها الناس فى مجتمعنا الرومى المثقف » قانه»ى يندفعون الآن الى 
الاشتراكية التى لم .يكن لها وجود فى زمان آللكو > وويأخذون على عاتقهم 
مهمة جديدة ء مؤمنين كما كان يؤمن آليكو بأنهم بهذه الوسبلة الوهمية 
سيصلون لا الى أهدافهم الخاصة وحدها » بل الى أهداف اللشر أجمعين ٠‏ 
ذلك أن الواب الرومى لا يرضى بأقل من سعادة الشر كاقة” للهدا باله 
وتنطمن نفسه : انه لا يمكن أن يقل بأقل من هذا ما ظل الأمر على 
صعيد النظربة طيعاً ٠‏ انا فى الخالين ازاء ذلك الروسى ننشسه ظهر فى 
فترتان ممختلفتين ٠‏ أعود فأقول ان هذا الرجل انما ظهر فى م«ستمعنا المثتقف 
المنفصل عن الشعب » المنفصل عن القوى الشيعسة » فى بداية القرن الثانى 
الذى أعقب اصلاح بطرس الأكثر ٠‏ لا شك أن عدداً كبيراً من المثقفين 
الروس + سواء فى زمان بوشكين وفى زءائنا » كانوا يعملون ولا ,بزالون 
يعملون بهدوء وسكيئنة » موظفين فى المحاكم وفى السكك الخديدية وفى 
البنوك ٠‏ وان بينهم كذلك أناساً يحصلون على مال بجمع الوسائل » حتى 
ان ببلهم من ,يهتمون بالعلوم » ويقرءون محاضرات > وذلك كله على دو 
مطرد هادىء وان ٠‏ وائنهم للقضون رواتب »> ويلسون بالورق > دون 
أن ثراودهم أبة نزوة ت#حض عل الهروب الى مخمات الشدجر أو الى أماكن 
ألخرى ألصق بزمانا ٠‏ وان هناك عددا كيرا من الئاس بصطفون لأنفسهم 
صفة اللرالبين ويضفون الى هذه اللرالية « مسحة اشتراكية أوروببة » 
ترفم الدمائة الروسسة من شأنها قليلا" ٠‏ ولكن المسألة مسألة وقت 
لا أكثر ٠‏ فلسن يغيرء من حقيقة الأمر شيا ألا يكون فلان قد بدا 
بحس القلق » وأن يكون فلان الآخر قد امسم وقته منذ الآن لأن يمغى 
الى الاب المغلق قبنطح به رأسه ٠‏ أن مصيراً واحدا ينتظرعما كليهما متى 
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حان اين > اذا هما لم يسيرا فى طريق السلامة > الذى هو طريق 
الصاللمة مع الشسب ٠‏ وهب ان هذا المصير لن يشسارك فيه جميع 
الناس » فانه للكفى أن تشارك فه ه« نخة » »2 يكفى أن يظهر 'عشر” 
الناس امستتاءهم واستئكارهم حتى يقوم السواد الأعظم بفضل ذلك > 
فلا يهداً له بال ولا يعرف الى الراحة مسلا" ٠‏ صحبح أن آلمكو لا يعرف 
بعد أن يعبر لا على وجه الدقة عن موضوع حنئه ٠‏ ان ذلك كله لا ,يزال 
فه أمراً محرداً بعض التحريد ٠‏ وهو لا بحن” الآن الا الى الطسعة ٠‏ انه 
لا "بحسن الا الشكوى من المجتمع الراقى » والكاء على حقيقة ضائعة ء 
ولا يعرف أبن يحد هذه الحقبقة ولا كيف »> ولا يفلح فى الاهتداء اليها ٠‏ 
ان فبه شا عن جان جاك روسو انه لا يقول انا ما هذه المققة > ولا أين 
بمكن أن نظهر » ولا كف يمكن أن تظهر » ولا يحدد لنا الزمان الذى 
ضاعت فبهء هو لا يذكر لناشياً من ذلك ٠‏ ولكن هذا لا شفى 
أن أله صصادق ٠‏ ان الاسان غريب الأطوار نافد الصصر » لا ينتظر 
الآن أن يأئه الخلاص وله السلامة الا من الأحداث المارجة ٠‏ 
ولابد أن يكون الأمر كذلك ٠‏ هو يقول : « لابه أن تكون المشقة 
موجودة فى مكان غير 'شبى » لابد أن تكون موجودة فى اللسلاد 
الأخرى > عند الشعوب الأوروبة مثلا » تلك الشعوب التى لها بثيان 
تارعخى متين » والتى 'تنصف فبها الحاة الاجتماعية والمدمة بأنها 
منظمة ٠ » ٠‏ انه إن يدرك أبداً أن الحقيقة قالمة فى ذائه قل كل 
ثىء ٠‏ وأتى له أن يدرك ذلك بينما هو كف؟ على أرضه عن أن يكون 
عين ذانه ؟ انه منذ فرن طويل قد فقد عادة العمل ٠‏ انه غير ذى ثقافة ٠‏ 
لقن نكس "كبا شين 7 : فى مدرسة داخلة » بين -حدران عالية وأسوار 
سامقة » خاضعاً لالتزامات غرسة لا حصر لمددها » تتصل بارئاطه بهذه 
الطبقة أو تلك من الطقات الأربع عشرة التى ينقسم اليها المجتمع الثقئف 
فى دوسا ٠‏ هو الآن زغية ملتوفة 'تنموج على ما نشاء لها الريح * واه 
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نحس بذلك » وانه يتألم منه » بل انه ليتألم منه تألاً حاداً جداً فى كثير 
من الأحان ٠‏ وما ذا يهمه بعد ذلك » أن يكون » بانتمائه الى اسرة نبلة 
كما "تمل هذا ء مالكاً لأثنان » وأن يكون قد انساق مع نزوة تستبد 
بنفس نسل من 'بلاء الريف »> فبيح لنفسه ذلك الانقياد لغواية أناس 
ه خارجين عن القانون » » وينبع جساعة من الفجر. ويصير صاحب دب 
ينتج عليه التنّرجون ؟ وطبيعى أن تستطيع المرأة » ه الرأة التوحئة ٠‏ 
على حد تعبير الشاعر » أقدر من ئر الأشاء على أن 'نهب له الأمل فى 
أن تشفه من <ئيئه الأليم » ولذلك نراه يرتمى على زمغيرا بايمان طائثشس 
لكنه منسوب الهوى » قائلا” لنفسه : « هنا يمكن أن تكون سعادتى ء 
هنا فى أحضان الطيعة بعد عن المحتمع بين هؤلاء الذين ليس لهم 
لا مدئة ولا قوانين ! » ٠‏ وماذا ييحدث ؟ انه منذ أول احتكاك بعقائد هذه 
الطسعة المتوحشة »> ,حزن عن السيطرة على نفسه » ويلطخ بالدم يديه ٠‏ 
ان هذا اكالم الشيقى ليس عاجزآ عن الانسحام الشامل فحسب » بل هو 
عاجز حتى عن الاسحام والتوافق مع الغسجر © وهاهم أو لاء يطردونه » 
بلا رغة فى الانتقام » وبلا كره أو شضئة » وقد امتلأت فوسهم جلالاه 
وحلماً ودماثة + 

اتركنا آيها اأارجل الصئف 

نحن متوحشون ليس لنا قوانين 

لحن لانعذب ولالعاقب 

ذلك كله خبال طبعاً » ولكن هذا « الرجل الصلف » انما هو انسان 

مستمد من الواقم وقد أأحسن الشاعر وسمة + وأل بوشكين هو أول من 
امركوع وذلك ذا لابقض لننا أن نساء ءه وبحماسة عارمة وحشسة 
سمزرق هذا الاساأن شه + وسسيعافب نفسه للاماءة التَى اريكمها ء 
أو هو - وذلك سبكاد يكون أسهل عليه أيضا » بعد أن نذكر أنه ينتمى 
الى واحدة من الطقات الأربع عشمرة ب سلتوق طبعاً ( لآن ذلك هو 
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ما حدث ) الى قانون قاس ,يفرض العقاب » وسحرض على اقامة هذا 
القانون » ولو لمعافة الاساءة التى ارنكبها هو ٠‏ لا » ان هذه القتصددة 
العبقررية لست تقليدا ومحاكاة ! اننا نرى فيها منذ الآن بروغ الجواب عن 
ذلك السوال + « السوّال المحتوم » الذى يلقيه الايمان ونلقيه الحقيقة 
الشعببة : « أبها الانسان الصلف أذل” نفسك أولا” وحطتّم خلاءك ٠‏ أذل" 
نفسك أيها الانسان الضعيف المغرور ٠‏ وعلى هذه الأرض التى ولدت 
فبها انسب واجهد قبل كل ثىء » ٠‏ 

ذلكم هو اللواب الذى ,يطابق المقيقة ويطابق عقل الشعب ه 
« لست الحققة فى خارجك + بل هى فى داخلك ٠‏ اهتقد الى بفسك فى 
نشسك ٠‏ أخضع نفسك لنفسك ٠‏ املك نفسك بنفسك ٠‏ فترى الللقيقة ٠‏ 
لست هذه اللقيقة فى الأشاء » ولا هى فى خارج ذائنك » ولا هى فى أى 
مكان بعد م وائما هى قبل كل شىء قيما تحدثه من تأثير فى 'ضبك ٠‏ 
فاذا 'ننمليت على نفسك » اذا انتصرت على نفسك فوجدت السلام والطمائينة 
أصبحت حرا حرية لم تتيخل أنك فى يوم من الأيام أنلك ستملكها ٠‏ سوف 
تقوم بعمل عظيم » سوف تحرر الأخرين » وسوف 'نرى السعادة لأن 
حيانك ستكون ملآى » وستفهم عندئذ شعبك وحقيقته ٠‏ لست اللشيقة 
فى مكان آخر > كما لم يكن عند الغسحر » وائما أنت أنت الذى لا تستحقها 
ولا تكون بها جديراً » اذا كنت شريراً ومزهواً + واذا طالست بما لك على 
الحاة من حقوق دون أن تؤدى ما للحاة عليك » دون أن تعطى فى مقابل 
هذه اللقوق أى" عطاء » وحتى دون أن يخطر بالك أن عليك أن تعطى 
شيا » + ان هذا الحواب عن السؤال » ان هذا الل للمشكلة قد أشارت 
ألنة قصدة بوشكان اشارة قوية + لم حاءت فصردة 9 أوجان أو يجان : 
فرت عله تعبيراً أوضم ٠‏ وهى قصيدة لست خالا" كقصدة الفجر » 
وائما هى واقع محسوس ملموس تجسدات قبها الحياة الروسية اللقيقية 
نجسداً فه من القوة والكمال ما لم يشاهد مثله قبل بوشكين » وربما بعده ٠‏ 
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ان أوسجين يصل من بطرسبرج » ولابد حتما أن تكون بطر سبرج 
هى التى يصل منها » ولاشك أن هذا لا غنى عنه للقصيدة : فما كان 
لموشكين أن بدع لأأية سمة من واقعم يلغ هذا الملغ من الكثافة أن تفوته 
فى قص سيره بطله ٠‏ أعود فأقول مرة أخرى اله صاحينا اليكو نقسه > 
ولا سسما حين يهتف وقد استيد به الخزن كما سئرى يمد فلل : 

اذا لم يشللى الكساج 
كما شل المحلف فى تولا ؟ 

ولكنه هنا » فى مستهل القصيدة ء لا يزال مزهوا ١‏ بعض الزهو 
ولا يزال من أبناء المجتمع الراقى ٠‏ ان الحياة التى عاشها أقصر من أن 
يكون وقنه قد انسم لأن يتخلص تخلصا ثاماً من وهم الحياة ٠‏ غير 
أنه قد بد! يزوره و يحاصره 

شيطان ثبيل هو شيطان ضجر هستتر فى 

وهو فى هذا الركن المنزوى من الريف » فى قلب وطنه > لا بحم 
طبعاً أنه فى داره ٠‏ انه لا يدرى ما عساه فاعلا” هئا م وايه لمشعر 5 
كونه فى مسكئه > أنه فى هذا المسكن نزيل » أنه فيه ضيف ٠‏ وبمد ذلك » 
حين سبطوتف مكتثباً أسيان فى الأرض التى ولد فبها » وفى الأدض 
الأجة > هو الرجل الذى لا شك فى أنه ذكى وأنه صادق » سوف 
ٍ بشعر » حتى فى الخارج »© أنه غربب عن نفسه مزيداً من الغربة ٠‏ هو 
بحب أرضه التى ولد فيها حقا ء ولكنه لا يؤمن بها ٠‏ صحبح أنه سمع فى 
تلك الأرض مثلا” عليا » لكنه لا يصداق هذه الثل العلبا ٠‏ انه لا يؤْمن 
الا بشىء واحد : هو أن كل عمل يحاول الشروع فيه من أجل بلاده 
التى ولد فها »م مستيحمل امتحالة” مطلقة ٠+‏ أما الذين يؤمنون امكان 
تحشق هذا العمل والنهوض بهذه المهبة > والذين كان عددهم فى ذلك 
الزمان فلملا ” كقلته فى هذا الزمان > فهو بنظر اابهم سخرية حزينة ٠‏ 
لعله لم يقتل لتسكى الا سأناً » من يدرى ؟ لعل بوعاً من السام الذى 
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بولده المنين الى متل أعلى شامل هو الذى جعله يقتل لنسكى ٠‏ أما تاتنانا 
فانها لا تشبهه : انها امسانة متينة » قورية الاستناد الى الأرض ٠‏ ان لها 
جوهراً لا يملك أونيحين مثله » وهى تبعاً لذلك أذكى منه ٠‏ انها شل 
غرائزها وحده 'تحس أبن هى اللقبقة » وتدرك ما الحقيقة ‏ وذلك ما مسعمر 
عنه ختام القصصدة ٠‏ ولعل بوشكين كان يسحسن احساناً أكثر لو أنه جمل 
عنوان قصيدته « ثائانا » بدلا" من أن يجعله « أوسحين » » لأنها هى 
بطلة القصدة بلا مراء ٠‏ نحن هنا ازاء نموذج ايجابى لا سلبى > بل سحن 
هلا ازاء نموذج امال الاريجابى بعيئه ؟ ان الشاعر هنا بمتحد المر أ 
الروسسة > ويهيئها لأن تنطق بفكرة قصيدته فى الشهد الذى ,يصور اللقاء 
بين أومجين وتائانا ٠‏ ونستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك فنقول ان 
نموذج الحمال هذا الذى يعترف به للمرأة الروسة لس له فى أدينا نظير 
يساوبه » اللهم الا أن نقول ان ليزا التى صورها تورجشف فى روايته 
« عش سادة » » ربما كانت له نظيراً ٠‏ ولكن طريقة أوسجين فى النظر 
من أعلى جعلت أوننسجين لا يتعرف ثانيانا حين رآها أول مرة فى ذلك الر كن 
من الريف » فانت له صورة” مسكيئة للفتاة الطاهرة المريئة التى محل 
أدد الخجل حين براها هو أول مرة : انه لم يستطع أن يدرك لدى الفتاة 
السكنة ما تشتمل عليه نشسها فر كمال وتجان 2 بو للف عد ها بو ماده 
روح : أن صمح التعبير ٠‏ ماذا ؟ نطفة ؟ هى > نطفة ؟ هى > بعد الر. سالة 
التىكنيتها الى أو نجينمنذ قليل؟ ألا أنهلهو الذىيمكن أن يوصف ,آنه 
رم » هو أونبجين » اذا كان فى هذه القصدة ة نطفة روح ٠‏ هو 
أو لات ما كان فى وسعه أن يتعرفها بحال من الال ٠‏ أهو بعرف النفس 
الانسانبة ؟ انه رجل يعيش فى عالم جرد » انه حالم قلق طول حائه ٠‏ 
وبعد ذلك لم بتعرفها أكثر من هذا فى بطرسبرج » رغم زعمه فى رسالته 
الى ثاتبانا أنه اكتشيف : جميع ما تتحلى به من ألوان الكمال » ٠‏ ولكرن 
ا 0 


56 


همرت بتحاسه دؤل أن يعرفها وأن يقدرها حقٌ قدرها ٠‏ وتلكم هى مأساة 
روايتهما ٠٠٠ 1 ٠‏ لو قد وصل من انجلترا الى نلك القرية فى ذلك 
الأوان » حين رآها أول مرة م لو قد وصل رجل اسمه تشايلد هارولد + 
أو وصل بايرون 'نفسه > فلاحظ ما فى ثائانا من سحر لخفى فنا » فدل* 
أوسحين عليه » وأشار له اليه » اذن لخطف هذا السحر اشناهه حتماً » 
ولأذهله اذهالا” » لأن لدى شهداء « ألم الجتمع » هؤّلاء عبودية روحية 
لغ ملفا كبيراً من الانحطاط ! ولكن هذا لم ,يحدث ٠‏ وقد رأينا صاحينا 
الناحث عن الاتسجام الكلى الشامل » بعد أن يلقى علها موعفلته وبعد أن 
يتصرف 'تصرقاً شريفاً على وجه الاجمال » يمضى مصطحياً آلمه من المجتمع 
والدم الذى سفحته بداه بحماقته الشريرة > يمغضى يطوآف فى الملد الذى 
ولد شه > ولكنه بطوكف فى هذا النلد دون أَنْ برى مله ششئاً > وبهتف 
قائلا” فى سيل من اللعنات وهو يشض صحة وعاقة : 


انا فى ريعان الشباب ؛ والحياة قوية فى تفبى 
فماذا التظى ؟ اله السام ثم السام 1 

وذلك ما كانت قد أدركته ثاثالا ٠‏ وفى الأببات اللالدة من هذه 
الرواية الشعرية يصصّور الشاعر بطلته ثاثيانا وهى نزور منزل ذلك الرجل 
الذى لا يزال غريا كل الغرابة ولا ,بزال لغزاً خفياً وسراً عجمباً فى 
نظرها ٠‏ ها هى ذى فى مكتب أونبحين » تلقى نظسرة” على كتبه وأشبائ 
وتدفه > وتتحاول أن منفذ الى نفس مالكها من .خلالها » وأن ندرك السر 
وتحل اللغز من النظر اليها ٠‏ وتتلبث « النطفة الروحية » أخيراً على فكرة 
وهى تسم ابتسامة غربة مع احساس بأنها حلت اللغز » ودمدمت 
شفتاها 'تقولان : 


الايمكن ان يكوث لوعا هن محاكاة مضحكة ؟ 


نسم » كان لا يمكنها الا أن تنطق بهذا الكلام ٠‏ لقد أدركت 
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المفقة ٠‏ وبعد ذلك بمدة طويلة ‏ أثناء لقائهما ديد فى بطرسبرج » 
كانت تعرفه مئذئذ معرقة 'نامة + وبالمئاسسية > من ذا الذى زعم أن حياة 
البلاط > حباة المجتمع الراقى > فد أحدئت فى نفسها أثرأ وبلا > وأن 
صفتها كسيدة من سيدات المجتمع الرافى والآراء الحديدة التى فى ذهنها 
عن منزلتها ومكانتها كانت هن أسباب الرفض الذى واجهت به أونسجين ؟ 
لاء ان الأمر لم يكن كذلك ٠‏ لا ٠‏ انها لا تتزال ثانا نفسها » انما القرورية 
كما كانت فى اماضى ٠‏ انها لم تفسد ٠‏ بالعكس ٠‏ ان بذخ الحسساة 
اللطرسيرجية يرهقها ويضليها » وانها لتتألم من نرف هذه المياة سطرسبرج٠‏ 
انها تكره مكانتها هذه كسيدة من سيدات المجتمع الراقى * ومن يحكم 
عليها غير هذا الحكم يكن جاهلا” بما أراد أن يقوله بوشكين ٠‏ ها هى تكلم 
أونحين فتقول له بلهسجة جازمة : 


لكنى وعبت نفسى لآخر 
وسابقى وفية له الى الابد 


لقد نطقت بهذه الكلمات نطق امرأة روسية تماماً ٠‏ وذلك هو 
تمحدها + انها تعمر عن حقيقة القصيدة ٠‏ لن أقول شيئاً عن اعتقاداتها 
الدينية > لن أقول شيثاً عن الرأى الذى تراه فى رباط الزواج المقدس ٠‏ 
لاه هذه نقطة ان أمسسّها ٠‏ ولكن ماذا ؟ هل لهذا رفضت أن "نتزوجه > 
مع أنها قالت له هى نفسها : « أحبك » ؟ هل لهذا » من حيث أنها امرآة 
روسية ( لا امرأة من المنوب > لا فرئسية ما ) تعسجز عن القيام بخطوة 
جريئة » ولا تقوى على كسر القد الذى يكمّلها » والتضحمة بمفائن الأمحاد 
والثراء والمكانة العالية فى المجتمع الراقى والاراء السائدة عن الفضيلة ؟ 
لا » ان المرأة الروسية جريثة ٠‏ المرأة الروسية تتبع الرجل الذى تنؤمن 


5104 


به » 'شعه بسالة وجسارة » ولقد برهنت على ذلك ٠‏ ولكنها ه وهبت 
نفسها لآخر وستبقى وفبة” له الى الأبد » ٠‏ فمن الذى ستبقى وفية” له ؟ 
وباسم أبة واجمات تبقى وفبة له ؟ أهى وفة لذلك المنرال الذى 
لا تستطيع أن تمحبه لأنها تحب أوجين > وائما هى تروجنه لا لثىء 
الا لآن أمها بوسلت المها أن تنزوجه « دامعة” ضارعة » » ولأن نفسها النى 
لفقت واجرست لم كو اها ركاف :الا الآبن وار كان فنة أن 
دليل على أن جديداً مسسحدث ؟ نعم > لهذا الحترال انما ستكون وشة ء 
ازوجها » للرجل الشريف الذى يحبها وبحترمها ويسّحلها ويبدو فخوراً 
بها + لا قلمة لالخاحات أمها ٠‏ انها هى التى وافقت لا غيرها : هى التى 
حلفت لتكوئن” له الزوجة الوفة + لس أمراً هاما أنها تزوجته بعد 
يأس ٠‏ هو الآن زوجها ٠‏ فلو ؤائته لخللها العار والدمس > ولقثلها قتلا” ٠‏ 
ثم هل يستطع الانسان أن سنى سعادته على شقاء يره © لست السعادة 
كل ثىء فى مباهبح لحي > بل السعادة فى الا نسحام الأعلى الذى بتتحقق 
للروح والفكر ٠‏ وآأشَّى للفكر أن بحد الراحة اذا كان يحاصره شبح 
عمل غير شريف » عمل شرير » عمل ليس اساياً ٠‏ أيجب عليها أن 
نهرب لا لثىء الا لأن الأمر أمر سعادتها ؟ أب سعادة يمكن أن يتمتع بها 
المرء اذا كانت قائمة على شقاء غيره ؟ “نصوروا أنكم مكلفون أتم انفسكي 
ببناء صرح المصائر الانسائة لهدف أخير هو أن تدملوا جميع الثان سعداء > 
وأن 'نهبوا لهم السلام والراحة آخر الأمر ه وتخلوا عندئذ أيضا أنكم 
فى سببل تحقيق ذلك لا غنى لكم عن تعذيب اسسمان واحد » واحد 
لا أكثر » بل اسان لس له قممة كبيرة » اسان يمكن أن يمد مضحكا ‏ 
فلس هو رجسلا عبقرياً شل شكسير » وائما هو شببيح طيب شرريف 
لا أكثر له زوجة شابة يمن بحبها ايماناً أعمى » زوجة لا يعرف 
قلها » ولكنه فخور بها مرتاح الها واق بها ٠‏ “خلوا أن هذا الرجل 
هو الذى يجب علكم أن تهيئوه وأن تخزوه ونلطخوا شرفه وأن تعذبوه ٠‏ 
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تخلوا أن سعادتنا لابد أن ' همنى على دموع هذا الشب الذى لا حول 
له ولا قوة ولا يملك عن نشه دفاعاً ٠‏ فهل تقبلون أن تمسيدوا ذلك 
الصرح بهذا الثمن ؟ وهل ,يمكنكم أن تسدّموا > ولو دقيقة” واحدة > 
أن أوائك الذين ' بنى لهم هذا الصرح يرضون هم أنشسهم أن يقبلوا 
مكم نلك السادة اذا كانت قد شيدت على آلام مخلوق هو أهون 
المخلوقات شأناً » مخلوق عنَّذبٍ لهذه الغاية ظلماً بغير شفقة ولا رحمة ؟ 
وهل 'تقدرون » اذا أنتم قبلتم هذه السعادة » أن ثنقوا سعداء الى الأبد ؟ 
قولوا لى : حل كانت ثاثئانا مستطيع أن :عقد عزمها على غير ما عقدته عليه » 
وأن تتتخذ قراراً غير القرار الذى اتخذته » هى التى وهيت لها نفس ملم 
هذا المبلغ من الثبل » وأوتيت قلباً يلغ هذا الملغ من الرحمة ؟ لا » لم يكن 
فى وسعها أن تفعل غير ما فعلت ٠‏ هكذا يكون القرار الذى تتنخذه نفس 
روسة نقة ٠‏ ه ألا فلأحرم وحدى من السعادة » ألا فللكن شقائى أكبر 
من شقاء هذا الشع الى غير حد ولا نهاية > ألا فليجهل جميع الساس 
وهذا الشيخ نغسه نضحتى » ولا يقدروها حق قدرها الى الأبد ! النى 
أوثر ذلك على أن تقوم سعادتى على شقاء غيرى ٠‏ اننى أرفض أن ,يكون 
شقاء غيرى ممن سعادتى ! » ٠‏ فى هذا تكمن المأساة » ولسوف “يحدث 
الأساة » سوف يفوت أوان ”جاوز اللاجز + ذلكم هو السبب الذى جعل 
تاتيانا تطرد أونحين ٠‏ رب قائل يقول : « ولكن أونبجين شقى أيضا ٠‏ 
فهى د أنقذت واحداً وأهلكت آآخر ! » ٠‏ اسمحوا لى ! هذه مسألة ء 
ولعلها أخطر مسألة فى القصدة ٠‏ بحب أن أشير فى هذه المناسة الى أن 
امتناع تائيانا عن الذهاب مع أوسيحين هو عندثما » فى أدبئا على الأقل » قصة 
فريدة جداً فى نوعها ٠‏ لذلك أبحت للنفسى أن أفيض فى الكلام على هذا 
الموضوع افاضة طويلة + ان أغرب ما فى الأمر هو أن الل الألخلاقى لهذه 
السألة قد كان موضع شك فى كثير من الأحبان عندنا ٠‏ فالكم ما أراه فى 
الأمر من رأى ٠‏ انثى أتصور أن ثاننانا ما كان لها أن ذهب مع أو سحين 
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ولو حدث أن أصيحت حرة طلبقة » أن مات عنها زوجها > أن أصيحت 
أرملة ٠‏ أتحن فى حاجة حقاً الى أن نتعمق طبيعة هذا المراج ؟ انها تعلم 
حق العلم من هو أونيجين : هو جنّواب أبدى حدث أن رأى ؟ على حين 
فحأة » المرأة التى مسق أن ازدراها ؛ رآها فى البذخ والترف الذى تنعم 
به بيئة لا يقدر هو أن يبلغها ٠‏ هنا جوهر القضية كلها ٠‏ هذه البيئة هى 
جوهر القضسة كلها ٠‏ ان تملك المنت الصغيرة التى أوشك فى الماضى أن 
بحتقرها احتقاراً م تحظى اليوم بحل المجتمع الرافى ‏ هذا المجتمع 
الذى له على رجل مثل أونيحين سطوة وسلطان > وعم جميع ميول أونيجين 
الى الشمول . ومن أجل هذا انما هرع اليها مبهوراً ! لقد هتف يقول : 
« هذا مثلى الأعلى » هذا خلاص > هذا ها يروى ظظمتّى »> ويشفى غللى > 
وبروى حنيلى ! لم أقدر أن أرى السعادة حين كانت فى متثاول يدى > 
حين كانت قريسة كل القرب منى ! » + وكما يتوق الكو الى زمفيرا ء 
يتطلع أو نسجين أن تاثيانا ٠‏ آلست تعرقه تاتمانا و قرأ ها فى فده قراءة 
واضحة ؟ ألم مكتشف سرته > وفك لغزه منذ مدة طويلة' ؟ انها لتعلم 
الآن علم البقين أنه لا يحب فى الواقم الا وهمه الخديد م فهو لا يحبها 
هى > هى التى لا 'نزال كما كانت فى الماذضى تانباما الهادته ٠‏ انها ُعلم أنه 
يعدأها شيثاً آخر غير ما هى ٠‏ انها تعلم أنه لا يحيها هى © وأنه ريما كان 
لا يحب أحداً » بل أنه قد يكون عاجزاً عن أن يحب أحداً رغم كل 
ما إيقاسبه من كبارريح شديدة ! اله يحب وهيمة الخاض > وهو ثقسة أن 
الا وهم ! فلو شمعته لصحت من الفتئة وأفاقت من السحر منذ الفد » 
ولسخرت مما اندفعت فيه وانقادت له من حماسة ٠‏ ان أوضحين لا أرض 
له » لا تراب له ه انه زغمة فى مهب الربيح ٠‏ أما هى فتختلف عن هذا 
كل الاختلاف + انها حتى فى اليأس والألم اللذين ستبدان بهما حين 
ترى نهدم حمانها » يبقى لها ثىء ثابت لا ينزعزع + شىء متبن راسم تستند 
اليه روحها » وتعتمد عله نفسها : وهو ذكريات طفولتها » ذكريات اليلد 
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الذى ولدت فيه » ذكريات الركن الصغير من الريف » الذى كمه بدت 
حائها الهادئة النقية ٠‏ هو ه الصليب وظل الأغصان على قمر مرضعتها 
السكنة » * ان هذه الذكريات وهذه الصور الياقبة من الماغى لهى أل 
فى نفسها من كل شىء ٠‏ ان هذه الصور هى كل ما بقى لها » وهى هي 
التى تنقذ روحها من يأس لا مخرج منه ٠‏ وهذا وحده ليس قللا” » بل 
انه لكثير » لأنه أسلس راسخ » فيه شىء لا يتزعزع ولا بتهدم ٠‏ بهذا انما 
يكم انتصال الاسان بالوطنن » وارشاطه بالشعب © وتعلقة بما بحله ويقدسه ٠‏ 
فما الذى يملكه أونيجين » ومن هو ؟ انها لا نستطيع أن تتزوجه من بان 
الرأفة والشفقة » ملهساة” يزجّى بها وقنه لا أكثر ٠‏ انها لا ماك 5د 
تنداد هذا الكثز من الشفقة اللحبة » من أجل أن تمخلق له شبح سعادة ء 
لأنها تعلم حق الملم أنه سيستهزىء فى غد بهذه السعادة ٠‏ لا ٠‏ ان من 
النفوس نفوساً عمسقة قوية لا تستطيع > عامدة” واعية » أن تسلم للعار 
شبثاً تحترمه وتقدسه » ولو أونيث عطفاً لا نهاية لهدء ورافة لا حدود ليا ٠‏ 
لا ٠‏ ها كان فى وسع تائمانا أن تتزوج أوسحين ٠‏ 


هكذا يتجلى بوشكين » فى قصة « أونيجين »2 فى هذء التصدة 
الخالدة الى لانضاهى ء بتجلى كاتباً قوميا لم نمرف مثله قبله ٠‏ لقد 
استطاع بنظارة ثاقبة تبلغ ذاية الدقة والحدة أن يرى أعمق أعماق كاننا » 
وأن يبصر قرارة هذا اللجتمع الذى ينزل عندنا منزلة” فوق طقة الشدس ء 
ان بوشكين > بتصويره الحوان” الروسى > بتصويره المتشسرد في هذا 
الزمان والمتشرد الذى وجد حتى الآن » وبادراكه بحدس السقرى طبعة 
هذا التشيرد ومطيره التارسنى وما يكتسبه من شأن ضلخم فى مصائر 
روسا فى الستقبل ؛ وبوضعه نموذج الجمال الرومى اللق الى جاب ذلك 
الثشرد متمثلا فى الرأة الروسية م قد استطاع » سابقاً جمبع كتاب روسياء 
أن يعرض أمام أبصارنا فى ساثر الآثار التى ألفها فى ملك المرحلة مه 
مراحل حياته الأدبية » سلسلة كاملة من النماذج الروسة الحملة حقاً > 
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التى اكتشفها فى الشعب الرومى ٠‏ وأبرز مسمات هذا الحمال أن هنه 
النماذج حقيقة صادقة » فهو جمال لا يمكنع جحودة »م جمال محسوسن 
ملموس »> فلا يستطيع المرء أن ينكر هذه النماذج > لأنها قائمة أمام بصره 
كأنها مقدودة من صخي ٠‏ أعود تأقول هرة ارق أنى ل أتكلم كلام 
ناقد من نقاد الأدب ٠‏ لذلك سأئحتب أن أشرح وأيى فأصدر حكماً مفصلا 
على ما 'نركه شاعرنا من آثار عبقرية * ان المرء للستطبع مثلا” أن .يؤلف 
كتاباً كاملة” عن نموذج الراهس العالم بالأخضار » فسّين ما لهذا الوجحه 
المهس عندنا من شأن كير ودلالة غشة » وهو الوجه الروسى الذى اكتشفه 
بوشكين على اللأرض الروسمة »© واستخرجه > وامحت صورته © ووضعه 
أمام أبصارنا فأصبحنا ثراه الى الأيد بسجماله الر وحى ' المسادى» الفخم 
قامدا عل ا للب مين كيت ابي لدو عل 1ن نستيخرج من قرارة 
ذائها وجوهاً لا سسل الى جحود -جمالها أيضاً ٠‏ ان بوشكين قد استمد هذا 
الوجه من الواقع » فهو وجه موجود + لا يمكن اثكاره ولا ستطيع أحد 
أن بزعم ألة.متكر امكاراً » وأنه تمرة من ثمرات الخال أو النتصور 
عند شاعر ٠‏ انكم لتتأملونه أنثم أنفسكم وسدّمون به : نعم > هو اذن 
موجود > وان روم الشعب الذى خلقته لوجودة أيضاً * ويتبع ذلك أن 
ما تتملكه هذه الروح من قوة حية 'شببطة موجودة كذلك » وكبيرة ورحبة ٠‏ 
اننا لنحس فى جميع أعمال وشكين ايماناً بالطبع الروسى » ايمانأ بطاقته 
الروحة ٠‏ واذا وجد الايمان فقد وجد الأمل أيضاً » وهو أمل كبير 
فى الاسان الرومى : 


مؤملا مجدا وخيرا 
أرلو أمامى قير خالئف 
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كذلك قال الشساعر نفسه فى مناسية أخرى > ولكرع هذه الكلمات 
يمكن أن تصدق على جميع آثاره القومية ٠‏ وما من كاب روسى » لا قبله 
ولا بعده » بقى فى يوم من الأيام متحداً بشعبه اتحاداً ييلغ هذا المبلغ من 
العمق م وويصل الى هذه الدرجة من ارتباط الابن بأببه وأمه ٠‏ صحح 
أن عندنا كتاياً كثيررين يعر فون الشعب ويتكلمون عله بموهة ومقدرة 
ومحبة * ولكن كل ما تستطيع أن تقوله عن هؤلاء الكتاب > اذا أنت فستهم 
بوشكين ( عدا مستتيين اثنين بين أواخر مقلدى الشسساعر ) هو أنهم 
ه سادة » يتكلمون عن الشعب ٠‏ وحتى بين أقواهم موهبة » حتى لدى 
الستنيين الاثثين اللذين ألعت اليهما » نحس على حين فجأة بظهور ثى. 
أعلى » شىء بنتحدر من طراز آخر من المعيشة والخاة » شىء فيه أن 
يكون دغبة لدى الكانب فى دفع الشعب اليه » ونفعه بتصوره ٠‏ أما بوشكين 
فانه يملك شيثاً لا أدرى ما هو » شيئاً يقربه من الشعب « نهائناً , > 
ويكتسى لدربه نوعاً من طبيعة بسيطة مساذجة ٠‏ انظروا فى أسطورة 
« الدب »2 اقرأوا كيف قتل فلاح « صاحب المعالى الدب » » أو تذكروا 
ذلك اليبت من الشعر عن « العراب ايفان » » افعلوا هذا فتدركوا ماذا أرريد 
أن أقول ٠‏ 


ان جميع هذه الكنوز من الفن والخدس التى خّلفها لنا شاعرما 
الا ان اليد اين ارو ا 
سحققون بعاتم بد الانا عل هذا الدرن الى حل لهي + ٠‏ حقا اننا 
بع أن نشول : لولا أن أوجد بوشكين » للا وجدت المواهب التى 
أعفبنه * أو قولوا على الأقل ان هذه المواهب » مهما تكن عظمتها » ما كان 
لها لولاء أن تظهر ثوية هذه القوة التى ثراها لها اليوم > ولا واضبحة” 
هذا الوضوح الذى تتجلى به فى هذا الوقت ٠‏ ولكن الأمر لمس أمر 
شعر فحسب » ليس أمر عمل فثى قحس ان الشىء الذى كان يمكن 
الا يتجلى نجليا قويا هذه القوة التى لا تقاومء لولا أن وجد بوشكين 
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( وهذا ما رثى بعد ذلك لدى بعضهم ان لم يكن لديهم جميعاً ) انبا هو 
ايمائنا باستقلالنا الروسى ء وهذا الأمل الذى أصبح اليوم واعباً كل 
الوعى > أعنى أملنا فى شعينا » وايماننا بالرسالة التى مسكون عدا ذات 
يوم أن حققها فى أسرة الشعوب الأوروسة ٠‏ وان مأثرة بوشكين هذه 
تتضح اتضاحاً خاصاً اذا نحن نفذنا الآن الى ها سوف أسممه بالمرحلة 
الثالثة من -حاته الفشة ٠‏ 


أكرر أن هده المراحل لس لها نخوم ميحدادة محديداً واضيحاً ٠‏ 
فعض أعمال بوشكين » حتى بين ملك النى تنتمى الى المرحلة الثالثة > 
كان يمكن أن تظهر فى بداية حساة شاعرثا الفئية » لأن بوشكين كان 
فى جسم الأوقات كاثنا حياً مكتملا" ان صمح التعبير » كائناً حا يشتمل 
مذ البداية على بذور جميع ثطوره » فهو لم بلق هذه الذور من 
خارجه ٠‏ فالعالم الخارجى لم يزد فى أكثر تقدير على أن حّرك ما كان 
اويا فى أعماق نفس الشاعر ٠‏ ولكن هنا الكائن العضوى كان بتطور > 
ومحن استطيم أن نمّر مراحل هذا التطور > فئرى فى كل مر.حلة 
منها طابعها الخاض » وسشّلم اللمو من طور الى طور + وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن ننسب الى المرحلة الثالثة من تطوره > نلك السلسلة 
من الأعمال التى تتألق فها الأفكار العالية خاصة » والتى “نشير أمام 
أبصارنا الصور الشعرية عند الشعوب الأخرى » واتجسدد لنا عبقرية 
هذه الشعوب ٠‏ ان عدداً من هذه الأعمال لم يظهر الا بعد موت بوشكين ٠‏ 
وفى هذه المرحلة من حائه الفئية انما .يمثل الشاعر شيثاً مسجزاً » شيئاً 
لا عهد بمثله من قبل » شيا لم .يلاحل فى أى مكان الى أن جاء بوشكين ٠‏ 
صحبح أن فى الآداب الأوربة عبقريات فنية تحتل مرتة أولى فى 
المظمة > أمثال : شكسيير م وسرقاتس » وشيلر ٠‏ ولكن أرو فى عمقرية 
واحدة من نلك العقرريات الكسرى ملكت من القدرة على الترجبع العالى 
ما ملكنه عمقربة بوشكين ٠‏ وهذه القدرة النى هى وقف على أمتنا ‏ هى 
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بعمنها ما يشارك فيه بوشكين شعبنا » وهى ما 'نجعل منه شاعراً قومياً ٠‏ ان 
أكثر الشعراء الأوروسين لم يستطعوا فى .بوم من الأيام أن رسك أحد هم 
عقرية شعب أخر 6 ولو كانت عبقرية الشعب الذى ,بحاور شعبه > وأن 
يفصح عن كل العمق الخبىء فى روحه » وعن كل اللنين الى تحقيق 
رمالته » بمثل القوة التى برهن عليها بوشكين فى هذا كله + بل ان 
الشعراء الأورسين حين كانوا يرجعون الى الشعوب الأخرى > قانما كانوا 
فى أغلس الأحصان ,بفملون ذلك لادخال هذه الشعوب فى شسهم > 
وفهمها على طريقتهم ٠‏ لو نظرت الى شكسيبير نفسه أرأّيت جميع 
الايطاليين تقريباً يشبهون فى آثاره الانجليز + ان بوشكين ينفرد بين سائر 
الشعراء العالمين بالقدرة على التتجسد فى شعب آخر ٠‏ انظروا الى مشاهد 
«ه فاوست »> 6 انظروا الى « الفارس اللخضل » » انظروا الى اغنسة 
د الغامر الفقيي » ٠‏ انكم اذا أعدتم قراءة « دون خوان » 4 لا كان فى 
وسعكم أن تعرفوا أن الانسان الذى كتب هذه القصيدة ليس اسيائاً ء 
الا أن روا اسم بوشكين ٠‏ ما أعمق وما أهول الصور فى هذه القصصدة : 
« الأدبة فى زمان الطاعون » ! ألا بحس المرء فى هذه الصور الخارقة 
عمقرية اتجلترا ؟ ان هذه الأغنة العجية عن الطاعون » التى يغشها بطل 
التصصدة » وهذه الأغشة التى تغها ميرى وتنقول ششها هذين الستين : 


من صفارنا فى المدرسة الصاخبة 
ترجعت الاصواتث 


لهما أغان اتحلزية ٠‏ انهما سأم الروح الرريطانبة “ املو 
العقرية البرريطائية فى الكاء » واحسامها الألم بما تتوقعه من مستقبل ٠‏ 
وتذكروا انلك الأبات الغريبة التى جاء فنها : 
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فى ذات يوم » أثناء احتيالم واد هقفص 


ان هذا لسكاد يكون قله" حرشأ للصفحات الثلاث الأولى 0 كان 
غبى صوفى غريب © كتبه ثثراً متشبع” دينى انجليزى قديم > ولكن 
أهو نقل فحسب ؟ انك من خلال الموسقى الكزيئة المتحمسة الى نسمعها 
فى هذه الأشعار لتتحس روح البروتستاشة الشمالية نشسسها »م روح 
مهر طق التحليزرى على صوفى سأمان قد امتلأت ننسيه احتقارا » ونحس 
سوله الثامضة المهمة » العارمة الثى لا تقاوم وتحس ألحلامه الغسة 
الصوفة اللامحة المتطرفة ٠‏ انك حين تقر هذه الأشعار لمخيّل الك أنك 
تسمع روح عصور «١‏ الاصلاح » © فاذا أنت ندرك ملك الشعلة المحاربة > 
شعلة البرو'ستائشة » وهى فى فجرها » واذا أنت أخيراً تفهم التاريخ 
نفسه > تتفهمه لا بالفكر وحده » وانما 'نفهمه كما لو كنت أنت هناك + 
كنا لو كنت تين ضكر اضيكاك هذه الملة » وكتثلو ممهم الاشيدهم + 
ونشار كهم ذرف الدموع فى حماساتهم الصوفبة »> وتشاطرهم أيمانهم 
بما هم به مؤمئون ٠‏ وفى موازاة هذه الصوفة الديندة > انظروا الآن الى 
تلك الأبات الدينية الأخرى الستمدة من روح القرآن > أعنى « اقشاسات 
من القرآن » ٠‏ ألا تتحسون حين تقرءونها أن مسلما هو الذى يتكلم » 
ألا تحسون روح القرآن ؟ ألا ثرون حسامه ؟ ألا :تحسون نلك العظمة 
المريئة فى عقدنه > وتلك القو: الهائلة الرهسة فى تعالمه ؟ وعودوا بنا 
الى العالم القديم ٠‏ اقرعوا قصصدة « الى مصر »> ٠‏ ألا :رون آلهة الأرض 
هؤلاء الذين يحكمون شعوبهم حكم آلهة » ويزردرون عقرية شعوبهم 
وأشواقها » ولا يؤمئون بها » والذين يصدق عللهم أنهم آلهة منعزلون ء 
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أطاشت العزلة عقولهم واحتضروا من الضحر وهم يهدهدون حزنهم 
بميول حوانية عحببة رهيبة » وشبق كشيق الشرات » ولذة كلذة اشثى 
العنكبوت النى تلتهم ذكرها ٠‏ انى لأقول غير هاب ؛ ما عرفت الانسائمة 

شاعرا بصارع بوشكين فى قدرئيه على الترجمع العالمى الشامل + ولس 
| الأمر أمر ترجيم فحسب » وائما هو أيضاً ذلك العمق المدهش فى هذا 
الترجيع » ونلك الفدرة التى 'تملكها روح بوشكين على أن تتقمص روم 
شعوب أخرى تقمصاً ,كاد يكون كاملا فهو معحزة » لأن هذه الظاهرة 
لم تتتجدد لدى أى شاعر فى العالم بأ ه من أقصاء الى أقصاه + ان هذا 
لم يحدث الا عند بوشكين + وبهذا المعنى يكون بوشكين ‏ كما سق أن 
فلت ظاهرة لس لها سابقة م وهو فى رأينا ظاهرة سوة ! ذلك ..٠+‏ 
ذلك لآن ما هو رومى أكثر من كل ما عداه فى بوشكين انما يتجى فى 
هذا » أعنى العبقرية القومية فى شعره » أعنى روح شعبنا فى الصورة 
التى ستصير اليها فى المستقبل > أى روح مستقبلنا التى عرف كيف 
يستخرجها من بين شوائب الماضر > وكيف يعبر عنها تعبير” 'بى حقاً ٠‏ 
وهل قوة روحنا القوبة الا ميلها ‏ من خلال الأهداف المحدودة التى 
نستهدفها ‏ الى العالمية الشاملة > الى التكامل الاسائى ؟ ان بوشكين الذى 
أصبح شاعراً قوسا » ما ان اتصل بالشعب حتى أحس” سلفاً بما لهذه 
القوة الشعسة من دلالة واسعة ٠‏ فهو مرخ هذه الجهة قل أدرك المستقيل 
وكان 'سا * 


ان فى وسعنا أن نتساءل فى الواقع : ما اصلاح بطرس بالئمسسة 
النا » لا من جهة المستقيل فحسب » بل من جهة ها كان » من جهة 
الماضى > من جهة ما حدثك ووقع ؟ ما ذا كانت دلالة هذا الاصلاسح بالندسية 
البنا 5 ذلك أن هذا الاصلاح > فى حقيقة الأمر » لا يقتتصر بالئسمة المنا 
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المائر جداً ألا يكون بطرس الأكر نفسه قد خطرت باله فى أول 
الأمر الا هذه الفكرة » فحهد فى نطسقها » أى ألا يكون كد استهدف 
ى البداية الا مناقع مباشرة ٠‏ ولكن ما بملكه بطرس الأكبر من :رعافة 
فى الفكر 'نوجهه فى عمله لابد أنها دفمته بعد ذلك > أثناء مضى” فكرانه فى 
تطورها > الى أهداف يعسدة المدى لا شك فى أنها أرحب من تلك المنافم 
الباشرة ٠‏ فتستطيع أن ثقول ان الشعب الروسى قد قسل ذلك الأصلاحح 
لا باسم المفعة المباشرة وائما هو لها حثما لأنه أحس سلفاً يهدف بصد 
أعلى كيرا من يلك الملفعة الماشرة + وأعود تأقول إن هذا الامسساس 
قد يكون لا شعوريا » ولكن ذلك لا ينفى أنه كان ثوياً وأنه كان راسعكاً 
رسوحا عميقاً فى /فس الشيس الرومى + لقد كنا جمسعا في ذلك الأوان 
نسل الى اعادة بشاء وحدة الما » الى اعادة بناء وحدة النوع الانسابى ٠‏ 
اننا بالصداقة لا بالعداوة ( كما قد يظن ) ع وبالحية كلها انما كبلنا فى 
أنشسنا عقر يات الأمم الأجسة 6 وشلناها جسعها » دون أن لق سثها 
وجعل بعضها فوق بع طبقات محتلفة باحتلاف الأجناس > لأننا علمنا 
بالفطرة ومندذ أول خطوة تقريساً كيف زيل التنانضات وكيف عر 
واشفر > وكيف تحقق الصالمة بين الاختلافات ٠‏ وبذلك كنا تكد ملق 
ذلك الخين ها نملك من استعداد ومسل لأن تعد يناء الوحدة العالمية + 
والوحدة الاسائة بين أسر الئس الآرى الكبير كلها منذ أن الكشففنت 
هذه الوحدة لأبصارنا + انعم » ان دلالة الاسان الرومى عى أنه أوروبى 
وأنه عالمى » ها فى ذلك ريب ٠‏ فأن يكون المرء روسا حقيئياً » أن يكون 
روساً كاملا" » كذلك ائما يعنى ( احفظوا هذا ! ) أنه ألخو البشر جميحاً » 
أنه مؤمن بالوحدة الانسائمة اذا شتنم هذا التعير ٠‏ أن كل ما ذهيئا البه 
هن دعوة الى السلاشة ومن دعوة الى النشيه بالغعرب لسن الآ سوء ثفاهم ء 
وان يكن ضرورياً من الناحية التارسخية ٠‏ فالروس الققى .برى أن 
أوروبا ومصائر المئس الآرى العظيم كله غالية على ثقسيه كروسيا نقسها 
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ومصائر أرضه الثى ولد عليها : ذلك أن مصيرنا انما هو العالبة الشاملة > 
النى لا تتحقق بالسيف »> بل بالأخوة > بحهدنا الأخوى فى مسبيل أن 
نردة البشر الى الألخوة + فلو نعمقتم تاريخنا الروسى الذى ثلا اصلاح 
بطرس الأكبر » لوجدتم نه منذ ذلك اللين أثرا من هذا التفكير وقرائن 
ندل عليه » أو قولوا ان شثتم أن مستبدلوا بكلمة التفكير كلمة” أخرى + 
انكم واجدون فيه آثاراً وقرائن ندل على تلك الأحلام الثى عبرات عنها 
ملذ فلل حين ”محدثت عما هو مشترك ببننا وبين الشعوب الأوروية ء 
حتى فما يتعلق سامة حكومتنا ؟ اذ ما الذى فعلته روسا فى مضمار 
السامة خلال هذين الثرئين ؟ ألس واضحاً أنها .خدمت مصالح أوروبا 
أكثر مما خدمت مصالها الخاصة ؟ لا أظن أن مرد ذلك الى جهل رجال 
الساسة عندنا ٠‏ لا ٠‏ ان شعوب أوروبا لا تدرى كي هى عزيزة فى 
قلوبنا » غالية فى نفوسنا ! انى لعلى يقين بأن الروس فى المستقبل > أعنى 
الروس الذين سنخلفوتنا سوف يدركون جميعاً ‏ ولا أستثنى منهم 
أحداً ‏ أن اثثماء الفرد الى الشعب الرومى » أى أن يكون الفرد روسياً . 
حققاً » انما معناه أن يقوم بمصالطة . هى فى هذه المرة مصالكة نهائية ‏ 
بين التنافضات الأوروسة 1 وأن بسن لليحئين الى أورويا كيف أن هذا 
الحنين يمكن أنْ يرنوى من نفسئا الروسة التواقة الى الشمول الانسائى 
والى الوحدة بين البشير ؟ وأن يجعل جميع اخوثنا فى العالم .بنضمون اليا 
بالحب حتى لقد تكون روسسا هى التى تنطق بالقول الفصل فى الانساق 
الشامل والانسسجام الكبير والائفاق النهائى الأخوى بين جميع الشعوب 
نحت لواء المسح ٠‏ انى لأعلم حق العلم أن كلماتى هذه لابد أنْ تندو 
شديدة الحماسة كير الغلو وأن تمدو أوهاماً يتعلق بها الخال ٠‏ لا ضير +* 
لست نادماً على أنثى قلئها ٠‏ لقد كان يحب أن تقال > فى هذا الأوان 
خاصة » فى هذه الساعة اللخللة عندنا »م هذه الساعة التى محتفل فها 
بذ كرى شاعرنا العظيم الذى حسّد هو نفسه هذه الفكرة وحّفتها 8 
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فله ٠‏ ثم اننى لا أعلن هذا الرأى أول مسرة ٠‏ ان هذا الرأى لس 
بحديد ٠‏ ولكن الثىء الخطير هو أن بظن بما أقول الفرور + فاذا 
بمعترض يعترض : « هاذا ؟ أيكون هذا قدر وطئنا الخلف اليائس 4 
ألكون نحن الذين هأنا القدر بين مائر الاسانة لأن نطق بالقول 
الحديد ؟ » ٠‏ أى غرابة فى هذا ؟ أأنا أتكلم عن مجد اقتصادى »> عن 
مجد السيف أو العلوم ؟ لا ! انما أنا أتكلم عن الأخوة بين البشر » 
فأفول ان القلب الروسى ربما كان هو الها أكثر من مسار الشعوب 
لأن .يحقق الوحدة الشماملة الأخوية بين جميع البشر ٠‏ وفد استقيت 
علامات ذلك من تاريخنا » ورأيتها فى اتنا » وشهدتها فى عمقرية 
بوشكين الفلة ٠‏ لا يضيرنا أن أرضنا فقيرة بامسة ٠‏ أن هذه الأرض 
الفقيرة فد ه طاف بها المسح وباركها فى صودة أن من الأقنان » ٠‏ فلماذا 
فسشيعد ون أن تنطوى نفوسنا #حن على آخر كلمة قالها المسبح ؟ ألم يولد 
هو 'ضسبه فى مذود ؟ أعود فأقول : اننا على الأقل نستطيم منذ الآن أن 
نطلم على العالم بششساعرنا بوشكين > وبالروح العالمة الشباملة التى عسر 
عنها » وبعبريثه التى 'تنصف بأنها انسائية كاملة ٠‏ لقد استطاع بوشكين 
أن ,يضم فى نفسه العبقريات الأأجئسة الأخرى كأنها من ذوى قرباه ٠‏ 
تقد برهن فى الفن > أو فى خلقه الفنى على الأقل > برهاناً لا ممسسيل 
الى جحوده * على نوق الروح الروسة الى العالمية الشاملة > وذلك وحده 
دليل كير ٠‏ اذا كان رأينا وهمأ» فاننا نقع عند بوشكين على ما يصلح 
أساساً وقاعدة لهذا الوهم يقوم عليها وطدا راسساً ٠‏ لو أن بوشكين 
عاش عمراً أطول ء فلربما كشف عن جوائب -نالدة رائمة من النفس 
الروسة كان اخوتنا الأوروببون مسفهموتها فتجذبهم الينا أكثر هما هم 
منجذبون البنا الآن ٠‏ لعله كان سيستطيع > لو عاش عمرآً أطول > أن 
يشرح لهم أشواقنا الحققة »> ولعلهم كانوا سدركون عندئذ من نحن » 
شكفون عن النظر المنا بالريية والاحتقار اللذين لا يزالان يظهرونهما 


نف 


نا ٠‏ لو عاش بوشكين عمرا أطول » فلربما قل ما يقوم يننا وبينهم الآن 
من سوء التفاهم » وما ينشب بينا وببنهم من مشاجرات ٠‏ ولكن الله أراد 
غير ذلك ٠‏ فمات بوشكين وهو فى عنفوان تفتيم قواء » ولا شك أنه حمل 
معه الى قيره سرا كيرا ٠‏ فهذًا السر هو ما يجب عليئا مئذ الان أن 
نحاول النفاذ الله بعد غيابه عنا * 
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